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ANTHROPOLOGIE 
STRUCTURALE 


ان هذا الکناب › اذ يظهر عام ۱۹١۸‏ › وهو عام 
الذكرى المثوبة الاولى لولادة اميل دوركهايم › فالؤلف» 
وهو من مريدي غر الثابرين › يستمح لنفسه العذر 
بان يرفمه اجلالا أؤسس الحولية السوسيولوجية ؛ 
هذا المحترف المقدر حيث صيفت بعض وسائل علم 
الاتنولوجيا › محترف احطناه بالصمت راهملناه 
لا نكرانا للجميل بل لاعتقادنا ‏ هذا الاعتقاد الكئيب 
الذي نحن عليه - بان المشروع يتخطى اليوم ما لدينا 
من قوة ٠‏ 

( الجيل الاول هو جيل المصر اللهبي ) 


مھم دہ 


کتب جان بويبون › في دراسة حديثة › جملة آمل ان لا يڙاخذني 
القراء اذ اذكرها في بداية هذا المؤلف › لانها تتفق اتغاقا باهرا مع 
كل ما وددت ان انجزه في النظام العلمي › وانا اشك احيانا في التوصل 
اليه : « ليس ليفي - ستروس › في الحقيقة » اول المشددين على طابع 
الظاهرات الاجتماعية البنيوي › ولا الوحيد الذي لفت الانتباه اليه » بل 
تكمن اصالته ف حمله على محمل الجد واستخلاص جميع النتائتج منه 
استخلاصا هادا () )) ۰ 


وساحس برضی عميق اذا استطاع هذا الكتاب ان يحمل بعض القراءه 
الآخرين على مشاطرته هذا الراي ٠‏ 

يضم هذا الكتاب سبعة عشر نصا من مئة نص تقريبا » كتبتها منذ 
ثلائين عاما ٠‏ فقد ضاع بعضها › ويمكن بقاء بعضها الآخر في حيّز 
النسيان ٠‏ وقمت باختيار النصوص التي بدت لي اجدر بالبقاء من غړها › 
مستبعدا الاعمال ذات الطابع الاتنولوجي والوصفي البحت › وغرها من 
الاعمال » ذات الاهمية النظرية › نظرا لورود خلاصتها ف كتابي “(دارات 
الحزينة) ٠‏ وقد طبع اثنان منها هنا للمرة الاولى › وضما الى خمسة 


() جان بوبيون » مؤلفات كلود ليفي - ستروس › في الازمثة الحديثة > السنة ٠1۲‏ 
ع تموز ۱۹۵٩‏ › ص ۱٩۸‏ ۰ 


عشر نصا » تبدو لي صالحة لتوضيح المنهج البنيوي في الانتروبولوجيام 


واجهتني » في تاليف هنه امجموعة › عقبة رايت من واجبي لفت 
انتباه القارىء اليها ٠‏ ذلك انني كتبت عددا من مقالاتي باللغة الانجليزية > 
وكان علي" ان اترجمها الى اللغفة الفرنسية › فتاثرت ء في اثناه العمل »› 
باختلاف الاسلوب والتاليف بين النصوص الكتوبة بهذه اللفة او تلك ٠‏ 
وينجم عن ذلك تنافر اخشی آن یعرض توازن الكتاب ووحدته للخطر ٠‏ 


يغسر جزء من هذا الاختلاف › بلا ريب » باسباب سوسيولوجية ي٠‏ 
ذلك اننا لا نفكر ولا نعرض افكارنا بالطريقة ذاتها عندما نتوجه الى جمهور 
فرنسي او جمهور انجلو - ساكسوني ٠‏ ولكن توجد اسباب شخصية الى 
جانب ذلك . فانا استعمل اللفة الانجليزية › التي علمت فيها خلالبضمة 
سنوات › استعمالا غر صحيح على إلفتي لها »> وفي مجال محدود ٠‏ انني 
اتصور بالانجليزية ما اكتبه في هذه اللغفة › ولكنني اقول » دون انتبساه 
دائما » ما استطيع قوله بالوسائل اللفوبة التي املكها › وليس ما قري 
قوله ؛ من هنا شعور الغربة الذي احس به امام نصوصي › عندما احاول 
نقلها الى اللغة الفرنسية ٠‏ ولذلك كان ينبغي شرح اسباب عدم الرضى ‏ 
امشار اليه »> ما دامت الفرص كلها مهياة لكي يشاطرنيه القاريء .. 


ولقد حاولت تدارا الصعوبة عن طريق التصرف بالترجمة > فاوجزت ‏ 


thr opologie #‏ : وة س الكلمة اليونانية 81801076 ( إالانسان ) ومي. ‏ 
(_O» 5‏ ملم ) » وتمني علم الانسان » وعر"فها. ليتريه بانها تاريخ الانسانه الطبيعي 8ا 
وكدلك عرفها لاروس . وهي بحسب كانت والفلاسفة الالان اسم يطلق ملى جميع الماوي.ء 
المتعلقة بجانب من جوانب الحياة البشرية : الروح والجسد ٠‏ الفرد والنوع ١‏ الوقالع:: 
'لتاربخية >»١‏ ظاهرات الادراك »› قوامد علم الاخلاق المطلقة › امصالح الادية ٠٠٠‏ 
وقد ورد تعربفها ف الفصل الاول من هلا الكتاب ٠‏ (المترجم ) 
بهي نسبة الى 5900[0108[8 ر ملم الاجتماع ) ؛ وقد ارت امرببها بلفظها لثلا يقم . 


1 


التباس بينها وبين 41أ80€ ر اجتماعي ) . (f!‏ 


۸ 


بعض القاطع › وبسطت بعضها الآخر › وعدالت النصوص الفرنسيسة 
نعديلا طفيفا ؛ واضغت بمض اللاحظات »› هنا وهناك › للرد على بعض 
الانتقادات » وتصحيح بعض الاخطاء › او اخذ بعض الوقائع الجديدة 
بعين الاعتبار ٠‏ 


بارسس » فې الاول من تشرین الثاني ۱۹٥۷‏ 


الان وولو جا البنيوبة 


التاريخ والاتنولوجيا © 


شرح هوزر وسيمياند » قبل نصف قرن » نقاط البدا والمنهج › 
التي تميز › في رآبهما › التاريخ من علم الاجتماع ؛ وقارناها فيما بينها ٠‏ 
وهي اختلافات تتعلق بخاصة المنهج السوسيولوجي المقارنة »> وخاصة 
المنهج التاربخي0) الوظيفية والمونوغرافيةي . وقد اتفق الم لفان حولهذه 
المقابلة واختلغا حول قيمة كل من المنهجين . 


ما الذي حدث مندذ ذلك الحين ؟ علينا أن نتاكد من أن التاريخ قد 
تمسك بالبرنامج البسيط والواضح الذي عرض عليه وأنه قد ازدهر 


€۴ ع‎ ٥٤ نشر تحت هلا .المنوان في مجلة الميتافيزياء وعلم الإخلاق » السنة‎ )١( 
۰ ۴۳۹۱ د‎ ۳٦۳ ص ص‎ ›۰+›+:`› 

(۲) هوزر »١‏ تمليم العلوم الاجتماعية » باريس ٠ ۱٠١.۳ ١‏ سيمياند › المنهج التاريخي 
والعلم الاجتماعي › ني مجلة الترکیب › ٠٠١۲‏ . 

monographique ۴‏ › اة من 0n0BrAPhi€‏ » وهي مۇلفة من 
68 » وحید ومن 8۲416 » وصف »› ومصناها : وصف خاص پتناول 
موضوما و!احدا ؛ او دراسة محدودة في التاريخ أو الجفرافيا أو النقد الادبي 4 الخ 4 
تتناول شخصا أو منطقة ٠.‏ (م) 


۱۳ 


حسب خطوطه . تبدو مسائل المبداأ والمنهج » من وجهة نظر التاريخ »› 
محلولة حلا نهائيا . أما فيما بخص عملم الاجتماع فتلك مسالة اخرى : 
ذلك انه لا بمكن القول ان هذا العلم لم بتطور ؛ فقد تفتح فرعاه اللذان 
نهتم بهما اهتماما خاصا »› الاتنوغرافيا والاتنولوجياپږ › فې فيض من 
الدراسات النظربة والوصفية » خلال السنوات الثلائين الاخرة : ولكن 
لقاء نزاعات وتمزقات واضطرابات بتعرف المرء فيها على المناقشسة 
التقلليدية » وقد انتقلت الى إطار الاتنولوجيا نفسه › التي بدت انها 
قارنت الاتنولو جیا في جملتها بعلم آخر › هو التاریخ › في جملته أیضا . 
وتكتمل المفارقة » فنرى الاتنولوجيين ٠‏ الذين بعلنون انهم أعداء المنهج 
التاريحي 4 يدون فرضية المؤرخين استعادة حرفية . وقد ببقى 
هذا الوضع مبهما › أذا لم نعرض منشأه عرضا سريعا » ولم نضع بعض 
التعاريف التمهيدية من اجل مزيد من الوضوح . 


۰ سنهمل ٤‏ في سباق أهذا القال > لفظ علم الاجتماع > الذي لم بنجح 
ا »> منذ بدابة هذا القرن » في ان بسننحق المعنى العام لمدونة (۲۲18 
ل العلوم الاحتماعية »> التي تخیلها له دورکهایم وسیمیاند . ذلك 
ان هذا العلم »> وقد فتن » في مفهومه الذي مازال شائعا في بلدان أوروبية 
عديدة » منها فرنسا » بالتفكير فيمبادىء الحياة الاجتماعية التي تداولها 
الناس. ويتداولها فيهذا الصدد › بول الى الفلسفة الاجتمامية وببقى 
بیدا عن دراستنا ؛ واذا کان بعضهم یری فيه › كما هو الشان في البلدان 
الانجلو - ساكسونية » مجموعة ابحاث وضعية تتناول تنظيم امجتمعات 

a ethnologie  «‫‏ مۇلفة من 05ا6 ( شمب ) و 10808( ملم ) ؛ وهي 
فرع من العلوم البشرية بتناول معرفة مجمل طبائع كل عرق » لوضع الخطوط العامة 
٠‏ لبنية المجتمعات وتطورها ( لأروس ) ؛ وهي ( بحسب aa o E‏ 
وتوزمها ۰ 

“) ر وصف‎ graphê ف ) و‎ ; ethnoSs jo aij, ethnographie ٤ 
٠ وهي فرع من العلوم الانسأنية بتناول دراسة المروق دراسة وصغية‎ 

وامؤلف .بعرف نعف الكلمنين في هذا الفصال . 1[ 
e‏ 
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اممقدة وسیرها فانه بصبح حقل اختصاص الاتنوغرافيا ¢ دون ان بتمکن 
بعد » بسبب تعقيد مو ضوعه » من ان بطمح الى نتائج دقيقة وغنيةكنتائج 
قيمة تخطيطية اكبر . 


ببقی تعريف الاتنوغرافيا نفسها » والاتنولوجیا . وسنمیزهماتميیزا 
مختصرا وموقتا » ولكنه كاف في‌بدابة البحث » فنقول ان الاتنوغرافيا 
تقوم على مراقبة بعض الجماعات البشربة وتحليلها من خلال خصائصها 
( ويتم اختيارها » غالبا » بين اكثرالجماعات اختلافاعن جماعتناءلاسباب 
نظرية وعلمية » لاتتعلق بطبيعة البحث قطعا ) » بغية رد حياة كل منها 
الى شكلها البدائي » بما بمكن من الامانة ؛ فيما تستخدم الاتنولوجيا 
الوثائق المقدمة من الاتنوغرافي استخداما مقارنا ( ولغايات ينبغي تحديدها 
فيما بعد ) . وبهدين التعريفين » تأخذ الاتنوغرافيا معنى واحدا فيجميع 
البلدان ؛ وتطابق الاتنولوجيا تفريبا ما تمنيه الانتروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافية ( من حيث ان الانتروبولوجيا الاجتماعية تختص بدراسة 
اأؤسسات المعتبرة كمجموعات من التصورات › وان الانتروبولوجيا 
الثقافية تختص بدراسة التقنيات › وكذلك دراسة اإؤسسات المعتبرة 
كتقنيات في خدمة الحياة الاجتماعية »> عند الاقتضاء ) في البلدان 
الانجلوساكسونية ( حيث هجر تعب الاتنولوجيا ) .واخرا › اذاتوصلت 
نتائج دراسة امجتمعات المعقدة والمجتمعات البدائية دراسة موضوعية »› 
الى التكامل ذات بوم » لنقديم نتائج صحيحة »› على نحو عام » من ناحية 
التزمنية او الناحية التزامنية › فمن الطبيعي أن يفقد علم الاجتماع › 
وقد توصل عندئد الى شكله الو ضعي › المعنى الأول الذي ميزناه › 
ليستحق ممنى تتوبج الاإبحاث الاجتماعية الذي تمناه دوما . على اننا لم 
نصل بعد الى هذه النقطة . 


ما وقد فرضنا ذلك › فان مسألة العلاقات بين الملو م الاتنو لوجية 
والتاربخ » التي تشكل في الوقت نفسه دراماهما الداخلية المكشوفة »› 
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يمكن ان تتوضح على الشكل التالي : فاما ان علومنا ترتبط ببمصد 
الظاهرات التزمنية › أي بتسلسلهمافي الزمان » وتكون عاجزة 
عن كتابة تاريخ هذه الظاهرات ؛ وأما انها تحاول العمل على 
غرار امرخ > وعندئد بفوتها البعد الزمني . ان الرفبة في اعادة تشكيل 
ماض بتعذر الو صول الى تاربخه » أو في كتابة تاريخ حاضر لاماضي له › 
دراما الاتنولو جيا في الحالة الأولى › والاتنوغرافيا في الحالة الثانية» تعتبر 
على اية حال › الشنائية ذات الحدين التي دفعهما اليها »> على مابدا في 
أكثر الاحيان ؛ تطورهما خلال السنوات الخمسين الاخيرة . 
۱ 

لا بتضح هذا التناقض في حدود المقابلة الاتباعية ( الكلاسيكية ) بين 
النشوئية والانتشاردة* : ذلك لان المدرستين تتفقان من هذه الزاوبة . 
فالتفسير النشوي هو › في الاتنولوجيا » اثر النشولية البيولوجية 
المناشر() . والحضارة الغربية تبدو كأقدم تعبير عن تطور المجتممات 
البشربة » والحماعات البدائية ك « مخلفات » مراحل سابقة » سيقدم 
تصنيغها المنطقيتسلسل ظهورهافيالزمان. الا ان المهمةليستبهذا القدرمن 
البساطة : فسكان الاسكيمو تقنيون عظام وملماء اجتماع بسطاء ؛ وفي 
استزاليا » العكس . والامثلة عديدة . فقد بسمح اختيار المعايير › 
اختيارا غير محدود › بتأاليف عدد غر محدود من السلسلات المختلغة . 
ونشوئية ليسلي هوابت الجديدة ليست اقدر › » في الظاهر › على 
تخطي هذه الصعوبة : ذلك لان المعيار الذي بقترحه - كمية معتدلة من 
الطاقة تتو فر لكل فرد في المجتمع - اذا كان بطابق مثلا اعلى مقبولا في 


۳) لقد أصبح ذلك صحيحا في نهابة القرن التاسع عشر ٠‏ ولكن لايغيبن عن البال 
ان النشوئية المسنوسيو لوجية تتقدم › تارىخيا ٤‏ على النشوئية البيولوجية ۰ 
évolutionnisme *.‏ : مدهب بفترض أن العالم في تطور مستمر [“ وقد 
طبقه سبنسر ولامارك وداروین على الفیز يو لوجيا ۰ 
dif usionnisme‏ مۇلفة من i۴110‏ ر انتشار ) ومن 870۴ا )(مدھب)) 
ويصبح معنى الكلمة : ملاهب الانتشار ( الانتشارية ) × ولم ارد الكلمة بلفظها في لاروس 
.ولا في ليتريه ٠‏ والمؤلف يمتبرها مدرسة » كما بلاحظ من النص . 


(۴( 
۱٦ 


بعض العهود وفي بعض جوانب الحضارة الغربية » فلا نتبين جيدا كيف 
بقوم بهذا :التحديد بالنسبة لمعظم المجتمعات البشرية »> حيث تبدوالقولة 
المقجرحةمجردة من المعنى . 


سنحاول ١‏ اذا » أن نقطع الثقافات الى عناصر تتنعزل بالتجريد ٠‏ وان 
نقيم بعد ذلك » لابين الثقافات نفسها »> بل بين علاصر«من طراز واحد 
داخل ثقافات مختلفة » علاقات التتابع والتفربق التدريجي التي بكتشفها 
العالم الاحاثي * في .تطور الإنواع الحية . بقول تابلر أن « القو س والسهم» 
بالنسبة للاتنو لوجي .» بشكلان نوعا » وان عادة تفيير شكل جمجمة الطفل 
نوع »> وعادة تصنيف الاعداد في عشرات نوع . وتوزع هذه المواضيع 
الحغرافي وانتقالها من منطقة الى اخرى > تجب دراستهما بالطريقة 
ذاتها التي بتبعها علماء الطبيعيات في دراسة توزع انواعهم الحيوانية أو 
النباتية الجفرافي » )١(‏ . ولكن › تلك مماثلة في منتهى الخطورة . ذلك لان 
حتى لو كان تطور علم الورائة ينبفي أن بتيح تجاوز هذا المفهوم نهائيا » 
هو أن الحصان ينتج الحصان فعلا »> وأن الحصان الداجن هو سليل 
الفررس امتححرة خلال اجيال عدردة ۰ وصحة انشاءات المالم الطبيمي 
الجديدة التاريخية مضمونة › في التحليل الاخر › برابطة التناسل 
البيولوجية . وبالمكس » لاتولد البلطة بلطة اخرى ابدا » فهنالك انقطاع 
جذري ٤‏ وسيعثر عليه دوما › بين اداتين متمائلتين ۰ أو بين اداتين 
مختلفتين مهما تقارب شكلاهما › ذلك لان احدى الاداتين ليست ناتجة 
عن الاخرى › بل عن نظام مستقل من التصورات › وهكذا فان شوكة 
الاكل الاوروبية والشوكة البولينيزبة » الخصصة للوجبات الشعائرية › 
.لاتشكلان نوعا اكثر من القشة التي يمتص بها أحدهم عصرم الليمون على 


(ه) تايار »› الثقافة البدائية »› لندن ؛ 1۸۷١1‏ ج١‏ +¢ ص ۷ ء 
P16 ont00gie *‏ : ملم ببحث في اشكال الحياة في المصور الجيولوجية 


٠‏ السابقة » كما تمثلها المتحجرات او المستحاثات الحيوانية والنباتبة . ( م۴( 


۷ الانترويولوجيا البنيوبة م۲ 


رصيف المقهى › أو « مصاصة » شرب المتة » أو قصبات الشرب التي 
تستعملها بعض القبائل الامريكية لاسباب سحرية . وكذلك الشان في 
مجال الو سسات الاجتماعية : فلابمكن أن نصنف في باب واحد عادة 
قتل العحز لاسباب اقتصادية »> وعادة استباق رحیلهم الى العالم الآخر» 
لملا بحرمون من ملذاته وقتا اطول . 


حينما بكتب تابلر « عندما يمكن استنتاج قانون من مجموعة وقائع › 
بصبح دور التاريخ المفصل متخلفا جدا . فاذا رابنا مغناطيسا بجذب 
قطعة من الحديد › واستطعنا ان نستخلص من التجربة القانون المام 
لانجذاب الحديد با مغناطيس » فلا بنبغي بذل مزيد من الجهد في تعميق 
تاربخ المغناطيس موضوع البحث » 0) »> يسجننافي دائرة حقا . لأن 
العالم الاتنو لو جي › بعكس الفيزبائي › مابزال حائرا في تحديد المواضيع 
التي تطابق > في رأبه » المغناطيس والحدبد › وفي امكان تعيين نوع 
المواضيع التي تبدو كمفناطيسين أو قطمتين من الحديد . و « التاريخ 
المفصل » هو وحده الذي قد بيسر له التخلص من شكوكه في كل حالة . 
وقد ققدم نقد فكرة الطوطمية » منذ وقت طوبل » مثلا جيدا على هذه 
الصعوبة : فاذا قصرنا تطبيقها على الحالات الاكيدة التي تظهر فيها 
اؤ سسة الاجتماعية بجميع خصائصها › فان هذه الحالات خاصة جدا 
لكي تتيح صياغة قانون تطور ديني > ولو قمنا بالاستقراء » بدءا من عناصر 
محدودة فقط » لحال عدم وجود «١‏ تاريخ مفصل » » يضم افكارالجماعات 
الدينية » دون معرفة ما اذا كانت بعض الاسماء الحيوانية أو النباتية › 
أو مثل هذه الممارسات او المعتقدات المتعلقة بأنواع حيوانية او نباتية › 
تفسر كاثار نظام طوطمي سابق » او تفسر ٠‏ لاسباب مختلفة تماما » 
كنزعة منطقية جمالية للفكر البشري الى تصور المجموعات › الفيزيائية 


| تابار › آبحاث ف تاریخ الجنس البشري القديم وتطور الحخصارة › لندن‎ )١ 
۰ ۳ ص‎ ۰+ 60 


1۸ 


والتي اسفرت دراسة أتماعية وضعها دورکهاسم وموس عن اظهمار 
شمولیتها (۷) . 


بلقي التفسران النشوئي والانتشاري » في هذا الصدد » عند نقاط 
كثيرة . وکان تابلر قد صاغهما وطبقهما جنبا الى جنب ؛ كما ببتعدان » 
في الوقت نفسه »› عن مناهج امرخ . ذلك ان هذا الاخير يدرس دائما 
بعض الافراد او الاحداث التاريخية أو الظاهرات المتميزة من غرها 
بمو قعها في المكان والزمان ؛ فيما ستطيع العالم الإنتشاري تحطيم انواع 
المقارن » في محاولة لاعادة تأليف الافراد بالاستعانة باجزاء مستعارة من 
أصناف مختلفة : ولكنه لاننجح اأبداالا في بناء فرد مزبف » اذ أن 
الاحداثيات المكانية والزمانية تنشاأً من طربقة اختيار العناصر وتأليفهاء 
فيما تكسب هذه الاحدائيات الموضوع وحدة حقيقية . إن « دورات » 
الباحث الاإنتشاري أو « مجموعاته » الثقافية هي نتيجة تجريد سيعوزه 
دوما تصدبق الشهود › شأنها في ذلك شأن « مراحل » العالم النشوئي. 
كما ببقى تاريخهما تخمينيا وايديولوجيا . وينطبق هذا التحفظ على 
اكثر الدراسات تواضعا ودقة كدراسات لوي وسبير وكروبر عن 
توزع بعض السمات الثقافية في مناطق محدودة من امربكا الشمالية () . 
ليس الى هذا الحد + بلا ريب » لانه لا بسعنا الاستنتاج أبدا أن الامور 
جرت على المنوال المذكور ٠‏ جرد كون التسوية المقترحة امرا ممكنا : 
ذلك لانه بجوز دالما وضع بعنس الفرضيات »› ولان لمراكز المنشأً ومسالك 
الانتشار » في بعض الحالات على الاقل › طابعا على قدر كبر من الاحتمال. 
على ان مانجعل مثل هذه الدراسات مخيبة للامل هو انها لاتعلمنا شيا 


)۷١‏ دوركهام وموسى ١«فيبعضأشكالالتصنيف‏ البدائبة». الحوليةالسوسيولوجية 
مجلد 1 ٩‏ ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ۰ 

(۸) لوي »١‏ مجتممات هنود الهيداستا والاندان › في الاوراق الانتروبولوجية لتحف 
التاريخ الطبيعي الامريكي »> مجلد ٠. ۱١١١ › ١١‏ ل. سبي › رقصة الشمس لهنود 
السهول > في المصدر السابق ؛ مجلد ۱١١١ ٠ ١١‏ أء لء كروبر » اللح واالكلاب والتبغ 
في السجلات الانتروبولوجية »> بيركلي » مجلد ٠ ۱١۹٤1 ») ٩‏ 


۱۹ 


حماعية » تو صل بها اناس › لابملكون مؤسسة اجتماعية ٠‏ .الى الحصيول 
تلقيها من الخارج . وهذا 'البحث يبدو ؛لنا ».بالفكس » كو انحد من أهداف 
الاتنوغرافي والؤرخ الاساسية » على السواء . 


ا « « 


القد اسهم بواز اكثر من غره.في كشف هده التاقضات . 
ولذلك قد يسمح تخليل مواقفه الاساسية » تخليلا سريغا ٠‏ بالبحث هن 
مدى تخلصه منها » وعما ذا لم .تكن ملازمة 'للظروف التي يجري فيها 
العمل الاتنوغرافي . 


يبدا بواز باعلان تواضعه ١ازاء‏ 'التاریخ : « :بول کل :ما اعده 
"الاتنولوجيون » بصندد تاربخ الشعوب البدائية › الى صياغات جديدة » 
ولايمکن 'آن بکون.شينًا :خر . » () وهڏا هو رده على :الین بأخدون 
عليه عدم كتابة تاريخ هذا :الجانب أو -ذاك من حضارة خصص لها > مع 
٠ذلك‏ » القسم الاكبر من حياته : ١‏ نحن -لا نملك » للاسف » أبة واقصة 
تلقي بعض الضوء على هذاه التطورات . » )٠١(‏ ولكن يمكن › عندالاعتراف 
بهذه التحديدات » وضع منهج ›» سيكون مجال تطبيقه مقيدا › بلاريب » 
بالظروف المعاكسة التي يعمل فيها الاتنولوجي ٠‏ الا أنه قد بعطي بعض 
النتائج . فدراسة العادات ومكانها في مجمل ثقافة القبيلة التي تمارسهاء 
دراسة مفصلة »› مقرونة ببحث بتناول توزع هذه العادات الجفرافي بين 


› بواز › التاریخ والملم في .الانتروبولوجيا :» ې «الانتټږوبوټوچي للامږيکي‎ .ف٬‎ )٩( 
۰ ۱٤1 - ۱٩۳۷ ص‎ ۰ ۱۹۳۲١ ۰ ۳۸ محلد‎ 
٠ المصدر السابق‎ )٠١( 


من جهة » والس ورات النفسية التي يسرتها »> من. جهة آخرى ١١‏ . 


لكي يكون البحث صحيحا » ينبغي ان بقتصر على منطقة صغيرة ذات 
حدود واضحة ¢ ولانحوز ان تتسمعم المقارنات خارج اللطقة المختارة 
ال سسات المتشنابهة كدليل اتصال › عند انعدام سلسلة مستمرة من 
وقائع ذات نمط واحد › تتيح وصل الو قائع المتطرفة بسلسلة كاملة من 
الو قائع الوسيطة١)‏ . بتعذر الحصول على بقين تاربخي »> بلا ريب ؛ 
ولك يمكن التوصل الى احتمالات. دقيقة جدا تتناول بعض الظاهرات او 
محموعات» من, الظلاهر ات ¢ محف ود5 الامتداد. في اكان والؤمان ۰ فى 
يسرت روابةه تطور مجتمعلت. كواكيوتلل السربة »على فترة نصف قرن »> 
وتشنكلمت- بمخى الغر ضيات حول المااقات القديمة بين. ثقاغات. شمال 
سيبويد وثقافات: الشمال الغربي الامريكني » وانشئت من جديد »> على. 
نحو معقول_ 4 المسالك التي سار فيها. هذا الموضوع. الخراقي او. ذاكك في 
امريكلا الشمللية . 


ومع ذلك نادرا ماتتوصل هذه الاستقصاءات الدقيقة الى اسر 
النظام الإحتماعي لى بو يلو الحنوب الفربي ¢ وقسائل 
آلاسكا وكولومبيا البربطانية على السواء. » بأخذ اشكالا متطر فة 
ومتقابلة في طرق الاقليم المشار اليه٠»‏ وان المناطق.المتوسطة تعر ضسلسلة 
من النماذج الانتقالية : وهکفا؛ ٤‏ تالف البو سلى الفرديون من عشائو ذات 

(١ا)‏ ف. براز » حدود منهج الانتروبوالوجيا المقارن ( ۱۸٠١‏ ) في لغة المرڭ ونقافقه. 
يوبورك ٩‏ ۱۹۲۰ ؛ ص ۲۷١‏ ۰ 


(1۲) المرجع السابق » ص ۲۷۷ . 


۲١ 


انصاف ذات نسب اوي ېږ بدون عشائر . وتميز الجزء الشمالي من 
ساحل الهادى بعشائر افرادها قليلون › وبوفرة الجماعات المحلية ذات 
الامتيازات الو كدة » فيما بشتمل القسم الجنوبي على نظام ثنائي الجانب 


ما الذي بمکن استنتاجه من ذلك ؟ هل هو حدوث تطور من نموذج 
الى آخر ؟ لكي تكون هذه الفرضية صحيحة » بجب أن تتيسر اقامة 
الدليل على : ان أحد النموذجين أكثر بدائية من الآخر »› وان النموذج 
البدائي الاول بتطور نحو الشكل الثاني تطورا محتما » وان هذا القانون» 
أاخرا » بؤثر في وسط المنطقة اكثر من اطرافها . ومالم بتحقق هلا 
البرهان الثلاثي المستحيل »› تظل نظربات المخلفات كلها باطلة › ولاتسمح 
الو قائع التاربخية بأي انشاء جديد بميل › مثلا » لتأكيد تقد مالۇ سسات 
الاجتماعية ذات النسب الامومي ٠‏ تاريخيا »> على الم سسات ذات النسب 
الابوي : «كل مايمكن قوله هو امكان بقاء بعضأجزاء التطورات التاريخية . 
القديمة » . ولكن » اذا حصل أن عدم الاستقرار الملازم للم سسات 
الاجتماعية ذات النسب الآمومي قد قادها »> حيث توجد › نحو التحول 
الى مو سسات ذات نسب أبوي أو الى مؤسسات ثنائية »> فلا بنتج عن 
ذلك » بأبة حال » أن الحق الامومي قد مثل الشكل البدائي »› دائما وفي 
کل مکان ۳) . 


Linéaire ( 1 , Matris , Mater u. aij, « Matrilinéaire 
٠ أي مرجع النسب من خلال الام‎ « Ligne ر صقة من‎ 
Linéaire ام )و‎ , Patris , Pater مۇلفة من‎ «.Patrilinéaire , 
٠ في 'النظام الاجتماعي » من خلال الاب‎ ٠ أي أن مرجع النسب‎ 
والنسب في هذه الحالة الاخيرة يمتمد على المصبة النسبية › وفي الحالة الاولى‎ 
على ذوي الارحام ۰ (م۴)‎ 


(۱۳) بواز » تطور أو انتشار أ في الانتروبولوجي الامريكي »١‏ مدد خاص » مجلد 
٢٩ ١‏ ۱۹ ۰ ص ٣٤) ٣٤١‏ ۰ 


ر 


۲۲ 


إن هذا التحليل النقدي مقنع › الا أن المضي به الى النهاية » قد 
يفضي الى لا ادربة تاريخية تامة . غر انه » في راي بواز » موجه ضد 
قوانين التطور البشربة المفتر ضة الكلية > والتعليمات المبنية على ما سماه 
ذات مرة « الامكانات بنسبة .)/ ١04‏ › أكثر مما هو موجه ضد جهد 
متواضع ومتقن بېذل في تشکيل تارىخي جديد ذي أهداف دقيقة 
ومحدودة . فما هي » فينظره » شروط مثل هذا الجهد ؟ انه قر" ب «تعذر 
الحصول على ادلة التغير » في الاتنولوجيا ٠‏ الا باتباع مناهج غير 
مباشرة » » اي من خلال تحليلبعض الظاهرات‌السكونية ودراسة توزعهاء 
كما هو الشأن في الفيلو لو جيا ( فقه اللغة ) المقارنة(٠٠»‏ . ولكن لا يمكن أن 
ننسی ان بواز » وهو حغرافې فې تکولنه وتلميذ راتزل › فد ادرك 
خطه الاتنولوجي انناء عمله الميداني الإول “ في كشف اصالة 
الحياة الاجتماعية لكل تجمع بشري وخاصتها وعفوبتهما 
ان هذه التجارب الاجتماعية » وهذه التفاعلات المستمرة »› تأثير الفرد في 
الجماعة وتأثير الجماعة في الفرد › لانمكن استنتاجها » بل ينبغي انتراقب» 
ار » كما قال ذات مرة : « لكي نفهم التارىخ ٠‏ لا تكفي أن نعرف كيف 
هي الاشياء » بل كيف انتهت الى ماهي عليه » ۱0) . 


وهكذا » بسعنا تحديد ابقاع فكر بواز واستنتاج طابعه الغريب . 
ليس بواز جغرافيا بتكوبنه الجامعي فحسب بل هو فيزيائي ايضا › 
ويحدد للابحاث الاتنولوجية موضوعا علميا واهمية شمولية : كثيرا ما 
كان بقول أن المسألة تكمن في تحدبد العلاقات بين عالم الانسان الي ضوعي 
وعالمه الذاتي مثلما بتشكل في بعض المجتمعات المختلفة . » ۷) ولكنه 


٠ بواز › التاريخ والعلم في الانتروبولوجيا » مرجع مذكور‎ )1١( 

)٠١(‏ بواز » مناهج الاتنولوجيا › في الانتروبواوجي الامريكي » عدد خاص > مجلد 
۲ + ۰ ص ۴۱۱ - ۳۲۲ 

)١١(‏ المصدر السابق 

۱۷ ره بینیدیکت » فرانز بواز کانتواوجي » في تقاربر الجمعية الانتروبولوجية 
الامريكية »> عدد 1 ۰ ۱۹٤۳‏ › ص ۷ . 


۲ 


عندمل فكر بتطبيق المناهج الدقيقة › التي تعلمهلا في ممارسة العلوم 
الطبيعية »> على هذا العالم الذاتي › اقر بتنوع التطورات التاربخية 
اللامتناهي ٠‏ التي بتكون بها. هذا العالم في كل حالة . لاتنشج معرفة 
الو قائع الاجتماعية الا عن طربق الاستقراء بدءا من معرفة جماعات 
اجتماعية »> محددة في الزمان. والمكان » معرفة فردية وواقعية . ولا تنتج 
معر فة هذه الجماعات الاجتماعية › بدورها » الا من تارىخ كل جماعة . 
وموضوع:الدراسات الاتنوغرافية هو بحيث ان التاريخ المشار اليه يبقى 
خارج متناول اليد ف أكثر الحالات . وهكذا ستخدم بواز شروط 
الفيزيائي لكتابة تاريخ مجتمعات قد توهن الوثائق التي.نملكها عنها عزم 
الملؤرخ . وعندما بنجح في ذلك ٠‏ تتوصل صياغاته الجديدة 
الى التاريخ حقا ‏ ولكنه تاربخ اللحظة العابرة التي بمكن ادراكها وحدهاء 
تاريخ جزئي » لايوفق الى الاتصال بالماضي اكثر مما بتوصل التاريسخ 
الاکیږ الشدي کتبا العالم النشوئي أو العالم الانتشاري الى الالتقای بهذا 
اماضي. (4)-. 


بهذا الجهد اليائس الذي بذله بوان › في اطار من الدقة والجد 
والعبقربة ٠‏ للتغلب على بعض القتضيات المتناقضة ء تستمر اأعماله › 
وستنستتمس طوبلاا بلاريب » في. السيطوة من عليائها المدهشة على جميع 
التطؤرات اللاحقة . لابمكن › على ابة حال › فهم التطورات الحاصلة 
خلال اللسنوات الاخير ة الا كمحاولات. للتخلص من الخيار الذي كان‌صافه 
بنفسه » دون. أن بستطيع التصميم على الاقزان بطابعه المحتم . وهكدا 
حاول كروبر أن بتنساهل قليلا في معانر الصحة المقاسية »› التي. فرضهاء 


(۱۸) نحن لانقصد هنا أعمان بوان الاثربة > فهي تتعلق بمللم. الالربات وليس 
بالاتنو لو جيا؛ »> كماء لانقصد أبحائه. عن انتشان بمض اللإأضيع. المخرافيةهء» التي هي أبحاث 
تاربخية بمساعدة وثائق اتنوغرافية ٠‏ وكدلك فان الدكتور بول ربفيه بستخدم ٠‏ علد 
صياغة فرضياته عن اعمار امريكا البدائي › وثائق اثرية ولغوية واللوغرافية. ٠‏ في بحث. 
تاريخي صرف ٠»‏ وائما بنبفي بحث مثل هله الاعمال من زاوبة لاريخية ٠‏ ويمكن قول 
الثيء نفسه بصدد أعمال رابفرز . 


۲٤ 


بوا على .الصیاغات التاربخية الحديدة )> مبررا منهحه دملاحظة مفادها 
ان ارخ ٤‏ وهو مع. ذلك أاحسن وضما من الاتنو لوجي ا ىملکه. من وثائق› 
بميد. عن الظهير بهذا القدر من التشدد »٠١‏ . وقد سلك مالينوسكي 
ومدرسته والمدرسة الامردكية المعاصرة كلها تقربيا اتجاها مخالفغا : 
مادامت اعمال بواز ذاتها تظهر مقدار خيبة الامل التي تسفرعنها محاولة 
معرفة « كيض انتهت الاشياء الى ماهي عليه.» » فسيتخلون عن ( فهم 
التاربخ:» ليجملوا من دراسة الثقافات تجليلا متزامنا. لملاقات عناصرها 
اؤ لغة›. ي.الحاضر . والمسألة كلها تكمن. ف معر فة ما اذا كان تحليل ثقافة 
وحيدة تحليلا في غاية الدقة »> بشتمل على وصف. مؤسساتها وعلاقات 
هذه امو سسات الىوظيفية وعلى دراسة التطورات الدنامية التي بؤثر 
بها الغرد في الثقافة والثقاقة ف الافراد »> دمک ان باخ معناه کله بدون 
معر فة-التطو ر التاربخي الذي افضى الى الاشكال الحالية(؛ . 


۲ 


بطلق, اسم. النظام الشنائي على طراز من البنية الاجتماعية › تواتر 
قبيلة او عشيرة او قرية .الى نصفين بقيم اعضاؤهما فيما بينهمعلاقات 
قد تتراوح من التعاون الودي الى العداوة الخفية ¢ وتضم 4 عادة ¢ 
نموذجي السلوك المشار اليهما . وتهدف الانصاف » احيانا › الى تنظيم 
الزواج ٠‏ وبقال. عندلذ انه. زواج من الخارج ۰ ونقتصر دورها ¢ طورا ¢ 
على نشاطات دنية وسياسية واقتصاددة واحتفالية أو رباضية ¢ أو 
حتی على بعض هذه النشاطات فقط. ونتقل الانتساب الى النصف ف 
عمود امومي 4 في بعض الحالات ¢ وي عمو د آیوي,۰ في بعضها الاخر .وقد 


.١ )1۹(‏ ل٠‏ كروبر » التاريخ والملم في الانتروبولوجيا › في الائتزوبو لوجي الإمويكي 
عدد خلص > مجللہ ۴۷ ۱۹۴۰-۲ »> ص 0۳۹ - 01۹1 . 


(۰) ف۰ بواز ۰ التاريح و"لعلم ١ ٠...‏ مرجع مذكور ٠‏ 
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بكون بيطا أو معقدا » عاملا عندئذ على بضعة أزواج من الانصاف › 
تختلط مع بعضها »› ومزودة بوظائف مختلفة . وباختصار تتعدد ا'شکال 
النظام الثنائي بتعدد الشعوب التي تعرفه . فان ببدا هذا النظام › اذا 
واين بنتهي ؟ 

لنستبعد التفسررن النشولي والانتشاري على الفور . سيترتب 
على التفسير الاول › الذي بميل الى اعتبار النظام الثنائي مرحلةضرورية 
من مراحل تطور المجتمع » أن بحدد » اولا » شكلا سسيطا للمخلفات أو 
الآثار » قد تكون صورة المراقبة انجازات خاصهة › وأن سلم ٠‏ بعد ذلك» 
بو جود هذا الشكل في عصور ماضية لدى شعوب لم بشت انها عرفت 
الانقسام الى نصفين . وسيختار الثاني احد النماذج المراقبة »› اغناهها 
واأعقدها عادة » كممثل لشكل الؤسسة الاجتماعية البدائي » وللسب 
منشاه الى المنطقة التي اشتهر فيها أكثر من غيرها › معتبرا الاشكال 
الاخرى كلها نتيجة هحجرات واستعارات بدءا من الوطن المشترك . وفي 
الحالتين › يجري تعيين أحد الانماط التي قدمتها التجربة علىنحو كيفي» 
ونجعل كنموذج ٠‏ ترد اليه جميع الانماط الاخرى »› من خلال منهج نظري. 

هل ستجري عندئذ محاولة دراسة كل حالة من الحالات الراقبة › 
في معزل عن غيرها »> من خلال المضي الى النهابة في اسميةيي من نوع 
اسمية بواز ؟ سينبغي أن بلاحظ »› من جهة › أن الوظائف المعزوة الى 
النظام الشنائي ليست متطابقة » ومن جهة اخرى » ان تاريخ كل جماعة 
اجتماعية بشت أن الانقسام الىنصفين ينشاً منأشد الاصول اختلافا(ا١).‏ 
فقد ينتج » حسب الاحوال : من قيام جماعة من المهاجرين باجتياح أحد 
الشعوب ٠‏ او اندماج جماعة ين متجاورتين اقليميا » لاسباب مختلفة 
( اقتصادية » وسكانية »> واحتفالية ) › او تبلور القواعد التجريبية › 
المخصصة لتأمين المقانضات الزواجية ؛ في شكل مؤسسة › داخل جماعة 


)۲١(‏ ر. ه. لوي ٠‏ تاريخ الثقافة الامربكية › في الانتروبولوجي الامربيكي »¢ هدد 
خاص » مجلد ۲) ٤‏ )۱۹ ۰ 

چڕ Nominee‏ : مدهب فلسفي يعتبر المفهوم المجرد اسما مصحوبا 
بصورة فردية ٠.‏ ( م( 


۲٣٢ 


معينة » أو توزيع نموذجين من النشاط أو قسمين من السكان > أو 
التصرفات المتناقضة › والضروربة لحفظ التوازن الاجتمامي في الو قت 
نفسه »الخ . على قسمين من السنة داخل الجماعة . وهكذا سيساقالمرء 
الى تفجير مفهوم النظام الثنائي من حيث انه بؤلف مقولة خاطئة »وانكار 
امو سسات الاجتماعية لصالح امجتمعات دون غيرها » من خلال توسيع 
هذه المحاكمة الى جميع جوانب الحياة الاجتماعية الاخرى . وعندئذف 
تصبح الاتنولوجيا والاتنوغرافيا ( ولقد آلت الاولى الى الثانية ) مجرد 
تاريخ شديد الخجل من نفسه ؛ بسبب فقد الوثائق الكتوبة أو المصورة» 
ليجرؤ على حمل اسمه الحقيقي . 
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لقد اعترض مالينو سكي وخلفاه بحق على هذا التنازل بالذات . 
ولكن يمكن التساؤل عما اذا كانوا لم يهملوا الامر بأسا من النجاح > 
عندما اأعرضوا عن كل تاريخ » بحجة أن تاريخ الاتنو لو جيين ليس جيدا 
كفابة للاهتمام به . لان المسألة لاتتعدى احد امرس : فاما أن النفعيين 
بو كدون أن كل بحث اتنو لوجي بنبغي أن بنشأ عن دراسة دقيقة تتناول 
الحتمعات الواقعية ومؤسساتها والعلاقات التي تقيمها هذه الو سسات 
فيما بينها ومع العادات والعتقدات والتقنيات » وكذلك العلاقات بين 
الفرد والجماعة » وعلاقات الافراد فيما بينهم داخل الجماعة ؛ وهم بذلك 
بفعلون ما کان بواز قد اوصی بفعله › بهذه العبارات نفسها ٤‏ منذ ۰۱۸۹۰١‏ 
وكذلك المدرسة الفرنسية مع دوركهايم وموس ٠‏ في الفترة ذاتها : آي 
اتنوغرافيا جيدة ( واعمال مالينوسكي الاولى رائعة في هذا المجال > ولا 
سیما کتانه « مغامرو المحيط الهادي الغربي » ) الا اننا لا نتبين الشيء 
الذي تجاوزوا به موقف بواز النظري . 


وإما انهم بتوقعون المثور على السلامة » في تزهدهم ؛ وبممجزة 
خارقة » وهم يفعلون ما بنبغي على الاتنوغرافي الجيد أن يفعله وما بفعله » 
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وبشرط اضصاقي. واحد هور التغلفي > بتصميم > عن. كل معلومات تاريخية 
متطقة با مجدمم المتووس.٠:‏ يعن كل. معطنى مقار مستعان من مجتممات . 
مجاورة ألو بعيدة ٠‏ بر ندون.الوصول ؛: دفعة واحدة ٠‏ في انطوانهم الداخليي»؛ 
الى هاه الحقائق العامة التي لم بنكر بواز إمكانها قط ( غر انه كان يضمها 
في حدود. مشررورع شديد. الاتساع, بحيث تكون المجتممات. البدائية كلها 
قد زالته بلا رنب قبلی, تقدمه تقدما محسوسا بوقت طوبل ) . ولیه »› 
هذا هو مو قف مالينوسكي,؛ والاحتراس المتاخر١۲‏ لا يمكن أن يسي 
هذا القدر, من, التصريحات الطموحة ؛ وهذا هو ايضا موقف عدد من 
اتنو لو جيي الجيل الشاب » اذ بعرضون » قبل البدء بدراساتهم الميدانية» 
عن دراسة المصادر وفحص المراجع ٠‏ للا بفسدون الحدس الرائع 
الذي سيسمح لهم بالوصول الى حقائق خالدة عن طبيمة السسات 
الاجتماعية ووظيفتها » من خلال حوار لا زمني مع قبائلهم الصغيرة › 
وفوق سياق القواعد والفادات المميزة بوضوح - الأ كلا منها' يملنك 
نسخا'مختلقة بتغدذر تقذبرها لدى بعض الشعوب المتجاورة أو النعميدةة 
( ولكن ألم بصف مالينو سكي حب الاظلاع على « االات الالشانالبدائية 


د « الهيرودوتية* ) ؟  )۲۳)‏ . 


عندما بقتصر على دراسة مجتمع واحد » يمكن صنع عمل قيلّم ؛ 
فالتجربة تثبت أن أفضل الدراسات الاحادية تعزى عادة الى باحثين 
عاشوا في منطقة واحدة واشتغلوا فيها . ولكنهم يعرضون عن وضع, 


(۲۲) ب. مالينؤسکي وضع الد اسات الراعن في الاتصال اللقافي › في مجلة 
افربقیا')» مجلد ۱۲ ٤:‏ ۲۹۳۹ +¢ ص ۳)؛ ٠‏ 

(۲۴) ب. مالينوسكي ٠‏ الثقافة كمحدد للسلوك .» في : عواملتحديدالسلوكالانساني» 
کمبریدج »> ۴۷ ؛ ص ٠٠١‏ . كما يتكلم ني الصفحة التالية٠عن‏ « هذه المادات الفريبةء 
والمنفترة » التي نكتشف فيها على الرغم من كل شيء « لواة بعض المسادىء المملية 
والمقلانية»”. 

ي نشبة الن المؤزخ اليوناني هيرودوية ٠‏ (م) 
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نتائج.بالنسبة للدراسات الاخرى . ثم عندما نقتصر على اللحظة الحاضرة 
من حياة مجتمع ما » نكون اولا ضحية وهم : لان كل شيء تاريخ ؛ فما 
قيل في .الام تاريخ ».وما قيل قبل دقيقة تاربخ . .ولكننا على وجه 
خاصنحكم على انفسنا.بعدم.معرفة هذا الجاضر › لان التطور التاريخي 
وحده هو الذي بتيح روز عناصر الحاضر وتقديرها في علاقاتها المتبادلة . 
وإن .قليلا من التاربخ (.فهذا مو للاسف نصيب الاتنولوجي ) أفضل من 
لا شيء من التاريخ . .فكيف نقدر تقديرا صحيحا دور فاتح الشهية - الذي 
يدمو الى دهشة الاجانب ‏ في الحياة الفرنسية »› اذا كنا نجهل قيمة 
الشهرة التقليدية المنسوبة للخمور المطبوخة والمتتبلة » منذ المصور 
الو سطى ؟ وكيف نحلل البزة المصربة بدون أن نتعرف فيها على بعض 
آثار الاشكإل السابقة ؟ ان المحاكمة بخلاف ذلك تعني الامراض عن كل 
وسيلة تساعد .على القيام .بتفريق الوظيفة الاولية › التي تلبي حاجة 
,راهنة.من حاجات الهيئة الاجتماعية » عن الوظيفة الثانوية » التي تتوطد 
.فقط لان الجماعة تقاوم التخلي عن عادة ما »> مع ما لهذا التفريق من 
اهيمية .. .لان.القول إن مجتمما ما يعمل بدهية ؛ غير أن القول أن كل شيء 
فيه بعمل هو خلف . 


ان خطر هذه البدهية الذي هو بالمرصاد اللتفسر 
الوظيفي »اشار اليه بواز اشارة جاءت في مخلها : « ان الخظر 
مستمر ما دامت التعميمات الواسعة التي تستخلص من دراسة الاندماج 
العاف تقتصر غلى بعض الافكار العامة (۲5) » . بما أن هذه الإفكار كلية 
فهي تتعلق بعالم الحياة والعالم النفسي ۽ أما دور الاتنوغرافي فهو وصف 
الاختلافات التي تظهر في طربقة تجلي هذه الطبائع في اللمجتمعات المختلفة»› 
واما دور الاتنولو جي فهو عرضها ولكن ما الذي عرفناه عن ١‏ مؤسسة 
.البستنة » ( كذا ) عندما قيل لنا انها « ماثلة عالميا حيثما تكون البيشة 
مصلائمة لاستغفلال التربة ويكون المستوى الاحجتماعي عاليا كفابة لاتاحة 


)۲٤‏ »ف .٠يواز ٠١‏ .بعض .مسمائل الميتودولويجيا .في . العلىم الاجتماعية › في ٠٠‏ الملم 
الاحتمامي 'الحدیث › شیکاغو › 1۹۳۰ ؛› ص ص ۸٤‏ د ۹۸ ۰ 
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البقاء لها ؟ )٠١(‏ » ؟ وعن الزورق الشجري »› وأشكاله المتمددة 
وخصوصیات توزعه » من تعربفه كزورق مصنوع من جدوع الاشجار 
بشكل بوفر اعظم الاستقرار وصلاحية اللاحة والمرونة المتلائمة مع 
تحدبدات الثقافات الاو قيانية المادية والتقنية ؟ )٠٠)‏ وعن حالة المجتمع »> 
بوجه عام » وعنتنوع الاخلاق والعاداتغر المتناهي » عندما نترك منفردين 
مع هذا الافتراض : « ان حاجات الانسان العضوية ( بعدد المؤلف ٠‏ 
التغذية والحمابة والتناسل ) تقدم الضرورات الاساسية التي تقود الى 
تطو بر الحياة الاجتماعية ؟ »۷) ان هذه الحاجات مشتركة » مع ذلك » 
بين الانسان والحيوان . كان يمكن الظن أبضا بأن احدى مهام الاتنو لوجي 
الاساسية هي وصف قواعد الزواج المعقدة في مختلف المجتمعات البشربة 
والعادات المتعلقة بها وتحليلها . ويعترض مالينو سكي على ذلك : « اقول 
بصراحة أن لمضامين الزواج » الرمزي او التمثيلي او الاحتفالي › أهمية 
ثانوبة في نظر الاتنولوجي ... ان جوهر عقد الزواج الحقيقي بعطي 
واقعة دخول شخصين في حالة الزواج » بفضل احتفال شددد البساطة 
أو شدبد التعقيد »› تعبا عاما تقر به الحماعة. » )۲١(‏ فما فائدة السحث» 
اذا » في قبائل بعيدة ؟ وما قيمة صفحات « حياة البدائيين الجنسية ف 
ميلانيزبا الشمالية الغربية » ال ٦.۳‏ » اذا كان ذلك كل ما تشتمل عليه 
من تعليم ؟ وكذلك » هل سينبغي ان نعالج معالجة سطحية قيام بعض 


» نيويورلك‎ “٠ مادة ثقافة . في منوسوعة الملوام الاجتمامية‎ ٠ ب. مالينوسكي‎ )٠٠( 
۰. ٦۲١ مجلد ) › ص‎ + ٥ 

)۴١(‏ المصدر السابق »> ص ٦۲۷‏ ء 

(۲۷) بدو من جهة اخرى أن أي تمييز لا بغرض نفسه › بالنسبة لالينوسكي » 
عند الانتقال من المام الى الخاص : ١‏ ان الثقافة » كما نعرفها الى المازبه اداة مخصصة 
لاشباع حاجات الهيئة الاولية ٠‏ وفيما بخص الاسكيمو : « انهم بتخدون امام المسائل 
الجنسية مرقف المازبه نفسه . وكذلك لدبهم نمط نظام اجتماعي ممائل تقرببا » الثقافة 
كمحدد للسلوك »› مصدر مذکور ص ص ۱۳١‏ و ۱)١‏ ۰ 

(۲۸) ب. مالينوسكي › مقدمة لكتابه ٠‏ بان هوغبين|» القانون والنظام في بولينيربا) 
لندن ۰ ۱۹۳۲ › ص ص )٩ ٤)۸‏ ۰ 


القبائل بممارسة الحربة » وقيام بعضها الآخر بممارسة العفة »> قبل 
الزواج » بحجة ان هذه العادات تؤول الى وظيفة واحدة » هي ضمان 
استقرار الزواج ؟ ١١‏ ان ما بهم الاتنولوجي ليس كلية الوظيفة › التي 
ليست اكيدة » والتي لايمكن الباتها بدون دراسة متأنية لجميع 
عادات هذا النظام وتطورها التاريخي > وعلى الرغم من أن المادات 
شديدة التفير . وعليه »> فان من الصحيح ان العلم الذي بكمن هدفه 
الاول ٠‏ ان لم يكن الوحيد » في تحليل الفروق وتفسيرها » بوفر على نفسه 
جميع المسائل عندما لا بأخذ بعد ذلك بمين الاعتبار سوى التشابمات . 
ولكن هذا العلم يفقد بذلك كل وسيلة لتمييز العام الذي بطمح اليه » من 
امبتذل الذي بكتفي به . 
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قد بقال ان هذه الغزوات المزعجة في مجال علم الاجتماع الارن 
استشناءات في اعمال مالينوسكي . ولكن الفكرة القائلة ان مراقبة أاحد 
الجتمعات مراقبة تجريبية تتيح الوصول الى تعليلات كلية › تظهر 
فې هذه الاعمال باستمرار » كعنصر فساد بقوض اأهمية التأاشرات التي 
نعرف حيو بتها وغناها . 


ان الافكار التي بحافظ عليها اهالي جزر تروبریان 
حول قيمة كل جنس ومكانه في الهيئة الاجتماعية هي شدددة التعقيد : 
فهم بحسون بالكبرباء عندما يزيد عدد النساء في عشيرتهم على الرجال › 
ويشعرون با مرارة عندما يزيد عدد الرجال فيها على النساء ؛ ولكنهم › في 
الوقت نفسه » بعتبرون التفوق المذكر امرا مقررا : ذلك أن الرجال 
بملكون فضيلة ارستقراطية تفتقر اليها زوجاتهم . فلماذا ينبغي اضعاف 
ملاحظات بهذا القدر من‌الد قة بالتأكيد القاسي الذي بقدمها وهوبناقضها ؟ 


(۲۹) ب. مالينوسكي › مادة ثقافة » مصدر مذكور »> ص 1۴ ٠‏ 


۲۱ 


« أن الرحل والمرأة ضروردان »› بالتساوي »> لبقاء الاسرة › وحثى 
لو حودها » وعلى ذلك بعتبرهما الاهاليمتساوبين في القيمة والاهمية؛»(١٠)‏ 
بعتبر القسم الاول بدهية » ولكن القسم الثاني لا بطابق الو قائع المروية . 
قليلة هي الدراسات التي استرعت انتباه مالين وسكي كدراسة السحر > 
وني جميع آثاره تتردد فرضية تقول أن السحر بتدخل بمناسبة كل 
١‏ نشاط او مشروع هام لا بسيطر الرجل على نتيجته سيطرة 
شدندة ۲۱(۲) » ني العالم کله۲۲) وي جزر تروبربان على السبواء . فلنهمل 
الفرضية العامة لنبحث تطبيقها على الحالة الخاصة ٠ ٠‏ 

قيل لنا ان رجال تروبربان بستخدمون السحر لي 'المناسببات 
التالية : الستنة » وصيد السمك »› وصيد البر › وبناءالصارب › 
والملاحة والنحت › والشعوذة» والارصاد الجوبة » وان‌النساء سستخدمنه 
بمناسبة الاجهاض والعنابة بالاسنان وصنع تنانير الفش )۲١‏ . ليس. 
فقط أن هذه الاعمال لا تمثل سوى جزء ضليل من تلك « التي بسيطر 
الرچل على نتييجتها سييطرة نشديدة » » بل تتعذر ايضا قارنتها » من 
هذه للزاوية » يما بينها . فلماذا تنانير القش وليس تحضر اواني اله > 
إو الغخاربات التي يعرف المرء مقدار ما في تقنيتها من خطر ؟ هل يمكن 
التقر در دفعة واحدة ان معرفة الفكر الديني في میلانِیز داي معرافة ممتازة» 
أو ان وقائعم مستعارة من قبائل اخرى »› تكشف الدور المنسوب الى 
الليف النباتي كرمز تبدّل ٠ )١‏ لا يمكن أن تلقي آي ضوء على هذا 


› حياة البدائيين الجنسية في ميلانيريا الشمالية الفربية‎ »١ ب ماليشوسكي‎ )٣٠( 
۰. ۲٩۹ نیوبورك ۰ ۱۹۲۹ ۰ مجلد ۱ ؛› ص‎  ندنل‎ 

ء٠‎ )١ 'المصدر السابق ؛ ص‎ )۴١( 

ب. مالينوسنكي » ناذة خقافة » مرجع مملكور ص 1۲۲ وما إبليها . 

(۳۲) ب.-مالينوسكي ٠‏ حياة البداليين ٠.۰‏ ص ص ۲] د )١‏ . 

)۴١(‏ ف. مواز »› النظام الاجتماعي . ومجتممات هنود كواكيوتل السرية ٠‏ واشمنطن 
140 ° م مغرعول » اقنعة الدوغون » باريس » ۱١۹١۸‏ » خرءفة نظام الصنالمم لسدى 
الدوغون » في مجلة ۴8/٤۸6‏ » مجلد ۲ ›» ۱۹٤۷‏ . 

چو ميلانيزيا : قسم من اوقيانوسيا بشتمل على فيليا الجديدة وارخبيل بسمارك 
وجزر سليمان وجزر فيجي وكاليدونيا الجديدة ... ( م( 

۳۲ 


الاخشيار ؟ لنذكر كذلك نصين بوضحان تناقضات هذا منهج الحدسي : 
نعلم من كتاب حياة الميلانيزبين الجنسية أن أحد دوافع الزواج الرئيسة» 
هنا وهناك على السواء › هو « ميل كل رجل »› جاز فترة الشباب الاولى» 
ميلا طبيميا الى تكوين بيت واسرة خاصين به ... و ... رغبة طبيعية 
في ان بکون له اولاد . )٠١(»‏ ولكننا نقرا ما بلي › في « الجنس والردع » › 
الذي يضيف شرحا نظربا الى الاستقصاء الميداني : « ان الرجل ما زال 
برغب رغبة شديدة في حمابة المراة الحامل والعطف عليها . الا أن زوال 
المبكانيات الفطربة ناتج » في معظم المجتمعات ... عن رفض الذكر تحمل 


مسؤولية ذريته › الا اذا أكرهه المجتمع على ذلك . » )١١‏ ميل طبيعي 
غريب في الحقيقة ! 


ليس متابعو مالينو سكي » للاسف > منزهين عن هذا المزيج الطريف 
من التقروبربة والتجرببية » الذي بضسد منهجه كله . فعندما 
تميز السيدة مرغربت ميد ٠‏ مثلا › ثلاثة مجتمعات متجاورة في 
غينيا الجديدة › بما تتخذه علاقات الجنسين فيها من أشكال مختلفة 
ومتممة ( رجل ودبع وامراة وديعة ؛ رجل عدواني وامراة عدوانية ؛ 
امرأة عدوانية ورجل وديع ) > سستحسن المرء رشاقة هذا الانشاء (۷؟) . 
الا ان شهة التمسيط والقبلية تتوضح امام ملاحظات أخریى 
تشر الى وحود ا قرصنة نسائية لدى الآرابييشض )١‏ . وعندما 
تصنف الؤلفة نفسها القبائل الامريكية الشمالية في فثات 


۰ ۸۱ ب. مالینوسکي » مصدر مذکور ) ج ۱ +۰ ص‎ (o) 

٠ ااحنس والردع في المجتمع البدالي » لندن - ليويورك‎ ٠ ب. مالينوسكي‎ )۳١( 
۰ ۲۰٤١ ص‎ +¦ ۷4 

۷) م٠‏ ميد » الجنس والزواج في ثلاثة مجتمعات بدائية › نيوبورك »> ٠١۴١‏ » 
ص ۲۷۹ ۰ 

(۳۸) ر ف فورتون .. حرب الآرابيش ٠‏ في الانتروبولوجي الامربكي ¢ مجلد 1) ) 
۹ ۰ 


ا الانتروبولوجيا البنيوية م٣‏ 


تنافسية ٠‏ وتعاونية وفردية )١‏ » تبقى بعيدة عن علم فوانين التصنيف 
الحقيقي بعد العالم الحيواني الذي بحدد الانواع بتصنيف الحيوانات 
في فئات منغردة › أو قطيعية › أو اجتماعية . 


في الحقيقة » بمكن التساؤل عما اذا كان الانشاء المبكر لقولائنا 
ومسائلنا » والذي بجعل من الشعوب المدروسة مجرد (١‏ صور عن 
محتمعنا الخاص > )() لا بنشاً » كما لاحظ بواز ٠‏ عن إفراط في تقدير 
ا منهج التاريخي بدلا من الو قف المعاكس . لان المؤرخين هم الدين صاغوا 
المنهج الوظيفي » على كل حال . فقد عدد هوزر › في عام ۱۹.۲ » مجمل 
السمات التي تميز حالة معينة من المجتمع الروماني واضاف : « يشكل 
ذلك كله معا سلسلة بتعذر تمزقها » وتشرح هذه الو قائع بعضها بعضها 
شرحا افضل من شرح تطور الاسرة الرومانية بتطور الاسرة اليهوديا 
أو الصينية أو الازتيكية . » )٤1(‏ قد بدخل ذلك في ما كتبه مالينوسكي ٠‏ 
باستشناء أمر واحد هو أن هوزر بضيف الاحداث التارءخية الى 
ا لۇ سسات . ولا ربب نې أن تأکیده بستدعي تحفظا مزدوجا : لان مابصح 
بصدد التطور ٤‏ لا يصح بالمقدار نفسه بصدد البنية » والدراسات المقارنة» 
بالنسبة للاتنولوجي » بمكن أن تنوب › الى حد ما » عن الوثائق الكتوبة . 
ولكن الفارقة قائمة : فقد اثبت لنا نقد التفسرين النشوئي والانتشاري 
أن الاتنو لو جي › عندما بعتقد أنه يصنع التاريخ › يصنع عكس التاريخ › 
وانه انما يتصرف كمؤرخ جيد › مقيد بنقص الوثائق نفسه » عندما يتصور 
انه لا بكتب شينا من التاريخ . 


۹( م ميد » الثنافس والتعاون بين الشعوب البدائية » لندن ‏ نيويورك 4 
۷ + ص ا1) ۰ 

٠ مصدر مذكور‎ ٠٠. بواز » التاريخ واالعلم‎ ٠ف‎ ))٠( 

))١(‏ ه. هوزر :» مصدر مذكور ٠‏ ص ٠ ]1٤‏ كما توجد بيانات مماللة في كتب 
بير وفيبر وبرين المنهجية ٠‏ 


۲4 


۳ 


ما هي الاختلافات التي توجد ٠‏ في الواقع »> بين منهج الاتنوغرافيا 
( بمعناها الضيق العر"ف في بداية هذا المقال ) ومنهج التاربخ ؟ انهما 
بدرسان محتمعات اخرى غير المجتمع الذي نعيش فيه . وتعلق هذه 
الغيربة ببعد في الزمان ( مهما اردناه صغرا ) أو ببعد في المكان أو حتى 
بتنافر ثقافي » هو سمة ثانوبة بالنسبة لتشابه الاوضاع . وما هو الهدف 
الذى بتابعانه ؟ هل هو انشاء ما حدث وبحدث في المجتمع المدروس من 
جديد على نحو دقيق ؟ اذا جزمنا بذلك فقد ننسى اننا » في الحالتين › 
امام انظمة تصورات تختلف بالنسبة لكل عضو من أعضاء الجماعة › 
وتختلف كلها عن تصورات الباحث . ذلك ان أفضل دراسة اتنوغرافية 
لإ تحو”ل القارىء ابدا الى واحد من الإهالي . فثورة ٠١ ۱۷۸١‏ العاشة 
من احد الارستقراطيين › تختلف عن ثورة ۱۷۸١‏ › المعاشة من أحدالحفاة 
العراة > وكلتاهما تختلفان عن ثورة ۱۷۸١‏ في تصور امثال ميشليه أو 
تین . ان کل مابنجح الۇرخ والاتنوغرافي في فعله » وکل مایمکن آن‌بطلب 
اليهما القيام به » هو توسيع تجربة خاصة الى ابعاد تجربة عامة أو أعم > 
بحيث تصبح ب بلة ا منال كتجربة على اناس من بلد آخر أو من زمن آخر . 
وهما بتو صلان الى ذلك بشروط واحدة » هي : التدريب والدقةوالتعاطف 
والموضوعية . 


كيف بتصر فان؟ هنا بالذات تبدا الصعوبة. لان التاريخ كثيرا ما قورن 
بالاتنوغرافيا - حتى في السوربون - بحجة ان التاريخ بقوم على دراسة 
ونقد وثائق معزوة لراقبين عديدين » الامر الذي بيسر مراقبتها والتحقق 
منها » فيما تؤول الاتنوغرافيا » بالتعريف » الى مراقبة شخص واحد . 


قد يرد على هذا النقد بأن أفضل وسيلة لتذليل هذه العقبة امام 
الاتنوغرافيا ء هي زبادة عدد الاتنوغرافيين . على اننا لن نتو صل الى ذلك 
ونحن نحد من الميول باعتراضات استباقية . زد على ذلك أن الحجة قد 
بطلت بفعل تطور الاتنوغرافيا نفسه : فاليوم »> قليلة جدا الشعوب التي 


Yo 


لم بدرسها باحثون عديدون : ولا تمتد ملاحظتها › الجارية من زوابا 
مختلفة » على عشرات السنين >٠‏ وأحيانا على عدة قرون . ثم ما الذي بفعله 
امرخ »> عندما بدرسوثائقه » غر احاطةنغفسه بشهادة بمض الاتنوغرافيين 
الهواة » البعيدين في الغالب عن الثقافة التي يصفونها › بعد باحث حديث 
يدرس البولينيزبين والاقزام* ؟ هل يمكن اعتبار مرخ اوروبا القديمة 
أقل تقدما فیما لو کان هیر ودوت ودب ودور وبلوتارك وساکسو غراماتیکو س 
ونستور اتنوغرافيين محترفين › مطلعين على المسائل » ومتمرسين في 
عقبات البحث » ومدربين على اللاحظة الوضوعية ؟ ان امرخ الحريص 
على مستقبل علمه بېتعدعن تحدي الاتنوغرافیین » وبجب عليه › بالمکس» 
أن بتوجه الهم بأمانيه . 


ولكن التوازي المنهجي الذي براد رسمه بين الاتنوغرافيا والتاريخ › 
لمقارنتهما »> هو تواز وهمي : ذلك أن الاتنوغرافي بجمع الو قائع ويقدمها 
١‏ اذا كان اتنوغرافيا جيدا ) وفقا لمقتضيات المؤرخ ذاتها . وانما بقوم 
دور المؤرخ على استخدام هذه الاعمال › عندما تسمح له بذلا ملاحظات 
موزعة على فترة زمنية كافية ؛ ويقوم دور الاتنو لوجي على استخدامها » 
عندما تيسر له ذلك ملاحظات من الطراز نفسه › تتناول عددا کافیا من 
المناطق المختلفة . في جميع الحالات »› بضع الاتنوغرافي وثائق بمكن أن 
تفيد الؤرخ . واذا وجدت قبل ذلك بعض الوثائق واختار الاتنوغرافي 
دمج خلاصتها فې دراسته »› أفلا بنبغي على المؤرخح - شربطة اتباع 
الاتنوغرافي » بالطبع > منهجا تاريخيا جيدا ‏ أن بحسده على مزبة كتابة 
تاريخ مجتمع يملك عنه تجربة معاشة ؟ 

چ Polynésiens‏ , ان ر 6 وی م ن ارا ا شن 
على مجموعة الجزر » المتدرجة ني المحيط الهادي بين اسشراليا وامريكا . 

وار ۴866S‏ قوم من الاقرام أسكنهم القدماء في بلدان مختلفة »> ولاسيما 
قرب منابع اليل » وقد دخل اسمهم في اللفة الغرنسية زر Pygmêe‏ لاشخص 
ذي القامة القصيرة . )۴( 


۳٢ 


بؤول النقاش › اذا » الى العلاقات بين التاريخ والاتنولوجيا بمعناها 
الضيق . ونحن سنشبت ان الفرق الاساسي بينهما ليس فرقا نياو ضوع 
ولا في الهدف ولا في المنهج ؛ ولكنهما › باعتبار أن موضوعهما واحد »› هو 
الحياة الإجتماعية + وهدفهما واحد » هو فهم الانسان فهما ممتازا › 
ومنهجهما بتغير فيه تقدير طرق البحث فقط » بتميزان » على نحوخاص» 
باختيار افاق المتممة : برتب التاريخ معطياته بالنسبة لمبارات الحياة 
الاجتماعية الواعية » والاتنولوجيا بالنسبة لشروط هذه الحياة غير 


الواعية . 


* 
*% * 


الجماعية » فقد نتج ذلك »› ولو بصورة بعتورها الابهام والالتباس »> من 
تتناول « الثقافة او الحضارة » ›» وصف هذه الاخرة كمحموعة معقدة 
تنتظم فيها « المعارف ٠‏ والمعتقدات › والفن » وعلم الاخلاق › والحقوق»› 
والعادات » وجميع الكفاءات او العادات الاخرى التي اكتسبها الانسان 
باعتباره عضوا في المجتمع .€ (GED‏ وعليه عرف المرء أن الحصول › لدی 
معظم الشعوب الندائية ¢ على تىرىر اخلاقي أو تقسیر عقلاني لعادة أو 
نظام عام ¢ هو أمر صعب حدا : ذلك آن الاهلي المسرول جیب فطل أن 
الاشياء كانت دائما على هذه الصورة › بأمر الاله أو تعليم الاجداد . وحتى 
عندما بعثر على بعض التفسيرات > فانها تتسم دائما بطابع العقلنات أو 
الاعدادات الثانوبة : فلا ربب في أن الاسباب اللاشعورية الداعية الى 
ممارسة عادة ٠‏ أو مشاركة اعتقاد »› بعيدة جدا عن الاسباب التي بستند 
اليها بعضهم في تبربر هذه العادة أو هذا الاعتقاد . حتى في مجتمعنا > 
براعي كل منا آداب الائدة والعادات الاجتماعية وقواعد اللباس وكثيرا 
من مواقفنا الاخلاقية والسياسية والدىنية › مراعاة دقيقة › بدون أن 


۰ ١ ص‎ › a ¢ مصدر مذ کور‎ ٠“ به تابلر » الثقافة البدائية‎ (f) 


۲۷ 


بتفحص اصلها ووظيفتها الحقيقية تفحصا رزينا . نحن نتصرف ونغكر 
بحكم المادة » والمقاومة الخارقة التي نبديها حيال بعض المخالغات » حتى 
الطفيفة » تنشا عن الخمول اكثر مما تنشا عن ارادة واعية للمحافظة على 
عادات ندرك علتها . لا ريب في ان تطور الفكر المعاصر قد شجع نقد 
الاخلاق . ولكن هذه الظاهرة لا تؤلف مقولة بعيدة عن الدرامسة 
الاتنولوجية : فهي نتيجتها › على الارجح › اذا صح وجود منشئها 
الرئيسي في الوعي الاتنوغرافي المدهش الذي ابقظه اكتشاف العالم الجديد 
في الفكر الغربي . وحتى في الوقت الحاضر › ما ان تصاغ الاعدادات 
الثانوبة » حتى تميل الى استعادة التعبير اللاشعوري نفسه . فبسرعة 
مدهشة » تثبت اننا امام خاصة جوهرية لبعض طرق التفكير والتصرف» 
بتمشل الفكر الجماعي التفسيرات التي بدت اكثر جراة : كافضلية الحق 
الامومي والارواحيةي » او التحليل النفسي مؤخرا » لحل مسائل » يبدو 
ان من طبيعتها الافلات دائما من الارادة والتفكر › حلا آليا . 


انما بعود الفضل الى بواز في تعريف الطبيعة اللاشمعوربة للظاهرات 
الثقافية » على نحو رائع » بصفحات قارنها فيها مع اللغة » فسبق تطور 
الفكر اللغوي اللاحق » ومستقبلا اتنولوجيا نكاد لا نستشف بشائره . 
فقد انبت بقاء بنية اللفة مجهولة من المتكلم الى حين وضع كتاب علمي 
في النحو والصرف » ومواصلتها »> حتى في ذلك الحين › تشكيل الكلام 
خارج وعي فاعل الفعل » فارضة على فكره بنى تصوردة اعتبرت كمقولات 
موضوعية + لم أضاف : « بكمن الاختلاف الاساسي بين الظاهرات اللغوبة 
والظاهرات الثقافية الاخرى في أن الظاهرات الاولى لا تظهر في الوعي 
الواضح أبدا > فيما ترتفع الفئة الثانية » غالبا » على الرغم من انتمائها 
الى المصدر الشعوري نفسه ٠‏ الى مستوى الفكر الواعي »› مولدة على هذا 


Animisne ) 2 gyi x‏ ( : ملهب بقوم على الاعتقاد بوجود قوة حيوية 
وفكربة في آن واحد » هي الفكر . وتطلق الكلمة أبضا على دين بدائي قائم على عبادة 
الارواح والقوى الخفية ٠‏ )م( 


۸ 


المنوال بعض المحاكمات الثانو بة والتفسيرات الجديدة . ))) غير ان هذا 
الاختلاف في الدرجة لا بخفي وحدتهما العميقة ولا بقلل قيمة المنهمج 
اللغوي المشالية بالنسبة للابحاث الاتنولوجية . وبالعكس : « تقوم ميزة 
علم اللغات الكبيرة » في هذا الصدد › على بقاء مقولات اللغة غير واعية في 
جملتها » ولهذا السبب بمكن متابعة تطورها بدون أن تتدخل ؛ بصورة 
خادعة ومزعجة › التفسررات الثانو بة » المتكررة جدا في الاقنو لو جيا بحيث 
تستطيع القاء تاريخ تطور الافكار في غموض شديد . » 0) 


ان نتائج الفونولوجيا الحدبثة هي وحدها التي تسمح بتقدير أهمية 
هذه القضابا الموضوعة قبل نماني سنوات من نشر كتاب فرديناند دو 
سوسور » «١‏ بحث في علم اللغات العام » » الذي راح بهيء ظهور هذا 
العلم ولکن الاتنو لوحا ام تضميا بعد مو ضع التطبيق 8 لان بواز 
الذی کان عليه أن سستخدمها استخداما كاملا في تأسيس علم اللفات 
الامريكي » وان بستعين بها على رفض بعض الفاهيم النظربة المسلم بها 
عندلذ(ه)) . قد آبدی ۰ فیما بتعلق بالاتنولوجیا ۰ تهیبا ما زال یکی 
خلفاءه . 


في الواقح »> ان تحليل بواز الاتنوغرافي ›» وهو اكثر أمانة ومتانة 
ومنهجية من تحليل مالينوسكي » يبقى أيضا كتحليل هذا الاخير » على 
مستوى فكر الاشخاص الواعي . لا رنب في ان بواز بای الاحتفاظ 
بالعقلنات الثانو ية والتفسرات الجدبدة التي تحتفظ بسيطرة شديدة على 
مالينو سكي بحيث لا بتو صل الا الى استبعاد تلك العائدة للسكان الاهليين 
يشرط الاستعاضة عنها بعقلناته وشروحه الخاصة . ولكن بواز بتاع 


)٤۳(‏ بواز » كتيب اللفات الهندية الامريكية » مكتب الاتنولوجيا الامريكية » رقم 
١ ٠ ٠‏ 0 القسم الاول »> ص ٠ ٦۷‏ 

(6) المصدر السابق »> ص ص ۷١‏ د ا١۷ ٠‏ 

))٠(‏ ببرهن بواز » في فترة كان فيها علم ١اللغات‏ الهندية الاوروبية ما يرال بعتقد 
امتقادا راسخا بنظربة « اللغة الام » ء على أن بعض السمات »› المشتركة بين عدة لقات 
أمربكية » يمكن أن تنعج عن تشكل انوي أناطق قربى لغوبة مثلما تنتج عن أصل مشترك. 
وينبغي انتظار تروبتسكوي لرؤبة تطبيق الفرضية ذاتها على الوقائع الهندية - الاوروبية. 


۴۹ 


استعمال مقولات الفكر الفردي ؛ فيصل ٠‏ في دقته العلمية › فغقط الى 
تجريده من لحمه واصدائه الانسانية . وهو بقيد اتساع المقولات التي 
بقارنها » ولا بكو "نها على صعيد جديد ؛ وعندما يبدو له عمل التجزلة 
متعذرا » بمتنع عن القارنة . ومع ذلك › فما ببرر المقارنة اللغوبة هو 
اكثر من تقطيع ومختلف عنه : انه تحليل حقيقي . فاللفوي بستخلص 
من الكلممات الحقيقة الصوتية للوحدة الصوتية اللفظية مسن 
الكلمات ؛ وبستخلص من الوحدة الصوتية الحقيقة المنطقية للمناصر 
الفر قيةا) . وعندماأقر" بوحود وحدات صوتية أو باستعمال مزدوجات 
مقابلات واحدة » في عدة لغات ٠‏ فانه لا بقارن كائنات منفصلة فردا فردا 
فيما بينها : ذلك أن الوحدة الصوتية نفسها والمنصر ذاته هما اللذان 
بؤمنان الوحدة العميقة لواضيع مختلفة تجرببيا » على هذا الصعيد 
الجدىد . ولا بتعلق الامر بظاهرتين متشابهتين » بل بظاهرة واحدة . 
والانتقال من الوعي الى اللاشعور بترافق بتقدم من الخاص نحو العام . 


ومن ثم ٠‏ ففي الاتنولوجيا كما في علم اللغات › ليست القارنة هي 
التي تبرر التعميم » بل المكس . واذا كان النشاط اللاشعوري للفكر 
یکمن › کما نعتقد » في فرض بعض الاشکال على مضمون ما » وکانت هذه 
الاشكال واحدة)نفي الاساس » بالنسبة لجميع الافكار القديمة والحديثةء 
البدائية والمتمدنة( ))۷‏ كما توضحه دراسة الوظيفة الرمزبة »› مثلما 
تظهر في اللغة - فينبغي وبكفي الو صول الى بنية لاشمورية كامنة في كل 
نظام عام أو في كل عادة » للحصول على مبدا تفسير صحيح بالنسبة 
لانظمة عامة آخرى وعادات أخرى » بشرط المضي في التحليل ٠‏ بالطبع › 
الى بعد كاف . 
%* 
*% % 


()) ر. جاكوبسون :» ملاحظات حول تصنيف الحروف الصامتة الفونولوجي › 
4 ۰ 

(۷)) انظر مغالنا ٠‏ الفعالية الرمزية › في مجلة تاريخ الأديان * ع ٠ ۱١)١١ ١ ¢ ۳۸١‏ 
إ الفصل العاشر من هدا الكتاب ) 


كيف بتم التوصل الى هذه البنية اللا شعورية ؟ هنا بالذات بلتقي 
المنهجان الاتنو لوحي والتاربخي . ولا بجدي التذرع › في هذه المناسبة › 
بمسالة البنى التزمنية » هذه المسالة التي لاتستطيع الاستفناء عسن 
المعارف التاربخية . تشمل بعض تطورات الحياة الاجتماعية »> بلا 
ريب » على بنية تزمنية »> ولكن بعلم الاتنولوجيون من مثال الفونولوجيا 
ان هذه الدراسة اعقد من دراسة البنيات المتزامنة ١‏ التي ماكادوا 
يتصدون لها » وانها تطرح مسائل اخرى . غير ان تحليل البنيات 
امتزامنة ذاته بنطوي على الرجوع ان ارخ رچ ر . ذلك أن 
التاريخ عندما بظهر بعض الانظمة العامة التي تتحو تتحول ۰ بتیح دون غیړه 
استخلاص البنية المستترة في صياغات متعددة » والمستمرة وسطسلسلة 
من الاحداث . لنستعد مسالة النظام الشنائي المذكورة آنفا ؛ فاذا كنا 
نابى اعتبار هذا النظام مرحلة عامة من مراحل تطور المجتمع › ونظاما 
مبتکرا في مکان واحد ووقت واحد »› واذا کنا نعي جيدا › في الوقت 
نغسه »› ماتشترك به جميع الانظمة الثنائية لكي ننقاد الى اعتبارها 
كنتاج غريبة لتواريخ وحيدة وفربدة ٠‏ فانه يبقى علينا أن نحلل كل 
مجتمع ثنائي للعثور وراء فوضى القواعد والعادات على رسم اختزالي 
وحيد » ماثل في قرالن محلية وزمنية مختلفة وبعمل فيها . 
ولا بمكن » ان بطابق هذا الرسم الاختزالي نموذجا خاصا للنظام 
العام ولا تجمعا كيفيا لخصالض مشتركة بين عدة أشكال » بل يرجع الى 
بعض العلاقات المتبادلة والمتقابلة › اللاشعورية بلاريب › القائمة حتى 
لدى شعوب ذات نظام ثنائي » ولكن › لانها لاشعورية › بنبغي ان تكون 
موجودة ابضا لدى شعوب لم تعرف قط هذا النظام الشنائي . 


وهذا فان لدى الميكيو والموتو والكواتا ف غينيا الحدندة ٠‏ الذي 
استطاع سيلغمان اعادة صياغة e‏ الاجتماعي . نظاما شديد التعقيد؛ 
تنهمه عوامل تار ىخيةعدىدةبا ستمرار.الحروب؛ والهجرات»› والانشقافات 


))٨(‏ ر ۰ جاکوبسون ۰ مبادیء تاریخ الفونولوجيا » ئې : آعمال نادي براغ اللغوي»؛ 
مجلد )€ ۰ 


١ 


الدينيةوالضغطالسكاي؛ونزاعات النفوذ؛ حميع ذلك يزيل عشائر و قر ی٣‏ أو 
سسسب ‌ظهو ر حماعات حدندة ٠‏ ومع ذلك ٤‏ فان هولاء الشركاء ۰ الذين تتغیر 
هو نتهم وعددهم وتوزعهم داستمرار »> تحدون دائا بملاقات ذات 
فعلاقة ال مiموfuا ٠»‏ الاقتصادىة تارة » والقانونية طورا ٠‏ والزواجية 
حينا » والدينية حينا آخر والاحتفالية تارة اخرى »› تجمع اثنتين فائنتين 
وحدات اجتماعية ملزمة باعانات متبادلة على مستوى العشررة أو الفخذد 
او القربة . وفي بعض قرى آساام ٠‏ التي روى فون فورر 
هيماندروف أخبارها التارىخية ٠‏ كثرا ماتتعرض الفابضات الزواجية 
للخطر بسبب نزاعات تقع بين صبيان وبنات القرية الواحدة > أو 
خصومات تنشب بين قری متحاورة ولتمخض هذا الشقاق عن‌انسحاب 
هذه الجماعة او تلك › وابادتها احيانا » الا ان الدورة تتجدد في كل حالة» 
اما باعادة تنظيم ية المغانضة واما بقبول بعض الشر كاء الجدد ۰ وأخرا 
فان مونو ويو كوت كاليفورنيا ٠‏ الذين تعرف بعض فراهم النظام الشائي › 
دقیق ومحدد أو خار حه ۰ وي جمیسع هذه ااحالإت تی شيء 
الا بالعناصر البنيودة . ان هذه العناصر › ف حالة النظام الشنائي » ثلائة 
بدمج القابلة بين الانا والغير في الحال › وطابع الهبة التركيبي . ويعثر 
على هذه العوامل لدى المجتمعات المدروسة كلها › وتعرض في الوقت 
نفسه ممارسات وعادات اقل تمیزا › الا انها تلبي » حتی لدی شموب 
تجهل النظام الثنائي » الوظيفة نفسها التي بلبيها هذا النظام 40 . 


(0) ليفي ‏ ستروس » بنيات القرابة الاولية » باريس › “٠ ۱١۹١‏ الفصلان 


السادس والسابع . 


{۲ 


وهكذا فالاتنولوجيا لايمكن ان تتخذ موقغا لامباليا حيال التطورات 
التاريخية وتعابي الظاهرات الاجتماعية الواعية على نحو رفيع . على أنها 
اذا كانت تعر ها اهتماما بضاهي اهتمام ارخ بها » فلكي تتو صل ٠‏ بنوع 
من السر التراجعي » الى فصلها عن كل ما تدين به للحدث التاربخضي 
وللتفكر . وهدفها هو الوصول › وراء الصورة الواعية › والمختلفة دائماء 
التي بكونها الناس عن صيرورتهم › الى وضع احصاء بامكانات غير واعية»› 
لاتوجد بعدد غير محدود »› ويقدم فهرسها وعلاقات التلاؤم أو التنافر 
التي بحافظ عليها كل امكان مع باقي الامكانات »› بنية منطقية لتطورات 
تاريخية يمكن أن تكون غير متو قعة » دون أن تكون كيفية أبدا ٠‏ وبمذا 
المعنى » تبرر صيغة ماركس الشهرة : « الناس بصنعون تاريخهم وهم 
بجهلون أنهم بصنعونه » » التاريخ › في حدها الاول › والاتنولوجيا › في 
حدها الثاني . وتثبت ؛› في الوقت نفسه › أن المنهجين لابنفصلان . 

% 

% *% 


لان الاتنو لوجي عندما بكرس تحليله › على نحو خاص ٠‏ لعناصر 
الحياة الاجتماعية اللاشعورية » يصبح من المحال افتراض جهل الؤرخ 
بهده المناصر اللاشموربة . لاريب في ان ارخ ببغي قبل کل شيء تحليل 
الظاهرات الاجتماعية تبعا للاحداث التارىخية التي تتجسد فيها هذه 
الظاهرات › وبالطربقة التي تصورها الناس بها وعاشوها . ولكنه › في 
سعيه لجمع وتفسر مابدا للناس كانه نتيجة لتصوراتهم وافعالهم 
( أو تصورات وأفعال بعضهم ) › ندرك إدراکا متزاندا ضرورة الاستعانة 
بمجموعة الاعدادات اللاشعوربة كلها . فقد تجاوزنا زمن تاربخ سياسي 
بكتفي بروابة تاريخ السلالات الحاكمة والحروب في سياق العقلنات 
الثانو بة والتفسرات الجديدة . ان التاريخ الاقتصادي هو الى حد كبر 
تاريخ العمليات اللاشعورية . ولهذا تكون كتب التاربخ الجيدة - وسنذكر 
احدها - مشربة بالاتنولوجيا . فلوسيان فيبر بلتمس باستمرار » في 
كتابه «مشكلة الكفر في القرن السادس عشر»» مواقف سيكو لوجية وبنى 
منطقية › تتيح دراسة الوثائق » مشل دراسة النصوص الأهلية › الوصول 


۳ 


اليها على نحو غير مباشر فقط » لانها غابت دائما عن وعي الذين كانوا 
بتكلمون وبكتبون » مثل : انعدام المدونة والمعابر » وتصور غامض الزمن» 
وخصائص مشتركة بين عدة تقنيات › الخ(١٠)‏ . وجميع هذه البيانات 
اتنو لو جية مثلما هي تاريخية » لانها تتجاوز شهادات لابقع اي منها على 
هذا الصعيكد . 


لإبصح القول »› اذا > ان المؤرخح والاتنولو جي بسران في اتجاهين 
متماكسين على طربق معرفة الانسان التي تتراوح بين دراسة المضامين 
الواعية ودراسة الاشكال غي الواعية : بل يران في اتجاه واحد . وان 
بظهر الانتقال الذي بقومان به معا » في اوضاع مختلفة » لكل منهما - 
انتقال من .الواضح الى المضمر في نظر ارخ › ومن الخاص الى المام في 
نظر الاتنولو جي فهو أمر لا ببدل شينا من وحدةا نهج الاساسي. ولكن»؛ 
على طربق بقطعون عليها مسافة واحدة » ني اتجاه واحد » بختلف اتجاه 
نظرهما وحده : فالاتنولوجي بسر الى الامام > ساعیا الى أن ببلغ دائما 
مزندا من لاشعور بتجه نحوه › وذلك من خلال شمعور لاد پله ابدا › فیما 
بتقدم ا مۇرخ القهقرى » ان صح القول » مشبتا نظره على النشاطات 
الواقعية والخاصة › التي لايبتعد عنها الا ليتامل فيها من افق اغنى 
واكمل . انهما عبارة عن جانو سي حقيقي بجبهنين ٠‏ وعلى ابة حال > . 
ان تضامن العلمين هو الذي بتيح مراقبة المسافة كلها . 


ملاحظة أخيرة توضح أفكارنا . بميز التاريخ والاتنولوجيا » عادة » 
بانمدام أو وجود الوثائق الكتوبة في المجتمعات التي يدرسها كل منهما ٠‏ 
وهذا التمييز ليس خاطئًا » ولكننا لانعتبره اساسيا › لانه بنتج عن 


(٠ه)‏ ل. فيبر » مشكلة الكفر في القرن السادس عشر › ط۲ › باریس » ۱۹۲٩‏ . 
Janus #‏ , ملك لاتيوم الاسطوري الاول . استقبل ساتورن ( اله الرراعة ) » 
فمطرود من المسماء » استقبالا لائتا فمنحه الاله بصرة رائعة جدا بحيث كان المستقيل 
والماضي ماثلين دائما امام عينيه » وقد عمل على تمثيل هذه اللكة بوجهين على النقد 


الروصاني ٠‏ )م( 


٤ 


الخصائص العميقة التي حاولنا تحديدها اكثر مما بشرحها . لقد أكره 
انعدام الوثائق الكتوبة »> في معظم المجتمعات البدائية › الاتنولوجيا على 
تطوبر مناهج وتقنيات خاصة بدراسة بعض النشاطات التي تبقى › لذلك»› 
واعية وعيا ناقصا على جميع المستوبات التي تظهر فيها . ومع ان هذا 
التحديد بمكن التغلب عليه غالبا بالتقاليد الشفهية > الغنية جدا لدى 
بعض الشعوب الافربقية والاوقيانية › فلا بمكن اعتباره حاجزا صارما . 
تهتم الاتنولوجيا بشعوب تعرف الكتابة » كا مكسيك القديمة والعالمالعربي 
والشرق الاقصى : وقد تيسرت كتابة تاربخ شعوب لم تصرف 
الكتابة قط كالزولو . وهنا ايضا تعلق الامر باختلاف في التوجه 
لاني الموضوع » وبطريقة تنظيم معطيات هي اقل تنافرا مما يبدو . ان 
الاتنو لوجي بهتم اهتماما خاصا بما هو غر مكتوب » لان مابهتم به يختلف 
عن كل مابفكر الناس عادة في تشبيته على الحجر او الورق » اكثر مما 


نعود ذلك لان الشعوب التي ندرسها عاحزة عن الكتادة ۰ 
ا O‏ ¥ . 


حتى الآن » أسهم توزيع الممام ٤‏ الذي بررته بعض التقاليد القديمة 
والضرورات الراهنة » في خلط جانبي التمييز النظري والعملي › أي في 
فصل الاتنو لوج | عن التاريخ اكثر مما بغي . وانما فقط عندما يباشران 
معا دراسة المجتمعات المعاصرة نستطيع تقدير نتائج تعاونهما تقديرا 
كاملا والاقتناع بأن احدهما » هنا وهناك على السواء »› لايستطيع شيا 
بدون الآخر . 


t0 
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التحلبل السنيوي ف علم اللفة وف الانتروبولوجا“ ` 


بحثل أعلم اللغة مكانا ممتازا في مجمل العلوم الاجتماعية التي بنتمي 
الها بلاريب : فهو ليس علما اجتماعيا كالعلوم الاخرى »› بل العلم الذي 
قام باعظم الانجازات » وتوصل الى صياغة منهج وضعصي › ومعرفة 
الو قائ الخاضعة الى تحليله في وقت واحد ؛ وهو الوحيد بلار بب الذي 
يستطيع ألطالبة باسم علم . على أن هذا الوضم الممتاز يسبب بعض 
الاكراهات : اذ ان العالم اللفوي سيرى + غالبا > باحثين في علوم مجاورةء 
ولكن مختلفة : + بسو حون من مثاله وبحاولون انباع طربقه. النباقةتلّم : 
ذلك ان مجلة لغؤنة مثل ۷0۲4لاتستطيع الاقتصار على اشهارالفر شات 
وؤجهّات النظر اللغوبة ألبحتة . بل تلقزم كذلك باستقبال علماء النفضين 
والاجتماع والاتنوفرافيا » الحربصين ملى تعلم الطربق اؤدية الي المعر فة 
الضعية الو قالع ألاجتماعية من علم اللعَة الحذيث . وکما کتب مارسيل 
موس قبل قبل عشرين عاما : « لو عمل علم الاجتماع ٤‏ في كل مكان ٠‏ 
حسب طربفة العلماء اللغو ي > لكان و في الوآقع › اکثر تقدما بکثے. . )6١‏ 
)١(‏ نشر بهذا العنوان » في ٠‏ « الكلمة » جريدة نادي نيوبورك اللغوي » ؛ ج١‏ ؛ع٠؛‏ 
آبپ, ۱۹10 ١‏ ص ۱ د اا ۰ 

: .ا بعلاقات واقمية وعملية ؛ الخ . » في :.« علم الاجتماع والانتروبولوجيا» ٠‏ 


باوسی › ۱۹ ۰ 


) الانتروبولوجيا البنيوبة م‎ .: ٩۹ 


لقد انعدمت الحاجة » منذ شرادر › )١(‏ الى البرهان على المساعدة 
التي ستطیع علم اللغة تقديمها الى عالم الاجتماع في دراسة مسالل 
القرابة . ذلك ان علماء اللغة وفقهاءها ( شرادر » روز ) () › هم الذين 
استبعدوا فرضية المخلفات ذات النسب الامومي ( التي استمر عدد من 
علماء الاجتماع على التمسك بها في الفترة نغسها ) في الاسرة القديمة . 
عدم العالم اللغوي الى العالم الاجتماعي أصول كلمات تتيح اقامة علاقات 
بين بعض الفاظ القرابة > لم تكن مدركة ادراكا مباشرا . ويستطيع 
عالم الاجتماع ٤‏ بالمكس ٠‏ اطلاع المالم اللغوي على العادات والقواهد 
الو ضمية والنواهي التي تو ضح استمرار بعض سمات اللغة » او تبدثل 
بعض الالفاظ او مجموعات الالفاظ . وضح جوليان بونفانت »› في جلسة 
عقدها مؤخرا نادي نيو بورك اللغوي > وجهة النظر المشار اليها ٠‏ اذ ذكر 
باصل كلمة e‏ !إء٣٥ر‏ العم او الخال ) في بعض اللغات الرومانية »» حيث 
أعطت الكلمة اليونانية ٠ 0٠:‏ في اللغات الابطالية والاسبانيةوالبرتغالية» 
و 0ا »ثم أضاف أن العم (1و الخال ) نسمى « 31۲03[ » ٭» 
ې بعض مناطق ابطاليا ٠‏ فما أكثر الابحاءات التي تحملها هذه الالفاظ 
الى عالم الاجتماع ! سرعان ماتعود الى الذاكرة ابحاث المأسوف عليه هوكار 
عن طابعالعلاقة الخالية الديني واقدام اقارب الام على سرقة القربان(». 
مهما دكن التفسر الذي يناسب اعطاؤه للوقائع التي جممها هوكار ( في 


۳) شرادر » آثار الشعوب الارية قببل التاريخ » لندن 1۸۹١‏ › الفصل ٠١‏ . 

(6) شرادر » المصدر السابق . 

(ه) ١ء‏ م٠‏ هوكار »› رئاسة القبيلة وابن الاخت في المحيط الهادي ۽ في اا 
الامريكي ؛ ع خاص › ج۱۷ ( ۱١۱١‏ ) . 

# يستعمل المؤلف بعض الغردات من لفات اخرى 4 ولاسيما من لفات القبالل 
التي بتناولها البحث › نظرا لدلالتها الخاصة في تلك اللفات » أو لان ممالجتها تنصب 
على لفظها ومعناها وتطورها > ولذلك تركتها كما هي في الترجمة . (م) 


الواقع » ليس تفسرره شافيا تماما ) › فلا ربب في أن المالسم اللفوي 
ساعد في حل المسالة › اذ بكشف استمرار العلاقات الزائلة المتيد في 
مغردات اللغة المعاصرة . وبضر له عالم الاجتماع » في الو قت نغسه علة 
ابحائه فې صل اللغات » وبژد صحتها . وانما استطاع بول بیندکت »› 
مؤخرا › من خلال تصدبه كعالم لغوي الى انظمة القرابة في سيا الجنوبية› 
أن بقدم اسهاما كبا الى علم اجتماع الاسرة في هذا الجزء من المالم0ا). 


ولكن جماعتي علماء اللغة وعلماء الاجتماع › اذ تعملان بهذه الطريقة› 
قتابعان » كل منهما طربقا خاصا بها . تتو قفان بلاربب › بين الحين والآخر؛ 
لتبادل بعض النتائج › الا أن هذه النتائج تنشاً من مناهج مختلفة » ولم 
يبذل اي جهد لافادة احدى الجماعتين من انجازات الجماعمة الاخرى 
التقنية والمنهجية . كان من اليسي تفسر هذا الوضع في عهد اعتماد 
البحث اللغوي » في الاساس » على التحليل التاربخي . كان الاختلاف» 
بالنسبة للبحث الاتنول وجي حسب ممارسته خلال الفترة نغسها ٤اختلافا‏ 
في الدرجة اكثر مما هو اختلاف في الطبيعة . لقد اتبع علماء اللغة منهجا 
ادق » وتوصلوا الى نتائج أمتن » وكان في وسح علماء الاجتماع أن 
بستلهموا من مثالهم ب « الاقلاع عن اعتبار الانواع الحالية في المكان اساسا 
لتصنيفاتهم ؛ »۷) الا ان ما انتظره علم الاجتماع والانتروبولوجيا من 
علم اللغة هو مجرد دروس › ولم يسمح أي شيء بتخمين نوع من 
الالهام (4) . 


(1) ب. ك٠‏ بيندكت › الفاظ القر'بة التيبتية والصينية »> في مجلة هارفارد 
للدراسات الاسيوية »> ۱۹٤۲ ( ٩‏ ) ء٠‏ 

(۷) ال برونشفيغ »١‏ تقدم الومي في الفلسفة الفربية × ۲ ( باريس > 1١۹۲۷‏ ) › 
ص ٥٦!‏ ۰ 

(۸) أن مؤسي علم اللفة االحديث › فرديناند دوسسور وانطون مييه بضعان أنفسهما 
بتصایم » بین ٠۹۰۰‏ و »)١ ٠١۲١‏ تحت رعابة علماء 'الاجتماع ٠‏ فلا يبدا مارسيل موس »› 


كما بقول علماء الاقتصاد » بقلب هذه النزعة › الإ بعد ٠١۲١‏ . 


٥۱ 


قلت اشاة الغو لو لو جياي نذا الؤظم '. افلم . تجدد فقط .الآفاق. 
اللفوبة .ان تحولا بهذا الاتساع لم بقتصر على علم خاص . انالفونو لو جيا 
ريمكن إن تتخلفب عن القيام » ازاء اللوم الاجتماعية » بالدور المجدد ؛ 
الذي قات به الفيزياء النووية ؛ مثلا ؛ حيال مختلف فروع الرباضيات. 
فمم تتألف هذه الثورة ٠‏ عندما نحارول بحثها في علاقاتها الققيتة 
الاشمل, ٣‏ الجوابً على زا السؤال سیقدمه لنا استاذ الفونولوجيأ 
الشهير * ترونفسكزاي .“قفي مقال د برئامج ١‏ » برد المنهخ الفونولواجي 
e E‏ 
الظاهرات اللعربة الواعية الى دراسة بنيتهاً التحتبة غي الؤاعية ؛ وترفض 
نحث الالغاظ ككيارات مستقلة ٤‏ متخذدة ة العلاقات بين الالفاظ الىك 
اساسا لتخلبلي' اوانشتيع مغهوم المنظومة : لا تقتصر الغونولو جيا المعاصرة 
علنأعتبار الو خذات آلصوتية أجزاء من مظومة ما دالما ؛ بل تعرض 
انختا نظو مات فو نو لو < حية واقعة وتو ضح تھا ؛ 4 )١(‏ وتسعى ٠‏ 
اخيرّا ٤‏ الى اكتشاف اقوانين عامة ¿ وجحدت بالاستقراء » ١‏ أو ... 
AM & eC a E U‏ 


' .للمرة الاولى » الي صياغة‎ ١ الاحتماعية‎ E E e 
» عضن لانت .(لضرورية . وهذا هو معنى جملة تروبتسسكوي .الالخيرة‎ 
ن القواعد السابقة ترشد علم اللغة الى الطربق الواجب اتباعه‎ ١ في حين‎ 
للوصول الى هذه النتيجة . لايحق لناان نلبت هناان ادعاءات‎ 
تروبتسكوي مبررة › ذلك أن ار اعا الله الت ى عل ماد‎ 
نتفقون اتفاقا كافيا حول هذه النقطة . ولكن عندماانحتل حدث بهذه‎ 


() ن تروبتسكوي ٠‏ الفونولوجيا المعاصرة » في ١‏ سميكولوجية اللفة » ٠‏ باريس». 
۲۳ :` 
)٠١(‏ تروبتسكوي ١‏ امصدر السابق »> ص ۲)۴ . 
.,.) المصدر السابق ٠‏ 
ب . P0910‏ : علم بعالج الوحدات السرتية من خلال وظليغتها لي الفة معينة. 
f‏ 


“e 


الاهمية مكانه في أحد علوم الانسان » لايجوز لمثلي العلوم امجاورة فجص 
نتائجه في الحال وتطبيقه الممكن على وقائع من نطاق آخر فحسب » بل 
بطلب اليهم .القيام بذلك ايضا . 


. تبدا عندئد فاق جديدة . فقد اصبح الامر ,لابتعلق فقط بتعاون 
طارىء بتہادل فيه العام اللغوي والعالم الإجتماعي بين الحين والاخر » 
کل من رکنه الذي بعمل فبه ‏ :.مايعثر عليه احدهما مما قد بيهم الاخ . 
علدما ندرس العالم الإجتماعي مسائل القرابة ( وبعض المسائل الاخرى 
بلاريب ) + بجد نفسه في وضع صوري شبيه بوضع العالم اللفوي 
الغونو لوجي : ذلك أن جدود القرابة » شأنها شأن الوحدات الصوتية › 
هي عناصر ا مثلها » لا تكتسب هذه الدلالة ما لم تندمج 
في انظمة ۽ ثم ان انظمة القرابة » ٠.‏ مثل « الإنظمة الفونولوجية » > 
بعدها اتر على مستوى الفكر غير الواعي ؛ وأخيرا ؛ ان معاودة بعض 
اشكال القرابة » وقواعد الزواج ؛ والمواقف المفروضة بين. بعض,نماذج 
الاقارب » الخ . ؛ فيمناطقبعيدة من العالم وفيمجتمعاتشدبدةالاختلاف» 
بحمل على الظن بأن الظاهرات التي تتسنى ملاخظتها » في الحالتين على 
السواء » تنتح تلتج عن حكم قوانين عامة » ولكنها مخفية '. بمكن اذا ضياغلتة 
المسألة على الشكل التالي : ان ظاهرات القرابة »> في نظام واآقعي آخر»> 
هي من طراز الفاهرات اللغوبة ذاته . هل بستطيع العالم ألاجتماعي »› 
اخدام مع هة ف شه (ان لم يكن في مضمونه ) با منهج الذي 
اشاعته الفونو لو جيا ٠‏ أن بحقفق لعلمه تقدما شبيها بالتقدم الى اتخذ 
مکانه مۇخرا فا ا TT‏ 


اند اکثر استعدادا للسہ ر في هذا الاتجاه ندا نکون : قد 
بنا امرا خر > هو ان دراسة مسائل القرابة قظهر اليوم بعبارات عم 
اللفة ذاتها وتواحه ۰ على مادو »> الصعوبات نفسها التي واجھها هیا 
العلم في ذلك الحين . مت شبه واضح بين علم اللغة القديم » الذي کان 
قبل کل شيء ببحث في التارخ عن مبدئه في التفسير. ٠‏ وبعض محاولات 
رانفرز : ففي الحالتين ٠‏ تقع مهمة تحليل الظاهرات المتزامنة على الدراسة 


` o 


المتزمنة وحدها ( أو تقريبا ) . بقارن تروبتسكوي الفونولوجيا وعلم 
اللغة القديم » فيعرف الاولى ك « بنيوبة كلية منظمة منهجية ) بى 
بقارنها بفردبة المدارس السابقة و « ذريتها »بى . وعندما بفكر بدراسة 
تزمنية » انما بقوم بذلك في منظور معدل تماما : « ان تطور النظام 
الفونولوجي موجه › في كل لحظة ممينة › بالنزعة نحو هدف ء٠٠‏ بنطوي 
هذا التطور اذا على معنى » منطق داخلي › تقع مهمة توضيحه على عاتق 
الفونو لوجيا التاربخية . ٠٠١‏ ان هذا التفسر « الفردي » ٠‏ «الذري» › 
القائم حصرا علىالاحتمال التاربخي» والمنتقد من تروبتسكوي وجاكوبسون 
هو في الحقيقة التفسر المطبق عادة على مسائل القرابة١)‏ . كل جرء 
من الالفاظ الخاصة بالزواج » كل قاعدة من قواعده > ترتبط بعادة 
مختلفة » كلتيجة أو كأثر : وها نحن نقع في فيض من الانقطاع . لا أاحد 
بتساءل كيف ان انظمة القرابة › المعتبرة في مجموعاتها المتزامنة »› بمكن 
أن تكون نتيجة الالتقاء التعسفية بين عدة مؤاسسات متنافرة ( أكثرها 
مفترضة ) » وأن تعمل مع ذلك بانتظام وفعالية ما 0) ٠.‏ ب 


بنوبة ر 0€ SUC ٣211S‏ ): نظرية تعتبر اللفة مجموعا مركبا › تتمتع 
فيه الالفاظ والعلاقات بين‌الالفاظ باهمية واحدة . كل نظرية تضع الكائن البشري فضي 
المرتبة الثانية بعد «لبنيات الاقتصادية (ماركس » التوسر) » أو الاجتماعية أو الالنوالوجية 
ز ليفي ‏ ستروس ) ٠‏ أو التحليلية النفسية ( لاكان ) ٠١‏ أو اللفوبة ؛ رد فعل ضد الانسية 
وضد الوجودية على نحو خاص . 

وفردية ر 1٣1۷1408115۳26‏ ) : نرعة الى التفكير بالدات وحدها ٠‏ نرعة الى 
التحرر من التضامن مع الجماعة الاجتمامية والى لوسيع نشاط الفرد وحقوقه . 

وذرية ( 30۳0151١۴‏ ) : مذهب فلسفي بمتبر الكون ملفا من ذرات مجتممة بمحض 
الصدفة وبطريقة الية بحتة ٠‏ (م( 

(۱۲) مصدر مذکور » ص ۲)١‏ ؛ ر. جاکوبسون »› مبادىء الفونولوجيا التاربخية. 
« أعمال نادي براغ اللفوي » › )> ؛ وكذلك ملاحظات المؤلف نفسه حول تطور ؛للفةالروسية 
الفونولوجي › المصدر نغفسه » ٠‏ . 

(1۲) رايغرز ٠١‏ تاريخ المجتمع الميلانيزي »› لندن ؛ ٠. ۱١1٤‏ 

10) وفي المنى نقسسه س٠‏ تاكس »› بعض مسال النظام الاجتماعصي › ني 
« الانتروبولوجيا الاجتماعية للقبائل الامربكية الشمالية » › شیکاغو » 1١۹۳۷‏ . 


î 


ولكن ثمت صموبة تمهيدية تمترض نقل المنهج الفونولوجي الى 
دراسات علم الاجتماع البدائي . فالشبه الظاهري بين الانظمة الفونولوجية 
وانظمة القرابة بحيث بحث حالا على الدخول في طريق خاطىء . ويقوم 
هذا الطرىقعلى مقارنة الفاظالقرابة بالو حداتالصوتية٤‏ من زاو بةمعالجتها 
الصوربة . من العلوم ان العالم اللغوي » في سبيل الوصول الى قانون 
بنيوي ؛ بحلل الوحدات الصوتية الى ١‏ عناصر فرقية » بحيث بيمكن 
ترتيبها في مزدوجة او عدة « مزدوحات من المقابلات » )٠١(‏ . وقد يجرب 
عالم الاجتماع فصل الفاظ القرابة العائدة لنظام معين باتباع منهج ممائثل. 
ان للفظ « أب » › في منظومة قرابتن مثلا »> مفهوما ابجابيا » بما بتعلق 
بالجنس والعمر النسبي والجيل »› وله › بالمقابل » مدلول باطل ولا 
بمكن أن يعبر عن علاقة زواج . وهكذا سيتساءل المرء ٠‏ بالنسبة لكل 
منظومة › عن ماهبة العلاقات الواضحة ٠‏ وبالنسبة لكل لفظ من النظومة» 
عن المغهوم - الانجابي أو السلبي - الذي بنطوي عليه بالنسبة لكلعلاقة 
من هذه العلاقات : جيل » مدلول » جنس › عمر نسبي › قربى لغوبة» 
الخ .. وعلى هذا المستوى التعلق بجزئيات علم الاجتماع 
بالدات » نامل فهم قوانين البنية الاشمل › مثلما بكتشف العالم اللفوي 
قوانينه الخاصة على المستوى الصوتي التحتي › أو الفيزبائي على 
الستوى التحتي الجزيئي »› اي على مستوى الذرة . وربما بمكن تفسير 
محاولة دىفيس ووارنر الشيقة بهذه العبارات۷) . 


ولكن سرعان ما ببرز اعتراض ثلاثي . فالتحليل العلمي حقا بنبغي 
أن بكون واقعيا ومبسطا ومفسرا . وهكذا فالعناصر الفرقية › الواقعة 
في نهابة التحليل الفونو لوجي ٠‏ تملك وجودا موضوعيا من زاوبة ثلاثية » 
سيكو لو جية وفيزيولوجية وحتى فيزيائية ؛ كما ان عددها اقل من 


» ر. جاكوبسون › ملاحظات حول تصنيف الحروف الصوتية الفونو لوجية‎ )٠١( 
۰ مصسدر ملکور‎ 
لكه. ديفيس ول. وارنر › تحليل القرابة البنيوبة » في الانتروبولوجي الامريكي‎ )1١( ۰ 
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الاصوإت المشكلة من ترتيبها ) وهي تسمح اخيرا بفهم النظام واعادة 
انشائه .. ريما لا تسفر الفرضية السابقة عن ثيء من هذا القبيل . 
فمعالحة الفاظ القرابة » كما تخيلناها قبل قليل + ليست تحليلية الا 
في الظاهر : لان النتيجه هي › في الواقع » أكثر تحربدا من المندا؛ فعوضا 
فن الت ت الجموفن تفده و اة ال اة اد تان 
لمت مفو مة لا هكن أن تون الأ تضورية . قايا تبت رة ادنفبس 
ووارنر ان المنظومة الحاصلة بهذه الطربقة هي أكثر تعقيدا من ممطيات 
التجرية. وأصعب تفسررا منها »٠۷‏ . والغرضية › أخرا ٠‏ لا تملك أبسة 
قيمة تفسيربة : فهي لا توضح طبيعة المنظومة ؛ ونصيبها اقل من ذلك 
ابضا في اتاحة تشكيل نشأتها من جديد . 


ماهي علة هذا الاخفاق ؟ ان التقيد الدقيق بمنهج العالم اللفوي › 
بكثسف روحه » في الحقيقة . ليس لالفاظ القرابة وجود سوسيولوجي 
فحسب : بل هي ايضا مين عناصر الكلام . وعندما يسارع 
بعضهم ألى نقل مناهج تحليل العالم اللغوي اليها > بجب الا ينسوا انهاء 
باعتبارها تشكل, قسما ن مغردات: اللغة » تبلق بمذه الناهج تعلق 
مباشرا وليس قياسيا . وعليه ٠‏ فان علم اللغة بعلم ٠‏ على الاصح › 
انیل ورای 9 بر ف امات تنا مارا »پل تتم اه 
على الكلمات الفصولة من قل ٠.‏ فضي وحدات صوتيبة . 
ت نمت علاقات ضرورية على مستوى مغردات اللفة )۱١‏ ء ذلك صحيح 
بالنسبة. لجميع عناصر مفردات اللغة ‏ بما فيها الفاظ القرابة . وذلك 
صحيح في علم اللغفة ۽ وينبفي اذا ان بكون كذلك بغعل الواقع بالنسبة 
لعلم اجتماع اللغة . اذا قد تقوم محاولة كتلك التي نناقش امكانها الآن 
على توسيع المنهج الغونو لو جي ٠‏ بشرط سيان اساسه . وقد توقع 


انظر لإونسوري في مجلة اللغة ۽ مجلد ۲۲ ؛, عا ٠‏ 1١1۹ء‏ وغوديناف ٠,‏ في 


أكثر تنوعا . 
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کروبر ٠‏ في مقال قدم > هذه الصعوبة بطريقة نبوبة 0 .. واذا كان 
قد انتهى عندئد الى تعذر تحليل الفاظ القرابة تحليلا بنيوبا »> فلأن 
بعلم .اللغة ذاته كان مقتصرا في ذلك الحين على تحليل صوتي وسيكولوجي 
وتاويخي . لذلك بنبغي على العلوم الاجتماعية » في الواقع ؛ ان تشاطر 
عله .اللغة قيوده » في الو قت الذي تستطيع فيه ان تفيد من انجازاته‌ايضا. 


وكذلك لا بنبغي اهمال الاختلاف العميق الذي يوجد بين جدول 
.الإصوات في لغة ما وجدول الفاظ القرابة في مجتمع ما . ني الحالة الاولى» 
يوجد اي شك فيما بتعلق بالوظيفة : فنحن نعرف حميعا ما الذي 
تسستخذم له اللغة ؛ انها تستخدم للتواصل . غير ان ما جهله العالم اللغوي 
زمنا طويلا وما اتاحت له الفونولوجيا اكتشافه » هو الوسيلة التي 
تستخدمها اللفة ني الو صول الى هذه النتيجة . كانت الوظيفة واضحة ؛ 
فيما ظلت المنظومة مجهولة . وفيهذا الصدد؛ بوحد عالمالاجتماعفي‌الو ضع 
المحكىس : من المعروف جيدا ان الفاظ القرابة تؤلف انظمة منذ لويس 
مورغان ؛ الا اننا نجهل حتى الآن الاستعمال الملخصصة له . ان انكار 
هذا الوضع الابتدائي رن مالفال الو إل اول اة 
القرابة :الى حشو محض . ذلك انها تبرهن على ما هو واضح وتهمل 
ما:بیقی محهولا:. 


لا يعني ذلك انه كن عليئا ان نتخلى عن ادخال منظومة واكتشافمعنى 
ي مضطلحات القرابة . ولكن بنبغي » في الاقل » ان نقر بالمشاكل الخاصة 
افتي.بطرحها علم اجتماع مفردات اللفة › وبالطابع الغامض للعلاقات 
التي تربط مناهج هذا العلم بمناهج علم اللفة . ولهذا السبب قد يفضل 
e ea i E GG E OS‏ 
لخحسين +لحظ ٠١‏ مهيأة للقيام بذلك ٠‏ 
ما يسمي عادة « منظومة قرابة » بخفى في الحقبقة نظامين مختلفين 


> كروبر » منظومات القرابة الاصطلاحية » مجلة معهد الانتروبولوجيا الملكية‎ ١١ 
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جدا في واقعهما . اولا »> هنالك الفاظ يجري التعبير بها عن مختلفنماذج 
الملاقات العائلية . الا أن التعبر عن القرابة لا بجري فقط بمصطلحات : 
ذلك أن الاشخاص أو طبقات الاشخاص الذين سستعملون الالفاظ بحسون 
( أو لا تحسون » حسب الإحوال ) بالتزامهم بسلوك محدد ازاء بمضهم 
بعضا : احترام أو ألفة » حق أو واجب › مودة أو عداوة . وهكذا » 
فالی جانب ما نقترح دعوته منظومة‌التسميات ( والذي بؤلف › على وجه 
التحديد » منظومة مفردات)» تو جد منظومة اخرى ذات طبيعة سيكو لو جية 
واجتماعية »> سنسميها منظومة المواقف. وعلى ذلك» اذا صح ( كما بينا 
اعلاه ) أن دراسة منظومة التسميات تجعلنا في وضع شبيه بالو ضع اللي 
نکون فيه أمام منظومات فونولوجية؛ ولکن معکوس») فانه‌سیوجد «معدلا» 
تقرسا : عندما تعلق الامر بمنظوماتالواقف . اننانخمندورهذهالمنظومات 
الاخيرة › الذي هو تأمين تماسك الحماعة وتوازنها » ولكننا لا ندرك 
طبيعة الارتباطات الو حجودة بين مختلف الواقف ولا نتبين غرورتها(ء) . 
وبعبارات اخرى ٠‏ وكما في حالة اللغة ؛ نحن نعرف الوظيفة » فيمما 
تغيب عنا المنظومة . 


اذا » نحن نرى بين منظومةااتسميات ومنظومةالواقف اختلافاعميقا› 
ونخالف في هذه النقطة راديكليف ‏ براون » اذا كان قد اعتقد حقا » 
كما اخذ عليه احيانا » ان المنظومة الثانية ليست سوى دليل علىالاولىاو 
تر جمتها على الصعيد العاطفي(٠)‏ . ففي هذه السنوات الاخيرة » قدمت 
أمثلة عديدة من جماعات لا عبر جدول الفاظ القرابة فيها تعبرا صحيحا 


)۲٠(‏ بجب استثناء مؤاف وارثر »› مورفولوجيا ووظائف نموذح القرابة لدى مورنجين 
استرالیا » 'لانتروبو لوجي الامریکي )١‏ مجلد ٣۲‏ د ۳۳ ( ۱۹۳۰ د ۱۹۳۱ ) ٤‏ حیث بدا 
تحليل منظومة المواقف مرحلة جديدة في درأسة مسالل القرابة ٠‏ 

(۲۱) ۲ء ر. راديكليف براون »› ترمينولوجيا القرابة في كاليغورنيا » في 
الانتروبو لوجي الامريكي » عدد خاص › مجلد ۲۷ ( ٠٠۴١‏ ) ؛ دراسة في منظومات القرابة؛في 
مجلة معهد الانتروبولوجيا الملكي >»١‏ مجلد ۱١۹6١ ( ۷١‏ ) ء 
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عن جدول الواقف المعائلية » وبالعكس) . وقد نخطىء اذ نعتقد ان 
منظومة القرابة تؤلف » في كل مجتمع ٠‏ الوسيط الرليسي الذي تنظم به 
العلاقات الفردية » وحتى في المجتمعات التي التقل فيها هذا الدور الى 
منظومة القرابة » فانه لا بقوم بهذا الدور دائما بالدرجة نفسها . بضافالى 
ذلك انه بحب التفربق دالما بين طرازين من الواقف : أولا ٠‏ الواقف 
المنتشرة › غير المنبلورة والمجردة من الطابع التأسيسي » التي يمكسن 
التسليم بانها على الصميد النفسي صورة عن الترمينولوجيا او ازدهارها؛ 
والى جانب هذه الواقف ١‏ او بالاضافة اليها › الواقف المئمقة » الالزامية؛ 
المؤندة بمحرمات او امتيازات + التي تظهر من خلال تقاليد ثابتة . وبدلا 
من ان تعبر هذه الواقف تمبيا اليا عن المصطلحات [ الترمينولوجيا ] ٠‏ 
تظهر في اكشر الاحيان كاعدادات ثانوبة مهيأة لحل التناقضات وتدليل 
النواقص اللازسة لنظومة التسميات . تظهر هذه الخاصة 
التركيبية ثانية لدى ويك مونكان استراليا على نحو مدهش ؛ فغي 
هده الجماعة › تؤكد امتيازات المزاح تناقضا بين علاقات القرابة التي 
تجمع رجلين › قبل زواجهما ؛ والعلاقة النظربة التي قد بنبغيافتراضها 
بينهما لعر ض زواجهما اللاحق من سيدتين لا تجمعهما علاقة مناظر ة(١)‏ . 
هنا تنافقض بين منظومتي مصطلحات ممكنتين ٠‏ والتاكيد على المواقف يمثل 
جهدا لدمج هذ' التناقض بين الالفاظ أو تجاوزه . وسنشارك رادكليف 
براون الراي بسهولة حول تأكيد وجود « علاقات متبادلة حقيقية 
بين محموعة المصطلحات وبقية المنظومة() :+ » على أبة حال ؛ لقد ضلت 


(۲۲) وبر » ممطيات اباش التي لخص علاقة ترمينولوجيا القرابة بالتصنيف 
الاجتمامي ٠١‏ الانتروبو لوجي الامر يکي › عدد خاص › مجلد ۲۹ ( 1۹۴۷ ) ؛ ؟. م. هالبرن؛ 
الغاظ قرابة بوما » المصدر نقسه ٠‏ مجلد )) ( ٠ ) ۱۹٤١‏ 

(۲۴) د. ف. طومسون » العلاقة المضحكة والفحش المنظم في كوبنرلاند الشمالية › 
الافتروبو لوجي الامربكي › عدد خاص › ۴۷ ( 1١۴۳١‏ ) . 

(6) دراسة منظومات القراابة ؛ مصدر مذدكور ؛ ص ۸ ١‏ تبدو لنا صيغةرادیكلیف ى 
براون الاخيرة اكثر ارضاء من تأكيده » في عام ٠١٠١‏ » بان الميإاقف تعرض : ١‏ درچجة 
عالية الى حد ما من الملافة المتبادلة معالعمصنيف الترمينولو جي»(الانتر و بو او جي الامر بكي“ 
هدد خاص ۲ ۱۹۲١‏ › ص ٣ه‏ ) ۰ 
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بعض انتقاداته » اذ دستخلص ١‏ من غياب‌تواز دقيق بين المواقف ومجموعة 
املصطلحات ٠‏ استقلال المنظومتين استقلالا متادلا . ولكن العلاقةالمتبادلة 
المشار اليها ليست صلة مشتر كة بين لفظ وآخر . تؤلف منظومة المواقف» 
بلاحرى » تكامل منظومة التسميات تكاملا ديناميا . 


خا و ن و 
التي نوافق عليها بدون تحفظ _ ان نعالج »> لاسباب منهجية › الاسباب 
المتعلقة بهذه المنظومة أو تلك كمسائل منفصلة . وهذا ما ننوي القيام به 
ها بالنسبة لسالة امتبرت ٠‏ بحق + مطل جميع لطربات الواقف؛ 
وهي : مسالة الخال . وسنحاول ان إظهر كيف أن تبديل مكان المنهج 
امتبع من عالم الفونولوجيا تبدبلا صوريا بتيح القاء ضوء جديد على هذه 
السألة . واذا كان علماء الاجتماع قد اعاروها اهتماما خاصا » فذلك 
فغط لان علاقة الخال وابن الاخت. بدت في الواقع انها لف موضوع 
تطور هام .في عدد كبير من المجتمعات البدائية . ولكن لا بكفي التأكد من 
هذا التواتر ؛ بل بجب اكتشاف علته . 


لنستعد المراحل ا لتطور هذه المسالة استعادة سربعة : لقد 
اعنبرت مكانة الخال أثرا مر من آثار نظام خالي ٠‏ في اثناء القرن التاسع 
عشر کله وحتى سيدني هارتلاند )٠(‏ . وبقي هذا النظام 
کک غير مؤكد امام الامثلة الاوروبية . يضاف 
الى ذلك ا ولة رابفرز) لتفسير مكانة الخال في الهند الجنؤنة 
بو صف من رواسب الزواج بين ابناء العمة وابناء الخال قد آلت 
الى نتيحة مؤلة ٠:‏ فقد اضطر اإوؤلف فسه الى الاقرار بأن هذا التفسير 
قاصر عن عرض جميع جوانب المسالة » وامتثل للفر ضية القائلة بضرورة 
التمسك د ١‏ عدة » عادات متنافرة وغير موحودة الآن ( وزواج أولاد 


)٠٠(‏ س: مارتلاند » القرابة الامومية ومسألة ایتا »> ملدكر«ت الجممية 
الانشروبولوجية الامر بكية ¢ IV) E‏ 

۴) 'رفرز ۰ زوأ اولاد ”لعم في الهند »› مجلة المجتمع 'الاسيوي اللكي 'تموز 
SET 1۹.۷‏ 
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العم اوالخال ‏ واحدة من هذه العادات ) لفهم وحود نظام عام واحد , 
كائت الذردة والميكانية تحققان نمض الانتصارات(۷)› . في الواقع > بدا 
مانود. تسميته « الرحلة المصربة » لمسألة الخالية » مع مقال لووي 
الاسشاسي عن المحموعة الخالية )٠۸‏ . بثبت لووي أن العلاقة المتبادلة 
الملتمسة أو المفترضة بين سيطرة الخال ونظام خالي لا تصمد امامالتحليل؛ 
فالخالية » في الواقع. » توجد مقرونة بأ ظمة ذات نسب أمومي وانظمة 
ذات نسب ابوي على السواء . ولا يفسر دور الخال كأثر او خلفة نظام 
حق امومي ؛ بل هو فقط التطبيق الخاص « لنزعة عامة حدا تستهدف 
ربظً علاقات اجتمامية بأشكال قرابة محددة بصرف النظر عن الجانب 
الامومي أو الجانب الابوي » . ان هذا المبدا الذي ادخله لووي للمرة 
الأولى في عام ٠ ٠١٠١‏ القائل بوجود نزعة عامة لوصف المواقف ٠‏ بكون 
الاساس الايجابي الوحيد لنظربة منظومات القرابة . ولكن لووي ترك في 
الوقت نفسه ٠‏ نعض الاسئلة بدون جواب : فما الذي بسمى خالية 
n8 (‏ ) على وحه التحديد ؟ ألا تخلط عادات ومواقف مختلفة 
تحت لفظة واحدة ١‏ واذا صح أن هنالك نزعة لوصف جميع المواقف » 
فلماذا اقترنت مواقف معينة بعلاقة خالية فقط ٠‏ وليس أية مواقف 
ممكنة ؟ حسب الجماعات المدروسة ؟ 


لنفتح هلاليز هنا للاشارة الى الشبه المدهش الذي بظهر بين سير 
مستالتناو بين بعض مراحل التفكير اللغوي : ان تنوع المواقف الممكنة في 
مجال العلاقات القائمة بين الافراد غير محدود في التطبيق ؛ وكذلك 
الشأن بالنسبة لتنوع الاصوات التي بستطيع الجهاز الصوتي لفظها 
وبحدثها فعلا في الاشهر الاولى من الحياة الانسانية . غير أن كل لفة 
لا تحتفظ الا بعدد ضئيل جدا من الاصوات المكنة » وان علم اللفنة 
بطرح غلى نفسه سؤالين في هذا الصدد : لاذا اختيرت بعض الاصوات ؟ 


(۲۷) مصدر مذکون › ص ٦۲٤‏ ۰ 


پاد ۸) ر هھ لووي » المخمرعة الامومية ٠١‏ منشورات حامعة ٠‏ كاليفورنيا ف علم الآثار 
والاتنولوجيا الامربكية ۲ ۱۲ ( ۱١۱١۹‏ ) “اعدد ۲ . 
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وما هي العلاقات الموحودة بين صوت أو عدة أصوات والاصواث الاخرى 
كلها )٠١(‏ ؟ ان نبذتنا التارىخية عن مساألة الخال توجد بالضبط عند 
المرحلة ذاتها : فالجماعة الاجتماعية » شأنها شان اللفة ›» تجد تحت 
تصرفها مواد نفسية ‏ فيز و لوجية جدا» فلا تحتفظ منها » كاللغة أبضاء 
الا بعدد من العناصر » بحافظ بعضها › في الاقل » على حاله خلال اكثر 
الثقافات تنوعا » والتي تركبها في بنيات متنوعة دائما . فما الدافع اذا 
الى هذا الاختيار وما هي قوانين التركيبات ؟ 


انما بحدر الالتفات نحو رادكليف ‏ براون » فيما بتعلق بمسالة 
العلاقة الخالية الخاصة ؛ ذلك أن مقاله الشهر عن الخال في افربقيا 
الحنوبية )٠١(‏ هو المحاولة الاولى لبلوغ أوضاع ما قد بسمى ( مبداً 
وصف المواقف العام » وتحليل هذه الاوضاع . وبكفي ان نذكر هنا 
تذكيرا سربعا بالفرضيات الاساسية لهذه الدراسة التي تعتبر اليوم 
اتىاعية . 


بنطوي لفظ خالية » في رأي رادكليف - براون على منظومتي مواقف 
متنافرة : في الحالة الاولى » بمثل الخال السلطة المائلية » فهو مهاب 
ومطاع » ويتمتع بحقوق على ابن اخته ؛ فيما بمارس ابن الخال حيال 
خاله » في الحالة الثانية » امتيازات الالفة وبستطيع ان يمامله كضحية 
تقريبا . وثانيا »> هناك علاقة متبادلة بين الى قف من الخال والموقف من 
الاب . ففي الحالتين » نجد منظومتي المواقف ذاتهما » ولكن معكوستين ٠‏ 
فعندما تكون علاقة الاب والابن علاقة الفة في حماعة ما » تكون علاقة 
الخال وابن الاخت فيها قاسية ؛ وحيث يبدو الاب كأمين اللطة العائلية 
الصارم » بعامل الخال بحرية . اذا » تشكل زمرتا المواقف »› كما قول 
العالم الفونولوجي ٠‏ مزدوجتين من التقابلات . وقد ختم رادكليف _ 


٠. ١)١ >» رومان جاكوبسون › لنة اطفال اباش › أوبسالا‎ )١ 
آ۲ ر رادکلیف  براون » الخال ف افر قيا #لحنوبية ¢ ف محلة المسلم‎ )۳۰( 


الافربقية الجنوبية ) مجلد ۲۱ ( ۱١۹۲۲‏ ) ء 
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براون بحثه باقتراح تفسر لاظاهرة › هو : أن النسب بحدد › في التحليل 
الاخير » معنى هذه المقالات . ففي النظام الابوي الذي بمثل فيه الاب 
وسلالته السلطة التقليدىة »› بمتبر الخال « أمنا ذكرية » ويعامل عادة 
معاملتها وبدعى احيانا بلقبها ؛ فيما يوجد الوضع المعكوس في نظام 
السب الامومي »> حيث بجسد الخال السلطة ١‏ وتتوطن علاقات الحنان 
والالفة على الاب وسلالته . 


ليس من اليسم ان نبالغ في اهمية المشاركة التي قدمها رادكليف _ 
براون . فبعد النقد القاسي الذي وجههلو وي على نحو رائع الى الميتافيزباء 
النشوئية بستأف رادكليف - براون جهد التر كيب على أساس ايجابي . 
والقول بتقصرر هذا المجهود عن بلوغ المقصود »“ دفعة وأحدة › لا يعني في 
الواقع انقاص الاحترام الذي ندين به للعالم الاجتماعي الانجليزي الكبير . 
فلنعترف ۰ اذا » بان مقال رادکلیف براون بترك › هو الآخر » بعض 
القضابا الخطرة بدون معرفة نتائجها : اولا »> ليست الخالية ماثلة في 
جميع المنظومات الامومية والابوبة ؛ في حين انها توجد احيانا في غير هذه 
المنظومات٠٠)›‏ . ثم ان العلاقة الخاليتة ليست علاقة من حدين بل من أربعة: 
فهبي تستلزم اخا واختا وزوج اخت وابن اخت . ان تفسیرا کتفسر 
راډكليف - براون ٠‏ يعزل على نحو كيفي بعض عناصر بنية اجمالية › 
وبنبغي أن تعالج .صفتها تلك . وسنوضح هذه الصعوبة المزدوجةببعض 
الإمثلة . 


بتميز نظام اهالي جزر تروبربان الاجتماعي » في ميلانيزيا » بنسب 
واب الاخت١)‏ . وبالمكس »> يضم شراكس القوقاز »> ذوو النسب 


)۴١(‏ وهكدا الوندوغومور ني فينيا الجديدة »> حيث تسود الالفة بين الخال وان 
اخته » بينما يكون النسب أموميا وابربا بالتناوب ٠‏ انظر مارغربت ميد › الجنشسوالمزراج 
في المجتمعات البدالية ؛ نيوبورك ۰ ۱۹۴۳۵ ) ص ۱۸١ - ۱۷١‏ . 


(۳۲) ب. مالينوسكي » حباة البدائيين الجنسية ... » مرجع مدكور + ج ۲ ٠‏ 
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الابوى »> العداء بين الاب والانن ٤‏ فيما ساعد الخال ابن أخته وبهديسه, 
حصانا عند زواجه) . ونحن الى الآن في حدود مخطط رادکلیف ‏ 
راون . فلنبحث ١٠اذا‏ › العلاقات العائلية الاخرى موضوع الخلاف.٠‏ 
لقد اثبت مالينوسکي ان الزوجين في جزر تروبربان بعيشان في جو من. 
المودة الحنونة » وان علاقاتهما تتسم بطابع المعاملة بالمثل . وبالمقابل 
تهيمن على علاقات الاخ والاخت حرمة في غابة الصرامة ٠‏ والآن 
ما هو الوضع في القوقاز ؟ العلاقة الحنونة انما تكون بين الاخ واخته › 
بحیث أن الفتاة الوحيدة »> لدى البشاف »› ١‏ تتبنى اخا» 
بقوم ازاءها بدور عشي الفراش العفيف » المالوف بالنسبة' 
للاخ ١؟)‏ . ولكن الو ضع مختلف تماما بين الزوجين : فلا بتجرا الش ركسي ` 
على الظهور علانية مع زوجته ولا بزورها الا سرا . واخطرز الإهانات > في 
جزر تروبربان » بحسب مالینو سکي ۰ هي ان بقال للرجل انه‌بشبه‌اخته؛ 
وفي القو قاز نظر هذا التحريم ؛ هو حظر سؤال الرجل عن صحة زوجتة ٠‏ 


فعند التأمل في محتمعات من الطراز « الشر كىي » أو « التروبرباني »> 
لا تكفي » اذا » دراسة علاقة المواقف المتبادلة : اب/ابن »> وخال/ابن 
اخت . ذلك أن هذه العلاقة المتادلة ليست سوى جانب واحد من منظومة 
عضو با ٠‏ وهي : أخ/أخت ٠‏ زوح/زوجة > آب/ابن » خال/ابن اخت ٠+‏ 
وتقدم الجماعتان المذكورتان أعلاه بعض التطبيقات على قانون تمكن. 
صياغته كما بلي : ان علاقة الخال وابن الاخت » في الجماعتين » هي 
بالنسسبة لملاقة الاخ والاخت » مثل علاقة الاب والابن › باللسبة لغلاقة 
الزوج والزوجة . ۰ 


لنتأمل الآن في حالات اخری . النسب في تونحا البولينيزدة» 


» ) دوبوا دو مونبيرو » الاسرة الامومبة في القوقاز “ الانتروبولوجيا ¢ ج‎ )٣( ٠ 
1 ۰. ۳ 


0 ) المرجع السابق . 
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اوي »> كما هو الشأن لدى الشراكسة . وتبدو علاقات الزوجين علنية 
PY‏ : فالخصومات البيتية نادرة »> و « لا تفكر الزوجة أبدا في 
التمرد على الزوج ٠٠.‏ وتمتثل لسلطته راضية بالنسبة لجميع المسائل 
البيتية » » مع انها في الغالب ذات وضع اعلى من وضعه . وكذلك تسود 
حردة أكبر بين الخال وابن اخته : فهذا الاخير نطو › فوق القانون» 
ازاء خاله الذي تباح معه جمیع انواع الالفة . وهذه العلاقات الحرة 
تقابلها علاقات الان وابيه . فهذا الاخر امطها »> بحظر على الابن مش 
راسه او شمره › ولسه عندما باکل » والنوم في سربره او على مخدته › 
ومشارکته شرابه او طعامه »› واللعب بلعبه . غير ان اقوی جمیع ال 
tapu‏ هو الذي يغلب بين الاخ والاخت » اذ لا بنبغي عليهما حتى أن 
بو جدا معا تحت سقف واحد (۲۵) . 


على الرغم من ان اهالي بحيرة كوتوبو » في غينيا الجدبدة » أبويون 
في نسبهم وفي سكنهم » أبضا › فانهم بقدمون المثال على بنية معاكسة 
للبنية السابقة : فقد كتب ف . وليامز بشانهم : « لم أر قط رابطة 
بهذا القدر من المودة بين اب وابنه » . وتتميز العلاقات بين الزوجين 
بالوضع الحقير الممنوح للجنس النسائي » وهو « الفصل الواضح بين 
مر کزی اهتمام الذكور والاناث » . بغي على النساء » كما بقول وليامز 
« ان يعملن بحمية من أجل أسيادهن ... انهن بعترضن أحيانا وبتلقين 
ضربات متصلة » . والزوحة تستفيد دائما من حمابة اخيها ضد زوجها › 
ومنه تلتمس العون . اما بما بخص علاقات اين الاخت وخاله ' « انما 
بلخصها على افضل وجه لفظ « الاحترام » ... املشوب بشيء من 
الرهبة »› » لان الخال نملك سلطة لعن ابن اخته وابتلائه بمرض مخطر 
( كما هو الشأن لدى كيسيجي افريقيا ۴۷) . 


(۴۵) و. جیفورد ؛ مجتمع تونفا ۰ ۱۹۲٩‏ ۰ 

۷) ولیامز » سکان بحرة کوتوبو › اوقیانا > مجلد ۱۱ › ۱۹٤۰‏ د 1٩۹61‏ ۰ ص 
۴٥‏ د ۲۸۰ ۰ ومجلد )۱۹٤١ - ۱٣٤١١ ۱١‏ ۰ والانتروبولوجي الامريکي )٣ ٠‏ » عدد ) › 
القسم الاول » ٠٠٠۲١‏ 


1 الانتر وبولوجياالبنيويةم-ه 


على أن هذه البنية الاخرة > المستعارة من مجتمع انوي ٠‏ 
بين الاح والاخت » « علاقات ودبة وكرم متبادل . وبين الاب وابنه »› 
معترف به بطيبة خاطر . » وبالمقابل » « بقول المخبرون أن جميسع 
الصبيان بحسون بشيء من الرعب تجاه اخوالهم وانهم بطيعونهم افضل 
مما بطيعون أباءهم . » اما الزوحان فنادرا ماود التفاهم الجيد بينهماء 
» الزوحات الشابات الخلصات قلیلات ۰ والازواج الشساب هم دائما 
على جميع انواع التكيفات العسيرة . » ۷© . 


ثمت لوحة مماثلة في دوبو ٠‏ ولكنها أكثر وضوحا : فسكالها ذوو 
السب امومي وهم جړان سكان تروبربان ذوي النسب الامومي ايضا › 
وبنيتهم شديدة الاختلاف . الزوجان في دربو متقلبان » ويمارسان الزنى 
باستمرار » وبخشى كل منهما من أن بهلك بسحر الاخر . في الحقيقة ان 
ملاحظة فورتون القائلة « أن التلميح الى قدرات احدى النساءالسحرية 
بنحيث بمكن أن يمع زوجها » هو اهانة خطيرة » تبدو تحويرا للمحرمات 
الترويربانية والقو قازبة المذكورة أعلاه . 


فې دوبو » بعتبر الخال اقسى الاقرباء جميما . ذلك أنه « بستمر في 
ضرب ابناء اخته طويلا بعد انقطاع والديهما عن ضربهم » وبحظر لفظ 
اشمه . العلاقة الحنونة هي بلارنب مع زوج الخالة »> صنو الاب » بدلا 
من أن تكون مع الاب نفسه . على أن الاب بعتبر « اقل صرامة » من الخال 
ويسعى دائما » خلافا لقانون النقل الورائي ٠‏ الى تشجيع ابنه على حساب 


این اخته . 


(۴۷) دوغلاس ل. اوليفر » مجتمع جزبرة سليمان » القرابة والزعامة بين سيوبه 
بوغانغیل › کامبردج ¢ 00 ۰ 
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واخرا › تعتبر الصلة بين الاح والاخت اقوى الصلات الاحتماعية 
كافة . 


ماالذي بغي استنتاحه من هذه الامثلة ؟ ان العلاقة المتبادلة بين 
اأشكال الخالية ونماذج النسب لاتستوفي المسالة . فقد تتعابش بمض 
شكال الخالية المختلفة مع طراز نسب واحد » أبوي أو امومي . ولكننا 
نحد دائما العلاقة الاساسية ذاتها بين مزدوجات التقابلات الاربعالضروربة 
لاعداد المنظومة . وببدو ذلكاكثر وضوحا في المخططات الموجودة فيالصفحة 
المغابلة التي تو ضح امثلتنا ٠‏ حيث تمثل اشارة () العلاقات الحرة 
والاليفة » وأشارة () العلاقات المتميزة بالعداء والخصومة أو التحفظ 
( الشكل رقم ١‏ ) . على ان هذا التبسيط ليس صحيحا تماما » وانما 
بمكن استخدامه مؤقتا . وسنقوم فيما بعد ببيان الفروق الضروري . 


ان في الامكان تحقيق قانون العلاقة المتبادلة المتزامن المقترح على 
هذه الصورة تحقيفا سستند الى التزمن . فاذا لخصنا تطور العلاقات 
العائلية في العصور الوسطى + كما تستخلص من عرض هوارد » فاننا 
نحصل على المخطط التقرببي التالي : سلطة الاخ على اخته تتناقص › 
وسلطة الزوج المرتقب تزداد . وفي الو قت نفسه تضعف العلاقة بين الاب 
وابنه » وتتوطد العلاقة بين الخال وابن اخته )٩١‏ . 


وقد تأيد هذا التطور › على ماببدو » بالوثائق التي جمعها غوتييه» 
لان العلاقة الايجابية ٠‏ في النصوص المحافظة ( راول دو كامبريه »> جيست 
دبه لوهړان ۰ الخ . ) تتوطد بالاحری بين الاب وابنه » ولاتنتقل باتجاه 
الخال وابن اخته الا بالتدريج ()) . 


(۴۸) ر ف. فورتون ؛ سحرة دوبو ) نيولنورك ۰ ۱۹۲۲ +۰ ص ص ۸ )۲ ۲۱۰ ۲٤١)١‏ لن 
€ الخ ٠‏ 

(۳۹) هواد ۰ تاریخ اعراف الزواج › شیکاغو ۰ ۱۹۰۲ ۰ 

)٠(‏ ل٠‏ فوتييه ٠‏ الغروسية ) باربس ١ ۱۸١١ ٠‏ وتجدر مراجعة :+ ف. ب. غومير؛ 


ابن الاخت »› لندن ۲ ۱١۹۰۱‏ ء 


۷ 


Bivat.= matrlline 


lac Kutubu.= patril in. 


o bn 


الشكل رقم ۱ 


WA 


* 
# * 

نلاحظ اذن )٤(‏ ان فهم الخالية يقتضي معالجتها كعلاقة داخل 
منظومة ما » وان المنظومة نفسها هي التي بجب ان تبحث في جملتها لكي 
نفهم بنيتها . وهذه البنية نفسها تقوم على اربعة حدود (١خ»‏ اخت» أب؛ 
ابن ) متحدة فيما بينها بمزدوجتين من التقابلات المتلازمة » وبحيثيوجد 
دالما في كل من الجيلين موضوع الحديث علاقة ابجابية وعلاقة سلبية . 
والان ماهي هذه البنية وما بمكن ان بكون سببها ؟ والجواب هو : ان هذه 
البنية هي ابسط بنية قرابة بمكن تصورها ويمكن وجودها . انها » على 
وجه التحديد » عنصر القرابة . 

وتابيدا لهذا التقربر » يمكن تقديم حجة من نوع منطقي : ذلك ان 
وجود بنية قرابة بتطلب اشتمال هذه البنية على نماذج العلاقات 
العائلية الثلائة » المبينة دائما في المجتمع البشري › وهي علاقة عصبة 
وعلاقة زواج أوعلاقة نسب » بعبارة اخرى › علاقة شقيق بشقيققه > 
وعلاقة زوج بزوجه › وعلاقة قرىب بطفل . ومن الواضح أن البنيةا معتبرة 
هنا هي البنية التي بتوفر فيها هذا المطلب الثلاثي حسب مبدا التناسق 
الاكبر . ولكن الاعتبارات السابقة هي ذات طابع مجرد » وبمكن التماس 
دليل اكثر صراحة لبرهنتنا . 

في الواقع » ان طابع عنصر القرابة البدائي الذي لابقبل التبسيط 
كما عر فناه ينتج مباشرة من‌الو جود الكليلقاعدة تحريم سفاحالمحارم. وهذا 
التحريم يمني تعذر حصول الرجل على زوجة » في المجتمع البشري › الا 
من رجحل آخر بتخلی له عنها بشکل بنت او اخت . نحن لانحتاج › اذاء 
الى تفسير كيفية ظهور الخال في بنية القرابة : فهو لايظهر فيها »> بل 
ادطي لها مباشرة » وهو شرطها . وخطا علم الاجتماع التقليدي وعلم 
اللفة التقليدي بكمن في اعتبار الحدود وليس في العلاقات القائمة بين 
الحدود . 


(1) لقد كتبت الفقرات السابقة في عام 1٦0۷‏ › وحلت محل النص الاولي » بشاء 
على ملاحظة زميلي السيد لوك دوهوش » من جامعة بروكسل الحرة » بأن أحد أمثلتي غر 
صحيح عمليا . فله الشكر ٠‏ 


۹ 


لنستبعد هنا بعض الاعتراضات التي قد تخطر على البال . اولا » 
اذا كانت علاقة « الاصهار » تشكل المحور المحتوم الذي تتكون حولهبنية 
القرابة » فما سبب ادخال الولد الناجم عن الزواج في البنية الاولية ؟ 
وبنبغي العلم ابضا بان الولد الممثل قد بكون الطفل المولود او الجنين . 
هذا » والولد ضروري لتأكيد الطابع الدينامي والغائي للمحاولة الابتدائية 
التي :تسس القرابة على الزواج . القرابة ليست ظاهرة سكونية ٠‏ 
ولاتوجد الا لكي تدوم . لابخطر ببالنا هنا تخليد العرق بل مر آخر ٠‏ 
نراه في أكثر أنظمة القرابة > هو أن فقدان التوازن الاولى » في جيل معين 
بين من بتنازل عن امراة ومن بستقبلها ٠‏ لايمكن أن بتوازن الابضرورات 
المقايضة المضادة التي تأخذ مكانها في الاجيال اللاحقة . حتى اكثر بنيات 
القرابة بدائية توجد ؛ في وقت واحد ٠‏ في المنظومة المتزامنة وفي المنظومة 


التزمنية . 


انيا › الايمكن تصور بنية تناظرية في مثل بساطة الاولى “١‏ بعكس 
فيها الجنسان » أي بنية تقحم الاخت وأخاها وزوجة اخيها وابنتهما ؟ 
لاريب ؛ ولكن يمكن استبعاد هذا الامكان النظري في الحال على اساس 
ولیس العكس . ببقى ان نتقصى ما اذا كان عدد من الثقافات لم بنزع 
الى تحقيق نوع من صورة وهمية عن هذه البنية التناظربة . على أن 
حالات هذه الثزعة لانمكن أن تكون الا نادرة . 


نصل عندئذ الى اعتراض اخطر . في الواقع » بمکن أن بكون نجاحنا 
قد اقتصر على قلب المسألة . تمسك علم الاجتماع التقليدي بتفسر 
اصل الخالية » وقد تخلصنا من هذا البحث بمعاملة الخال › لا كمنصر 
خارجي › بل كمعطى مباشر من معطيات ابسط البنيات العائلية . فكيف 
بحدث عندئذ أن لانعثر على الخالية دائما وفي كل مكان ؟ ذلك لان الخالية 
ليست عامة وان كانت تتكشف عن توزع متواتر جدا . وربما لانجني أية 
فائدة من كوننا تجنبنا تفسير حالات وجودها لكي نخفق فقط امام 
غيابها . 


لنلاحفل ولا أن نظام القرابة لابحظى بمكانة واحدة فيجميع الثقافات . 
يقدم هذا النظام لعدد من الثقافات المبدا الفعال الذي بنظم جميعالعلاقات 
الاجتماعية أو معظمها ؛ فيما نجد هذه الوظيفة غائبة في جماعات اخرى 
كمجتمعنا » أو متضائلة حجدا ؛ ولاتباشر فيعدد من‌الحماعات › كمجتمعات.. 
هنود :السنهول ٠‏ الا مباشرة حزئية . منظومة القرابة لغة » على أنها لاتؤ لف 
لغة كلية » وقد تفضل عليها وسائل تعبير وعمل أخرى . بعني ذلك »› في 
نظر العالم الاجتماعي » وجود سوال تمهيدي » مطروح دائما أمام ثقافة 
معينة » هو : هل المنظومة اطرادنة ؟ لعل مثل هذا السؤال.) المتعذر . 
للوهلة الاولى ء هو خلاف ذلك » في الحقيقة ء ان لم يكن بالنسبة السى 
اللغة ».لان اللغة هي نظام التعبر الافضل ٠‏ ولانمكن أن تكف عن التعبير» ' 
ووجودها كله قائم على التعبر . وبالعكس » يجب بحث المسألة بدقة 
تتزاند تدريجيا كلما ابتعدنا عن اللفة » لبحث انظمة اخرى تطمح ابضاالى 
التعبير “٠‏ ولكن ٠‏ قيمتها التعبيردة تبقى ناقصة أو جزلية أو ذاتية I‏ 
الاجتماعي والفن » الخ . 


يضاف الى ذلك اننا فسرنا الخالية كسمة مميزة للبنية الاولية . 
وهذه البنية الاولية » الناحمة عن علاقات محددة بين اربعة الفاظ » هي ' 
في رابنا ذرة القرابة الحفيقية )>١‏ . وليس ثمت حياة بمكن تصورها 
او تحديدها دوں المقتضيات الاساسية لبنية الخالية ٠‏ وهي من جهة 
اخرى مادة البناء الوحبدة لانظمة اشد تمقيدا . نظرا لوجود انظمة اشد 
تعقيدا ٠‏ أو بكلام اصح » لان انظمة القرابة تعد بدءا من هذه البنيية 
الاولية التي تتكرر أو تتطور من خلال دمج عناصر جديدة . اذا » بنبغي 
بحث فرضبتين : فرضية نشوء منظومة الفرابة المعتبرة من بنيات اولية: 
بالتجاور البسيط » ومن ثم بقاء العلاقة الخاليية ظاهرة باستمراز » ' 
والغرضية التي تكون فيها وحدة بناء المنظومة من نوع اكثر تعقيدا . 
والعلاقة الخالية » فى هذه الحالة الاخيرة ٠‏ مع أنها حاضرة ٠‏ قد تغرق في 


(6۲) من نافلة القول أن نشي الى ان الذرية التي انتقدناها لدى ريغرز هي ذربة 
الغلسفة الاتباعية وليس مفهوم الذرة البنيوي في الفيزياء الحديثة . 
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قرينة مميزة . يمكن مثلا تصور نظام ينطلق من البنية الاولية › ولكنه 
يضم ٠‏ الى يمين الخال » زوجته › والى يسار الاب »› العمة ثم زوجها . 
وقد يمكن البرهان بسهولة على ان تطور هذا النظام يسبب ازدواجا 
موازبا للجيل التالي : اذ ينبغي عندئذ تفربق الولد الى اين او بنت » بتحد 
كل منهما بعلاقة تناظربة ومعكوسة › بالالفاظ التي تحتل في البنية الامكنة 
امحيطية الاخرى ( وضع العمة الراجح في بولينيزبا › وال مكصصواط۸ 
الافريقية - الجنوبية »> وارث زوجة الخال ) . ان الملاقة الخالية في بنية 
من هذا النوع تبقى ظاهرة ولكنها تفقد سيطرتها . فقد تندثر او تختلط 
بعلاقات اخرى » في بنيات اشد تعقيدا . ولكن بما انها تتعلق بالبنية 
الاولية فانها تظهر ثانية بوضوح وتميل الى السخط كلما عرض النظام 
المعتبر جانبا نقدبا : اما لانه بتحول تحولا سريما ( ساحل المحيط الهادي 
الشمالي الفربي ) › واما لانه بوجد عند نقطة التماس والنزاع بين ثقافات 
شدبدة الاختلاف ( فيدجي › الهند الجنوبية ) ؛ واما » اخرا لانه في صدد 
المرور في أزمة قاتلة ( العصور الو سيطة الاوروبية ) . 

نضيف »> اخرا » ان الرمزين الانجابي والسلبي اللذين استمملناهما 
في المخططات السابقة يمثلان تبسيطا مبالفا فيه » لايمكن قبوله الا كمرحلة 
من مراحل برهنتنا . في الواقع تشتمل منظومة المواقف الاولية › علىاربمة 
حدود » في الاقل : موقف محبة وحنان وعفوبة > وموقف ناجم عن أداء 
الخدمات والخدمات المقابلة ؛ وبالاضافة الى هذه العلاقات الثنائية › 
هنالك علاقتان وحيدتا الجانب » تطابق احداهما مو قف الدائن › والثانية 
مو قف المدين . وبعبارة اخری : تعاون(ے) ؛ تبادل( (؛ حق (+) ؛ 
التزام () ؛ ونمشل هذه المواقف الاساسية الاربمة في علاقاتها المتبادلة 
بالشكل التالي : ٍ 


كشيرا ماتظهر العلاقة بين شخصين › في كثير من الااظمة ٠‏ لابمو قف 
واحد » بل بعدة مواقف تشكل رزمة تقرببا ( وهکذا › في جزر تروبریان» 
نجد بين الزوجين تعاون وتبادل ) . وذلك سيب اضافي بزند من صعوبة 
العلومات النتسبية . » 0) 
% 
* %* 
لقد حاولنا اظهار مايدين به التحليل السابق الى اساتذة علم الاجتماع 
البدائي المعاصرين . ومع ذلك تجدر الاشارة الى انه ببتعد عن تعاليمهم 
حول نقطة هي اكثر النقاط اهمية . فلنستشهد » مشلا » برادكليف _ 
براون : 


« إن وحدة البنية التي تتكون منها القرابة هي المجموعة التي اطلق 
عليها اسم « الاسرة الاولية » ٠‏ والمؤلفة من الرجل وزوجته وابنهما أو 
ابنانهما ... بخلق وجود الاسرة الاولية ثلاثة أنواع خاصة من العلاقات 
الاجتماعية » علاقة الوالدين بالطفل › وعلاقة الاخوة والاخوات » وعلاقة 
الزوجين كوالدين بطفلهما او اطفالهما ... وهذه العلاقات الثلاث القائمة 
داخل الاسرة الاولية تشكل ما اسميه الدرجه الاولى . اما علاقات الدرجة 
الثانية فهي تلك التي تقو م على العلاقة مابين اسرتين اوليتين من خلال عضو 
مشترك مثل الجد لاب والخال واخت الزوحة › وهكذا . واما علاقات 
الدرجة الثالثة فهي كابن العم وزوجة الخال . وعلى هذه الصورة نستطيع 
رسم علاقات الدرجة الرابعة والدرجة الخامسة ... اذا توفرت لدينا 
المعلومات النسبية . » © 


الفكرة الواردة في هذا المقطع » القائلة ان الاسرة البيولوجية تؤلف 
منطلق كل مجتمع في اعداد منظومة قرابته » ليست »ني الواقع » خاصة 
با معلم الانجليزي ؛ وهي ليست من الافكار التي بتو فر اليوم حولها اجماع 
كب كما انها ليمعت »في راتا ٤‏ من اخطر الاقكار ٠‏ الإنرة البيولوحية 
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موجودة بلاريب ومنتشرة في المجتمع البشري . ولكن مابضفي على القرابة 
طابعها كواقعة اجتماعية ليس هو ماينبفي ان تحتفظ به من الطبيعة : بل 
هو المنحى الاساسي الذيتنفصل بهعنها . منظومةالقرابة لاتتالفمن صلات 
النسب أو العصبة الى ضوعية المحددة بين الافراد ‏ منظومة القرابةلاتو جد 
الا في وعي الناس» هي منظومة نصورات كيفية٠‏ وليستتطورا عفويالو ضع 
فعلي . في الواقع لابعني ذلك مناقضة هذا الوضع الفعلي آليا » أو مجرد 
جهله . لقد أثبت رادكليف ‏ براون ٠‏ في دراسات تعتبر اليوم اتباعية › 

ان اكثر الانظمة صرامة وتكلفا في مظهر ها »> كالانظمة الاستراليةذات‌الطبقات 
الزواجية » تحرص على اخذ القرابة البيولوجية بعين الاعتبار ٠‏ غير ان 
ملاحظة اكيدة كملاحظته تغفل امرا حاسما » ني رانا » هو عدم قٻول قيام 
القرابة ودوامها الا بطرق زواج محددة ومن خلال هذه الطرق . بعبارة 
- بروان «علاقات من الدرحة 
الاولى » ترتبط وتتعلق بالعلاقات التي بعتبرها ثانوبة ومشتقة . فالقرابة 
افر ة ام طاق ساني هو اها طت رطا ررد خا رر 
O‏ 
« اولي » حقا ليست الاسر »› هذه الحدود المنفردة › بل العلاقة بين هذه 
الحدود وان أي تفسرر آخر لاسستطيع تحليل كلية تحريم سفاح المحارم» 
التي لاتشكل العلاقة الخالية : في جانبها الاعم »> سوى نتيجة طبيمية لهاء 
وافمخة حه وة ا عر ٠‏ 

بما أن منظومات القرابة منفلوماترموز؛ فهي تقدم للعالم الانتروبو لوجي 
ميدانا ممتازا » تتمكن جهوده تقريبا ( ونشدد على : تقرببا ) من الالتقاء 
فيه مع جهود اكثر العلوم الاجتماعية تطورا » اي علم اللغة . ولكن شرط 
هذا الالتقاء > الذي قد بؤمل منه فهم الانسان فهما افضل » هوان لأننسى 
اننا في قلب الرمزبة » في حالتي الدراسات السوسيولوجية واللغوبة على 
السواء . وعليه » اذا صح اننا نلجاً لجوءا محتوما الى التفسر الطبيعي 
من أجل محاولة فهم ظهور الفكر الرمزي ٠‏ فانه بنبغي » مند تحديد هذا 
الفكر » أن يبدل التفسير طبيعته تبديلا جذريا بحيث أن الظاهرة البادية 
مجددا تختلف عن الظاهرات التي سبقتها ومهدت لها . ومنذ هذه اللحظة 
ان كل تنازل بقدم الى المالم الطبيعي بجازف بتشوبه النجاحات الهائلة 
المحققة في المجال اللغوي › والتي راحت ترتسم ابضافي علم اجتماع 
الاسرة » وتدفع هذا الاخير نحو مذهب تجرببي بدون الهام وبلا خصب . 


Vt 


النرااك 


اللفة والمجتمع“ 


بتساءل وينر » في كتاب على درجة من الاهمية من ناحية مستقبل 
الملو م الاحتماعية )١‏ » عن امتداد مناهج التنىوٌ الرناضية التي بسرت 
بثاء حاسبات الكترونية كبيرة»الى هذه العلوم > ويجيب بالنفي في النهاية؛ 
مبررآ جوابه بسببین . 


اولا »> برى ان طبيعة العلوم الاجتماعية ذاتها تستتبع تأثير تطورها 
في مو ضوع البحث . فارتباط اللاحظة والظاهرة اللاحظة مفهوم شائع في 
النظربة العلمية المعاصرة . وهذا الارتباط بوضح > بمعنى من المعاني > 
وضعا شاملا . ومع ذلك بمكن اعتباره تافها في المجالات المفتوحة على 
الإبحاث الرياضية المتقدمة. فالفيزباء الفلكية مثلا تتناول موضوعا شديد 
الاتساع لكي بتمكن الباحث من ممارسة تأثيره فيه . ثم أن الفيزباء 
الدرية تتناول مواضيع صفيرة جدا » في الواقع › على أن وفرتها تقصر 
ادراكناً على قيم احصالية او متوسطة » بنعدم فيها تأئثير اللاحظ . 
وبامقابل يبقى هذا التأثير ظاهرا في العلوم الاجتماعية » لان التغييرات 
التي سببها هي من ذات درحة أهمية الظاهرات امدروسة . 


)١(‏ مقتبس من الاصلل. الانحليزي : اللفة وتحليل القوانين الاجتماعية ؛ في 
الانتروبر لوجي الامر بكي ۾ عدد ۲ ٠‏ نیسان حزبران 1100 ¢ ص 00 ۳ . 
() ن وبر » السيبرنيتيك › أو الرقابة والاتصال في :الحيوان والآلة » باريس _ 
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ثانيا » بلاحظ وينر ان الظاهرات التي تتعلق تعلقاخاصا بالابحاث 
ذلك اها ترتبط بحياة أفراد شبيهين بنا » وبتربیتهم ومهنهم وموتهم . 
دائما عن تکوین اساس لاستقراء صحيح . وبخلص ونر الى آن 
التحليل الرباضي » المطبق على العلوم الاجتماعية » بقف عند تقديم نتائج 
قليلة الاهمية في نظر الاختصاصي › وشبيهة بالنتائج التي بقدمها تحليل 


تلك اعتراضات بتعذر دحضها عند ردها الى الانحاث التي يفكر 
ونر فيها » اي الدراسات الاحادية واعمال الانتروبولوجيا التطبيقية . 
وعندئذ » تعلق الامر دائما بتصرفات فردية »> بندرسها ملاحظ › هو 
نفسه فرد ٠‏ أو بدراسة ثقافة » أو « خاصة قومية » » أو نمط حياة 
بقوم بها ملاحظ عاجز عن التحرر تماما من ثقافته الخاصة او الثقاقة 
التي بقتبس منها مناهج عمله وفرضياته التي تتعلق نفسها بطراز 


ثقافة محدد . 


غير أن اعتراضات وبنر تفقد كثرا من أهميتها » في مجال واحد » 
على الاقل » من مجالات العلوم الاجتماعية . يبدو أن الشروط التي 
بضعها للقيام بدراسة رباضية توجد مجتمعة في علم اللغة » ولا سيما 
في علم اللغة البنيوي عند بحثه من زاوية فونولوجية . فاللغة ظاهرة 
اجتماعية » بل أوضح الظاهرات الاجتماعية التي تعرض الخاصتين 
الاساسيتين اللتين تشكلان ماده دراسة علمية . أولا ) تقع جميسع 
التصرفات اللغوية تقرببا على مستوى الفكر غير الواعي . ثم »> عندما 
نتكلم › لاندرك قوانين اللغة النحوبة والصرفية . كما لانملك معرفةواعية 
عن الو حدات الصوتية التي نستخدمها لتمييز معنى كلامنا » ونحن اقل 
ادراكا ابضا - على فرض اننا قد نكون كذلك » احيانا - للتقالات 
الفونولوجية التي تتيح تحليل كل مسالة الى عناصر فرقية . واخرا ؛ 
فإن عيب الادراك الحدسي تمر » حتى عندما نصوغ فواعد لتنا 
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القواعدية او الفونولوجية . تبرز هذه الصياغة فقط على صعيد الفكر 
العلمي > فيما تعيش اللفة وتتطور كاعداد جماعي . حتى العالم لاينجح 
هبدا في مزج محارفه النظرية وتجربته كشخص متكلم مزجا تاما . وقلما 
متخير طربقة كلامه بغعل التفسيرات التي بعطيها عنهسا والتي تتعلق 
«يمستوى آخر . اذا » يمكن الجزم ؛ في علم اللفة » بأن تأثر اللاحظ في 
امو ضوع اللاحظة يمكن اهماله : فأن بغهم اللاحظ الظاهرة لابكفيلتفبمها. 


ظهرت اللغة في تطور البشربة في وقت مبكر جدا . ولكننا حتى لو 
سلمنا بضرورة الحصول على وثائق مكتوبة للقيام بدراسة علمية > 
سنعقرف بأن الكتابة ترقى الى زمن قديم وانها تقدم سلسلات يكفي 
,لولها لتيس التحليل الرباضي . فالسلسلات المتوفرة في علم اللغة 
الهندي - الاوروبي ٠‏ أو السامي ٠‏ او الصيني ‏ النيبتي ٠‏ ترقى الىأربعة 
:الاف سنة أو خصة آلاف . وعندما بنقص البعد التاريخي ‏ بالنسبة 
اغات المسماة « بدائية  »‏ يمكن تدارك ذلك في الغالب بمقارنة اأشكال 
هتعلدة ومعاصرة » تساعد على قيام بعد مكاني مقام البعد الناقص . 


اذا » اللغة ظاهرة احتماعية ؛ تؤلف موضوعا مستقلا عن الملاحظ › 
وتتوفر لها سلسلات احصائية طوبلة . وثمة سبب مرزدوج لاعتبارها 
صالحة لتلبية مدطلبات عالم الرباضيات » مثلما صاغها ويثر . 


يتعلق عدد كبير من المسانل اللغوية بالآلات الحاسبة الحديثة . ذلك 

ا مصوفة البنية الفونولوجية للعة ما » والقواعد التي تنظم مجموعتي 
إلحروف اللينة والصوتية » تمكن الآلة من وضع لائحة بتر كيبات الو حدات 

الصوتية الداخلة في تكوين الكلمات المؤلفة مى (ن) مقطما » الموجودة في 
المعجم » وكل التركيبات الاخرى التي تطابق بنية اللفة ؛ من خلال 

تعاديدها تحديدا مسقا . والآلة ٠‏ التي تتلقى المادلات التي تحدد 

مخثلف انماط البنيات المعروفة في الفونولوجيا ٠‏ ومجموعة الإاصوات 

تبي تصدر عن جهاز الانسان الصوتي ٠‏ وأصغر المتبات الفرفية بين 

هده الإاصوات › المحددة مسبقا بطرق سيكولوجية - فيزيولوجية 


W 


( على أساس جرد الاصوات المتقاربة وتحليلها) ٠‏ قد تستطيع ( اي الآلة ) 
تقديم جدول كامل بالبنيات الفونولوجية يضم (ن) من التقابلات . 
وبهذا الشكل قد نحصل على جدول دوري بالبنيات اللغوبة »> شبيه 
بجدول العناصر الذي تدين به الكيمياء المعاصرة الى مندلييف . بحيث 
لابقى علينا بعد ذلك سوى تعيين موقع اللغات‌المدروسة في هذاالجدول» 
وتحديد وضع اللغات التي مازالت دراستها غير كافية › وعلاقاتها 
باللغات الاخرى » وربما اكتشاف مكان اللغات الزائلة او المقبلة أو 


مثال أخير : عرض جاكوبسون ٠‏ مؤخرا » فرضية تقوم على امكان 
اشتمال لفة واحدة على عدة بنيات فونولوجية مختلفة + تتوسط كل 
منها في طراز معين من العمليات النحوبة ٠١‏ . بقتضى الامر وجود علاقة 
بين جميع هذه الاوضاع البنيوبة التي تتخذها لغة واحدة » « ماوراء 
بنية » بمكن اعتبارها قانون المجموعة التي تؤلفها البنيات الموجهة . اذا 
عهد الى آلة حاسبة بتحليل كل وضع » فقد نتوصل بطرق رياضية 
معروفة الى رد « ماوراء بنية » اللغة الى حالتها الاولى › على الرغم من 
كون هذه الاخيرة شدبدة التعقيد ف الغالب لکي بتسنى استنتاحهما 


بمكن عندئذ تعريف المسألة المطروحة هنا كما بلي ٠‏ اللغة هي الظاهرة 
الاجتماعية الوحيدة التي تبدو اليوم قابلة لدراسة علمية حقا » تغفسر 
طربقة تكونها > وتتوقع بعض أوضاع تطورها اللاحق . لقد تم الحصول 
على هذه النتائج بفضل الفونولوجيا »> وفي اطار توصلها الى حقالق 
موضوعية » فيما وراء تظاهرات اللغة الواعية والتارىخية » السطحية 
دائما . وتتألف هذه الحقائق من منظومة علاقات نتجت نفسهاعن 
نشاط الفكر غير الواعي . وهنا تبرز هذه المسالة : هل تتيسر مباشرة 


(۴) رء جاكوبسون »› جانب اللفة الصوتي والنحوي ني علاقاتهما المتبادلة › أعمال 
مؤتمر اللفوبين الدولي السادس »۰ باریس › ۱۹۲۸ .۰ 


۷۸ 


هثل هذا التقليص في صدد نماذج اخرى من الظاهرات الاجتماعية ؟ وفي 
دنحالة الابجاب » هل تسفر طربقة مماثلة عن النتائج ذاتها ؟ واخيرا › اذا 
أاجبنا بالابجاب على هذا السؤال الثاني »> هل نستطيع التسليم بأن 
نعض اشكال الحياة الاجتماعية المختلفة هي › اجمالا »> من طبيعة واحدة: 
انظمة السلوك التي بعتبر كل منها » على صعيد الفكر الواعي والمكيف مع 
حياة الجماعة » مرتسم القوانين الشاملة التي تنظم النشاط اللاشعوري 
للفكر ؟ غني عن البيان اننا عاجزون عن حل جمیع هذه المسائل دفعة 
واحدة . اذا » سنكتفي بتعيين بعض نقاط الاستدلال وتلخيص‌الاتجاهات 
الرئيسة التي بمكن ان بسلكها البحث على نحو مفيد . 


سنذكر في البداية ببعض اعمال كروبر التي تنطوي على أهمية منهجية 
أکيدة فې مناقشتنا . لقد تصدی کروبر »› فې دراسته عن تطور طراز 
اللباس النسائي ٠‏ الى الزي ٠‏ باعتباره ظاهرة اجتماعية ترتبط ارتباطا 
سبب رضانا عن زي ما او لاذا بصبح قدیما . بید آن کروبر اثبت‌خضوع 
هذا التطور ١‏ الكيفي في الظاهر» الى قوانين: لاتتأثر با لاحظة التجربية»› 
ولا تتأثر قطعا بفهم بعض امور الزي فهما حدسيا . وهي تتجلى فقطل 
والتي يعبر عنها بشكل وظائف رباضية ٠‏ تقدم قيمها المحسوبة »> في لحظة 
معينة » اساسا للتوقع () . 


اذا » بستحق الزي ‏ وهو أوفر جوانب التصرفات الاحتماعية حظا 
من الاصطناع والاحتمال ‏ دراسة علمية . ولكن الطربقة › التي اجمل 
كروبر خطوطها » لاتشبه طربقة علم اللغة البنيوي فحسب : بل ستقارن 
على حو مفيد ببعض ابحاث العلوم الطبيعية “٠‏ ولا سيما ابحاث تيسييه 
عن نمو القشريات . فقد برهن هذا المؤلف على امكان صياغة بعض قوانين 


Id (f)‏ ربکاردسون و . ل۰ کروبر ¢ ار ياء النساء ف لاثة قرون . تحلیل كمي“ 
بیانات 'نتروبولوجية » ۵ : ۲ 4 بركلي ٩‏ ۱۹۲۰ . 


۷۹ 


النمو ٠‏ شربطة اعتبار الابعاد النسبية للعناصر التي تؤلف الاعضاء 
( كالشنانا » مثلا ) بدلا من اشكالها . وتحديد هذه العلاقات بؤدي الى 
استخلاص بعض الثابتات التي تساعد على صياغة قوانين النمو )٠(‏ . 
اذا » لابتناول علم الحيوان العلمي وصف الاشكال الحيوانية ›» من خلال 
ادراكها ادراكا حدسيا » بل المقصود تحدبد العلاقات المجردة › الثابتة » 
التي بتبدى فيها جانب الظاهرة المدروسة المفهوم . 

لقد طبقت طربقة مماثلة في دراسة التنظيم الاجتماعي »ولاسيماقواعد 
الزواج ومنظومات القرابة . وبذلك امكن البرهان على عدم فائدة تصنيف 
قواعد الزواج » اللاحظة في المجتمعات البشربة » في زمر متنافرة » كما 
يجري عادة ‏ و عناوين مختلفة : تحريم سفاح المحارم › نماذج 
زواج تفضيلية ٠‏ الخ . ذلك ان كلا منها تمثل احدى طرق تأمين انتقال 
النساء اس الحماعة الاجتماعية » اي الاستعاضة عن منظومة علاقات 
عصبية مستمدة من أصل بيولو جي بنظام زواج سوسيولوجي قائم على 
الصاهرة . وماأن تتم صياغة فرضية العمل هذه » حتى بتسنى القيام 
بالدراسة الرباضية لجميع نماذج المقابضة التي بمكن تصورها بين (ن) 
شربكا لكي نستنتج منها قواعد الزواج السائدة في المجتمعات الموجودة . 
وقد تكتشف فواعد زواج أخرى ۰ في الوقت نفسه » تناسب بمعض 
املجتمعات الممكنة ٠‏ واخيرا قد نفهم وظائفها وطرق عملها والملاقة الكالنة 
بن بعض الاشكال المختلفة . 

وعليه فقد تأيدت الفرضية البدئية بالبرهان - الحاصل بطريقة 
استنتاجية بحتة - على ان جميع آليات التبادل المعروفة في الانتروبولوجيا 
الاتباعية ( اي القائمة على النظام الشنائي وزواج المقابضة بين اثنين مسن 
الشركاء او مضاعف هذا العدد ) تشكل حالات خاصة من شكل أعم من 
اشكال المبادلة بين عدد من الشركاء . وقد كان هذا الشكل العام باقيا في 
الظل لان بعض الشركاء لابهبون انفسهم الى بعضهم الاخر ( ولا بأاخذ 


(ه) تيسييه ٠‏ الوصف الرباضي للوقائعم البيواوجية » في مجلة الميتافيرياء وعلم 
الاخلاق › باریس “› ل۲ ۱۹۳٩‏ ۰ 


بعضهم بعضا ).: لانۇخذ ممن يعطي »› ولايعطي لن يؤخذ منه:. كل بعطي 
لقرنك وباخذ من آخر 6 داخل دورة من المبادلة تعمل في اتجاه وأاحد ۰ 


كان هذا النوع من البنية › الذي يماثل المنظومة الثنائية في اهميته» 
قد. استهدف احيانا للملاحظة والوصف . لقد نبهتنا نتائلج التحليل 
النظري فأخذنا .في جمع الوثائق المبعثرة التي تظهر اتساع المنظومة الكبير 
وترتيبها .. واستطمنا › في الو قت نفسه » تفس الخصائص المشتركة بين 
مداد كبير من قواعد الزواج › مثل : افضلية ابناء العمة وابناء الخال في 
عة ذات جانبين أو ابثار طراز وحيد الجانب » في خط أبوي تارة ٠‏ وني 
خط أمومي. حينا آخر . وقد اتضحت بعض المعادات المغلقة على علماء 
الاتنولوجيا منذ ارجاعها لاوضاع مختلفة لقوانين المقايضة . وقد امكن 
تقليص هذه القوانين بدورها الى بعض العلاقات الاساسية بين طريقة 
السكن وطريقة النسب . 


لقد تيسر القيام بالبرهان الذي تقدم. ذكر مفاصله الرئيسة بشرط 
أواحد »-هو : اعتبار قواعد الزواج ومنظومات القرابة كنوع من اللغة ءاي 
مجموعة من العمليات المعدة لتأمين طراز اتصال مين بين الافضراد 
والجماعات . دان تكون «.الرسالة » مؤلفة هنا من قبل نساء الجماعة 
لفلواتي يجرين بين العشائر او الذراري او الاسر ( وليس.بواسطة كلمات 
النجماعة » كما في اللغة ذاتها ) لاببدل في شيء من هوية الظاهرة المدروسة 
في الحالتين . 


هل يمكن المضي ابعد من ذلك ؟ اننا » اذ نوسع مفهوم التواصلبحيث 
يشتمل على الزواج الخارجي والقواعد المتفرعة عن تحريم سفاح المحارم» 
نستطيع القاء بعض الاأضواء على مسالة بكتنفها الفموض ¢ هي مسالة 
طزان_اللغة- نفسه » ولكله اكثر بدائية › بحتفظ بعدد كبر من السمات 
القديمة المشتر كة بين النظامين . بقر جميع الناس بان الكلمات عبارة عن 
زموز غير ان الشعراء هم آخر من بترتب عليهم العلم بان الكلمات كانت 


۸۱ الانتروبولوجياالبنيوية ا 


عبارة عن قيم أيضا . وبالمقابل › تعتبر الجماعة الاجتماعية النساء فيما 
من طراز اساسي » ولكن يشق علينا ان نفهم قابلية هذه القيم للاندماج 
في أنظمة مهمة » وهي صفة لانكاد ننسبها لانظمة القرابة . وينتج هذا 
الفموض »› على نحو مضحك › عن نقد استهدف احيانا كتاب البنيات 
الاولية للقرابة › اذ قال بعضهم أنه : « كتاب ضد النساء ٠»‏ نظرا لعاملتهن 
فيه معاملة الاشياء ٠‏ والمدهش في الامر اسناد دور بعض العناصر في نظام 
رموز ما الى النساء . ولكن » أن تكون الكلمات والاصوات قد فقدت 
( فقدا ظاهرا لاحقيقيا ) خصائصها كقيم واصبحت رموزا بسيطة »› لابعني 
حدوث التطور نفسه ثانية بما بتعلق بالنساء . الكلمات »› على خلاف 
النساء » لاتتكلم . النساء علامات ومولدة علامات في وقت واحد » فلايمكن 
أن تتقلص بصفتها تلك الى حالة من الرموز أو الفيش . 


لكن هذه الصعوبة النظرية تشتمل ابضا على فائدة . ذلك أن وضع 
النساء المتبس ٠‏ في نظام تواصل الناس المشار اليه الذي تتألف منهقواعد 
الزواج ومفردات القرابة › يقدم صورة بدائية ء ولكن قابلة للاستخدام › 
عن طراز العلاقات التي تمكن الناس من المحافظة عليها مع الكلمات » قبل 
زمن طوبل . قد نصل بهذه الدورة ٠‏ اذا » الى حالة تعبر عن بعض جوانب 
اللفة السيكولوجية والسوسيولوجية في بدايتها . والدافع الاصلي الذي 
اضطر الناس الى « تبادل » الكلام » افلا بنبغي البحث عنه ؛ كماهو 
الشأن في حالة النساء » في تصور مزدوج ٠‏ ناجم عن الوظيفة الرمزيةعند 
بدابة ظهورها ؟ ما ان يدرك شيء صوتي على أنه يقدم قيمة مباشرة › 
بالنسبة للمتكلم وللمستمع في آن واحد » حتى بكتسب هذا الشيءطبيعة 
متناقضة بتعذر تحييدها الا بهذا التبادل الذي بتناول القيم المكملة › 
والذي تؤول اليه الحياة الاجتماعية كلها . 


ربما ستمتبر هذه التاملات لها سمة الغامرة . على ان التسليم 
«البدا قد يؤدي على الاقل الى فرضية يمكن خضوعها لرقابة تجريبية. 
في الواقع » نحن مسوقون للتساؤل عما اذا كانت جوانب الحياة 
الاجتماعية المختلفة ( بما فيها الفن والدين ) - التي علمنا ان دراستها 


A۲ 


يمكن أن تىستعمل طرقا ومفاهيم مقتبسة من علم اللغة - لاتتالف من 
ظاهرات ذات طبيعة شبيهة بطبيعة اللغة . كيف يتسنى تحقيق هذه 
الفرضية ؟ سواء اقتصر البحث على مجتمع واحد » أو تناول عدة 
مجتمعات » سينبغي المضي في تحليل مختلف جوانب الحياةالاجتماعية» 
الى درجة بتيسر الانتقال عندها من جانب الى آخر ۰ أي اعداد نوع من 
مدونة كلية › تعبر عن الخصائص المشتركة بين البنيات النوعية المتعلقة 
بکل جانب . وبنبفي آن کون استخدام هذه المدونة صحيحا بالنلسبة 
لكل نظام على حدة » وبالنسبة لجميع الانظمة عند مقارنتها ببعضها 
بمضا . وبدلك نعرف مدى التوصل الى غور طبيعة هذه الانظمة وما اذا 
كانت تشتمل ٠»‏ أولا تشتمل » على خصائص من الطراز نفسه . 

سنقوم هنا بتجربة في هذا الاتجاه . الانتروبولوجي الذي يدرس 
السمات الاساسية لانظمة القرابة في عدد من المناطق › بستطيع محاولة 
التعبير عنها بشكل عام » بحيث يكتسب هذا الشكل معنى » حتىبالنسبة 
للعالم اللغوي › أي بحيث بتمكن‌هذا الاخير من تطبيق‌طراز التقعيد نفسه 
على وصف الاصول اللغوية التي تطابق المناطق ذاتها . وعندئد بتسنى 
لهما النظر فيما اذا كانت طرق الاتصال المختلفة ‏ قواعد القرابة والزواج 
من جهة » واللغة من جهة أخرى - من خلال مراقبتها في مجتمع واحد » 
يمكن أو لامكن ٠‏ أن ترتبط ببنيات لاشعورية مماثلة . وفي حالة الابجاب» 
قد نطمئن الى التوصل الى تعبير اساسي حقا 

لنغترض ٠‏ اذا > وجود اتصال صوري بين بنية اللغة وبنية منظومة 
القرابة . فاذا ثبتت الفرضية »› فسيكون علينا أن نتحقق من وجود 
لفات في المناطق التالية » شبيهة » في بنيتها › بانظمة القرابة المعرفة 
فيما بلي . 


١‏ - المنطقة الهندية - الاوروبية 
يبدو ان تنظيم الزواج في مجتمماتنا ا معاصرة قائم على المبدا التالي : 
السلبية ( كالدرجات المحرمة ) » للحصول على نتيجة قد تكون متعذدرة 
AY‏ 


في مجتمعات اخرى بدون عدد كبر من القواعد الايجابية والسلبية » هي 
تماسك اجتماعي ناتج عن الزواج بين اشخاص ٠‏ درجة قرابتمم بعيدة 
جدا » ان لم تكن متعذرة التحديد . هذا الحل »› ذو الطابع الاحصائي › 
يستمد اصله » على مايبدو » من سمة تميز معظم انظمة القرابة الهندية 
الاوروبية القديمة . وتتعلق هذه الانظمة › في مصطلحاتنا اللغوية › 
بصيغة بسيطة لقايضة. معممة ٠‏ بيد أن هذه الصيغفة لاتنطبق › في المنطقة 
الهمندية - الاوروبية › انطباقا مباشرا على الذراري › من طراز ۷0ا84 
التي هي اندماجات حقيقية » تتمتع داخلها الذرية الواحدة بحرية خاصة 
بالنسبة الى قاعدة المقايضة التي تعمل حصرا على مستوى المجمومات 
نفسها . اذا »> تكمن احدى السمات المميزة لبنيات القرابة الهندية س 
الاوروبية » في أن هذه البنيات تطرح مساألة التماسك الاجتماعي بعبارات 
بسيطة » مع حرصها على امكان تقديم حلول متعددة لها . 

لو كانت البنية اللغوبة شبيهة ببنية القرابة لاسغر ذلك › بالنسبة 
للاولى » عن الخصائص التالية : لفات ذات بنية بسيطة › تستخدم 
علاصر عديدة . والمقابلة بين بساطة الىنية من جهة > وتعقيد العناصر › 
من جهة أخرى » تتمخض عن توفر عدة عناصر بصورة دائمة ( في حالة 
من المنافسة ) لشغل الموقع ذاته في البنية . 

۲ - النطقة الصينية - التيبتية 


ان تعقيد انظمة القرابة هي من نوع آخر . جميع هذه الانظمةتتعلق 
بابسط اشكال المقابضة المعممة او تتفرع منه › وهو الزواج التفضيلني 
من بنت الخال . وقد بينت في مكان آخر 0) ان هذا الطراز من الزواج 
يؤمن التماسك الاجتماعي بأاقل النفقات » مع امكان اتساعه الى عدد غر 
معين من الشركاء . 

اننا اذ نعرض هذه الافتراضات »› بشكل مام الى حد ما » لتيسير 


At 


اتتعمالها.على 'اللغوي › نقول ان البنية-معقدة »في حين أن 'المنا 
للات '3اتالنبرة . 


۴.- المنطقة الافريقية 


نزع انظمة القرابة الافربقية الى تطوبر نظام « ثمن الخطيبة »المقرون 
بتحريم الزواج من زوجة الخال . وبنتج عن ذلك نظام مقابيضة معمم 
اعقد من النظام القائم حصرا على الزواج التفضيلي بابنة الخال ٠‏ وف 
الوقت نفسه › بقترب طراز التماسك الاجتماعي القائم على انتقال 
اللموال ٠‏ في نطاق معين .»> من .طراز التماسك الإحصائي الوجود في 
مجتمعاتنا , 

E 

قد تعر ض.اللغات الافربقية › اذا » أوضاعا مختلفة تتوسط الانماط 
المبحوثة في المنطقتين ١‏ و ۲ . 


> - المنطقة الاوقيانية 


قد بكون معادل السماتالمعروفة التي تميز أنظمة القرابة البو لينيز ية 
على الصعيد اللغوي : بنية بسيطة › وعناصر فليلة العدد . 


النطقة الامريكية الشمالية 
تعرض هده المنطقة تطورا استشنائيا لانظمة القرابة المسماة كراو _ 
أوماها » ينبي لمييزه بعنابة من جميع الانظمة التي لاتقيم وزنا لمستونات 


الاجيال () ۰ وبتعدر تعر دف انظمة کراو - اوماما ¢ بتخصیص طرازي 
ابناء العمة وابناء الخال الو جيدي الحانب لمستوبات مختثلفة من جيل 


(WwW‏ بمنی هلا اننا نر فض رفضاقاطما مقارنة انظمة کزاو اوماها بطراز ميووك ٭ 
التي بقتر حها موردوك ¢ انظر موردوك 4 البنية الإجتمامعية 6 نيوبورك 101 ¢ ص 
o ffe ¢ TE‏ 


Ao 


واحد : ذلك ان الخاصة التي تميز هذه الانظمة ( والتي تعارض بها نظام 
ميووك ) تقوم على ممائلة ابناء العمة وابناء الخال بأقارب لابانسباء ٠‏ على 
ان الانظمة » التي هي من طراز ميووك › متواترة في المالمين القديم 
والجديد ٤‏ فيما لاتوجد انظمة كراو - اوماها » مع بعض الاستثناءات »¢ 
الا في امريكا . ويمكن القول أن هذه الانظمة تلفي التمييز بين المقايضة 
لمقيدة والمقابضة المعممة › اي بين طربقتين متنافرتين عادة . وبهذه 
الطريقة غير المباشرة » بتيح تطبيق طربقتين بسيطتين في آن واحد تامين 
الزواج بين درجات بعيدة » في حين ان تطبيق احدى الطربقتين على انفراد 
ربما تكون قد ادت فقط الى زواج بين مختلف ابناء العمة وابناء الخال . 


قد يعني ذلك ٠‏ بعبارات البنية اللغوية » امكان اشتمال اللفات 
الامريكية على عناصر كثيرة صالحة للاخول في بنيات بسيطة نسبيا » 
ولكن لقاء لاتناسق مفروض على هذه الاخرة . 
%* 
* #%* 


سوف لانلح ابدا بما فيه الكفابة على طابع هلا الانشاء الجديد 
العارض والمفترض . وعندما بشرع الانتروبولوجي بذدلك › يذهب 
من‌العلوم الى المجهول ( على الاقل فيما بخصه ) ؛ بنيات القرابة مالوفة 
لديه ؛ ولكنه يجهل بنيات اللغات المناظرة . هل السمات التفاضلية 
امعددة اعلاه مازالت تحتفظ بمعنى ما على الصعيد اللغوي ؟ الجوابمن 
اختصاص المالم اللغوي . فباعتباري انتروبولوجي اجتماعي › جاهل 
بامادة اللغوية » اقتصرت على ربط خصائص بنيوية احتمالية - متصورة 
في عبارات عامة جدا - بيعض سمات انظمة القرابة . وبجد القارىء 
تفصيل مبررات اختيار هذه الاخرة فيدراسة يفترض العلم بنتائجها)» 
وقد اقتصرت هنا على ذكرها باختصار ٬نظرا‏ لضيق الكان . وقهى 
استطعت على الاقل تعيين بعض الخصائص العامة التي تميز انظمة 


(۸) البنيات الاولية للقرابة :» مصدر ملذكور ٠‏ 


N 


القرابة في مناطق عديدة من العالم . والامر متروك للعالم اللغوي ليقول 
ما اذا كان في الوسع صياغة البنيات اللغوبة القائمة في هذه المناطق ولو 
بصورة تقربية جدا » بالعبارات ذاتها أو بعبارات معادلة . واذا كان 
الامر كذلك › فنكون قد تقدمنا تقدما ملمو سا نحو معرفة جوانب‌الحياة 
الاجتماعية الاساسية . 


ذلك لان الطريق قد تكون عندئذ مفتوحة أمام تحليل العادات 
رالانظمة العامة والتصرفات التي تؤبدها الجماعة تحليلا بنيويا ومقارنا . 
وسنكون قادرين على فهم بعض الماثلات الاساسية بين بعض تظاهرات 
الحياة داخل المجتمع » البعيدة في الظاهر عن بعضها بعضا › كاللفة »› 
والفن » والحقوق »› والدين . وأخيرا › قد نستطيع الامل › في الو قت 
نفسه ۰ في ان نتغلب ذات بوم على التناقض بين الثقافة » التي هي شيء 
جماعي ٠‏ والافراد الذين يجسدونها › اذ قد يقتصر « الوعي الجماعي » 
امزعوم » في هذا الافق الجديد » على التعبير » على مستوى الفكر 
والتصرفات الفردية » عن بعض الاوضاع الزمنية للقوانين العامة التي 
تؤلف قوام اللشاط اللاشعوري للفكر . 


AY 


الف زارا 
علم اللفة والانتروبولوجا“ 


التقى علماء الانتروبولوجيا واللفة › ربما للمرة الأولى » بمدف 
مقارنة الغروع التي ببحثها هذان العلمان . في الواقع »ليست المسالة 
بسيطة . ويبدو لي ان الصعوبات التي واجهتنا في مناقشاتنا تفسربعدة 
اباب . لم نقف عند مقارنة علم اللغة والانتروبولوجيا على صعيد عام 
جدا ؛ بل اضطررنا الى بحث مدة مستوبات › وبدا لي اننا انزلقنا مراراء 
خلال المناقشة نفسها » من مستوى الى خر » بدون علم . فلنبدا »> 
اذا » بتمييز هذه المستوبات . 


الا » اتجه الاهتمام الى الغلاقة بين لغة محددة واحدة ولقافةمحددة 
وآخدة . هل معرفة اللفة لازمة لدراسة ثقافة ما ؟ باي مقدار والى اي 
حد؟ وبالغكس »› هل تنطوي معر فة اللغة على معرفة الثقافة أو » على 
الاقل » بعض جوانبها ۲ 

ثم داز النقاش على مستوى آخر ٠‏ تحولت المسالة الطروحة فيه 
منىالعلاافة بين ٫لغة‏ واحدة.ولقافة واحدة › الى العلاقة بين اللغة والثقافة 
بشمكل :عام . ولكن الم نهمل هذا الجانب بعض الثيء ؟ اننا لم نتعرض 
خلال المناقشات الى المسالة التي بطرحها الوضع الادي لثقافة ما ازاء 


)١( .‏ مترجم ومقتبس من الاصبل الانجليزي “١‏ مؤتمر الانتروبولوجيين واللفويين »¢ 
اندیانا 4 ۱۹۵۲ . 


۸۹ 


لغتها . فحضارتنا » مثلا » تعامل اللغة معاملة متطرفة : ذلك اننا نتكلم 
في كل لحظة » وكل حجة صالحة في نظرنا للتعبير وطرح الاسئلة والشرح.٠‏ 
على أن هذه الطربقة في سوء استعمال اللغة ليست عامة ؛ حتى انها 
ليست متواترة . فأكثر الثقافات › التي نسميها بدائية ٬تقتر‏ فېاستعمال 
الشفهية فيها قاصرة »› في الغالب »› على ظروف معينة » تدخر الكلمات 
خارجها . وقد أثيرت مثل هده المسائل في مناقشاتنا الا اننا لم نعطها 


وثمة مجموعة ثالثة من المسائل » حظيت ابضا باهتمام اقل . افكر 
هنا بالعلاقة بين علم اللغة والانتروبولوجيا باعتبارهما علمين وليس 
بالعلاقة بين لغة واحدة ( او اللسان ) وثقافة واحدة ( او الثقافة ذاتها )ء 
بيد أن هذه المسألة الاساسية في نظري »> قد احتلت مكتًا انوبا فضي 
مناقشاتنا . فكيف يضر هذا التفاوت في البحث ؟ ذلك أن مسألة 
العلاقات بين اللغة والثقافة هي من أعقد المسائل . اولا » يمكن بحث 
اللفة كنتيجة من نتائج الثقافة : اللفة » المستعملة في مجتمع ما تعبر عن 
ثقافة السكان العامة . ولكن اللغة » بمعنى آخر » قسم من الثقافة › اذ 
انها تؤلف عنصرا من عناصرها . والثقافة › في نظر تابلر »> مجموصة 
معقدة تشتمل على مجموعة من الادوات › والانظمة العامة › والمعتقدات» 
والعادات » واللغة بالطبع . ان المسائل المطروحة تتغر بتغير الزاويةالتي 
ننظر منها الى هذه المسائل . يضاف الى ذلك امكان معالجة اللفة 
كشرط للثقافة » وعلى نحو مزدوج : أولا » من ناحية التزمن › اذ 
بكتسب الفرد ثقافة جماعته بواسطة اللغة › فالطفل يعلم بالكلام ويربى 
به » وينب بالكلام وبلاطف به . ثم » من زاوية اكثر تجريدا › تبدواللغة 
كشرط من شروط الثقافة بالقدر الذي تمتلك به هذه الاخيرة بنية شبيهة 
ببنيتها . تقومان كلتاهما على مجموعة من التقابلات والعلاقات المتبادلة» 
أو العلاقات المنطقية »› بحيث بمكن اعتبار اللغفة اساسا معدا لتلقي أعقد 
البنيات › احيانا » على أن تكون من طراز بنياتها نفسه ٠‏ التي تطابق 
الثقافة المدروسة في مختلف جوانبها . 


5 


٠‏ قشر اللاحظات السابقة الى الجانب الى ضوعي من مساألتنا . ولكن 
هذه المسألة تشتمل كذلك على علاقات تضمينية ذاتية ليست أقلأهمية. 
لقد بدا لي » خلال المناقشات ٠١‏ ان الاسبابالتي دعتعلماء الانتر وبولوجيا 
واللغة للاجتماع مختلفة في طبيعتها بل متناقضة أحيانا . لقد واصل 
علماء اللغة اظهار قلقهم من الاتحاه الراهن الذي يسر فيه علمهم ٠‏ وهم 
بخافون من فقد الاتصال مع علوم الانسان الاخرى »> على انهماكهم في 
تحليلات تتدخل فيها مفاهيم مجردة يعاني زملاؤهم صعوبة متزايدة في 
فهمها . وبتساءل علماء اللغة ( ولاسيما البنيوبون ) ' ماالذي ددرسونه 
على وجه التحديد ؟ ماهو هذا الشيء اللغوي الذي يبدو أنه بنفصل عن 
الثقافة » والحياة الاجتماعية › والتاريخ »> وهؤلاء الناس انفسهم الذين 
بتكلمون ؟ اذا كان علماء اللغة قد حرصوا على الاجتماع مع علماء 
الانتروبولوجيا » على امل الاقتراب منهم » اليس لانهم ينوون العشور »> 
بفضلنا » على هذا التصور الادي للظاهرات التي يبدو أن منهجهم ببعدهم 
منها ؟ 


تلقی هذه المحاولة قبولا فرندا لدى علماء الانتروبولوحيا »› فنحن 
نجس بدقة موقفنا ازاء علماء اللغة . فقد اشتغفلنا جنبا الى جنب طوال 
سبنوات › واذا بهم بتوارون فجاة : فنحن نراهم يعبرون الى الجانب الآخر 
من هذا الحاجز » الذي اعتبر منيعا لوقت طوبل › والذي يفصل مختلف 
فوع الرباضيات والعلوم الطبيعية عن الملوم الانسانية والاجتماعية . 
وهاهم ينكبون على العمل بهده الطربقة الدقيقة › التي سلمنا بان علوم 
الطبيعة تملك امتيازها » كما لو انهم بنوون القيام بحيلة خبيثة ؛ وهذا 
هو مصدر کابتنا وباعث حسدنا . نحن نود أن نعرف سر نجاح علماء 
اللغة . افلا نستطبع نحن ايضا ان نطبق على مجال دراساتنا المعقد _ 
,القرابة » والتنظيم الاجتماعي » والدين ٠‏ والفولكلور ٠‏ والغن - المناهج 
.الك قيقة التي بثبت علم اللغة فعاليتها كل يوم ؟ 


٤‏ * افتح هنا معترضة . انا اقوم في الجلسة الختامية هله › بدورالتعبير 
مڻ وجهة نظر الانتروبو لوجي . وأود ان اقول للفوبين أنني تعلمت منهم 


۹۱ 


امورا رة ٤‏ ليس في اثناء حلساتنا العامة فحسب › بل خلال الندوات 
اللغوبة التي حضرتها الى جانب تلك الجلسات › ابضا »> حيث تسنشى 
لي قياس درجة الوضوح والضبط والدقة »› التي توصل اليها علماء اللغة 
في دراساتهم التي مازالت تتعلق بعلوم الانسان تعلق علوم الانتروبولوجيا 
ذاتها . 


ولیس ذلك کل شيء . فلا نشهد» منذ ثلاث‌سنوات او اربع »ازدهار 
علم اللفة على الصعيد النظري فحسب › بل نراه كذلك بحقق تعاونا 
تقنيا مع مهندسي هذا العلم الجديد » المسمى التواصل . لقد اصبحتم 
لاتکتفون-٠-‏ ف دراسة مسائلكم » بمنهج أضمن وادق › ثظريا » منمنهجناء 
بل رحتم تقابلون المهندس وتطلبون اليه صنع جهاز تجريبي صالح لاثبات 
فرضياتكم او تكذيبها . هكذاء اذاء اذعنت العلوم الانسانية والجتماعية؛ 
خلال .قرن او اثنين › لاعتبار عالم الملوم الدقيقة والطبيمية كفردوس 
محرم عليها الى الابد . واذا بعلم اللغة بتوصل الى فتح باب صغر بين 
العالمين . وان صح ظني فان الاسباب التي قادت الانتروبولوجيين ههنا 
تناقض الاسباب التي قادت اللغوبين اليه تناقضا غريبا . بقترب‌اللغو بين 
منا آملين في جعمل دراساتهم اكثر واقعية ؛ وبلتمس الانتروبولوجيون 
اللغوبين كلما توسموا فيهم القدرة على اخراجهم من الاضطراب النذي 
القتهم فيه» على مايبدو ٬الفتهم‏ الزائدة مع الظاهرات المادية والتجريبية. 
وقد بدالي‌هذا اإأؤتمر » أحيانا » كنوع من‌حفلة فروسية شيطانية » يجري 
خلالها الانتروبولوجيون وراء اللغوبين» فيما بطاردهؤلاء الانتروبولو جيين» 
كل من الفنتين تحاول ان تحصل من الفئة الاخرى على ماتود التخلص منه 
على .وجه التحدید . 


املازمة للهدف الذي حددناه لانفسنا . .لشد ماذهلت ف الحلسة التي 


عن مسائل ازدواجية اللغة >.البسيطة جدا في الظاهر . كان المقصودالعلافة 


بين لغتين .»> فواجهنا مدد كبير من التركيبات الممكنة »> اسفرت المناقشة 


۹۲ 


عن زبادته. وفضلا عن هذه التر كيبات›لجاأنا > مضطرین ١٤الی‏ بعض الابعاد 
التي زادت في تعقيد المسألة . لقد علمنا هذا الاجتماع › في البداية ء ان 
كل جهد يذل لصياغة المسائل اللغوية والمسائل الثقافية في لغة مشتركة 


ثانيا » لقد علمنا كما لو كان الحوار يجري بين صنوين رليسين فقط: 
اللغة من جهة › والثقافة من الجهة الاخرى» وكما لى كان في الوسع تعريف 
مسالتنا بعيارات السببية تعريفا تاما : فهل اللغة هي التي تؤثر في الثقافة؟ 
اؤ هل الثقافة هي التي تؤثر في اللغة ؟ نحن لسنا على علم كاف فيما اذا 
كانت اللغة والثقافة وضعين متوازبين لنشاط اكثر حيوبة : أفكر هنا 
بهذا الضيف الحاضر بيننا » مع أن احدا لم يفكر بدعوته الى مناقشاتناء» 
اي : الفكر البشري . وشعور واحد من علماء النفس »› مثل أوسغود › 
باضطراره دائما للتدخل في المناقشة بكفي لتأكيد حضور هذا الشبح 
الخفي. » كطرف ثالث . 


يبدو اننا نستطيع الجزم » حتى من زاوية نظرية > بوجوب وجود 
هلافة مابين‌اللغة والثقافة . فقد امضت كلمنهما آلاف السنين فيتطورها 
وجرى هذا التطور » بشكل متواز » في مقول الناس . انني اتغاضىبالطبع 
سن الحالات الكثرة التي تبنى فيها مجتمعما لغة اجنبية غير لغته‌السابقة. 
ذلك آنه بسعنا ٤‏ حيث نحن الان » أن نقتصر على الحالات الممتازة الشسي 
تطورت فيها اللغة والثقافة جنبا الى جنب خلال زمن معين » بدونتدخل 
العوامل الخارجية تدخلا واضحا . الا نتصور عندئذ فكرا بشريا مقسما 
بحواجز عازلة حدا تحول دون مرور آي شيء خلالها ؟ بنبفي بحث 
مسالتين .قبل الاجابة على هذا السؤال » : مسالة مستوى البحث عسن 
الملاقات المتبادلة بين النظامين» ومسالة ا مواضيع ذاتها التيتتسنى اقامة 
هه الارتباطات المتبادلة بينها . 


عرض علينا الزميل لونسبوري »› قبل ايام » مشالا واضحا عن 
الصموبة الاولى . فقال ان الاونيدا سستعملون بادئتين للدلالة على المؤنث» 


۹۳ 


بيد انه لم بستطع أن بلاحظ مواقف تفاضلية مهمة »› على الرغم من 
انتباهه الشدد »> ميدانيا » للتصرفات الاجتماعية المرافقة لاستعمال 
هذه البادئة أو تلك . ولكن الا يعني ذلك ان المسالة قد طرحت ني البداية 
طرحا سينا ؟ كيف كان سيتسنى اقامة علاقة متبادلة على مستوى 
التصرفات ؟ فهذه الاخرة لاتقع على مستوى مقولات الفكر اللاشعورية 
التي ريبما كان سينبغي الرجوع اليها بالتحليل »› في بداءة الامر » لفهمم 
وظيفة البادئتين التفاضلية . المواقف الاجتماعية تتعلق باللاحظة 
التجريبية . وهي لا تنتمي الى مستوى البنيات اللغوية نفسه » بل الى 
مستوى آخر » اكثر سطحية . 


بيد أنه شق علينا أن نعتبر ظهور ثنائية خاصة بالمؤنث » في مجتمع 
الابروكوا sە@ا]‏ ءا > مثلا » الذي بلغ الحق الامومي فيه 
اقصاه » من قبيل التزامن المحض . الا يقال ان المجتمع الذي بعطي النساء 
مكانةتأباها عليهن مجتممات‌أخرى» رضطرلدفعثمن هذهالجراة تحت شكل 

؟ وهو تمن بكمن ٠‏ والحالة هذه › في العجز عن تصور جنس النساء 
كفئة متجانسة . ذلك أن المجتمع الذي بعترف للنساء »> خلافا لجميع 
المحتمعات الاخرى تقرببا » بأهلية تامة » سيضطر » بالمقابل ٠‏ الى معاملة 
قسم من نسائه ‏ الصبابا غير القادرات بعد على القيام بدورهن - معاملة 
الحيوانات لا الكائنات البشرية . بيد انني »› اذ امرض هذا التفسي › لا 
افترض وجود علاقة متبادلة بين اللغة والمواقف › بل بين تعابير متجانسة 
وضعت في قواعد من قبل ٠‏ للبنية اللغوية والبنية الاجتماعية . 


مثال آخر . ان بنية القرابة الاولية حقا ‏ ذرة قرابة ان صحالتعبير- 
تتأالف من زوج وزوجة وولد وممثل جماعة الزوجة . في الواقع ؛ يحول 
التحريم الكلي لسفاح المحارم دون تأليف عنصر القرابة من أسرة واحدة 
تنتمي كل منهما الى اب ؛ فهذا المنصر بنتج بالضرورة عن أتحاد اسرتين» 
او جماعتين . ولنحاول على هذا الاساس القيام بجميع تركيبات المواقف 
الممكنة داخل البنية الاولية » على افتراض ( لضرورات البرهان فقط ) 
امكان تحديد الملاقات بين الافراد بخاصتين : انجابية وسلبية : سيلاحظ 


٤ 


أن بعضالتركيبات تطابق او ضاعا تجر ببية ٬لاحظهابالفعل‏ علماءالاتنوغرافيا 
في هذا الملجتمع أو ذاك . عندما تكون العلاقات بين الزوجين ابجابية › وبين 
الاخ والاخت سلبية » بثبت وجود مو قفين مترابطين : ايجابي بين الاب 
والابن 4 وسلبي بین الخال واین الاخت ۰ کہا تشاهد بنية تناظر دة ٬جمیع‏ 
الاشارات فيها معكوسة ؛ ومن ثم بكثر العثور على ترتيبات من طراز 
ل س ۽ ا 
(, - )أو ( _ ,) اذن نوعان من التبادل . وبالقابل » تكثر الترتيبات 
+ ر )=+ 0 
من نمط ( _ ,)( + -) ولكنها غامضة غالبا ؛ وتندر الترتيبات 


+ + س 

من طراز ( _ -)( , ب)وربما بتعذر وجودها تحت شکل واضح » 
لانها قد تجازف في احداث انقسام في البنية الاولية » منناحية تطور اللغة 
أو من الناحية التزامنية () ۰ 
هل يمكن نقل مثل هذه الصياغات الصورية الى المجال اللغوي ؟ انني 
لا أتبين شکل هذا الانتقال ٠‏ ليك أن العالم الانتروبو لوجي سىتخدم هنا 
منهجا قريبا من منهج اللغوي . فهما يدابان على ترتيب الوحدات الؤلغة 
في انظمة . ولكن ما الفائدة من المضي بعيدا في المقارنة والبحث عن علاقات 
متبادلة بين بنية المواقف ونظام الوحدات الصوتية › او علم النحو الذي 
تقوم عليه لغة الجماعة المدروسة ٠‏ اذ ريبما لاينطوي المشروع على أي 

لنحاول تضييق اطار مسألتنا . كثيرا ما تردد » خلال المناقشات ٠‏ 
اسم وورف وافکاره () ٠۰‏ لفد اجتهد ھن الاخر ف اكتشاف علاقات 
انتزاع اليقين . افليس مرد ذلك تشدده ازاء اللغة اكثر من الثقافة ؟ انه 
يتصدى للغة كلغوي ( ولا بحق لي ان اقول ما اذاكان لغوياجيدا أو ردشا)» 
اي أن الو ضوع الدي بتو قف عنده لايتحدد بادراك الواقع ادراكا تجرببيا 
وحدسيا › بل يفهم هذا الو ضوع من خلال تحليل منهجي وعمل تجريدي 

(۲) انظر الفصل الثاني من هلا الكتاب . 

¥( ب٠‏ ل وورفا ¢ مجمومة ولائق حول ماوراء علم اللفة “٠‏ واشنطن 14o‏ € 
اللغة والفكر والواقع › نيويورك › ٠٠١١‏ . 
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کب . غير ان الکیان الثقافې الذي بقارنه به بېقی بلا اداد › في حالة 
بدائية تماما . يحاول وورف اكتشّاف. علاقات متبادلة بين مواضيع 
تتعلق بمستوبين بعيدين حدا » بنوعية اللاحظة ودقة التحليل اللذسن 
بخضع لهما كل من المستوبين . 

لنضع انفسنا › اذا »> بجراة على مستوى انظمة التواصل . ثمة 
ملاحظتان بصدد المجتمعات التي درسها وورف . أولا » بتعذر تصور 
نظام القرابة لدى الهوبي بشكل نموذج ذي بعدين فقط ؛ بل لابد له من 
ثلاثة ابعاد » وهذا الشرط بتحقق كذلك بالنسبة لجميع انظمة كراو ‏ 
أوماها . فما هى سبب ذلك ؟ ان نظام هىبي يعمل على ادخال ثلاثة أنماط 
ذات ابعاد زمنية . يتفق الاول مع السلالة الامومية ( للانا المؤنثة ) ؛ وهو 
زمن تاربخي » متدرج » ومستمر ٠‏ تتعاقب فيه الفاظ الجدة » الام » 
( الانا ) ٠‏ البنت ٠‏ بنت البنت . بتعلق الامر › اذا » به جموعة اتصالية 
نسبية . على أن المجموعات الاتصالية التي تنتشر فيها السلالات الاخرى 
تتميز بخصائص مختلفة ٠‏ ففي سلالة الجدة لاب » يسمى جميع الافراد 
المنتمين لعدة اجيال بلفظ واحد : فالمراة مثلا هي دائما «عمة » »> سواف 
كان المقصود الام أو ابنتها او بنت ابنتها . والمجموعة الاتصالية هنا أاطلن 
فارغ لاإيحدث فيه شيء . وأما السلالة الامومية ( بالنسبة للانا المدكرة ) 
فتنتشر في طران ثالث من المجموعات الاتصالية › بتعاقب فيها الافراد » 
جيلا بعد جيل » بين طائفتين : طائفة « الاشقاء » » وطائفة « ابناء الاخ 
والاخت » . ( شكل ۲ ) 


1a M. du. P. 


Ligne mat. 


bigne mat. 
(Ego O) 


. (Ego A ) 
۹٩ 


هذه الابعاد الثلاثة توجد في منظومة قرابة زوني » ولكن بشكلملطف 
ومجهض تقرببا . وتجدر اللاحظة الى ان المجموعة الاتصالية المستقيمة 
للسلاثة الامومية تفسح المكان في هذه المنظومة لمجموعة اتصالية محلقة › 
من الائة الفاظ : بدل الاول على « الجدة » و « الحفيدة » معا › والثاتي 
على « الام » ٠‏ والثالكث على « البتت » . 


لنبحث الان منظومةالبويبلو الثالثة» منظومةآكوما ولاغونا +الجماعتين 
اللتين ترتبطان باصل لغوي خر › هو الكيريسان . بتميز النظامانبتطور 
- الحدود «ا1لتناظرة» تطورا جدرا باللاحظة . فافشخصان اللفان يشغلان 
مو مين متناظرين بائنسبة لشخص ثالث يتاديان بعضهما بلغظ واحد . 


أذا » نلاحظ عند الانتقال من هوبي الى آكوما ء تحولات عديدة في 
منظومات القرابة . النموذج ذو الابعاد الثلاثة يفسح المكان الى نموذجذي 
بعدين . ومنظومة الاسناد ذات الاحداثيات الثلاثة » التي تمثل بشكل 
مجموعات اتصالية زمنية تتبدل في زوني › وتصبح فی آکوما ٤ء‏ محموعة 
اتصالية مكاتية - زمانية . في الواقع > لاسستطيع اللاحظ › من اعضاء 
النظام » أن بتصور علاقته مح عضو آخر > ان لم دكن بواسطة عضو 
ثالث يجب ان بعين في آن واحد . 


وعفيه › فلن. هذه التحولات تطابق تللكت التي تسمح دراسة الاساطير 
«ياستخلاصها » عند مقارنة روابات الاساطير ذاتها لدى هوبي وزوني 
.واكوما . وناخذ اسطورة الانبثاق مثالا على ذلك . الهوبي بتصورنها من 
خلال نموذج نسبي : فالالهةا تؤلف اسرة هي» بالتتالي» الزوج “الزوجة؛ 
الاب » الجد »› البنت » الخ. تقوم بينهم علاقات شبيهمة بمض الشيء 
ابعلاقة عظماء اليونان . ولبست هذه البنية التسبية بمثل هذا الوضع 
لدى زوني » التي تتكون فيها الاسطورة المناظرة »› على الارجح > بطريقة 
تاربخية ودورية . بعبارة اخرى › التاريخ مقسم الى فترات › كل منها 
اتقلد السابقة على تحو تقريبي › وعلاقات باعثيها تمالية . واخرا» في 
- آكوما » بنقسم المحركون الاولون ٠‏ الذين تصورهم الهوبي والزوني 


۷ الانتروبولوجياالبنيوية م ۷ 


كافراد » الى قسمين بشكل ازواج تتقابل حدودها بصفات متناقضة . 
وهكذا فان مشهد الأنبثاق » الذي بحتل المقام الاول في روابتي هوبي 
وزوني » يميل في آكوما » الى الانزواء وراء مشهد آخر › هو خلق العالم 
بفعل اتحاد قوتين» قوة عليا وقوة دنيا. والاسطورة لاتتقدم تقدما مستمرا 
أو دوربا » بل تظهر كمجموعة من البنيات الثنائية القطب » شبيهة تلك 
التي تلف منظومة القرابة ي ا 000000 اا 


ما الذي بسنا استنتاجه من ذلك ؟ اذا امكن التحقق من وجودملاقة 
متبادلة بين انظمة تتعلق بمجالات بميدة بعد القرابة واليتولوجيا فيالظاهر 
على.الاقل؛ فاننا لانجد فيالفر ضية القائلة بوجود علاقة متبادلة من ‌الطراز 
نفسه مع المنظومة اللغوبة شيا من المحال او التخييل . اي نوع من العلاقة 
-امتبادلة ؟ اننا نترك الى اللغوي الجواب على ذلك . اما الانتروبولوجي 
فقد تعتربه الدهشة ازاء تعذر اكتشاف ملاقة متبادلة بهذا الشكل او 
ذال . وقد يستتبع رفض الفرضية ان العلاقات المتبادلة الظاهرة بين 
مجالات بعيدة جدا ‏ القرابة والميتولوجيا - تتلاشى عند مقارنة مجالات 
أخرى ٠‏ كمجالي الميتولوجيا واللغة المتجاورين . 


هذه الطريقة في طرح المسالة تدنينا من العالم اللوي . في الواقع » 
رشن عدا لاخر ماشه الخوانت ما فبها خائب الزن ١‏ اذا ق 
بهتم بالاوضاع المختلفة التي قد بتخذها مفهوم الزمن في لفة معينة ٠‏ هل ٠‏ 
لايمكن مقارنة هذه الاوضاع › كما تتجلى على الصميد اللفوي وعلى صميد 
القرابة ؟ نبدو لي» بدون استباق نتيجة المناقشة»ء ان من حقنا افتتاحهاء 
على الاقل » وان السؤال الطروح بشتمل على جواب »› سواء کان بالایچاب 
او السلب . 


انتقل الان الى مثال اكثر تعقيدا › ولكنه سيتيح لي رسم الطريق 


۹۸ 


الى الس امام اللغوي والالتقاء به في ميدان مشترك . فنا انوي بحث 
طرازين من بنيات اجتماعية تتيسر ملاحظتها في مناطق بعيدة : تمتد 
.الاولى تقريبا من الهند الى ايرلندا › والثانية من اسام الى منشوريا . 
لاتحملوني على القول ان كل منطقة توضح هذا النمط نفسه من البنيسة 
الاجتماعية باستفناء جميع الانماط الاخرى . انا افترض فقط انالامثلة 
المحددة تحديدا جيدا والاكثر عددا في كل منظومة تلتقي في هاتين المنطقتين» 
.اللتين ساترك حدودهما على شيء من عدم الوضوح ٠‏ وتطابق الاولى 
منطقة اللغات الهندية ‏ الاوروبية » والثانية منطقة اللغات الصينية - 
بالتيبتية . 

› سباميز هاتين البنيتين بواسطة ثلاثة معاير › هي قواعد الزواج‎ ٠. 
: والتنظيم الاجتماعي » ومنظومة القرابة‎ 


المنطقة الهندية ‏ الاورويية | المنطقة الصينية - التيبتية 


قواعد الزواج | منظومات دائربة » تنتج»بصورة| منظومات دائربة) محددة 
مباشرة » عن قواعد واضحة »إبالتعائش مع انظمة مقايضة 

او بصورة غر مباشرة ٠‏ بسبب إتناظرية . 

تحدید اختيار القرین حسپ 

قوانين الاحتمال . 


وحدات اجتماعية عديدة »| وحدات اجتماعية قليلة 
منظمة في بنيات معقدة ( من االعددء منظمة في بنيات بسيطة 
طراز الاسرة الواسمة ) . ( من طراز : عشيرة او 
سلالة ) . 
آ ) ذاتية ؛ آ ) مو ضوعية ؛ 
ب ) حدود قليلة المدد . ب ) حدود عديدة جدا . 


لنبحث اولا قواعد الزواج . ان اكثر المنظومات التي بعثر عليها في 
المنطقة الهندية الاوروبية › قد تؤول » على الرغم من تنوع ظاهر › الى 
طراز بسیط »۰ اسميته فې مکان آخر منظوامة دائربة > او شكل سيط من 


۹۹ 


القابضة المعممة » لانه يسمح باندماج عدد غير معين من الجماصات . 
وافضل مثل تو ضيحي على هذه المنظومة تقدمه قاعدهۀ الزواج التفضيلي 
من بنت الخال » بالوسيلة البسيطة التي تأخذ بها جماعة 1 نساءها من 
جماعة ب ٩‏ وب من ج »› وج من آ. الشركاء » اذا > مرتبون قي دائرة 
والنظومة تعمل مهما بلغ عددهم > نظرا » لامكان ادخال شريك اضاقي في 
الداترة > دائما . 


لست افترض لحوء المجتمعات » التي تتكلم لغة هندية اوروبيية »> 
الى تطبيق منظومة الزواج بابنة الخال » في تارىخها الغديم . ففرضيتي 
لاتنطوي على شيءِ من الانشاء التاريخي الحديد » بل الاحظ فقط ان 
معظم القواعد الزواجية التي تتسنى ملاحظتها في منطفة اللغات الهندية ‏ 
الإوروبية > تنتمي بصورة مباشرة او قير مباشرة > الى طراز واحد +تقدم 
قاعدة الزواج المذكورة نموذجه المنطقي الابسط . 


اما بما بخض التنظيم الاجتماعي › فيبدو ان الإسرة الواسعة هي اكثر 
الاشكال تواترا في العالم الهندي - الاوروبي . من العلوم أن الاسرة 
الواسعة تتألف من عدة اأقرباء كلالة*› اجتمعتبقصد الاستثمارالمشترك؛ 
محتفظة في الو قت نفسه بحرية معينة بما بتعلقبالمصاهرة . وهذا الشرط 
الاخير هام › اذ لو كانت الاسرة الواسعة » بصغتها تلك ؛ شبيهة بشركاء 
فى منظومة مقابضة زواجية ( مثلا » الاسر ةا تأخذ زوجاتها حصرا من ب» 
وب من ج ٠‏ الخ . ) لالتبست مع المشائر . 


هةا التمييز بين الاقرباء الكلالة داخل الاسرة الواسعة » مضمون في 
المنظومات الهندىة ‏ الاوروبية بطرق عدبدة . بعض هذه المنظومات » 
ويمكن دراستها في الهند » سن قاعهدة زواج تفضيلية › تطبق 
على السلالة البكر فقط > باعتبار السلالات الاخرى تتمتع باستقلال 
اكبر » قد يفضي الى حد الاختيار الحر » مع مراعاة الدرجات المحرمة . 
وتتسم منظومة السلافيين القدماء » كما تتسنى اعادة تشكيلها » بسمات 


أي خطوط قرابة ( او سلالة جانيية ) . 


Ye: 


فريدة توحي بان « السلالة النموذجية » ( أي الوحيدة > في الاسرة 
الواسمة › الخاضعة لقاعدة زواجية صارمة ) قد استطاعت ان تكون 
مائلة على محور النسب الابوي »› نظرا لانتقال عبء الخضوع الى القاعدة 
التفضيلية › في كل جيل » من سلالة الى أخرى . ومهما تنوعتالاوضاع 
تبقى هنالك سمة مشتركة ›» هي : عدم التزام السلالات المختلفة التي 
قشكل كل اسرة » في البنيات الاجتماعية القائمة غلى الاسرة الواسعة › 
بقاعدة رواج متجانسة . بعبارة 1خرى » ان هذه القاعدة › المفروضة > 
تشتمل دائما على۲ستئناءات عدبدة . واخرا» ان منظومات‌القرابةالهندية 
الاوروبية تستعمل الفاظا قليلة حدا »› مرتبة في منظور ذاتي : تصور 
علاقات القرابة بالنسبة للشخص » وصياغة الالفاظ بمزيد من القموض 
والندرة اللذين سسمحان بتطبيقها على أقرباء بعيدين . فالفاظ الإب والام 
والابن والبنت والاخ والاخت › مثلا » تنطوي على دقة نسبية . بيئها 
الفاظ العم والعمة والخال والخالة مرنة جدا . وفيما وراء ذلك لا تتو فر 
الفاظ اخرى . وبذدلكتكون المنظوماتالهندية - الاوروبية منظوماتذاقية. 


ننتقل الآن الى بحث المنطقة الصينية ‏ التيبتية . في هذه المنطقة 
طرآزان متجاوران من قواعد الزواج . احدهما بطابق الطراز الموصوف 
اعلاه » للمنطقة الهتدية ‏ الاوروبية » والثاني هو ؛ في شكله الإبسط › 
زوآج مقابضة » أي حالة خاصة من الطراز السابق . فهو لا يعمل بعدد 
غير معين من الجماعات › بل بعدد زوجي : ۲ ٠ ٦ + ) ٠‏ ۸ نظرا لتجمع 
المقابضين دالما انين فاثنين . 

واما التنظيم الاجتماعي فيتميز بأشكال عشيربة » بسيطة أو معقدة. 
الإ أن التمقيد لم بحصل قط بطربقة عضوية ( كما هو الشأن تي الاسر 


الواسعة ) . بل ينتج هذا التنظيم › آليا » من تفرع المشائر الى سلالات» 
اې امکان ازدیاد العناصر کمیا »> مع محافظة البتية على بساطتها . 


واخيرا ؛ تشتمل منظومات القرابة » غالبا » على الغاظ كثيرة . فهي 
تعد بالات ٠‏ ف المنظومة الصينية »> فضلا عن آمكان وضع الفاظ جدابدة» 


۱۰۱ 


دائما ؛ من خلال تزكيب الالفاظ الاولية . ووصف درجات القرابة »› 
قريبها وبغيدها » بتم بالدقة ذاتها . وبهذا المعنى ؛ نكون امام منظومة 
موضوعية تماما.. من هنا هذا الاختلاف بين منظومتي القرابة الصينية 
والاوروبية »› الذي لابوجد بين منظومات القرابة الاخرى › وقد لاحظ 
كروبر هذا الاختلاف قبل مدة طويلة . 


اذا » نحن مساقون الى النتائج التالية . بساطة البنية الاجتماعية 
١‏ قواعد الزواج ) في المنطقة الهندية - الاوروبية › الى جانب وفرة العناصر 
(التنظيم الاجتماعي) وتعقيدها › المعدة للمثول في البلية . وتعقيد البنية» 
في المنطقة الصينية - التيبتية » بسبب تجاور طرازين من قواعد الرواج 
او اندماجهما » الى جانب بساطة التنظيم الاجتماعي العشيري أو المعادل. 
والتعبير » من جهة اخرى » عن التقابل بين البنية والعناصر › علىمستوى 
المصطلحات اللغوبة » بسمات متناقضة ؛ بما بخص الهيكل ‏ الذاتقي أو 
الموضوعي ) والالفاظ ( عديدة او قليلة ) على السواء . 

. عندما نصف البنية الاجتماعية على هذه الصورة › افلا نستطيع › في 
الاقل ٠‏ الدخول في حوار مع اللغوي ؟ ابرز رومان جاكوبسون ›» خلال 
حلسة سابقة » السمات الاساسية للغات الهندية - الاوروبية . فلاحظ 
فيها تفاوتا بين الشكل والحوهر ٠‏ واستثناءات عدىدة من القواعد › 
وحربة كبيرة في اختيار وسائل التعبير عن الفكرة الواحدة ... افلا 
تشبه هذه السمات تلك التي ذكرناها بصدد البنية الاجتماعية ؟ 


لتحدبد العلاقات بين اللغة والثقافة تحدندا ملائما » بدو انه 
يجب استبعاد فرضيتين في الحال : الغرضية القائلة بعدم امكان وجود 
ابة علاقة بين المنظومتين ؛ والفر ضية العكسية القائلة بو جود علاقة متبادلة 
كلية بينهما على جميع المستويات . في الحالة الاولى » نكون امام صورة 
عقل بشري غير واضح »› ومقطع » ومقسم الى حجرات وطوابق يتعذر 
الاتصال بينها » وهو وضع غريب للغابة وليس له أية علاقة بما يشاهد 
في مجالات الحياة النفسية الاخرى . ولكن › لو كان الاتصال مطلقا بين 


۴ 


اللفة والثقافة »› للاحظ ذلك اللغوبون والانتروبولوجيون ولا وجدنا هنا 
لمناقشته . اذا › انطلق في دراستي من وضع وسط › هو : امكان كشف 
بعض المستوبات › والمقصود › في راي ٠‏ العثور على ماهية هذه الجوانب 
ومكان هذه المستوبات . والانتروبولوجيون واللغوبون مدعوون للتعاون 
على القيام بهذا العمل .على اناكتشافاتنا المحتملة لن تفيد الانتروبولوجياء 
كما لن تفيد علم اللغة ء كما نتصورهماالآن » بل ستفيد علما قديما جدا › 
وجديدا جدا في آن واحد » اي انتروبولوجيا بالمعنى العريض » معرفة 
الانسان معرفة تضم مناهج مختلفة وعلوما متنوعة » وتكشف لنا ؛ ذات 
بوم ٠‏ الاسرار التي تحرك هذا الضيف الحاضر هنا › بدون دعوة » الإ 
وهو : الفكر البشري . 


ملحق بالفصلن الثالث والرابع“ 


كتب غورفيتش مقالا في عدد من دفاتر علم الاجتماع الدولية »> خصص 
لي قسما منه › وظهر في المدد نفسه مقال آخر بقلم هودریکور وغرانیه › 
اكثر متانة وادق تلويناا) . ولو انهما اطلعا على مقالي" عن العلاقات بين 
اللضة والمجتمع ».قبل كتابة نصهما لتو صلنا الى الاتفاق بصورة اسهل . 
في الواقع › يلف هنان القالان كلا › لان الثاني يرد على الاعتراضات 
التي اثارها نشر المقال الاول في المولايات المتحدة . وهذا ما دعاني الى 
جممها في هنا الکتاب(» . 


على انني أقر لهما بتردد عبارة المقالين احيانا . ولعل مسؤوليتي 
الرئيسي الذي آخذه عليهما هو انهما تبنيا موقفا وجلا للغاية . 


يبدو ن القلق قد استبد بهما من تطور علم اللغة البنيوي تطورا 
سربعا » فراحا يشيعان التفربق بين علم اللسان , علم اللغة ٠‏ الاول › في 
راسهما » ( شمل من الثاني › ولکنه لا بتضمنه » بل بتطور على مستوی 
مخٹلفا » ولا سستعملان كلاهما التصورات والمناهج التي ستمملها علم 


(1) غير مطبوع ( ۱١۵۹‏ ) ۰ 

(۲) هودريكور وغرانيه › ملم اللفة وعلم الاجتماع › دفاتر علم الاجتماع الدولية ! 
ج۰۱1۹ 1100 ۰ 

(۴) الفصلان الثالث والرابم ٠‏ 


اللغات » . ذلك صحيح الى حد ما ؛ غير أن التمييز ببرر بالاحرى حق 
الاتنولوجي ني التوجه مباشرة الى علم اللسان » عندما يدرس ( كما بقول 
الم لفان على نحو رائع)«مجموعة منظو مات الاتصالات‌الواقعية أو الممكلة)» 
وهذه «المنظومات الرمزدة غير منظومة اللغة»» التي تشتمل على «مجالات 
الاساطير والطقوس والقرابة ٠‏ التي بمكن اعتبارها لفات خاصة 
بعددها )) . وعندما بتاع المؤلفان قولهما : « وبهذه الصفة › تستحق 
هذه المنظومات »› بدرجات متفاوتة › تحليلا بنيوبنا شبيها بالتحليل الذي 
بنطبق على منظومة اللغة . وبهذه الروح نفهم دراسات ليفي - ستروس 
الرائعة عن ١‏ منظومات القرابة » التي عمقت مسائل اشد تعقيدا 
ووضحتها » )١(‏ » أكتفي بهذا الإاستحسان » لائني لم احاول قط القيام 
بشيء آخر أو توسيع المنهج الى مجالات اخرى . 


بيد انهما بحاولان ان بستعیدا بيد ما يمنحانه بالاخرى . ذلك آن 
«تفسي المجتمع في جملته بمقتضى نظرية تواصل عامة» يعني » فيرابهماء 
« رد المجتمع أو الثقافة الى اللغة على نحو مضمر (واحيانا بصورةمعلنة)» 
( ص ۱۱۴ ) .۰ وهو ماخذ صيغ هنا صياغة مغفلة › ولكنه وجه لي فيما. 
بعد على نحو صربح : « السيد ليفي - ستروس بطرح مسالة وحدة اللفة 
والمجتمع طرحا واضحا ويبدو انه بحلها بالايجاب » ( ص ۱۲١‏ ) . على 
أن صفة « الاعمق » التي استعملها لا تستبعد وجود جوانب اخرى ذات 
قيمة تفسيربة أدنى ؛ برتكب الؤلفان هنا الخطا ذاته الذي وقع فيه 
غورفيتش : ذلك انهما بتصوران طموح المنهج البنيوي › المطبق على 
الاتنولوجيا » الى بلوغ معرفة تامة عن المجتمعات ٠‏ الامر الذي قد يكون 
مستحيلا . نحن نريد فقط استخلاص ثابتات متواترة في أمكنة اخرى 
وازهنة' اخرى » من ثروة وتنوع تجرببيين سيتجاوزان دائما ما نبدله 
من جهود في ال)لاحظة والوصف . واذ نتصرف على هذه الصورة »› نغعل 
كما يفمل اللغوي »> والتمييز الذي نحاول الابقاء عليه بين دراسة لقة 


()) مصدر مذکور ؛ ص ۱۲۷ ۰ 
() ص ۱۲۷ ۰ 


` 


خاصة ودراسة اللغة بدو واهنا جدا . « ان استمرار تزاند عدد 
القوانين التي نكتشفها تضع في اكان الاول « مسالة القواعد الكليية 
التي تؤ سسس منظومة اللغات‌الفونولوجية ... لان الكثرة المزعومة لعناصرها 
الفو قية وهمية حدا . » في الواقع »› ١‏ تكمن قوانين العلاقات التضمينية 
ذاتها تحت جميع لغات العالم » من الناحيتين السكونية والحركية على 
السواء . »0 اذا » لا تفضي دراسة لغة ما حتما الى علم اللغة العام 
فحسب ٠‏ بل تقودنا كذلك بالحركة نفسها »> فيما وراء هذا العلم » الى 
بخث جميع اشكال التواصل : « البنيات الفونولوجية » كسلالم الانغام › 
تشكل تدخلا من الثقافة في الطبيعة › وحيلة تفرض قواعد منطقية على 
امجموعة الاتصالية الصوتية )٠‏ . 


بدون رد" المجتمع او الثقافة الى اللغة › بمكن البدء بهذه « الثورة 
الكوبرنيقية » ( كما بقول هو دريكور وغرانيه ) التي ستكمن في تفسسير 
المجتمع › في جملته »› تبعا لنظرية التواصل . والمحاولة ممكنة » منذ 
اليوم » على للاثة مستوبات : ذلك لان قواعد الزواج والقرابة تصلح 
لتامين انتقال النساء بين الجماعات »› مثلما تصلح القواعد الاقتصادية 
لتأمين. انتقال الاموال والخدمات › والقواعد اللغوية لانتقال معاني الآثار 
ومضازبها . 


شكال التواصل الثلاثة المشار اليها هي » في الو قت نغفسه › شكال 
مقايضة › تقوم بينها بعض العلاقات على نحو ظاهر ( لان الملاقات 
الزواجية تترافق باعانات اقتصادية »› وان اللغة تتدخل على جميع 
المستويات ) . وعلى ذلك › بصح البحث عن وجود تشابهات بينها »> وعن 
ماهية المميزات الشكلية لكل طراز على حدة » والتحولات التي تسمح 
بالانتقال من طراز الى آخر . ۰ 


۷) ر جاکوبسون و م۰ هالیه » مبادیء اللنة › ۱۹٩٩‏ ۰ ص ص ۲۷ ۳ ۲۸ ٩‏ ۱۷ ۰ 
واماكن متفرقة من الكتاب . 
۷ مصدر ملكور »> ص ۱۷ › وني مكان "خر : « يجب اكمال دراسة لابتات البنية 
الفولولوجية للفة ما بيحث الثابتات الشاملة لبنية اللغة الفونولوجية » ( ص ۲۸ ) . 


¥۷ 


ان صياغة المسألة هذه › ورانا من صاغهاله)» »› تظهر ضحف اللنقد 
الذي وجهه غورفيتش الي" . غانا » في رايه » اعتبر « الانتقال ء مصدي 
الحياة المشتر كة »› هو الكلام قبل كل ثيء . ٩»‏ ( ص ١‏ ) ان البحث 
في اللغة عن نموذج منطقي يساعدنا - لكماله ووضوحه - في فهم بنية 
أشكال الانتقال الاخرى »› لا يعادال قطعا اعتبار هذا النموذج أاصلا 
لهذه الاشکال . 


بيد أن المجتمع بشتمل على شيء آخر غر المبادلات الزواجية 
والاقتصادية واللغوية . ففيه كذلك هذه الالسن التي يعترف هودريكور 
وغرانيه بوجودها وشبهها باللغة نفسها » وهي : الفن والاساطير والطقوس 
والدين › التي عرضت لها قديما او مؤخرالا) . وفيه اخړرا ؛› عدد من 
العناصر » التي بتعذر تركيبها الآن ٠‏ نظرا لطبيعتها أو بسبب نقص 
معارفنا . وهي المناصر التي نلتمسها لصالح نوع من التصوف أجهله ٠‏ 
لانني اعتبر هودريكور وغرانيه »› على الرغم من المظاهر › أسرا نوع من 
ميتافيزباء التاريخ . ويبدو لي الاحتفاظ بهذه المستويات الستراتيجية ٠‏ 
التي تكلمت عنها » كمو ضوع لدراستنا » أمرا على جانب كبير من الخصب 
ليس لانها الوحيدة › أو لان باقي المستوبات بختلط معها ٤‏ بل لانهها 
الوحيدة التي تسمح » في حالة العلم الحاضرة › بادخال طرق محاكمة 
دقيقة في علومنا . 


وعلى ذلك فانا ارفض الخيار الاحراجي الذي بعرضه الؤلفان : عدم 
وجود المجتمع كمجموعة »› وتكونه من تجاور منظومات بتعذر تبسيطها ؛ 
أو قعادل جميع المنظومات المدروسة »› وتعبير كل منها بأسلوبه 
عن جملة الاجتماعي ( مصدر مذگور » ص ۲۲۸ ) . وكنت ۴جبت على 
ذلك مقدما في مقال صدر في عام ٥٣١١‏ » لم بقراه نقادي : ١‏ لتحديد 


٠ ١١ الطقوس › الفصل‎ 4 ١١ و‎ ٠١ الاسطورة › الفصلان‎ 4 ١٠١ الغن › الفصل‎ )٩( 
٠ عن هلا الكتاب‎ 


العلاقات بين اللغة والثقافة تحديدا ملائما » يبدو لي أنه بنيغي استبعاد 
فوضيتين فيالحال . الفرضية القائلة بعدم وجودابة علاقة بين‌ا نظو متين؛ 
والغرٍضية العمكسية القائلة بوجحود علاقة متبادلة تامة على جمیع 
المستوبات ... اذا » تستند فرضيتي الى وضع وسط > هو امكان 
كشف بعض الملاقات المتبادلة بين بعض الجوانب وعلى بعض المستوبات» 
والمقصود › ف رأننا » هو العثور على ماهية هذه الجوانب ومكان هذه 
المىستو بات » (1°) . 


لو اردنا وضع سلسلة من التطابقات » حدا لحد »› بين اللغة والثقافة 
المعتيرة كمجموعة المعطيات المتعلقة بمجتمع محدد › لارتكبنا خطاً منطقيا 
فالكل › في الواقع › لا بعادل الجزء . افلا يعتبر هذا الخطاً في المحاكمة › 
احيانا > من فعل مذهب « ما وراء علم اللفة » الامريكي › الذي بحاول 
هودريکور وغرانيه ان بحشراني فيه على نحو مغرض ؟ هذا ممکن . ولکن 
الكلمة شاعت › ان صح ظني »› وشاع الامر › في الولابات امتحدة » بعد 
كلمتي في مؤ تمر المستم ر كين الدولي › المنعقد في نيوبورك في عام GAMES‏ 
التي كانت تبحث عن الهامها في مكان آخر 0 . والآخذ التي اخذتها على 
ا مدهب المد كور المزعوم تتناول الناحية التقنية وتقع على صعيد آخر . 
وخطاً وورف وتلام لته ناجم عن مقارنة معطیات بليو دة معدة على نحو 
جيد » اسغفر عنها تحليل تمهيدي ۰ بملاحظات اتنوغرافية تقع علی‌مستویى 
تجريبي ٠‏ او على صعيد تحليل ايديولوجي » بنطوي على تقطيع الواقع 
الاجتماعي تقطيعا كيفيا . فهم بقارنون على هذه الصورة مواضيع مختلفة 


بيد ان هودربکور وغرانیه بقعان في الخطا ذاته عندما بکتبان : « ان 
)٠١(‏ الفصل الرابع من هذا الكتاب ٠‏ 

. الفصل الثالث من هذا الكتاب‎ )١١( 

(1۲) في بعض مقالات سابر › مثلا ؛ سابر » نصوص مختارة  1۹6١‏ . 


۰۹ 


موضوع علم اللغة مؤلف من بعض اللغات ( بمعنى هله الكلمة العادي : 
اللغة الفرنسية » اللغة الانجليزبة ... ) . والمواضيع القابلة للمقارنة › 
في علم الاجتماع » قد تكون ما يسمى المجتمعات أو البنيات الاجماليية 
(أمة »> شعب › قبيلة › الخ ٠‏ ) . في الواقع » بجب ان بكون الموضوع 
الذي نريد دراسة طبيعته مستقلا تماما عن المواضيع الاخرى»٠›‏ . على 
اننا ضائعون » فې هذه الحالة » وان النقد لا بجد أي عناء في الانتصار . 
وأنا اقترح شيئاً آخر في الفصلين الثالث والراإبع من هذا الكتاب . 
موضوع التحليل البنيوي المقارن لايقوم على اللغة الفرنسية › او 
الانجليزبة » بل على عدد معين من البنيات التي بستطيع العالم اللغوي 
الوصول اليها بدءا من هذه المواضيع التجريبية » مشل بنية اللفة 
الفرنسية الفونولوجية أو بنيتها النحوية » أو المعجمية » او حتى بنية 
الكلام ايضا . ولست اقارن بهذه البنيات المجتمع الفرنسي › ولا حتى 
بنية المجتمع الفرنسي » كما بتصور غورفيتش ( اذ بتصور أن الجتمع 
بصفته هذه نملك بنية ) › بل عددا معينا من البنيات ٠‏ انا بصدد البحث 
عنها حيث يمكن العثور عليها » اي في : منظومة القرابة > والابديولوجية 
السياسية »› والميتولوجيا › والطقوس ٠‏ والفن › ومدونة التهذيب › و س 
ماذا لا ؟ ‏ المطبخ . وانما بين هذه البنيات » التي هي عباراتجزئية - 
ولكنها ممتازة بالنسبة للدراسة العلمية - عن هذا المجموع الملسمى 
المجتمع المفرنسي » أو الانجليزي › أو غيره › أبحث عن وجود بعض 
الخصائص المشتركة . لان المقصود » حتى هنا ؛› ليس إقامة مضمون 
أصيل مكان آخر › ولا رد هذا الى ذاك »> بل معرفة مااذا كانت 
الخصائص الشكلية تعرض فيما بينها بعض التشابهات وماهية هذه 
التشابهات » أو بعض التناقضات وماهية هذه التناقضات › أو بمض 
العلاقات الجدلية التي يعبر عنها بشكل تحولات . ولست اجزم بان مثل 
هذه المقارنات ستكون غنية » بل بأنها ستكون كذلك احيانا » وان هذه 
الالتقاءات ستكون على اهمية بالغة لفهم وضع هذا المجتمع بالنسبة 


(۱۲) مصدر مدکور › ص ۱٩١‏ ۰ 


ف الزمان : 


وها هو مثال مختلف عن الامثلة الواردة في المقالين موضوع البحث. 
ذلك انه يبدو لي › على غرار اللغة » امكان تحليل مطبخ مجتمع ما الى 
أ عناصر مكونة قد تسمى في هذه الحالة « وحدات ذوقية ) > مرتبة حسب 
يعض بنيات التقابل والعلافة المتبادلة . وعندئذ » قد يتسنى تمييز 
المطبخ الانجليزي من المطبخ الفرنسي بواسطة ثلاث تقابلات : داخلي 
المنشا / خارجي المنشا ( اي مواد أولية وطنية أو مستوردة ) » م ركزي/ 
محيطي ( اساس الوجبة والحواشي ) ؛ مميز/غير مميز ( اي طيب‌الداق 
أو عديم الطعم ) . ونحصل بذدلك على جدول تطابق فيه اشارتا ( ې ) 
و( ) الخاصة اللائمة او غر اللائمة لكل تقابل في المنظومة المدروسة : 


الطبخ الانجليزي الطبخ الفرنسي 


مرکزي / محيطي + ع 


بعبارة اخرى » بؤلف المطبخ الانجليزي اطباق الوجبة الرئيسة 
من منتجات وطنية محضرة بطريقة عديمة الطعم وبحيط هذه الاطباق 
الرليسة بمستحضرات ذات اساس خارجي تتميز فيه القيم الفرقية 
تمیزا شدیدا ( شاي › كعك بالفواکه » مربی البرتقال » خمر برتغالي ) ۰ 
وبالعكس بصبح التقابل داخلي المنشا/ خارجي المنشا » في المطبخالفرنسي»› 
ضعيفا حدا» أو تضمحل»؛ وتوجد بعض الو حدات‌الذوقية المتميزة أيضاء 
والمنسقة فيما بينها » في الو قعين المركزي والمحيطي على السواء . 


هل ينطبق هذا التعريف كذلك على الطبخ الصيني ؟ نصم ٠‏ اذا 
اقتصرنا على التقابلات السابقة » ولا ٤‏ عند دخول تقابلات اخرى مشل 
حامض / حلو » القاصرين بالتبادل على المطبخ الفرنسي على خلاف 
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ااطبخ الصيني ( والالاني ) › والاخذ بعين الامتبار كون الطبخ القرنسي 
تزمنيا ( نظرا لعدم استخدام التقابلات نفسها في مختلف لحظات الوجبة؛ 
مل القبلات الفرنسية المبنية على تقابل : تحضي اعلى / تحضم ادني» 
من طراز : اللحوم المجففة / خضار نيئة › التي لا تقدم الى جانبالاطباق 
التي تليها ) وكون المطبخ الصيني متصورا في منظومة متزامنة › اي أن 
التقابلات نفسها صالحة لتأليف جميع اقسام الوجبة (التي يمكن تقديمها 
لهذا السبب › دفعة واحدة ) . ولعله بنبغي التماس تقابلات أاخرى 
للوصول الى بنية شاملة ؛ من ذلك التقابل › بين الشواء والمسلوق > الذي 
قوم بدور كبر في المطبخ القروي داخل البرازيل ( فالشواء هو الطريقة 
الشهوانية › والمسلوق هو الطريقة الغذائية › القاصرتان بالتبادل على 
تحضر اللحوم ) . وثمة اخيرا بعض التنافرات »› التي تتيقظ في الجماعة 
الاجتماعية وتملك قيمة معياربة : غذاء مستخن / غذاء مط ب» مشروب 
لبني / هشروب كحولي ؛ فاكهة خضراء / فاكهة متخمرة › الخ ٠‏ 


بحسن التساؤل › بعد معرفة هذه البنيات الفر قية عما اذا كانت 
تنتمي الى المحال المدروس انتماء خاصا › أو انها ثظهر (متحولة فيالغالب) 
في مجالات اخرى من مجتمع واحد أو مجتمعات مختلفة . فاذا کانت 
مشتركة بين عدة محالات » سيحق لنا الاستنتاج اننا توصانا الى قيمة 
هامة للمواقف اللاشعورية للمجتمع »> او للمجتممات موضوع البحث ٠‏ 


لقد تممدت اعطاء مثال قليل الاهمية › نظرا لاستعارته من مجتمعات 
معاصرة . بيد أن السيدين هودربكور وغرانيه » المستعدين احيانا ٤‏ على 
مايبدو > للتسليم بقيمة طربقتي بالنسبة الى الجتممات البدائية » 
بحاولان تمييز هذه الآخرة تمييزا حجذربا من مجتمهات اشد تعقيدا »› 
ويربان تعذر فهم المجتمع الاجمالي فى هذه الحالة الآخرة . وعليه فقد 
ثبت ان الامر لايتعلق ابدا بفهم المجتمع الاجمالي ( لتعذر تحقيق هذا 
المشروع » في جميع الاحوال ) بل بتمييز بعض المستويات المتشابهة فيه» 
والتي تصبح بذلك ذات دلالة . وان تكون هده المستويات اكثر في 
المجتممات العصرية الكبيرة منها في قبائل بداثية صغيرة » ودراسة كل 


11۲ 


منها على حدة اصعب مما هو عليه الحال في هذه القبائل > فانا اوافق 
على ذلك . إلا أن الاختلاف هو في الدرجة لاني الطبيعة . وصحيح أبضا 
ان الحدود اللغوبة في العالم الحديث الغربي نادرا ماتتطابق مع الحدود 
الثقافية » غير أن العقبة ليست منيعة . فعوضاعن مقارنة بعض جوانب 
اللفة وبعض حوانب الثقافة » سنقارن جوانب اللغة والثقافة الغرقية في 
مجتمعین › او مجتمعین فرعیین » بشترکان في احداهما دون الاخرى . 
وسنتساءل» هكذا » عما اذا كان ثمة علاقة متبادلة بين‌طر بقة السو سربين 
او البلجيكبين في تكلم اللغة الفرنسية وبعض الخصائص الاخرى التي 
تبدو انها خاصة بهذه امجتمعات عند مقارنتهما بخصائص مجتمعنا 
لمناظرة » كما لا اقبل التأكيد القائل باشتمال الو قائع الاجتماعية على 
بعد مكاني › في حين أن اللغة لاتكترث بعدد الافراد الذين بتكلمونها . 
وارى » بالعكس » انه بمكن ان نفترض بصورة قبلانية انه يجب على 
« اللغات الكبيرة » و « اللفات الصغيرة » اظهار مساحة المناطق التي 
تسود عليها »> ووجود مناطق لفوبة اصفر على حدودها » في آن واحد › 
وذلك في بنياتها وني ابقاع تطورها . 


برجع مابشتمل عليه مقال هودريكور وغرانيه من سوء فهم الى 
خطئين » بكمن أحدهما في الاسراف فيمقارنة وجهة نظر التزمن بوجهة نظر 
٠‏ التؤامن ٠‏ والثاني ني حفر هوة بين اللغة » التي قد تكون كيفية على جميع 
امستويات » والو قائع الاجتماعية الاخرى التي لايمكن ان تتسم بالطابع 
نغسه . ومابدهش في الامر هو أن المؤلفين تجاهلا » من أجل عرض هذه 
التاكيدات» مقال رومان جاكوبسون» مبادىء الفونولوجيا التاريخية٥)‏ 
ومقال اميل بنفينيست ٠‏ الذي لاقل عنه أهمية » عن مبدأا سوسور 
لطبيعة الرمز اللغوي الكيفية )٠١(‏ . 


(۱0) ر. جاکوبسون »› مدکور في : ن. تروبتسکوي » مبادىء الفونولوجيا » ترجمة 
فرنسية › بارىس ۱۹)٩۹‏ ۰ ص ص ۳۱١‏ د ۲۳٣‏ ۰ 

)٠١(‏ بنفينيست › طبيمة الرمز اللفوي »> في « الاعمال اللغوبة » )»> مجلد ٤ ١‏ عا 
N -‏ ° 
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جزم الؤلفان » بصدد النقطة الاولى »› بأن التحليل البنيوي بسجن 
اللغوي او الاتنولوجي ني المنظومة اللغوية المترامنة . وقد بدي » هكذا» 
الى « وضع منظومة لكل حالة من الحالات المدروسة ؛ بتعذر تحوبلها 
بما بلائم الحالات الاخرى » » ومن ثم الى « نفي تاريخ اللغة وتطورها .» 
وقد بقود الافق التزامني المحض الى هذا المفهوم الضعيف القائل بضرورة 
امتبار تفسيرين فونولوجيين لواقع صوتي واحد متساوبين ني الصحة ٠‏ 


هذا الاخد تمكن أن بوخد على عضن الو ضعين الامر كيين لدد ٠‏ 
وليس على البليوبين الاأوروبيين . غير أن هودريكور وغرانيه بقعان هنا 
في غموض خطر : ذلك أن القول بصلاحية تفسيرين بالتساوي لعرض 
وقائعم واحدة » في حالة المعارف الراهنة » هو موقف سليم في بعض 
مراحل البحث العلمي . وكدلك كان وضع الفيزياء حتى القرن العشرين 
( وقد ببقى كذلك ) . والخطأً بكمن ليس في الاعتراف؛ بهذه الظروف عند 
وجودها »> بل في الاكتفاء بها » وعدم محاولة تجاوزها . وعليه +فالتحليل : 
البنيوي بقدم الآن الو سيلة للتخلص من ذلك ؛ بمبدا الحل الوحيد الذي 
اقتبسه جاکوبسون من الفیزبائیین واستمر في استخدامه » الى جانب 
بعض البادىء الاخرى » وهو : أن مابمكن انجازه بكثر من الأشياء ٠»‏ 
من العبث أن نفعله بكثير منها . وهو مبدا بزجنا في اتجاه بعارض اتجاه 
الذرائعية والصورية والوضمعية الجديدة » اذ إن الجزم بان اكثر 
التفسيرات اقتصادا هو اقربها الى الحقيقة » بستند في التحليل الاخير» 
الى الوحدة المفترضة لقوانين العالم وقوانين الفكر . 


على اننا نعرف » منذ مقال حاكوبسون › ان التقابل بين التزمن 
والتزامن وهمي جدا › وجيد فقط في مراحل البحث التمهيدية . وبكفي. 
الاستشهاد به :«ان اعتبار السكوني والتزامني مترادفين خطا كبر ٠وإن:‏ 
المقطع السكوني وهم : ذلك انه عبارة عن طريقة علمية مساعدة » وليس. 
شكلا خاصا من اشكال الوجود . وفي وسعنا دراسة حساسية فيلم من 
خلال منظور تزمني ومنظور تزامني على السواء : الا أن مظهر الفيلم 
التزامني ليس ممائلا لصورة منفردة مأخوذة منه . ان ادراك الحركة 
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ماثل كذلك في المظهر التزامني . وكذلك الشأن بالنسبة الى اللغة . » 
ثم هذا » مما بجيب اجابة مباشرة على الاعتبارات الشيقة بذاتها - التي 
٠‏ عرضها امؤلفان حول تطور اللفة الغرنسية المحلية : « إن المحاولات 
المبذدولة لطابقة المنظومة التزامنية وعلم السكون ومجال تطيق الفاثية 
من جهمة › والتزامسن وعلم القوى ومنطقة السببية الآلبة > 
من جهة اخرى » تقلص نطاق التزامني على نحو جائر » وتجهل 
من علم اللفة التاريخي كتلة من الو قائع غير المتجانسة » وتخلق وهما » 
سطحيا ومضرا ٠‏ بوجود هوة بين مسائل التزامني والتزمني . » 0١01‏ 


وبكمن خطأهما الثاني في مقارنة اللغة - التي تضعنا « أمام عسف 
مزدوج » » عسف الكلمة بالنسبة للدال » وعسف مدلول المفهوم بالنسبة 
للموضوع المادي الذي تدل عليه مقارنة صارمة بالمجتمع الذي بحافظ 
هو الآخر › على « علاقة مباشرة ... بالطبيعة ... في عدد كبير من 
الحالات ٠‏ ) (۱۷) مما قد بقيد نزعتها الرمزبة . 


إنني اكتفي بهذا التحفظ : « عدد كبير من الحالات › » واؤكد ان 
اهتمامي بتجه على وجه التحدبد الى الحالات الاخرى . بيد أننيسأقف 
لحظة عند تأكيد الو لفين‌الضمني لانه بدو لي منأخطر التأكيداتالممكنة. 


لقد تساءل دنلفینیست ۰ منذ ۱۹۳٩‏ »> ما اذا کان اللغوي لانصبح 
ذات بوم قادرا على التصدي بفائدة الى مسألة الاتفاق بين الفكر والعالم 
الميتافيزائية . اذا كان بجدر اهمال هذه المسألة في الو قت الحاضر » فقد 
بغي العلم مع ذلك بأن « افتراض المعلاقة بأنها كيفية هو بالنسبةللغوي 
طربقة لاتقاء هذه المسألة ... )١۸‏ » ستمر السيد هودريكور ( المضو 
اللغوي في الفريق ) في وضع الدفاع » ولكنه »> بصفته كاتنوغرافي 


. ٣۳١ د‎ ۴۴١ ›) ٣٣۲٤ د‎ ٣۳۳ رء جاکونسون) مصدر مذکور ؛› ص ص‎ )۱١( 
۰ ۱۲۷ - ۱۲١ هودریکور وغرانیه » مصدر مذکور »> ص ص‎ )۱۷( 


(1۸) 


نت » مصدر مذكور ؛ ص ۴١‏ . 
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وتكنولوجي » بعرف حق العرفة ان التقنية ليست طبيعية وان اللفة 
ليست كيفية الى الحد الذي يقول به . 

حتى الحجج اللغوبة المذكورة تأبيدا لهذه المقارنة ليست مرضية . فهل 
تنتج عبارة pomme de terre‏ ( بطاطا ) حقا من اصطلاح كيفي « بدل 
على شيء ليس ۴0۳۳۴ ( تفاحة ) وليس ترابا > » وهل بتضح الطابع 
الكيفي للتصور عندما نعلم أن الانجليزبة تسمى البطاطا ٥0‏ !في 
الواقع ٠‏ ان الاختيار الفرنسي لتعبير أوحت به اعتبارات تعليمية الى حد 
كير » بعكس الشروط التقنية والاقتصادىة الخاصة جدا »› التي حددت 
قبول هذا الناتج الفذائي نهائيا في بلادنا . ويعبر كذلك عن الاشكال 
الشفهية المستعملة في البلدان التي استوردت النبتة منها . واخرا › اذا 
لم يکن حل Pomme de terre‏ ضرور با »› فقد کان علی الاقل مفتوحا 
آمام اللفة الفرنسية » لان كلمة (0۳١۳۴‏ تفاحة ) التي دلت في البدء على 
كل ثمرة مكورة ذات بذور أو نواة » کانت ذات مردود وظيفي کبیر تؤکده 
التشكيلات السابقة مثل : تفاحة الصنوبر ٠‏ تفاحة البلوط › تفاحة 
السغرجل ٠‏ تفاحة الرمان ٠‏ تفاحة البرتقال › الخ . فهذا الاختيار › 
الذي تتجلى فيه الظاهرات التاريخية والجغرافية والسوسيولوجية في 
آن واحد مع النزعات اللفو بة البحتة »> هل بيمكن اعتباره اختيارا كيفيا 
حقا ؟ نقول بالاحری ان لفظ de tere‏ 0لم يفرض على اللغة » بل 
وجد كأحد الحلول الممكنة ( معطيا كمقابل نةا مل س0ص المتواتر 
جدا في لفة الطهاة »> بدلا من اعانا ۳#ص۳هتمط » للدلالة على ثمار 
الاشجار > الشائع في اللغة الفرنسية القديمة ) . فالحل ناتج عن اختيار 
بین ممکنات موجودة قبلا . 


اللغة الجزافية على صعيد المفهوم» قد تكون كذلك على صعيدالكلمة: 
« لاتوجد ... أبة علاقة واضحة بين لفظ كلمة والمفهوم الذي تمثله . 
فابة علاقة توجد مثلا بين اطباق الشفتين في بداية ونهاية كلمة ۴01١۳١۴‏ 
وبين الثمرة المكورة التي نعرفها ؟ ١0‏ » 


(۱۹) هودریکور وغرانیه » مصدر مذکور ؛ ص ۱۲۷ ۰ 


۱۱٦ 


إن مبداً سوسور “ الذي أاستند مؤلفانا اليه هنا ؛ موكد 
على مستوى الوصف اللغوي وحده؛ فقد قام بدور عظيم في علم 
اللفات » اذ ساعد علم الاصوات على التحرر من التفسررات الميتافيزبائية 
الطبيعية . بيد انه نمثل لحظة من الفكر اللغوي > وماان بحاول ادراك 
الاشياء من زاوبة اشمل › حتي تتحدد أهميته » وتثلاشى دقته . 


ابسط افكارېي فأقول ان العلاقة اللغوبة تكون كيفية قبليا »> وتكف 
عن أن تكون كذلك بعديا . لابوجد أي شيء قليا » في طبيعة بعض 
الملستحضرات ذات الاساس اللبني المخمر › بفرض الشكل الصوتي : 
ئ8 إو بالاحرى ۴۳١۳‏ » نظرا لاشتراك لاحقة الكلمة age‏ 
بين كلمات اخرى . وتكفي مقارنة اللفظ الفرنسي ۳0۳۴۸۲ (اسم آخر 
للقمح ) ذي المضمون الدلالي المختلف > واللفظ الانجليزي cheese‏ 
الذي بدل في هذه اللغة على ماندل عليه لفظ ۲0۳۳۵88 ( جين ) في 
الفرنسية بمادة صوتية اخرى . الى هنا ببدو الرمز اللغوي كيفيا . 


وبالمقابل ليس من المحقق فطعا أن هذه الاختيارات الصوتية »› 
الكيفية بالنسبة للدلالة » لاتؤثر بشكل خفي )› بعد فوات الأوان > ربما 
ليس في معنى الكلمات العام »> بل في موقعها في وسط دلالي . وهذا 
التنحديد بعدانيا بحصل على مستوبين : المستوى الصوتي ومستوى 
امفردات . 


لقد وصفت الاحساسات المتزامنة ودرست مرارا على الصعيد 
الصوتي . حميع الاطفال وعدد من الراشدين بقرنون الإصوات › عمليا » 
على نحو عفوي » مع ان معظمهم لابعترفون بذلك : أصوات أو رنين آلات 
موسيقية بألوان واشكال . وحالاتالتداعي تلك توجد كذلك على صعيد 
المغردات » بالنسبة لبعض المجالات ذات البنية المتينة مثل الفاظ التقويم ء 
دبدو ان الاشخاص » على الرغم من أن الالوان الموحدة ليست واحدة » 
دائما بالنسبة لكل صوت › بضعون » بالفاظ متغيرة » منظومة علاقات 
تطابق » بطريقة قياسية وعلى صعيد آخر › الخصائص الفونولوجية 
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البنيوبة للغة المدروسة . فالشخص الذي بتكلم الهنغاربة كلغة اصلية › 
رى الحروف اللينة بالطربقة التالية : ز1 أبيض )› e‏ اصفر؛ ¢ 
غامق تقرببا “ ۾ »اسمر فاتح ؛ ج > اسمر قاتم “٤‏ م ازرق قاتم 4 ۵۲ء 
أسود ٤‏ سء ج٠‏ أحمر کالدم الطريء . وقول جاکويسون بصدد هذه 
اللاحظة : « ان التلوينية المتزايدة للالوان موازية للانتقال من اعلى 
الحروف اللينة الى ادناها » وان التبابن بين الالوان الفاتحة والقاتمة 
مواز للمقابلة بين الحروف اللينة اللهوبة والخلفية » الا بما يتعلق بحروف 
ا حيث ببدو الاحساس غير عادي . والخاصة المزدوحة للحروف اللينة 
اللهوبة المستديرة واضحة تماما : 5“ ۰٥"‏ اساس ازرق قاتم جدا مع 
بقع فاتحة »> منتشرة ٠‏ ومتناثرة ٤ن‏ »س » اساس أحمر كثيف ومبقع 
بالوردي . » (۲۰) 


اذا » لابتعلق الأمر بخصائص تفسر بتاربخ الافراد الشخصي واذواق 
كل منهم . ذلك أن دراسة هذه الظاهرات لا «بمكن أن تكشف عن بعض 
جوانب علم اللغة الهامة جدا » من الناحية السيكولوجية والنظربية » 
فحسب + كما قول المؤلفان المذدكوران )١‏ » بل تقودنا مباشرة الى 
دراسة « الاسس الطبيعية » للنظام الصوتي › أي بنية الدماغ . وقد 
تناول دافيد ماسون المسألة ثانية في عدد لاحق من المحلة نفسه » وختم 
تحليله بما بلي : « لعل الدماغ البشري بتضمن خربطة الوان شبيهة » في 
جزء منها على الأقل » من الناحية الطوبولوجية » بخريطة الترددات 
الصوتية » التي بتحتم وجودها فيه أبضا . واذا كان ثمة خربطة دماغية 
لاإشكال الفجوة الفمية كما بقول مارتان جوس ٠‏ ... فينبغي » على 
مايبدو » ان تكون تقريبا عكس خربطة الترددات وخربطة الالوان على 
السواء ... » ١؟)‏ 


(۲۰) غلاديس ١ء‏ ريشارد » ور.ء جاكوبسون ٠‏ والبزابيث وبرث » اللغفة والحس 
المتزامن » في Word‏ « مجلد ۵ ٤‏ ع۲ ۱۹6٩ ٤‏ )› ص ۲۲۱ . 

(۲۱) مصدر مذکور »> ص ۲۲۲ ۰ 

(۲۲) د. ي. ماسون » الحس المتزامن واطياف الصوت › الكلمة مجلد ۸ ٠ 1٠ع ١‏ 
۲ + ص ۱) . 
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إذا سلمنا » اذا » طبقا لبدا سوسور » بعدم وجود شيء برصد 
الاصوات تلك › عند تبنيها »> تضغي بعض التلونات الخاصة على المحتوى 
الدلالي الذي اصبح مرتبطا بها . فقد لوحظ أن الشعراء الانجليز آثروا 
اختيار الحروف اللينة ذات التردد العالي ( من 1 الى )١‏ للايحاء 
بالملسحات الشاحبة أو الفاتحة قليلا »> فيما ترتبط الحروف اللينة ذات 
التردد المنخفض ( من ن الى 3 ) بالالوان الفنية أو الداكنة (١؟)‏ . وكان 
مالارميه بتذمر من اقتران كل من كلمتي (1١٩‏ النهار ) وألا" (الليل) 
بقيمة صوتية معاكسة لمعناهما . فما ان تسند الفرنسية والانجليزبة 
قيمتين صوتيتين متنافرتين الى اسم غذاء واحد » حتى بختلف وضع 
اللفظة الدلالي اختلافا تاما . أما بالنسبة لي » وقد تكلمت الانجليزية 
حصرا خلال بعض فترات حياتي ٠‏ بدون أن اكون لذلك مزدوج أللغة فان 
کلمتي fromage‏ و 8 تدلان على شيء واحد ( جبنة ) » مع بعض 
الهشاشة » ومذاقا كثيفا . فهي تصلح للدلالة على ماسميه بائعو الالبان 
«عجائن دهنية » ¢ اما ٩08858‏ الهضومة › والطربة » والهشة والقليلة 
الحموضة »> فتحملني في الحال على التفكير في الجبن الابيض . اذا » 
فالجبنة « بمعناها » الاولي مختلفة في نظري حسبما افكر بالفرنسية 
او الانجليزية . 


عندما نتأمل في مفردات اللغة بعديا > اي الموضوعة من قبل » فان 
الكلمات تفقد كثيرا من اصطناعها » لان المعنى الذي نعطيه لها اصبح 
لايرتبط باتفاق فقط . بل بتعلق ابضا بالطربقة التي تتبعها كل لغة في 
تقطيع عالم الدلالة الذي تتبمه الكلمة »> ويرتبط بوجود كلمات اخرى 
للتعبر عن بعض العاني المتجاورة او غياب هذه الكلمات . وهكذا» فلا 
يمكن أن بكون لكلمتي ۳۳۴( وقت » زمن ٠‏ ... ) الانجليزبة و كصوصهخ 


( وقت ٠‏ مدة » زمن ... ) الفرنسية » معنى واحد في هاتين اللغتين › 
(۲۲) مصدر ملکور ۰ 
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نظرا لاشتمال الانجليزىة على كلمة ۷۴۵١۴١‏ ( جو ٠‏ طقس ) أبضا ٠‏ غير 
اموجودة في الفرنسية . وبالعكس ٠‏ توحد (©١‏ كرسي )ر ٣نha arm‏ 
( كرسي ذو ذراعین ) »> من خلال النظر الى الماضي › في وسط دلالي أضيق 
مى انط و انسماuة؟‏ . وكذلك تفسد الكلمات بتماثلاتها الصوتية 
على الرغم من اختلافات المعاني . فاذا دعي عدد كبير من الاشخاص 
لتقديم الافكار المتداعية التي تثيرها رلالة : Qt‏ ( خماسية 
موسيقية ) و 86×0۲ ( سداسية موسيقية ) او 58٥00۲‏ (سباعية)› 
فسأکون بالغ الدهشة في حال اقتصار علاقة هذه الكلمات على عدد الآلات 
وعدم تأثر ممنى 6٤فا‏ » الى حد ما > ر ٤لا‏ (من السعال)» 
ومع Sextuor‏ ر 86×8 ( جنس ) (۲) » فيما تفرض Septuor als‏ 
بتمهل المقطع الثاني في حله . ولقد بدا ميشيل لر يس »> في اعماله الادبية» 
دراسة هذا الت ركيب اللاشعوري لفردات اللغة › الذي لم نوضع نظربته 
بعد . وقد نخطىء اذ نرى في ذلك لعبة شعربة » وليس ؛ كمافي 
التلسكوب › ادراكا لظاهرات بعيدة جدا عن الشعور الواضح والفكر 
العقلاني > ولكن دورها اأساسي في حسن فهم طبيعة الو قائع اللغوبة .)٠١(‏ 

وهكذا قان السمة الكيفية لاعلامة اللغوبة عابرة . فماان تتكون 
العلامة » حتى تتحدد قابليتها »> من جهة تبعا لبنية الدماغ الطبيعية › 
ومن جهة ثانية بالنسبة لمجموعة الملامات الاخرى › اي لجمل عالم 
اللغة » الذي بميل الى النظام ميلا طبيعيا ۰ 


وكذلك السأن بالنسبة لانظمة المرور » فقد اعطت لكل من الضوءبن 
الاحمر والاخضر قيمته الدلالية بطريقة كيفية . وربما كان امكن القيام 
باختيار معاكس . بيد أن الاصداء الشعورية والنغمات المتوافقة الرمزية 
للاحمر والاخضر ما كانت لتنعكس على نحو بسيط . ذلك أن الاحمر › 


) ذلك صحيح جدا بالنسبة لي بحيث بشق علي الا استعمل بالفرنسية لفط 
١ 58*6‏ الاصطلاح اللغوي الانجليزي ) » بسبب اللاحقة الؤئفة حتما . 


۰ ۱٩٦۵۰ ٤ باریس :+ ج۲‎ ۰) ۱۹)۸٩ ٩ میشیل لیرنس › قاعدة اللعب » جا‎ )٥( 
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في النظام الحالي › يذكر بالخطر والعنف والدم »› فيما يذكر الاخضر 
٠‏ بالامل والهدوء ومجرى تطور هادىء كتطور النباتات . ولكن ما الذي 
قد بحدث لو كان الاحمر اشارة الطربق السالك › رالاخضر اشارةالطريق 
النمنوع ؟ ربما كان الاحمر سيدرك كدليل على الحرارة البشرية وقابلية 
الاتصال » والاخضر كرمز بارد وسام . اذا > ربما لا بأخذ الاحمر مكان 
الاخضر بلا قيد ولا شرط » والعمكس بالعكس . قد بكون اختيار العلامة 
كيفيا الا انها تحتفظ بقيمة خاصة » مضمون مستقل بتحد بالوظيفة الدالة 
ليعدلها . لو عكس التقابل احمر / اخضر لاختل مضمونه الدلالي على 
نحو محسوس » لان الاحمر ببقى الاحمر »› والاخضر يبفى الاخضر ٬ليس‏ 
فقط بصفتهما حافزين حواسيين › كل منهما مجهز بقيمة خاصة »> بل 
لانهما كدلك ركنا علم رموز تقليدي تتعذر معالجته بطريقة حرة تماما » 
منذ أن بو حد تارىخیا . 


وعندما ننتقل من اللغة الى الو قائع الاجتماعية الاخرى › نستغرب 
استسلام هودربكور الى الافتتان بمفهوم تجرببي وطبيعي للعلاقات بين 
البيئة الجغرافية والمجتمع » على مابذله من جهد للبرهان على الطاإبع 
املصطنع للصلة التي تجمعهما . اثبت قبل قليل ان اللغة ليست كيفية 
تماما > الا ان الصلة بين الطبيعة والمجتمع هي كذلك اكثر مما بود المقال 
موضوع البحث ان بحملنا على الاعتقاد به . فهل ثمة حاجة للتذكير بان 
الفكر الاسطوري كله › والطقو س جميعهاء تتألف من اعادة تنظيم التجرىة 
املحسوسة داخل منظومة دلالية ؟ وان الاسباب التي تحمل مجتمعات 
مختلفة على اختيار استعمال بعض المنتجات الطبيعية أو استبعادها › 
واختيار طرق استممالها تتعلق ليس فقط بخصائص هذه المنتجات 
الجوهرية » بل بالقيمة الرمزية المسندة اليها ايضا ؟ انني اصرف النظر 
هنا عن الامثلة التي تفيض بها كتب المتون فأتمسك بحجة واحدة ٠‏ غير 
متهمة بالمثالية »> هي حجة ماركس . ذلك انه بتساءل في كتابه « نقد 
الاقتصاد السياسي » عن الإسباب التي حملت الناس على اختيار المعادن 
الثمينة كمعابير قيمية . نم بعدد بعض هذه الاسباب › التي تتعلق 


۲1 


١‏ بالخصائص الطبيعية » للذهب والفضة › مثل التجانس ٠‏ والتماثل 
النوعي ٠‏ وقابلية القسمة الى اجزاء يمكن توحيدها ثانية بالصهر ٠‏ والوزن 
النوعي المرتفع > والندرة » والحركية ٠‏ واللاتبدلية ٠‏ ويتابح : «( ومن 
جهة اخرى » ليس الذهب والفضة منتجات فائضة على نحو سلبي وغير 
ضروربة فحسب »> بل ان خصائصهما الجمالية تجعل منهما ابضا الادة 
الطبيعية للترف والزينة وحاجات العيد ؛ باختصار الشكل الاإيجابي 
للفائض والثروة . هما ؛ الى حد ما » ضوء مجمد استخرج من باطن 
الارض ؛ ففي الواقع » تعكس الفضة جميع الاشعة الضوئية في خليطهما 
الاصلي » وبعكس الذهب اكثر الالوان قوة ٤‏ أي اللون الاحمر . بيد أن 
معنى الالوان هو › بصورة عامة » اكثر اشكال المعنى الجمالي شيوعا . 
وقد كشف جاكوب غريم عن العلاقات الاشتقاقية التي تربط اسماء 
المعادن الثمينة بالالوان » في مختلف اللغفات الهندية ‏ الجرمانية. )1 


ان مارکس »۰ اذا » هو الذي ندعونا الى استخلاص انظمة رمزية 
كامنة » في آن واحد » تحت اللغة وتحت علاقات الانسان بالعالم . «عادة 
الحياة اليومية هي وحدها التي تحملنا على الاعتقاد بأن اتخاذ علاقة 
انتاج اجتماعية شكل شيء هو امر عادي وبسیط . » (۷) 


ولكن › ما ان تظهر بعض اشكال الحياة الاجتماعية ( الشكل 
الاقتصادي ٠‏ اللفوي › الخ. ) بمظهر علاقات » حتى بصبح الطريق 
مفتوحا امام انتروبولوجيا متصورة كنظربة علاقات .عامة › وامام تحليل 
امحتمعات تبعا للسمات الفرقية الخاصة بانظمة العلاقات التي تحدد 
هذه المحتمعات وهذه الانظمة . 


» نقد الافتصاد السياسي > ترجمة ليون ريمي “ باريس‎ ١ کارل ماركس‎ )۲١( 
۰ ۲۱١ ص‎ ۰+: 


(۲۷) مصدر مذکور ؛ ص ۱۲ ۰ 
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التنظطيم اأجتماعي 


1۲ 


الفضلالساد س 
مفهوم القديم في الاتنولوجيا ^١‏ 


يبدو أن لفظ « بدائي » قد اتخذ مکانه نهائيا في المعجم الاتنولوجي 
والسوسيولوجي المعاصر › على الرغم من عيوبه وانتقاداته المنصغة > لعدم 
وحود لفظ احسن . نحن ندرس ٠‏ اذا › مجتممات بدائية . ولكن ماهو 
المقصود بذلك ؟ ان التعبير اجمالا لعلى درجة كافية من الوضوح ٠.‏ من 
المعلوم ان كلمة « بدائي » تدل على مجموعة واسعة من الشعوب تجهل 
الكتابة ٠‏ الأمر الذي ابقاها خارج نطاق بحث المؤرخ الصرف › او تأثرت 
مؤخرا بانتشار الحضارة الآلية > فظلت بعيدة › ببنيتها الاجتماعية 
ومفهومها عن العالم »> عن بعض المفاهيم الاساسية في نظر الاقتصاد 
والفلسفة السياسيين عندما تعلق الامر بمجتمعنا . ولكن أبن يمر خط 
الحدود ؟ ان المكسياك القديمة تستجيب للمعيار الثاني » فيما تتلاءم مع 
الاول تلاؤما ناقصا جدا . وتنفتح مصر والصين القديمتين امام البحث 
الاتنولو جي › لا لجهلهما الكتابة بالتأكيد » بل لأن الوثائق المحفوظة لا 
تكفي لجعل استخدام المناهج الاخرى عديم الجحدوى ؛ وهما لاتقعان خارج 
منطقة الحضارة الآلية : بل تقدمتا عليها في الزمن . وبالعكس > أن بقوم 
الفولكلوري بعمله في الحاضر »› وفي داخل منطقة الحضارة الآلية » ليس 
من شانه أن بعزله عن الاتنولوجي . بشهد الرء » منذ عشر سنوات »› 
اتطورا مشيرا في الولايات المتحدة » بظهر »› اولا › الازمة الروحية التي 


(1) نشر قحت هذا المنوان » في ٠‏ دفاتر علم الاجتماع الدولية .» مجلد ٠١‏ »> ص 
ص ۴۲ ۲٣‏ . 
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يعانيها المجتمع الامربكي المعاصر (وقد راح بشك فينفسه واصبح لابتو صل 
الى فهمها الا من خلال تأثير الغربة المتزايدة في نظره ) ولكنه » إذ يفتح 
للاتنولوجيا أبواب المصانع »› والمصالح العامة الوطنية والبلدية » وحتى 
رئاسات الاركان أحيانا » بؤكد ان الاختلاف بين الاتنولوجيا وعلوم 
الانسان الاخرى هو في المنهج لا في الموضوع . 


بيد ان الو ضوع هو الذي نربد دراسته هنا لان الاتنو لو جياالامريكية» 
إذ تفقد الشعور باو ضوع الخاص بها » تتحول عن المنهج التجرببي الذي 
سلحها مؤسسوها به - وهو منهج تجريبي الى حد کېړر ولکنه دقیسق 
ومدقق - الى ميتافيزباء اجتماعية تبسيطية في الغالب » وطرق بحث 
متغيرة . ان توطد المنهج ومن ثم اتساعه متعذران بدون معرفة موضوعه 
الخاص وخصائصه النوعية وعناصره المميزة معرفة تزداد دفة على 
الدوام . ونحن بعيدون عن ذلك . في الواقع ؛ يبدو نفظ « بدائي » انه" 
وحافظت عليها نشوئية بالية . الشعب البدائي ليس شعبا متأخرا او 
اشواطا بعيدة على نجاحات المتحضرين . من ذلك » « علم الاجتماع 
الملخطط » الحقيقي الذي تكشف عنه دراسة تنظيم المجتمعات‌الاسترالية 
العائلي » وتكامل الحياة العاطفية في منظومة معقدة من الحقوق والواجبات 
تر كيب من الاماني الفردبة والنظام الاجتماعي › بكون قابلا للاستمرار 


كما أن الشعب البدائي ليس شعبا بلا تاريخ » على الرغم من عدم 
معرفة تعاقب احداثه غالبا . تظهر ابحاث سيليجمان عن اهالي غينيا 
الجديدة )١(‏ كيف أن بنيةاحتماعية › منهجيةجدا في الظاهر »› قد تحررت 
تارة » وحفظت طورا » وسط سلسلة من الاحداث امحتملة » كالحروب 


(۲) سيليجمان » ميلانيزيو غينيا الجديدة البربطانية » لندن > ۱١١١‏ . 
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والهحرات والخصومات والفتوحات . وبصف شتانر المناقشات التي 
تدور حول اصدار تشربع بتعلق بالقرابة والزواج في المجتمع المعاصر : 
« عناصر الشباب » المصلحون ١‏ الذين تحولوا الى مذاهب قوم مجاور “٤‏ 
بناصرون تبسيط المؤسسات القديمة ٤‏ فيما لايشجح عدد من الإهالي › 
ابتعدوا عن قبيلتهم طوال سنوات » في التآلف مع النظام الجديد > عند 
عو دتهم ) . وفی امربکا ٤‏ لم بحافظ عدد عشائر هوبي وتوزعها وعلاقاتها 
المتبادلة اليوم ٠‏ على ما كانت عليه قبل قرنين ) . نحن نعرف ذلك كله» 
ولكن ما الذي استخلصناه منه ؟ تمييزا » مشوشا من الناحية النظربة» 
ومتعذر التنفيذ في الواقع > بین « بدائیین » مزعومین › اتفق على 
تسميتهم كذلك ( مشتملين تقرببا على مجموع الشعوب التي درسها 
الاتنو لو جي ) »> وبعض « البدائيين الحقيقيين » النادرين › الذين ردهم 
مارسيل موس الى الاستراليين والفوبجيين وحدهم () . لقد تقدم 
الراي الواجب تكوبنه عن الاستراليين . اذا » هل بعتبر الفوبجييون 
٠‏ ( وبعض القبائل الامربكية الجنوبية التي بقرنها بهم عدد من الو لفين )0) 
الوحيدين » الى جانب بعض جماعات الاقزام › الذين تمتعوا بمزيةالبقاء 
غي ال ألو ف» وبدون تارنخ ؟ بستند هذا الزعم الغرنب الىححة مزدوحة. 
اولا »> جهلنا بتارىخ هذه الشعوب جهلا تاما › وبقاؤه كذلك الى الابد ٤‏ 
بسبب غياب التقاليد الشفهية والاثربات أو فقرها . وهذا لاإستتبع 
بأبة حال عدم رجود هذا التاريخ . ثانيا ٠‏ تثير هذه الشعوب ٠‏ بقدم 
تقنياتها ومؤسساتها »> مانتيسر لنا تشكيله ثانية من الحالة الاجتماعية 
لاقوام قديمة جدا » عاشت قبل عشرة آلاف سنة أو عشرين ألفا ؛ ومن 


(۳) ستانر » قرابة مورينباتا والطوطمية »› أوقيانيا » مجلد ۷ ٠‏ ع۲ ۰ 1۹۳١‏ د 
4 ۰ 

(6) ر. ه. لووي »› ملاحظات حول قبائل هوبي » الوثائق الانتروبولوجية في المتحف 
الامريكي للتاربخ الطبيعي مجلد ۳۰ ۱۹۲٩۹ ٤.‏ + ص ٦‏ ۰ء 

(ه) مارسیل موس ۰ الوجیز في الاتنوغرافیا ) باریس » ٠ ۱۹٤۷‏ 

4. 1١6١ الثقافات الهامشية في الجنوب الامربكي > واشنطن‎ ٠ م. كوبر‎ ٠ج‎ )١( 
٠ مجلد ۲ .. ص ۲۷ من أعمال المؤتمر العلمي الامريكي الثامن‎ 
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هنا استنتاج بقاء هذه الاقوام اليو م كما كانت عليه في ذلك العصر البعيد. 
ونترلك للفلسفة أمر الاهتمام بتفسير سبب حصول شيء ما » في بعض 
الحالات › وسبب عدم وقوع أي شيء فې هذه الحالات 0 


إن مجرد قبول المناقشة على هذا الصعيد الفلسفي بجعلها بلانتيجة. 
لنسلم اذا > كامكان نظري ٠‏ بأن بعض الاجزاء العرقية قد استطاعت 
التخلف عن الحركة » غير المتساوية؛ التي تقود البشرية : فما انها تطورت 
ببطء شديد حفظ النصيب الافضل من نضارتها البدائية حتى الآن › 
دما ان دورة تطورها » التي اخفقت فې وقت مبکر » قد جمدتها في خمول 
نهائي . على ان المسالة الحقيقية لاتطرح على هذه الصورة . عنديا 
بعتبر » اليوم > هذا القوم او ذاك قديما حسب الظاهر »> هل يمكن 
استخلاص معابير يسمح وجودها أو غيابها بالبت في الامر » لابالايجاب _ 
تقدم ان الفرضية ابديولوجية وليست قابلة للبرهنة - إل بالسلب ؟ لو 
أمكن التوصل الى هذا البرهان السلبي بالنسبة لكل حالة معروفة 
ومثارة »> لبت با مسألة عمليا » ان لم بكن نظربا . ولكن قد تبرز عندئثذ 
مسألة جديدة » وتتطلب حلا › هي : معرفة الخصائص الشكلية المتعلقة 
ببنية المحتمعات البدائية » بعد استبعاد بحث الماضي › وتمييزها من 
الجتمعات الحديثة أو المتمدنة . 


تلك هي الاسئلة التي نود اثارتها » ونحن نناقش حالة بعض المجتمعات 
الامربكية الجنوبية التي تجددت مؤخرا فرضية قدمها الاصلي . 


*% 
% * 


دریح الاتنولوحيون » منذ مارسيوس ٤ )۷( ٠‏ على نقسيم الثقافات 
الاهلية في امريكا الاستوائية الى فئتين كبيرتين . ثقافات الساحل ونظام 


. ۱۸۷ ¢ لايېررغ‎ Beitrãge zur Ethnographie «< gıرla‎ jai (0) 
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ضخلف الانهار قريبا من الغابة » وزراعة متخلفة في تقنيتهما › تضم 
سيساحات واسمة وعددا كبا من الانواع المزروعة ؛ وتنظيم اجتماعي 
متميز » تتوضح فيه المراتب الاجتماعية ؛ ومساكن جماعية واسعة > 
تظهر مستوى الصناعة الاهلية ودرحة اندماج المجتمع في آن واحد . 


وهذده السمات المميزة ترى بدرجات مختلفة وتغيرات اقليمية » في 
مجتمعات آراواك وتوبي وكاريب . وبالعكکس بسكن البرازيل الاوسط 
اقوام تمارس زراعة اكثر تخلفا ٠‏ وهذه الاقوام تجمل بناء المسساكن 
الدائمة وصنع الفخاربات » ويمضون حياتهم في التنقل ويعيشون من 
جني الشمار واللقط »› فيما بلجؤون في تحضرهم الى الصيد الفردي او 
الحماعي » عوضا عن البستنة التي تبقى لدبهم مهنة مساعدة . وقد 
ظن .مار سيوس ان في وسعه تأليف اقوام مختلفة › في الواقع » بلفتها 
وبعض جوانب ثقافاتها الاخرى » في اسرة ثقافية ولغوبة واحدة » تحت 
اسم ١‏ جيه » اعتبرها منحدرة من متوحشي تابويا الذين وصفهم رحالة 
القرن السادس عشر كاعداء توبي الساحل التقليدبين : اذ ربما كان هؤلاء 
قد طردوهم نحو الداخل »› في اثناء الهجرات التي ضمنت لهم ملكية 
وافي الإملون وشواطه . ومن المعلوم ان هذه الهجرات قد استمرتالى 
القون السانع عشر » وحنى اننا نعرف امثلة أحدث . 


وبتزعزع هذا البناء الجذاب » خلال السنوات المشرين الاخيرة › 
بابحاث کورٽ نيموبنداجو » في عدد من قبالل اسرة جيه المزعومة > 
تسكن الدغل الممتد بين السلسلة الساحلية ووادي آراغوايا » في 
شرق البرازيل وشماله الشرقي . فقد اكتشف هذا الباحث لدى 
رامکو کامیکران » وکابابو ٤‏ وشړانتيه » وآبينانه » في بدانة الاسر › 
زراعة اكثر اصالة مما كان مفروضا : ذلك ان عددا من هذه القبائل 
بزرع آنواعا غير معروفة في مكان آخر ؛ فيما كشف هؤلاء البدائيون 
امفترضون »› في محال التنظيم الاحتماعي خاصة » عن منظومات بالغة 
التعقيد : امتزاج انصاف ذات زواج خارجي بانصاف رباضية او 
احتغفالية ) .ومجتمعات سربة » وجمعيات ذكربة » وطبقات سن .وترافق 


۹ اانثروبولوجيا البنيوبةم-١‏ 


هذه البنيات عادة مستوبات ثقافة ارفع بكثير . مما بقودنا الىاستنتاج 
احد امرين » فاما ان هذه البنيات ليست وقفا على مثل هذه المستوبات» 
واما ان قدم جيه الزعومين ليس اكيدا بالقدر الذي يبدو عليه . اما 
شارحو نيموينداجو ولاسيما لووي وكوبر فقد مالوا الى الشرح الأول . 
فقد کتب لووي بقول : « ان ظهور الانصاف الامومية » في ثقافات كانيلا 
وبورورو » بثبت امكان ظهور هذه الو سسة محليا لدى بعض الصيادين 
واللاقطين »> أو لدى شعوب بقيت عند مرحاة البستنة الاولى . » 0 
ولكن هل يستحق جيه ومناظروهم في الهضبة الغربية > بورورو 
ونامبيكواراء مثلهذا التعربفبدون تحفظ ؟ ثم افلا يمكن ايضا اعتبارهم 
كانفكائيين احتفظوا » وقد انطلقوا من ارفع مستوبات الحياة المادية 
والتنظيم الاجتماعي » بهذه السمة او تلك كاثر من آثار الشروط 
القديمة ؟ لقد اراد لووي ان برد على هذه الفرضية المقترحة في مراسلة 
خاصة » بأن تصور الخيار ممكن » ولكن حدوده لن تىضح مالم يتم 
انشاء « نموذج دقیق بتسنی البرهان على ان تنظیم کانیلا وبورورو 
الاجتماعي يؤلف دليله المخفف  »‏ . 


هنالك طرق عديدة لتلبية هذا الطلب . واولى هذه الطرق مضللة 
في بساطتها . ومع ذلك »> فقد عرفت ثقافات البيرو وبوليفيا القديمة 
ما قبل الكولومبية شيا ما بشبه التنظيم الثنائي : فقد كان سكان 
عاصمة الانكيين مقسمين الى جماعتين » كوزكو العليا »> وكوزكو السغلى» 
لم نكن مدلولهما جغرافيا فقط )› اذ ان مومياء الاجداد » كانت توضع 
بابهة على صفين متناظرين اثناء الاحتفالات › مثلما كان يجري في صين 
شو )٠١(‏ . ولووي هو الذي بيشرح الوصف الذي وضعته لقربية 


(۸) ر. ه. لووي »› ملاحظة حول جيه الشماليين نې البرازيل › الانتروبو لوجي 
الامربکي › عدد خاص › مجلد ۳) ۰ ۱۹0۱ ۰› ص ٠ 1١١‏ 

٠ المصدر السابق‎ )٩( 

›» ۱۷۸۷ » غارسيلاسو دو لافيفا » تاربخ الانكيين » ترجمة فرنسية»» باريس‎ )١٠١ 
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من قرى بورورو › بعكس مخططها البنية الاجتماعية امعقدة » فيذكر في 
هذا الصدد بمخطط تياهواناكو › الذي اعاد باندولیيه انشاءه )۱١(‏ . 
وتمتد هذه الثنائية › او على ابة حال هذه المواضيع الاساسية » حتى 
امريكا الوسطى » في عداء الانظمة الازتيكية الشعائربة للعقاب واليغور . 
ويقوم هذدان الحيوانان بدورهما في ميتولوجيا توبي وقبائل امريكية 
جنوبية اخرى » كما بدل على ذلك مو ضوع « اليغور السماوي »والحبس 
الشعائري لعقاب جارح في قرى كسانجو وماشادو الإهلية . هذه 
التشابهات بين مجتمعي توبي وازتيك تمتد الى جوانب اخرى من الحياة 
الدينية . فهل لا يعثر في المرتفعات الاندية على النموذج الواقعي الذي 
بجد دليلة المخفف في الثقافات البدائية القائمة في الادغال الاستوائية ؟ 


ان الجواب لفي غابة البساطة . فلا ربب فې حدوث بعض‌الاتصالات 
بين الثقافات الكبيرة القائمة على المرتفعات وبدائيي الادغال والغابات : 
مبادلات تجاربة » استطلاعات عسكربة » مناوشات بين المراكز المتقدمة . 
وقد كان اهالي شاكو على علم بوجود الانكا > وبصفون ٠‏ بالرواية > 
مملكتها العجيبة للمسافرين الاوائل . وعثر اوربلانا علىأشياء ذهبية في 
الامازون الاوسط ؛ ونبشت باطات معدنية » منشأها البيرو » من على 
ساحل سان باولو . غير ان الابقاع السريع لانتشار الحضارات الاندية 
وانحطاطها قصر المبا:لات على حالات متفرقة لم تدم طوبلا . ومن جهمة 
اخرى » وصل الينا تنظيم الازتيك والانكيين الاجتماعي »> من خلال 
الوصف الذي وضعه غزاة مولعون باكتشافهم »› مضغين عليه سمة 
منهجية لم بكن يتسم بها حتما . في الحالتين بشهد المرء اتحادا عابرا 
بین ثقافات شتی ۰ وغالا قدبمة حدا ومتنافرة .وأن تحتل قبيلة ما 
موقتا » مكانة رفيعة بين قبائل اخرى › لابعني بأبة حال ان عادات‌هذه 
القبيلة الخاصة قد روعيت على كامل الرقعة التي شملها نفوذها » حتى 


)١١(‏ نيموبنداجو ولووي ٠‏ تنظيم كانيلا الشنائي في جنوب البرازيل ٠‏ الانتروبولوجي 
الامر بكي مدد خاص ¢ محلد ۹ 6 1۷ “¢ ص 0۷۸ ۰ 
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أر . وجك-وجهاؤهاءمصاحة .خي اشاعة هذا الوهم » ولا سيما بين بعض 
القادمين الجدد من الاوروبيين . ولم عرف البيرو ولا الكسيك قط 
امبراطوردة سعت شموبها المستعمرة » أو عملاؤها »› أو بعض الرقباء 
المفتونين » بوسائل متواضعة ٠‏ لتقليد النموذج . والتشابهات بين. 
القاغات القديمة والثقافات المتاخرة ترجع الى اسباب اكثر عمقا . 


ليس التنظيم الثنائي » في الواقع » سوى سمة واحدة منسمات 
اخرى مشتركة بين الطرازين ؛ وهذه السمات موزعة بطريقة من أشدها, 
ابهاما . فهي تزول » .وتظهر من جديد » بغض النظر عن البمد 
الجغرافي ومستوى الثقافة المعتبرة . وقد بخالها المرء مبعثرة بلا هدف 
على امتداد القارة كلها . تارة توجد حاضرة » وطورا غائبة ؛ وحينا 
محمعة » وأحيانا منفردة ) منتشرة بترف في حضارة عظيمة » أو 
محفوظة بشحفي حضارة دنيا . فكيف بتم التوصل الى تحليل كل 
مصادفة من هذه المصادفات ببعض ظاهرات الانتشار ؟ قد بقتضي الامر. 
أن نقيم لكل حالة اتصالا تاريخيا » ونحدد تاربخه » ونرسم مسارا 
للهجرة . على ان المهمة ليست مستحيلة فحسب »› بل تختلف كذلك عن 
الواقع » الذي بقدم لنا وضما اجماليا » والذيبجب ان يفهم بهذهالصفة. 
ذلك عبارة عن ظاهرة توفيقية واسعة » اسبابها التاربخية والحليية 
سابقة بفترة طوبلة على بدابة مانسميه تاريخ امريكا ماقبل الكولومبي 
الذي بضطرنا المنهج السليم لاعتباره الوضع الابتدائي الذي نشات عنه 
ثقافتا المكسيك واليرو القدىمتين › وبدأتا تطورهما منه ٠‏ 


هل بمكن العثور على هذا الو ضع الابتدائي في الحالة الراهنة لثقافات 
الدغل المتأخرة ؟ مستحيل ؛ فليس ثمة انتقال معقول ؛ ولا مراحل 
تتسنى اعادة انشائها » بين مستوى جيه الثقافي وبدايات ثقافة.ما ¢ لو 
مستوبات وادي المكسيك القديمة . اذا » تنشا هذه المستويات .وتلك 
من اساس مشترك حتما » ولكن يجب البحث عنه على صعيد وسط بين 
ثقافات الادغال الحالية وحضارات الهضاب القديمة . 


۱۳۲ 


تتأبد. هذه الفرضية باشارات عديدة . وعلم الآثار هو أول من 
بعش ٤‏ حتى في ماض قريب ٠‏ على مراكز حضارة متطورة نسبيا خلال 
لمربيكاءالاستواية كلها : انتيل » ملراجو » كوناني » املزون,الاسفلى > 
تبات قوكانتان 4 سهلل مو جوس 4 سانتياغودل استيرو ؛ وكذلك › 
حجربات وادي اورينوك ومناطق اخرى + التي تفترض عملا جماعيا ؛ 
نحد الوم ابضا تطبيقات مدهشة عليه لدى تابيرابيه تتناول استصلاح 
البساتين وزراعتها ۱١‏ . وكان اورلانا »> في بدابة العصر التاريخضي 
بسحب بتلوع الزراعات المنتشرة على طول نهر الامازون وتعددهاوتطورها. 
فهل يجوز أن نفترض عدم مشاركة القبائل الدنيا › ف فترة أوحها › 
هشار كة محدودة على الاقل » في هذه الحيوبة التي ذكرنا بعلاماتها قبل 
سقلیلی ؟ 


إن التنظيم الشنائي نفسه لابؤلف سمة فرقية لشعوب الادغال : 
اة اش الى وجودة + في الغابة > الدى بارانتانسان وغوندوروكو ¢ 
ووجوده محتمل لدی تامبيه وتوکونا › واکید في طرفي البرازیل لدی 
اواك » علۍ مستوی جید کما هو عليه لدی بالیکور وتړینو . وعثرت 
.عليه ۽ انا نفسي » فې حالة اثربة › لدی توبي ‏ کاراهیب ې ماشادو 
الأعلى .٠‏ بحيث ممكن تحديد منطقة من مناطق هذا التنظيم الشائي + من 
نمط امومي تارة : وابوي حينا آخر » تمتد من ضفة توكانتان اليمنى الى 
نهر ماديرا » تعد تحديد التتظيم الشنالي أي ربكا الجنوبية كسمنة 
نموذجية لاكثر المستوبات بدائية عندما تشترك به مع جرانها في العغابة »> 
من البستانيين الماهرين وقناصي الرؤوس › الذين بملكون ثقافة ارفع 


لاننبغي فصل تنظيم شعوب الإدغال الاجتماعي عن تنظيم جیرانهسم 
القيمين فيالودبان امحرجة وعلى ضفاف الانهان ٠‏ وبالمكس» .يضعبعضهم 


(1۲) ه. بالدوس ٠»‏ تابيمابيه » مجلة المحفوظات البندية ؛ سان باولو ۱۹)4٤ ٤‏ د 
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احيانا قبائل شديدة الاختلاف في نقافتها على المستوبات القديمة 
امزعومة . ومثال بورورو بقدم برهانا مدهشا على هذه المماثلات‌الباطلة. 
فلكي بجعلوا منهم « بدائيين حقيقيين » او بقرنوهم بهم بستندون الى 
نص فون دن شتابنن » حيث يفول : « لقد راحت النساء › المعتادات 
على اقتلاع الجذور البربة في الادغال › بقطمن الاغراس الصغيرة 
( المنيهوت )* » ويحفرن التراب بعناية على امل العثور على جذور 
تؤكل . وكانت قبيلة الصيادين هذه تجهل الزراعة الحقيقية »› ولاتطيق 
انتظار نمو العساقيل . » ١‏ بستنتج من ذلك ان بورورو کانوایعیشون 
حصرا من الصيد واللقط » قبل اتصالهم بالحملة التي اخضعتهم . وقد 
غاب عن بالهم ان الشرح بتعلق ببساتين الجنود البرازيليين من غير 
الأهلين »> وأن « بورورو › في راي الولف نفسه ٠‏ لم يهتموا بهبات 
الحضارة . » 0› وبكفي أن توضع هذه اللاحظات في السياق الذي 
بقدم لوحة حية جدا عن تفكك مجتمع بورورو تحت سنطة مصلحيهم 
المزعومين » لادراك طابعها الحكائي . ما الذي تعلمنا هذه اللاحظات اياه؟ 
هل هو أن البورورو في ذلك العهد لم بعرفوا حراثة الارض ؟ بل كانوا 
بتعرضون منذ اكثر من خمسين سنة الى مطاردة المستعمرين ويلاقون 
التقتيل عاى اندي هؤلاء . أو كان السكان الاصليون بالاحرى بجدون 
في سلب بساتين المواقع المسكرية فائدة اكبر منها في استصلاح الاراضي 
لحسابهم ؟ 

بعد سنوات من ذلك التاریخ » اي فی عام ۱۹۰۱ › شاهد كوك حقولا 
من « الذرة الصفراء الصغرة » »> لدى بورورو نهر بونتي دو بيدرا ( من 
روافد نهر سان لورانس ) )٠١(‏ . وف عام ٥‏ ,)»۰ کتب رادان » بشان 


› فون دن شتابنن » حول طبيعة شعوب البرازيل الاوسط › ط۲ › برلين‎ )۱١( 
۰ 44¥ 

۰ ٥۸۰ مصدر مدذکور › ص‎ )۱٤( 

(٥ا)‏ و. آ. کوك هنود البورورو في ماتوکروسو ٠‏ االبرازيل » مجموعة سميث 
سدنيان المتنوعة »> مجلد ٠۰‏ › واشنطن )› ۱۹۰۸ . 

جو المنيهوت » جنس جنيبات ؛ بستخرج من جذورها دقيق نشوي ٠‏ ( ۴( 
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أقرى نهر فيرميلو التي حافظت على استقلالها » بقول : إن البورورو 
.يفرسون في مزرعة تریزا کربستینا »> وهذا ماحمل فون دن شتاینن › 
,الذي رآهم لايزرعون الا مكرهين » على الاستنتاج بأنهم لم بكونوا قط 
قبيلة زراعية . غر أن فريك اكتشف لدى هولاء الدين مازالوا بعيشون 
عيشة همجية » مزارع مرتبة بعناية ... » )١١‏ أضف أن المؤلف نفسه 
بصف احد الطقوس الزراعية › الذي هو عبارة عن « احتفال تقديس 
البواكير الذي بموت مستهلكو ها بدون هذا التقديس » القائم على غمسل 
٠‏ عرنوس الذرة الذي قارب‌النضج ٠‏ ووضعه بعد ذلك آمام Aroetorrari j|‏ 
( او الشامان ) الدي سستمر ي الرقص والفغناء والتدخين طوال ساعات»› 
وبقع هكذا في نوع من النشوة السحرية . وتستولي الرجفة على عضلاته 
كلها » « فيأكل العرنوس عندئذ » مطلقا في الو قت نفسه صراخا متقطعا. 
ويجري الاحتفال نفسه عند قتل طريدة كبرة برية ... او بحرية . 
ذلك ان البورورو مقتنعون بأن كل من يمس اللحم او الذرة قبل 
تقديسهما ... بهلك هو وحميع اقربائه . » (۷) لو تصورنا أن مجتمع 
ہورورو ۰› باستثناء قری نهر فیرمیلو › قد انهار انهیارا تاما بین ۱۸۸۰ 
و ۱۹٠١‏ لشق علينا التسليم بأن الإهالي وجدوا الو قت» وتكلفواءفيمدة 
بهذه القصر والاساوبة › عناء تتوبج زراعة جديدة كل الجدة بطقوس 
زراعية معقدة الا اذا كانوا نملكون هذه الطقوس الزراعية قبل ذلك » مما 
بستتبع دفعة وال دة طابع الزراعة التقليدية . 


اذا » يكمن السؤال في معر فة امكان الكلام ذات بوم ؛ في امربكا ٠‏ عن 
ادن لانن خي؟ مدن الال دة الوم اة خد( فراناي 
ولاقطى وادي اوربنوك ٠‏ بيد ان القبائل التي تجهل البستنة جهلا تاما 
نادرة ؛ وكل واحدة منها معزولة بين حماعات من مستواسات ارفع 


١‏ فريك ورادان » مقالات في دراسة هنود بورورو » مجلة المعهد الانتروبو لوجي 
الملکي )› مجلد ۳۹ + ۱۹۰٦‏ ) ص م ۳۹۱ ۲۹۲ . 
)١۷(‏ المصدر السابق . 
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وتاريخ كل منها » فيما لو كنا نعرفه ٠‏ بعرض وضعها الخاص افضل 
مما تعرضهالفر ضية.التي تردها الى اثر من آثار مستوى قديم . تمادس 
هذه القبائل > في اكثر الاحيان »› بستنة بدائية لم تتوصل الى الطول 
مكان الصيد البوي والبحرى واللقط . وهذا لابكفي للبرهان.. على. أن 
الأمر بتعلق بمزارعين مبتدئين لابمزارعين انكفائيين » بسبب بعض‌ظر وف 
العيش الجيدة التي ربما تكون قد فرضت عليهم . 


لقد اقترح كوبر تقسيم قبائل امريكا الاستوائية الى جماعتين 
رئيستين ٠‏ اطلق على الاولى « ساكنة الغابات » وعلى الثانية «هامشية)؛» 
وهذه الاخيرة تتغفرع بدورها الى قسمين » احدهما بقيم في « الدغل » 
والثاني « بين الآجام . » )١‏ ونحن نحتفظ فقط بالتمييز الأاساسي › 
الذي قد بقدم فائدة عملية » على الا نبحث فيه عن تصور الوقائع . إذ 
لاشيء شت اقامة بعض الناس في الدغل » في زمن قدم 4 وبالمقابل » 
يبدو حيدا أن قبائل « الدغل » » حتى في مساكنها الراهنة » تحاول 
الاحتفاظ ببقايا نمط حياة غابي . 


اكثر حالات التمييز الجغرافي وضوحا ومثولا في ذهن اهالي امريكا 
الجنوبية هي حالة التمييز بين الدغل والغابة . الدغل غير صالح للبستنة 
او لقط المنتجات البربة » نظرا لندرة النباتات والحياة الحيوانية فيه . 
والغابة البرازبلية » بالعكس » سخية بالثمار والطرائد › وترابها ببقى 
غنيا وخصبا » طا لما لابتعدى الامر خدشها . قد بكون للتباين بين بستانيي 
الفابة وصيادي الدغل دلالة ثقافية » ولكن ليس له اساس طبيعي . ففي 
البرازيل الاستوائية »> تشكل الغابة وضفاف الانهار اكثر البيئات مواتاة 
للبستنة والصيد البري وصيد الاسماك › والجمع واللقط ايضا . وإذا 
كان الدغل محروما » فانما من جميع هذه النواحي معا . لايمكن التمييز 
بين لقافة ماقبل بستنية » حفظتها شعوب الدغل وثقافة اعلى » ذات 
اساس بستني في غابات حرقت اشجارها وحولت الى اراض زراعية : 
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نوف ات کک انل اا اتان تت ن وان 
:القطا فين واللاقطين انضا . وسبب ذلك بسيط للغانة : ذلك أن مواد 
:الفط تعوفر ني الفابة اكثر مما تتوفر خارجها . فالبستنة والجمسع 
بتعايشان في البيلتين ولكنهما افضل تطورا في الغابة من الدغل . 


إن سيطرة المجتمعات الغابية الكبيرة على البيئة الطبيعية ٠‏ المشار 
البها» تتأكد حيال الانواع البرية والانواع المزروعة على السواء . والبيئة 
النباتية تتغير من شرق الفابة الاستوائية الى غربها »> فيما لابتبدل نمط 
الحياة بمقدار تبدل الانواع الملستعسلة : سلال موحدة » مصنوعة › تارة» 
-من نوع من النخيل » وطورا من نوع آخر فيه ؛ مخدراتمحضرة من اغراس 
معختلفة ولكلها تقوم بدور شعائري واحد . المنتجات تتغير والاستعمالات 
تبقى . ثم إن حتمية الدغل لاتمارس سوى تاثير سلبي ؛ فلا تفتح 
امكانات حدبدة »› بل تقيد فقط امكانات الفانة . ليس « للدغل ثقافة .» 
وما نريد أن نسميه كذلك هو دليل ملطف › صدى مخفف »› محاكاة 
هزيلة للثقافة الغابية . ربما كانت بعض الشعوب اللاقطة ستختار السكن 
في الغابة على فرار البستائيين » أو كانت بالاحرى ستبقى في الغابة فيما 
لو استطاعت البقاء . وإذا لم تكن موجودة فيها فليس ببب « ثقافة 
دغلية » مزعومة تخصهم دون غيرههم ؛ بل لانهم طردوا منها . فقد طردت 
هجرات توبي الكبيرة تابو يا الى الداخل . 


اما وقد فرضنا ذلك فنسلم راضين بالتأثر الابجاني الذي مارسته 
شروط السكن الجديد » في هذه الحالة الدقيقة أو تلك . فمهارة بورورو 
في الصيد تيقظت وتشجمعت حتما بالتردد الى مستنقعات مجرى باراغواي 
الاوسط » الزاخرة بالطرائد ؛ والمكانة التي احتلها صيد الاسماكه في 
اقتصاد كسانجو اعظم من الكانة التي كان بمكن ان بحتلها في المناطق 
الشمالية التي باتي منها بوتو وكامايورا . على أن قبائل الدغل تشمسك 
بالغابة وظروف الحياة الفابية عندما تسنح لها الفرصة . البستنة تقوم 
كلها على شربط الغابة ‏ الممر » الضيق ٠‏ الذي بحاذي مجاري المياه 
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الرئيسة » حتى في الدغل . ني الواقع » تتعذر الزراعة في مكان آخر »> 
بغرس فيها نبتة المنيهوت ١‏ . والاهالي بقطعون مسافات طويلة لبلوغ 
الغابة بحثا عن بعض المنتجات اللازمة لصناعاتهم »›» مثل : الخيزران 
اكثر اثارة للدهشة . ذلك ان القبائل الغابية تكرس له فيضا مسن 
التغذية . بينما بقتصر ذلك كله لدى شعوب الدغل على جمع عشوائي 
بتبعه استهلاك فوري كما لو کان بنبغي فجاة تلاي زوال نظام غذائلي 
متوازن بصورة أخرى . وحتى الجمع واللقط يظهران عند هذه الشعوب 
بمظهر تقنيات مفتقرة ومنقو صة (۰) » 


تنطبق الاعتبارات السابقة على امربكا الاستوائية دون غرها . على 
انها » في حال صحتها » تسمح باستخلاص معابر اشمل في صحتها › 
بتسنى استعمالها في كل حالة نفترض لها قدما حقيقيا . ولاربب في 
الانتهاء عندئذ الى النتيجة ذاتها » اي : ان القدم الحقيقي هو من شان 
عالم الآثار وعالم ماقبل التاريخ »> شريطة ان لابنسى الاتنولوجي الدي 
رصد نفسه لدراسة المجتمعات الحية والحاضرة » ان اعتبارها كذلك » 
يتطلب ان تكون قد عاشت واستمرت وتغړت نتيجة لذلك ‏ وعليه › 


(۱۹) لكء فون دن شتابنن » مصدر مذکور › ص ۸۸4) ۰ 

)۲٠(‏ انظر ليفي - ستروس » التنظيم الثنائي في امربكا الجنوبية » مجلة امريكا 
الاهلية ›» مجلد ٤‏ › المكسيك ١۱١٤٤ ٤‏ ٠ء‏ 

وجهت الانسة دو كوبروز نقدا بارعا لهذا الانشاء الجدبد » مستندة الى عدة 

سمات هامة ليتولوجيا شبرانتيه وطقوسها »> موحية بان هؤلاء عاشوا في الدضل فترة 
طوبلة . وانا أقر مختارا بوجود مشكلة » مع مابنطوي عليه من مجازئة اللجوء »> كما 
بفعل شررانتيه انغفسهم» الى تفر بعض المواضيع الاسطورية) المنتشرة في العالمالجديد»ه 
من كندا الى برو » بمقتضى التاريخ الاقتصادي لقبيلة ما ٠‏ انظر دوكوبروز › في مجلة 
الانتروبولو جیا › مجلد ۱ › ع۲ › سان باولو ٩‏ ۱۹۰۲ )› ص ص ٩٩‏ = ۱۰۸ ۰ 
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إن التفير الذى بحدث شروط عيش وتنظيم بدائية جدا بحيث تذكر 
فقط بحالة قديمة » لايمكن ان يكون سوى انكفاء . فهل بتيح المعيار 
الداخلي تمييز هذا القدم الكاذب من الحقيقي ؟ 


طرحت مساألة البدائية في مجتمع ما » عادة » بالتباين الذي بعرضه 
مع جيرانه القريبين او البعيدين . بلاحظ فرق في المستوى الثقافي 
بين هذا المجتمع والمجتمعات التي تتسنى مقارنتها به بصورة أسهل من 
غيرها . ثقافته اكثر فقرا بسبب انعدام او عدم كفابة التقنيات التي 
برد استعمالها المألوف ٠‏ ان لم بكن اختراعها » الى عصر الحجر المصقول»› 
مثل : المساكن الدائمة والستنة والتدحجين وصقل الحجر والحياكة 
وصناعة الفخاربات . يضاف > عادة » الى هذه السمات ‏ على غموض 
الاستقراء في هذه الحالة الاخيرة ‏ تنظيم اجتماعي متميز . لاربب في 
وجود هذه الفروق في بعض مناطق العالم » واستمرارها حتى في المترة 
المعاصرة . بيد أن الفروق › في حالات القدم الكاذب التي تأملناها هنا » 
٠‏ لم ترد على سبيل الحصر : نقصد ان المجتمعات المشار اليها لاتختلى 
عن المجتممات المجاورة المتطورة من جميع النواحي بل من بعض النواحي» 
فیما توجد تماثلات عددة فې مجالات آخری . 


اكثر الامثلة وضوحا هو التنظيم الثنائي ٠‏ وقد تقدم شرحه . يمثل 
هذا التنظيم ( او بالاحرى بنية التنظيم الوهمية ) » في امريكا الجنوبية »› 
٠عنصرا‏ مشت ركا بين عدة مجتمعات › تضم اكثرها بدائية واكثرها تقدما » 
وسلسلة كاملة من المجتمعات المتوسطة . وتقدم لفة بورورو ولفة 
نامبيكوارا قربى لغوبة أكيدة مع لهجات من خارج منطقة هاتين القبيلتين 
الجغرافية » ومميزة لحضارات اقدم ؛ اما النموذج الجحسماني » على 
اختلافه بين الجماعتين › فيوحي باصل جنوبي في الحالة الاولى وشمالي 
في الإخرى . وكذلك الشأن بالنسبة للتنظيم الاجتماعي “ وبعض الانظمة 
العائلية » والانظمة السياسية »› والميتولوجيا › التي تذكر جميعها بهذه 
السمة او تلك التي بيجب البحث عن تعبيرها الاكثر تطورا في الخارج . 
وعليه » اذا ما اثيرتمسألة القدم بسبب وحود فروقبين بعمض‌الجماعات»› 
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فسرعان مابلاحظ عدم أمتداد هذه الفروقف الى امحسوع 4 ف حالنة 
العتمعات القدمة الكاذبة : وتستمر بعض التشابهات التي تعوض عن 
التناقضات . 


لنبحث الآن المجتمع «القديم» المزعو م » لا بالنسبة لجتممات اخرى؛ 
بل بنيته الداخلية . مشهد فربد : ذلك ان هذه البنية تذخر بالتنافرات 
والتناقضات . ومثال نامبيكوارا شديد الاقناع بهذا الصدد › لان هدا 
الاصل اللغوي » المبعثر على اقليم كبير يساوي نصف مساحة فرنسا› 
بقدم احد اكثر مستوبات الثقافة بدالية التي بمكن العثور عليها في 
العالم » اليوم . فبعض اشرطته على الاقل تجهل بناء المساكن الدائمة 
وصناعة الخزف. جهلا تاما ؛) وتقتصر الحياكة والبستنة على ابسط 
تعابرهما » والحياة الراحلة » على جماعات مؤلفة من خمس عائلات .أو 
ست ٠‏ تتحد موقتا تحت فيادة رئيس يدون سلطة حغيقية ٠‏ تفرضها › 
على مايبدو » مقتضيات جمع المنتجات البربة وهم النجاة من غائلسة 
الجوع . وهكذا » تزيد ثقاغة نامبيكوارا الالغاز »> بدلا ممن البساطمة : 
الجميلة التي يمكن انتظارها من تقنيات بمثل هذا التخلف. ونظام بهذا 
القدر من الغقر . 


يذكر المرء التباين الموجود » لدى بوروزو ٠‏ سين طقوس زراعية 
متطورة وزراعة غائبة في الظاهر › ولكن البحث المتاني بشت وجودها ۰ 
عرض نامبيكوارا »> في مجال مجاور ( في امربكا الاستوائية » مستهلكسة 
النيهر ت »تسكن الفذاء وال تين قاسر نن ليها ضعا ممالا 
ولكنه معكوس . فهم اصحاب خبرة كبة في السموم . ومن منتجاتهم 
السامة الكورار * » وهو ابعد انتاج عثر عليه في الجنوب . وصنمه 
لايترافق » لدى نامبيكوارا » بأية طقوس ٠‏ او عملية سحرية او طريضة 
سربة » مثلما هو الشأن في كل مكان آخر . وتقتصر حصيلة الكورار على 


ام نباتي يسبب الشلل ٠‏ استخدمه هلود امربکا في تسميم السهام ¢ ويتام 
طبها لاحداث الاسترخاء العضلي ۰ (۴*() 
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'الانتاج الاساسي »> وتؤلف طربقة صنعه نشاطا دنيوبا . بيد أن نظرية 
نامكو ارا عن السموم تستند الى جميع انوأع الاأعتبارات الروحية 
وتقوم على ميتافيزباء الطبيعة . علما ان هذه النظرية لانتدخل في صلع 
السموم الحقيقية : بل تقتصر على تبربر فعاليتها » فيما تحتل الكان 
الأول غي إعداد منتحات اخرى ۰ تسمى بالاسم ذاته »› ومعالجتها 
واستتعمالها › والاهالي بسندون اليها القدرة ذاتها » مع انها مواد غير 
ضالوة وذات طابعم سحري محض . 


هذا المثال سستحق التو قف ٠»‏ لانه غني بالدروس . فهو ٠‏ أولا ٤‏ نجمع 
المعيارين اللذين اقترحناهما لاكتشاف القدم المزعوم . ذلك أن وجود 
الكورار على مسافة بعيدة من منطقة انتشاره الراهنة » ولدى شعب 
ثغافته ادنی. من الثقافات التي بعثر عليه » عادة » فيها »> بؤلف ترامنا 
خارجيا ؛ على أن طابع صنعه الابجابي - في مجتمع بستعمل في الوقت 
نفسه سموما سحربة »> وبخلط جميع هذه السموم تحت لفظ واحد »> 
ودفسر فعلها بآراء غيبية _ هوتنافر داخلي › على قدر أكبر من الدلالة 
ايضا : ذلك أن وجود نوع من الكورار › لدى نامبيكوارا » مقتصر على 
الانقاج الاساسي ولابترافق تحضيه بأبة طقوس › بطرح مسالة معرفة 
ما اذا كانت خصائص هؤلاء القوم القديمة في الظاهر هي كذلك بصورة 
اصلية » او اذا كانت هذه الخصائص لاتؤلف بقابا ثقافة مفتقرة ١٠.‏ 
ضسر التلاقض بين النظر دة والتطبيق > بصدد السموم ؛ بفقدان 
الطقوس العقدة المتعلقة في الشمال بصنع الكورار هو امر أقرب الى 
کد کا ن وو کن ان 
اساس معالجة جذر الستريكلوس * » وبقيت عند مرحلة التجريب 
المحض ٠‏ 


حفما التنافر ليس الوحيد . ذلك ان نامبيكوارا بملكون دائما بلطات 


چ السثريكنوس : شجرة في الناطقق الاسترائية » مرها سام وهو على انواع 
ويسبتخرج منها الستربكنين والكورار . (م*( 
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من الحجر المصقول » حسنة الصنع ؛ ولكنهم اصبحوا لابعرفون صنعهاء 
مع قدرتهم أبضا على ت ركيب مقابضها ؛ والادوات الحجرية التيبصنمونها 
عند الحاحة تقتصر على اعمال غير منتظمة وغير متقنة . وغذاؤهم بقوم 
على الجمع واللقط خلال القسم الاكبر من السنة ؛ غير ان استعمالهسم 
المنتحات البرىة يجهل هذه التقنيات الدقيقة التي تشاهد لدى شعوب 
الغابة ؛ أو » عندما بعرفونها » تكتسي معرفتهم شكلا بدائيا . جماعات 
زامبيكوارا كلها تمارس قليلا من البستنة خلال الفصل المطير »> وجميمها 
تمارس صناعة السلال » وبعضها يعمل في صنع فخاريات ناقصة ولكنها 
متينة . ومع ذلك » وعلى الرغم من القحط المخيف الذي بخيم اثناء 
الفصل الجاف » لا بتوصلون الى حفظ محصولهم من المنيهوت الا" بطمر 
بعض كسب اللباب في التراب » الذي بفسد ثلاثة ارباعه قبل نبشه بعد 
بضعة اسابيع او عدة أشهر . ذلك ان اكراهات الحياة الراحلة وفقدان 
السكن الدائم تحول دون استخدام سلالهم وآنيتهم لهذه الغابة . من 
جهة » لايترافق الاقتصاد البستني بأبة تقنية من التقنيات الخاصة 
بنمط الحياة المشار اليه ؛ ومن جهة اخرى › تخفق معر فة آنية شتى في 
جعل الزراعة شغلا مستقرا » وقد بتسنى اقتباس امثلة اخرى من 
التنظيم الاجتماعي : فتنظيم آبنيابه الاجتماعي لايشبه التنظيمات 
الاسترالية الا في الظاهر )١١‏ » غير أن تعفده السطحي الشديد بخفي 
مفاضلات موجزة جدا » وان قيمة التنظيم الوظيفية هي في الواقع فقرة 
حدا . 


توافقات خارجية وتنافرات داخلية وحودا متزامنا . على آنه سمنا المضي 
ابعد من ذلك › لان التوافقات والتنافرات ٠‏ في الثقافات القديمة الكاذبة» 

)۲١(‏ نيموننداجو »> آبينانه > السلسلات الانتروبولوجية الامربكية للجامعسة 
الكاثو ليكية “ ع۸ »> واشنطن »› ٠ ۱۹۳١۹‏ ليفي ستروس ٠‏ البنيات الاجتماعية في البرازيل 


الاوسط والشرقي › اعمال مؤتمر المستمركين التاسع والعشرين › نيونورك ۱١۹)١ ٤‏ »› 
وانظر الفصل السابع من هذا الكتاب . 
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تتقابل بصفة مكملة تخص ٠‏ هذه المرة > كل شكل من الاشكال التي 
یحشت على انفراد . 


لنستعد مثال نامہیکو ارا ونسحث حدول تو افقاتهم الخارحية نحشا 
سربعا . إن هذه التوافقات لاتستقر بثقافة مجاورة وحيدة » يمكن 
التسليم بممارسة تاثيرها في جزيرة صغرة قديمة حفظتها معجزة › 
وذلك بسبب القرب الجغرافي أو تفوق تقني أو سياسي او روحي ساحق. 
نقاط التوافق تضم نامبيكوارا الى مجموعة كاملة من الشعوب › بعضها 
مجاور وبعضها الآخر بعيد › اولئك قريبون بمستوى الثقافة »> وهؤلاء 
متقدمون جدا . اما النموذج الجسماني فهو نموذج المكسيك القديمة › 
ولاسيما ساحل المكسيك الاطلسي ؛ وتعرض اللفة تماثلات مع لهجات 
المضيق وشمال امربكا الجنوبية ؛ وبذكر النظام العائلي والمواضيع 
الدينية الكبرى › وحتى المفردات المتعلقة بها » بتوبي الجنوب › وبرتبط 
صنع السموم والعادات القتالية ( مع انها مستقلة » نظراً لاقتصار 
استخدام الكورار على الصيد ) بإقليمي غودانا » وأخيرا ٠‏ تو قظ العادات 
الزواجية بعض الاصداء الاندية . وكذلك الشأن بالنسبة الى بورورو› 
فنموذج اجسامهم جنوبي › ونظامهم السياسي غربي » ونمط معيشتهم 
شر قي » بالنسبة لمنطقة سكنهم الحالية . 


اذا » تحدث التوافقات بنسق مبعثر . وبالعكس تت ركز التنافرات 
في داخل الشقافة بالذات ؛ وهي تمس بنيتها الحميمة وتؤئر في جوهرها 
الخاص . ونظن ان هذه التنافرات هي التي تمنحها شخصيتها . إن جميع 
عناصر مجمومة الحجر المصقول ماثلة لدى نامبيكوارا » او تقرببا . فهم 
بزرعون البساتين » ويغزلون القطن » وبنسجون منه عصيبات › وبجدلون 
الالياف » وسسوون الفخار ؛ على ان هذا العناصر لاتتو صل الى اتخاذ 
القطاف الخاتل في ان بتفتح في تقنيات متخصصة . ولهذا ببقى الاهالي 
الهومية وتمتد الى جميع مواقفهم النفسية » وتنظيمهم الاجتماععي › 
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رأفكارهم الغيبية . أن مقابلة نشاط الذكور » الحدد بالصيد والبسستنة» 
امجزبين والمتقطعين › بنشاط النساء القائم على القطف واللقط.٠‏ ونتائجه 
التي لاتتعدى المتو سط ابدا » تصبح : تقابلا بين الحنسين » بجعل من 
النساء كائنات حبيبة في الواقع ومحقرة جهارا ؛ تقابلا بين الفصول » 
فصل الحياة المتنقلة وفصل السكنى الثابتة » تقابلا بين اسلوبي عيش»› 
الاسلوب المحدد بما نود تسميته الحمى الو قت والسلة الدائمة › واسلوب 
تكرار العمليات الزراعية الكئيب : الاول غني بالتجارب والمغامرات › 
والثاني بوفر طمانينة رتيبة . واخرا › بظهر المجموع » على الصميد 
الغيبي ٠‏ في تفاوت القدر الذي بنتظر الارواح المذكرة »› التي تتجسد 
ثانية الى الابد » على غرار تجدد الارض بين الاستراحة الطوبلة والزراعة»› 
والأرواح النسائية التي تتبدد بعد الوت في الرباح والامطار والعاصغفة › 
واهنة كوهن القطف واللفط النسائيين )١‏ . 


إن الفرضية القائلة بوجود اثر للمجتمعات القديمة » والقائمة على 
اكتشاف تنافرات خارجية بين ثقافات هذه المجتمعات وثقافات مجتمحاته 
مجاورة اضافة» تصطدم ٠‏ اذاء في حالة القدم الكاذب» بعقبتين كبرتين . 
اولا » ان عدد التنافرات الخارجية لابكفي لاستبعاد التوافقات الخارجية 
أنضا » وهي توافقات لانموذجية ۸۲8۷14085 اي انها تجنح في كافة 
الاتحاهات » وتذكر بجماعات متنافرة فيما بينها » بدلا من أن تتوطد 
بحماعة أو عدة حماعات » محددة ثقافيا وحجغرافيا على نحو جيد . ثانيا » 
ان تحليل الثقافة القديمة الكاذبة » المعتبرة كنظام مستقل › ببرز تنافرات 
داخلية » وهي هنا تنافرات نموذجية » اي انها تمس بنية المجتمعنفسهاء 
وتعرض توازنه النوعي الى الخطر نهائيا . ذلك لان المجتمعات القديمة 
الكاذبة مجتمعات محكو م عليها » وبنبفي أن نتبين ذلك من وضعها المتزعرع 
في البيئة التي تحاول التوطد فيها » وكذلك حيال جررانها الدين بخضعونها 
لضغوطمم . 


(۲۲) انظر ليفي د ستروس «» حياة هنود نامبيكوارا العائليية والاجتمامية › 
باريس ۱١6۸ >»١‏ 4 والمدارات الحزننة › بارس )› ٠٣۵۰‏ . 
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ان تفوت هذه الخصائص الجوهرية على المئرخ والعالم الاجتماعي » 
فذلك مانتصوره بسهولة . غير أن الباحث الميداني الجيد لايستطيع 
نجاهلها . ان نتائجنا النظرية مبنية على وقائع امربكية جنوبية لاحظناها 
ملاحظة مباشرة . ونترك لاختصاصيي ماليزبا وافربقيا القول ما اذا كانت 
تجاربهم تؤبد هذه النتائج › هناك حيث طرحت المسائل نفسها . فاذا تم 
الاتفاق » نكون قد حققنا تقدما كبرا في تحدبد الو ضوع الخاص بالابحاث 
الاتنولوجية . ذلك لأن هذه الابحاث تتألف من مجموعة طرق في البحث › 
بتطلبها وضع بعض المجتممات الخاص » اقل مما بتطلبها الوضع الخاص 
الذي نوجد فيه ۽ حيال مجتمعات لابثقل عليها آي قدر خاص ۰ وبهذا 
المعنى » يمكن تعريف الاتنولوجيا كتفنية للاغتراب . 


٠‏ ما هو اساسي ٠‏ في الو قت الحاضر ؛ هو ان اعد الاتنولوجيا على 
التخلص من الراسب الفلسفي الذي مازال لفظ « بدائي » جره وراءه . 
يفترض بالمجتمع البدائي الحقيقي أن بكون مجتمعنا منسجما ¿١‏ اذ أنه » 
ألى حد ما » مجتمع منفرد مع نفسه . ولكننا رأبنا » بالعكس » في منطقة 
واسعة من العالم تستجيب لدراستنا من عدة وجوه » أن المجتمعات › 
التي قد تبدو قدبمة حقااكثر من غيرها ٠‏ متفضنة جميعها بتنافرات 
بتجلى فيها وسم الحدث التاريخي ٠‏ الذي بتعذر تجاهله . 


٠. الانتروبولوجيا البنيوبة‎ 1t0 


القصنلالساح 
البنيات الاجتماعية في البرازيل الاوسط والشرقي. 


اتجه الاهتمام » خلال السنوات الإخيرة »› الى انظمة بعض قبائل 
البرازيل الاوسط والشرقي »› التي حمل انخفاض مستوى ثقافتها المادية 
على تصنيفها بين الاقوام البدائية جدا . تتميز هذه القبائل ببنية 
اجتماعية شدددة التعقيد » مشتملة على انظمة مختلفة من الانصافالتي 
تندمج ثانية ؛ ومزودة بوظائف نوعية » وعلىعشائر وطبقات سن وجمعيات 
رياضية او احتفالية وبعض اشكال التجمع الاخرى . واوضح الامثلة» 
التي وصفها كولباتشيني ونيمونداجو وانا » في إثر مرافبین آخرين › 
هي : شيرانتيه ٠‏ المؤلفين من انصاف أبوبة» تتزوج من الاباعد» ومقسمة 
الى عشائر ؛ وكانيلا وبورورو › المؤلفين من انصاف امومية تتزوج مسن 
الاباعد » ومن بعض اشكال التجمع الاخرى ؛ واخرا » آبينابه › الو لفين 
من انصاف امومية لاتتزوج من الاباعد . اما اشد الانماط تعقيدا » اي 
نظام مزدوج من نصغين متفرعين الى عشائر » ونظام ثلاثي من نصغين غير 
متفرعین › فيوجدان بالتتالي لدی بورورو وکانیلا . 

وقد مال المراقبون والمنظرون › عامة » الى تفسر هذه البنياتالمعقدة 


انطلاقا من التنظيم الشنائي الذي بدا أنه نمثل اسط الاشكال )١(‏ . 
فاتبعوا بذلك دعوة المخبرين الاهليين الذين تصدرت هذه الاشكال 


)١(‏ نشر بهذا العنوان › أعمال مؤتمر المستمركين التاسع والعشرين › مطبوهات 
حاممة شیکاغو ) ۱۹۵۲ . 


(۲) كان لووي »› مند )٠٠٤١‏ بحلر من أوجه الشبه الكاذبة معالانظمة الإسترالية . 
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الثنائية شروحهم . وصاحب هذا البحث لابختلف عن زملائه في هذا 
الصدد . غير ان الشك الذي خامره منذ وقت طوبل »› كان قد حثه »> 
على التسليم بان البنيات الشنائية هي من بواقي عصر اقدم » في المنطقة 
المعنية . وقد اتضح أن هذه الفرضية غير كافية » كما سنرى فيما بعد . 

في الواقع » نحن نقصد البرهان على ان وصف المىئ سسات المحلية > 
الذي قدمه الملاحظون ميدانيا _ وانا منهم - بتطابق بلاريب مع الصورة 
التي بكونها الاهالي عن مجتمعهم الخاص ٠‏ الا ان هذه الصورة تؤول » 
في الو قت نفسه » الى نظرية » او ٠‏ بالاحرى » صورة مصعدة عن الواقع 
الذي هو من طبيعة مختلفة تماما . ومن هذه المشاهدة » التي تقتصر 
على آبينابه الى الآن ؛ تتغرع نتيجتان هامتان : ذلك ان التنظيم الشنائي 
المتبع لدى سكان البرازيل الاوسط والشرقي ليس طارًا فحسب ٠‏ بل 
هو ايضا وهمي في الغالب ؛ ثم اننا مسوقون ٠‏ من جهة اخرى »› الى 
تصور البنيات الاجتماعية كمواضيع مستقلة عن شعور الناس بها 
( مع انها تنظم وجودهم ) وانها يمكن أن تكون مختلفة عن الصورة التي 
بكوكونها عنها كاختلاف الواقع المادي عن تصورنا المحسوس له والفرضيات 
التي نضعها بصدده . 

سنبدا بمثال الشيرانتيه ٠»‏ الذبن وصفهم نيموبنداجو . هذا القوم» 
التابع الى الجماعة المركزية للاصل اللغوي « جيه » » موزع في قرى > 
تتألف كل منها من نصفين ابو بين › بطبقان نظام زواج خارجي › وبتغرعان 
بدورهما الى اربع عشائر » ثلاث منها اصلية › في نظر الاهالي »› والرابعة 
اضافية تنسبها الاسطورة الى قبيلة غرببة « مأسورة » . وتتميز هذه 
العشائر الثماني ‏ اربع لكل نصف - ببعض الوظائف الاحتفاليية 
وتتمتع ببعض الامتيازات ؛ على ان العشائر › والفريقين الرباضيين › 
وجمعيات الذكور الاربع »> والجمعيات النسائية المنضمة اليها » وطبقات 
السن الست » لاتتدخل في تنظيم الزواج › الذي هو من اختصاص نظام 
النصفين حصرا . اذا » قد نتوقع العثور على لازمات التنظيم الثنائني 
امألوفة : تفريق ابناء العم والعمة والخال والخالة الى ابناء عمة وابناء 
خال وابناء عم وابناء خالة ؛ واتحاد ابناء العمة وابناء الخال من جهتي 
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وعليه ليس الشأن كذلك الا على نحو ناقص جدا . 


لقد فرقنا في عمل آخر . سنذكر بنتائجه تذكيرا سربعا )١‏ » الطرق 
الاساسية المتبعة في المقابضة الزواجية الى ثلاثة اشكال هي على التوالي: 
الزواج التفضيلي بين ابناء العمة وابناء الخال من الجانبين ؛ والزواج 
بين ابن الاخت وبنت الاح ؛ والزواج بين ابن الاح وبنت الاخت . وقد 
اسمينا الشكل الاول المقايضة المقيدة › قاصدين بذلك انها تنطوي على 
تقسيم الجماعة الى قسمين أو مضاعف اثنين ؛ فيما بنطوي تعبير 
المقايضة المعممة » الذي يضم الشكلين الآخرين ٠‏ على امكان تحققه بين 
عدد غير معين من الشركاء . وعندئذ بتأتى الاختلاف بين الزواج من جهة 
الام والزواج من جهة الأب ؛ من أن الاول بمثل أكمل اشكال المقابضة 
وأغناها ٠‏ نظرا لاتجاه الشركاء نهائيا في بنية اجمالية ومفتوحة الى 
مالانهابة . اما الزواج من جهة الاب . شكل المبادلة « الاقصى » فلا 
بربط الحماعات الا اننتين فائنتين ٠‏ وسستتبع قلب جميع الدورات‌تماما» 
في كل جيل . والنتيجة هيان الزواج منجهة الام بترافقعادةبمصطلحات 
قرابة اسميناها « متعاقبة : » نظرا لعدم تعرض وضع السلالات‌بالنسبة 
الى بعضها بعضا لاي تبدل » فان شاغليها المتتابعين يميلون الى الاختلاط 
تحت اللفظ نف ه ؛ وتهمل الفروق بين الاجيال . وبقود الزواج منجهة 
الاب » بدوره ٠‏ الى ترمينولوجيا « متناوبة » تمبر » بمقابلة الاجيال 
المتعاقبة وتماثل الاجيال المتناوبة » عن واقع يكمن في زواج الابن في 
عکس اتجاه ابيه ( ولکن فې اتجاه عمته ذاته ) » وني ذات اتجاه زواج 
جده لابيه ( ولكن في الانجاه المقابل لانجاه اخت الجد لاب ) . ويرجح 
الوضع المناظر المكسي بالنسبة الفتيات . وتتبع نتيجة ثانية هي : وجود 
لفظين مختلفين في الزواج من جانب الام » لوصف طرازين من الانسباء» 
هما « زواج الإخوات » و « إخوة الزوجات ١‏ » الذين لابختلطون ابدا . 
اما في الزواج من جهة الأب ٠‏ فيتبدل موضع هذا التفرع الثناني “ داخل 


(۲) البنيات الاولية للقرابة ۱١۹۲٩ ٤‏ . 
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السلالة نفسها » ليفرق حواشي الدرجة الاولى بحسب الجنس : ذلك 
ان الاح والاخت اللذين بتبعان دائما مصرا زواحيا متناظرا » بتميزان 
بظاهرة » احسن ف. وليامز وصفها في ميلانيزبا »> تحت اسم ١‏ انتساب 
جنسي ؛ » وان كلا منها بتلقى » بصفة ممتازة »> جزءا من وضع الاصل 
الذي بتبع مصرره الزواجي › أو بمثل مصيره امتمم ؛ أي الابن » مصير 
الام » والبنت مصر الاب » حسب الاحوال » وبالعكس . 


عندما تطبق هذه التعاريف على حالة الشرانتيه » سرعان ماتتبدى 
بعض حالات الخروج عن القياس . ذلك ان ترمينولوجيا القرابة وقواعد 
فيما بينها » بحيث بتعلق كل شكل باحدى طريقتي القابضة العممة 
الاساسيتين . وهكذا » فإن مفردات القرابة تقدم عددا من الامثلة على 
التسميات المتعاقبة » مع : 


ابن العمة ‏ ابن الاخت 


ابن اخي الزوجة ‏ اخو الزوجة 


زوج العمة > زوح الاخت ہے زوح البنت 


كما أن طرازي أبناء العمة وابناء الخال متميزان . ومع ذلك لاسمح 
بالزواج الا من بنت العم (او العمة ) › وبحرم من بنت الخال (او الخالة)› 
مما قد بينبغي ان بستتبع ترمينولوجيا متناوبة » لامتعاقبة كما هو 
الشأن تماما . وثمة عدة تماثلات ترمينولوحية لافراد بتبعون انصافا 
مختلفة (١م ٠‏ بنت الخالة ؛ الاخ والاخت ١‏ ابناء الخال ؛ ابناء الممة › 
ابناء الاخ » الخ . ) توحي بان الانقسام الى نصفين لايمثل اكثر جوانب 
البنية الاجتماعية اصالة . اذا » بتبين من بحث مفردات القرابة وقواعد 
الزواج » ولو بحثا سطحيا » مايلي : عدم تطابق المغردات وقواعد 
الزواج مع تنظيم ثنائي ذي زواج خارجي . ثم ان المفردات من جهة › 
وقواعد الزواج من جهة اخرى » تتعلق بشكلين مانعين بالتبادلومتعارضين 


مع التنظيم الشنائي ۰ 


توجد » بالمقابل » بعض القرائن التي تشر الى وجود زواج من‌جانب 
الام متلاقض مع شكل الزواج من جانب الاب » الثابث وحده . وهذه 
القرائن هي : الزواج الجمعي من امراة وبنتها من زواج آخر » وهو 
شكل تعدد الزوجات + المقترن عادة بالزواج من جهة الام مع نسب امومي 
( مع أن النسب أبوي حاليا ) ؛ بوهم وجود لفظين متبادلين بين الانسباء» 
« ايمابلي » و « إيراكمو » بان الانسباء بفيمون فيما بينهم علاقة احادية 
المعنى (« ازواج الإخوات » أو ١‏ أخوة الزوجات » ١‏ لا معا وفي آن واحد)» 
واخيرا ؛ يوجد دور خال الخطيبة »> وهو شاذ في نظام النصفين . 


بتميز التنظيم الثنائي بتبادل الخدمات بين الانصاف » التي هي ني 
آن واحد » متعارضة ومتشاركة ۰ ونظهر ھا التبادل في حملة من 
الملاقات الخاصة بين ابن الاخت وخاله > تعود الى نصفين مختلفين › 
مهما كانت طريقة النسب . وعلى ذلك ؛ فان الملاقات لدى شيرانتيه > 
المقتصرة في شكلها الاتباعي على العلاقة الخاصة للناركوا »> تبدو انها قد 
اخرى . لنتوقف لحظة عند هذه النقطة . 


بقوم خال الخطيبة بالوظائف التالية : تنظيم إبعاد الخطيبة ؛ تمهيدا 
للزواج › وادارة هذا الإبعاد ؛ استمادة بنت اخته عند الطلاق وحمابتها 
من زوجها ؛ اجبار اخي الزوج على الاقتران بها عند موت هذا الاخير ؛ 
الثار » بالتضامن مع الزوج؛ لبنت اخته المفتصبة؛ الخ. بعبارات أخرى» 
يعتبر الخال » مع الزوج » وضده اذا لزم الامر » حامي بنت اخته 
وعليه » لو انطوى نظام الانصاف حفا على قيمة وظيفية ٠‏ لكان خال 
الخطيبة « والدا » اصطلاحيا للخطيبة ؛ء مما قد بجعل دوره كمبعد 
١‏ وكحام ؛ معاد للزوج ٠‏ لزوجة أحد ١‏ اولاده » ) + غامضا تماما . اذا › 
نترتب دائما وجود ثلاث سلالات متميزة » على الاقل »> هي : سلالة 
9اا » » وسلالة زوجة الانا »> وسلالة ام زوجة الآنا > مما بتعارض مع 
نظام انصاف صرف . 
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وبالعكس ٠‏ تؤدى الخدمات المتبادلة » غالبا » بين أعضاء اللنصف 
ذاته : فالمبادلات الاحتفالية »> بمناسبة اعطاء الاسماء اؤنثة › تجري بين 
النصف المقابل لنصف البنات ٠‏ وبين اخوالهم التابعين الى نصف المحتفلين 
بالقداس ؛ والاعمام هم الذين بقومون بتعويد الصبيان على النصف الذي 
بنتمون اليه ؛ وعند اعطاء اسم ۷۴۴١‏ لائنين من الصبيان »› الذي 
بعتبر امتياز حمعية النساء الوحيد » بكثر أخوال الصبيان من الطرائد 
فتستولي عليها نساء النصف المقابل » أي نصف الاخوال موضوعالبحث 
ذاته . باختصار »› بجري کل شيء كما لو کان هنالك تنظيم ثنائي مقلوب. 
أو بعبارة أصح ٠‏ بلتغي دور الانصاف : فعوضا من قيام كل من النصغفين 
بتأدية خدماته الى الاخر » تؤدى الخدمات داخل النصف ذاته » بمتاسية 
نشاط خاص بقوم به هذا النصف الاخر . اذا > بوجد »› دائما ٠‏ ثلاثة 
شركاء ولیس انان . 


أن بصادف المرء ٠‏ والحالة هذه ٠‏ بنية شكلية على صعيد الجمعيات 
الذكور الاربع مرتبة في دائرة . وعندماً بفير أحد الرجال حمعيته »› نترتب 
انتقال اسماء الاناث ٠‏ الذي هو امتياز حمعيات الذكور . واخرا فان هذا 
إل .0 

(krara) e annorowa q._ akemha e frieriekmu — krara 
. بادي من جمعية الى اخری ۰ ولکنه معکوس‎ 

عندما ننتقل الى الاسطورة تنتظرنا مفاجأة جديدة . في الواقع “تظهر 
الاسطورة الاتحادات کطبقات سن مرسومة ف نسق متعاقب ) من افتاها 
الى اسنها ) . وعليه ٠‏ تتجمع الاتحادات الاربع ١‏ بالنسبة لصناعة الاقنمة» 
ې زوجین بتحدان بتبادل الخدما تکما لو کانا بشکلان نصغفین › ونضم 
هذان الزوجان طبقات متناوبة لامتعاقبة » كما لو كان كل من هذبن 
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النصفين عبارة عن طبقتين زواحيتين ٠‏ تتبعان نظام مقابضة معممة » كما 
في الشكل ()) . ويعثر على هذا النسق في قواعد الاحتفال بعيد الموقى 
المشهورين » أو aikmè‏ 


A! ,B 


Fig. 4. 
٤ شکل رقم‎ 


وهكذا » لتلخيص مجموعة الادلة المتقدمة التي اقتصرنا على مفاصلها 
الاساسية » سنحتفظ بالنقاط التالية : 


| س عدم وجود حاجز عازل بين الانصاف ذات الزواج الخارجي 
والاتحادات» وطبقات السن . فالاتحادات تعمل كما لو كانت‌طبقات زواجية 
تلبي مقتضيات قواعد الزواج وترمينولوجيا القرابة افضل من الانصاف؛ 
وقبصو كطبقات سن على الصعيد الجغفرافي ٠‏ وتتجمع في نظام أنصاف 
نظري في الحياة الاحتفالية . والعشائر هي وحدها التي تبدو غرببة على 
هذه المحموعة العضوبة وغير مبالية بها . بحدث کل شيء کما لو کانت 
کامن ۰ 
المتناقضة › هو : 

1) في البدء » ثلاث سلالات ابوبة > تتبع الاب في سكنها مع مقابضة 
معممة ( زواج من بنت الخال ) ؛ 


Jor 


ب ) ادخال أنصاف امومية › توحب ۰ 

ج ) تاليف سلالة تتبع الاب في سكنها ( العشرة الرابعة للنصف 
الحالي او « العشرة ال مأسورة » ؛ كما تؤكد اسطورة أصل الاتحادات 
انها كانت ثلاثة في البدء) ؛ 

د ) نشوب نزاع بین قاعدة النسب (الامومية ) وقاعدة السكن ( الى 
جانب الاب ) يسبب : 

هھ ) تحول الانصاف الى النسب الابوي »> وبلازمه : 
باستخدام ظاهر ة « الاقامة المذكرة » التي تحلت مع ادخال الانصاف 
بشكلها البدائي الاخوالي ۰ 


سوف لانتوقف كثرا عند الامثلة الاخرى › التي برد البورورو في 
مقدمتها . نشر ١‏ أولا › الى التشابه الفرند بين تنظيمات شرانتيه 
وبورورو . قرى القبيلتين دائرية »> مقسمة الى نصفين ٠‏ بطبقان منظومة 
زواج خارجي ۰ وبتالف کل منهما من اربع عشائر ٠‏ وبتوسط القردة 
بيت للرجال . وهذا التوازي بستمر على الرغم من تعارض الالفاظ 
الناجم عن طابع المجتمعين › الابوي او الامومي : بيت رجال البورورو 
مفتوح للرجال المتزوجين ء وبيت الشرانتيه مخصص لعازبين ؛ وهو 
مكان اختلاط جنسي لدى البورورو ٠‏ بينما العفة الزامية فيه لدى 
الشررانتيه » عازبو البورورو بقودون اليه » بالعنف »› فتيات او نساء 
علافاتهم معهن غير زوجية »› فيما تدخل اليه فتيات الشرانتيه للاستيلاء 
على أزواج . اذا › المقارنة مبررة حتما . 

لقد اسهمت بعض الاعمال الحديثة في تقديم معلومات جدبدة حول 
منظومة القرابة والتنظيم الاجتماعي . فيما بخصمنظومة القرابة » قشبت 
الوثائق الغنية التي نشرها الاستاذ آلبيزبتي ان الشنائية بين « ابناء 
العمة وابناء الخال » و « ابناء العم من درجة واحدة » ٤‏ في حال حدوثه 
( كما هو متو قع في نظام نصفين بتزوجان من الاباعد ) » لاإيكرر › مع ذلك» 
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الانقسام الى نصفين › بل الرجيع : اذ بعثر على الفاظ متشابهة في هذا 
النصف أو ذاك . فهكذا » توحد « الانا » » مثلا › أطفال أخيها واطفال 
اختها » الذين بنتسبون »› مع ذلك › الى نصفين مختلفين › واذا كانت 
الشنائية » في جيل الاحفاد » سهلة التو قع بين « الابناء والبنات » ( وهما 
لفظان مخصصان نظربا الى احفاد نصف الانا المقابل ) من جهة › 
و «الاصهار والكنات» ( وهما لفظان مخصصان نظربا لاحفاد نصف الأنا ) 
مس جهة اخرى »› فان توزع الالفاظ الفعلي لابطابق التقسيم الى نصفين . 
فیما تمتبر هذه الشذوذات» لدی قبائل اخری» مثل ميووك کالیفورنیاء 
دليلا على وحود تجمعات مختلفة من الانصاف وأهم منها . ومن جهة 
اخری ۰ تلاحظ في تنظیم البورورو تماثلات جدرة باللاحظة مثل : 


ابن الخال ٠‏ المسمى : زوج البنت » حفيد ؛ 
بنت بنت العمة ٠‏ المسماة : ام الزوجة » جدة ؛ 
ولاسيما : 


ااتي تذكر حالا بہنيات قرابة من طراز بانك ‏ آمبریم ‏ بانتیکوت ؛ 
مقارنة تأبدت بامكان الزواج من بنت بنت الخال في الحالتين © . 


وفي مجال التنظيم الاجتماعي » وضح الاستاذ البيزيتي ان النصف 
الامومي يشتمل دائما على أربع عشائر ٠‏ وان الزواج بين بعض العشائر 
ليس تفضيليا فحسب ٠‏ بل بنبغي كذلك أن بوحد الفروع الممتازة في كل 
عشيرة . في الواقع » كل عشيرة مقسمة الى ثلاثة فروع » امومية 
كالعشرة : أعلى ومتوسط وادنى . ونظرا لارتباط كل عشرتين بافضلية 
زواجية » فلابمكن أن يتم الزواج الا بين فرعين من درجة واحدة » الاعلى 
والاعلى › الاوسط والاوسط ۰ الادنى والادنى . لو كان هذا الوصف 


() بيد أن اازواج »> لدی بورورو » قى ممكنا ببنت الخال › مما يدل علسى 
وجوب الاهتدال في المغارنة ٠‏ 
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صحيحا ( وقد بدت مملومات الاباء الساليزبين جديرة بالثقة دائما ) 
لوحدنا ان مخطط انظمة بورورو الاتباعي بنهار . اذ أن العشائر › بحصر 
المعنى » مهما كانت الافضليات الزواجية التي توحد بين عدد منها › تفقد 
كل قيمة وظيفية (وقد لاحظنا وجود شيء من هذا القبيل لدىالشيرانتيه) 
ويتقلص مجتمع بورورو الى ثلاث جماعات لحمية : عليا ومتوسطة 
ودنيا » كل منها مقسمة الى فرعين بطبقان نظام زواج خارجي ؛ بدون 
وجود أبة صلة قرابة بين المحتمعات الرئيسة الثلاث » تشكل حقا ثلاثة 
مجتمعات فرعية ( شكل رقم ١‏ ) . 


Supérieurs 


Moyens 


کک 


U 
1 
(J Inférleurs 


شكل رقم ٠ه‏ _ مخطط كلاسيكي لقردة البورورو 


سلالات نظربة » تنقسم فيما بعد الى ست : والد الزوجة ٠‏ الام > زوج 
البنت» مرتبطة بنظام مقابضة معممة؛ نجد انفسنا مسو قين الى التسليم» ' 
كما هو الشأن لدى الشيرانتيه “٠‏ بتنظيم بدائي ثلاثي شوشته ثثنائية 
فرضت عليه . 


إن معالجة مجتمع بورورو كمجتمع لحمي أمر بحمل على الدهشة 
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بحيث قد نتردد فې دراسته » لو لم بتو صل ثلاثة مؤلفین » کل منهم بمعزل 
عن الاخر » الى نتيحة مماثلة بالنسبة لآبينانه » استخلصوها من وثائق 
نيمو دنداحو . من المعلوم أن انصاف آبیناره » لاتتزوج من الاناعد » وان 
الزواج منظم بتقسيم الجماعة الى اربع 6لم > كما بلي : رجل من 
(۲) بتزوج أمرأة من ( ب ) » ورجل من ( ب ) بتزوج امرأة من ( ج ) › 
« كييه » آبائهم ٠‏ والبنات الى «كييه » أمهاتهن » فان التقسيم الظاهر 
جماعات ذات زواج داخلي : رجال ( ۲ ) ونساء ( ب ) ۰ اقارب فیما 
بينهم ؛ ورجال ( ب ) ونساء ( < ) اقارب فيما بينهم ¢ ورجال ( < ) ونساء 
( د ) » أقارب فما بينهم ؛ ورجال ( د) ونساء (۲) › قارب فيما بينهم ) 
فيما لاتوحد ابة صلة قرابة بين رحال ونساء ال «كييه» الواحدة . وهذا 
المتو فرة في الو قت الحاضر ٠‏ مع اختلاف واحد هو أن الجحماععات ذات 
الى وضع من‌النمط نفسه لدىتابيرابيه . ويمكن التساؤل» والحالة هذه» 
الزواج مع تبعيتها للنصف ذاته ) لاترمي ٠‏ بوسائل متناقضة » الى تدارك 
انشقاق الحماعة › بالطربقة ذاتها : اما باستشناءات محرمة › واما بعقود 


من الو سف الا" تسمح الثغرات والابهامات التي اشتمل عليها كتاب 
نيموينداجو › عن تامبيرا الشرقيين : بالمضىي في التحليل الى حد كاف . 
ومع ذلك » نشك في اننا هنا ابضا امام عناصر واحدة من مجموعة شائعة 
في المنطقة الثقافبة كلها . لدى تامبيرا ترمينولوجيا متعاقبة على نحو 


\o¥ 


منهجي › مع ٴ 
نبنت العمة ے اخت الاب >٠‏ 
این الخال کے ابنالا 


بنت الننت ے ينت الإاخت ؛ 


وتحريم الزواج بين ابناء العمة وابناء الخال (كما هو الشان لدىآبينايه)» 
على الرغم من وحود الانصاف ذات الزواج الخارجي »> ودور خال‌الخطيبة») 
حامي بنت اخته من زوجها » الوضع المشاهد قبل ذلك لدى شرانتيه ؛ 
والدورة الدائرة لطبقات السن ٠‏ الشبيهة بدورة اتحادات شرانتيه 
وطبقات ابينابه الزواجية ؛ واخيرا ٠‏ تجمعهم بازواج من الجماعات 
امتقابلة في المبارنات الرباضية » كاتحادات شررانتيه في وظائفها الاحتفالية» 
كل ذلك سمح بالجزم بان المسائل المطروحة لايمكن ان تون مختلغة 
کشا . 

تستخلص من هذا العرض ثلاث نتائج »> معروضة هنا عرضامبسطاء 

١‏ - وجوب استئناف دراسة التنظيم الاجتماعي لسكان البرازيل 
الاوسط الشر قي بكاملها على الطبيعة . اولا » لان نشاط هذه المجتمعات 
الفعلي بختلف اختلافا شديدا عن ظاهره السطحي الذي اقتصرت 
الملاحظة عليه حتى ذلك الحين › ثم »> على الاخص ٠‏ لانه يجب القيام 
بهذه الدراسة على اساس مقارن . ذلك اننا لانشك في ان مجتممات 
بورورو وکانیلا وابینابه وشررانتیه وضعت ۰ کل منها على طریقته › 
مؤسسات هي » في آن واحد › متجاورة جدا وابسط مسن صياغتها 
الجلية . يضاف الى ذلك ان مختلف انماط التجمع التي بعثر عليها في 
هذه المجتمعات : ثلائة أشكال من التنظيم الثنائي » والعمشائر › والافخاذ» 
وطبقات السن » والاتحادات الخ. » لاتمثل › كما في استراليا »> عددا 
مماثلا من التشكيلات ال مز ودة بقيمة وظيفية » بل يعبر كل منها › بالاحرى» 
تعبيرا جزليا عن بنية واحدة كامنة » تصورها على نسخ عديدة » دون 
التوصل قط الى التعبير عن حقيقتها او استيفائها . 
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۲ - وجوب اعتياد الباحثين الميدانبين على مباشرة ابحاثهم من 
جانبين مختلفين . ذلك انهم عرضة باستمرار الى خلط نظربات الاهالي 
عن تنظيمهم الاجتماعي ( والشکل السطحي المعطى لهذه التنظيمات من 
أجل مطابقتها مع النظربة ) » والنشاط الحقيقي للمجتمع . فقد بوجد 
بين الاثنين اختلاف شسيه بالاختلاف الو حود بين فيز اء ابيقور أو ديكارت 
مثلا » والمعارف المستخلصة من تطور الفيزباء المعاصرة . ان تصورات 
الاهالي السوسيولوجية ليست قسما من تنظيمهم الاجتماعي او صورة 
عنه فحسب : بل ربما تنافضه تماما ؛ كما في اكثر المجتمعات تقدما › 
ار تجهل بعض عناصره . 


٣‏ رابنا فې هذا الصدد أن تصورات اهالي البرازبل الاوسط 
الشرقي › واللغة اؤ سسية التي بعبرون بها عن افكارهم » تؤلف جهدا 
بائسا لكي بضعوا في المكان الاول نمط بنية قائمة على : انصاف او فئات 
ذات زواج خارجي › دورها الفعلي ثانوي جدا » ومع ذلك ليس وهميا 
تماما . فوراء ثنائية البنية الاجتماعية وتناسقها الظاهر › بتنباً المرء 
بتنظيم ثلاثي وغير متناظر اكثر اصالة (» ٠‏ بفرض مطلب الصياغة 
الغنائية على عمله المتناظر » مصاعب قد تكون منيعة . لاذا تحتاج بعض 
الجتمعات » المشوبة › على هذه الصورة » بعامل شدبد من الزواج 
الداخلي » الى خداع نفسها بهذا الالحاح » وتصور نفسها محكومة 
بتنظيمات زواج خارجي اتباعي الشکل ۰> دون آن بکون لدبها معلومات 
مباشرة عنه ؟ ان هذه المسألة › التي فتشنا عن حلها في مكان آخر تتعلق 
بالانتروبولوجيا العامة . وان بجري طرحها بصدد مناقشة تقنية ومنطقة 
حغرافية محددة » ممائلة للمناقشة والمنطقة التي عرضنا لهما هنا »> 
هو امر نظهر حيدا النزعة الحالية للدراسات الاتنولوجية » وهي تشبت 
ارتباط النظربة والتجربة في مجال العلوم الاجتماعية ارتباطا بتعذر فصله 
مستقىلا . 


زه) کان 1. ميترو قد أشار الى وجود هذا التنظيم الثلائي لدى اويكوما › ولكنه 


كان موضع نزاع لانه « فريد في البرازيل “ ۰ 
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القصضْلالتامن 
هل الانظمة الحنائية موجودة 0( 


لقد وزع العالم الذي نحتفي به اهتمامه بین امربكا واندونیسيا . 
ولعل هذه المقارنة بسرت جراة الاستاذ جوسلان دو جونغ وخصب آرائه 
النظربة » لان السبيل الذي رسمه على هذه الصورة يبدو لي غنيا بالوعود 
بالنسبة للنظرية الاتنولوجية . فهذه النظرية تعاني صعوبة في ارساء 
اساسها المقارن وتحديده : فام ان المعطيات التي ننوي مقارنتها متقاربة 
حداء جغرافيا وتارىخياء بحيث لانكون وائقين من‌مواجهة عدة ظاهرات» 
وليس ظاهرة واحدة » متنوعة سطحيا ؛ واما أن هذه اعطيات شديدة 
التنافر » وينتفي مبرر المقارنة » في هذه الحالة الاخيرة »> نظرا لممارستها 
على اشياء غير متشابهة . 


تقدم امريكا واندونيسيا وسيلة التخلص من هذا الخيار الاحراجي؛ 
قالاتنو لوجي الذي بهتم بمعتقدات هاتين المنطقتين ومؤسساتها بتملكه 
شعور بأن الو قاع فيهما ذات طبيعة واحدة . وقد شاء بعضهم أنيبحثوا 
عن حامل مشترك لعرض هذه القرابة » وليس علي أن اناقش هنا 
فرضياتهم المثيرة والجريئة . قد بتعلق الامر أيضا » في رابي » بتشابه 
بنيوي بين مجتمعات ربما كانت ستقوم باختيارات متجاورة في سلسلة 
الامكانات الم سسية » وان كان مدرح هذه الامكانات محدودا حتما . 
وسواء فسر الشبه بوحدة الإصل أو نتج عن تشابه المبادىء البنيودة 
التي تحدد التنظيم الاحتماعي والمعتقدات الدينية تشابها عرضيا » في 


(۱) نشر فې مجلد تکریم الاستاذ جوسلان دو جونغ ۱۹٥٩ ٤‏ ؛ ص ص ٩٩‏ د ۱۲۸ ۰ 
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النطقتين » فان واقعة الشبه تبقى . وارى ان افضل طربقة لقكريم 
الاستاذ جوسلان دوجونغ هي اتباع اقتراحه الذي بستشف من آثاره» 
اذ بظهر كيف ان تحليل بعض الاشكال التأسيسية تحليلا مقارنا يسامد 
ىو محالة اساة من مالل اة السات ۽ ف الاقم 
يعرف المرء الانتشار الغريب للتنظيم المعروف عادة باسم التنظيم الشنائي 
وسأورد هنا عددا من اللاحظات المتعلقة بهذا الانتشار »› مستعينا ببعض 
الامثلة الامريكية والاندونيسية . 


وسأنطلق من ملاحظة جاءت في دراسة احادية لبول رادان الاتباعية» 
عن وبنباغو » احدى قبائل البحرات الامربكية الكبرى © . 


كان اعضاء هذه القبيلة منقسمين قديما الى نصفين › يبحمل الاول 
اسم ۵۴86۲۴8 او «الاعلين» > والثاني اسم 4١681‏ او «الادنين». 
وكانا بطبقان نظام زواج خارجي »› وبحددان كذلك حقوقا وواجبات 
متبادلة » ويترتب على كل منهما أن بحتفل بجنازة عضو من النصف. 
الآخر . 


عندما ببحث رادان تأثير الانقسام الى نصفين في بنية القربة بلاحظ 
تناقضا غرببا بين الاشخاص المسنين الذين بقدمون له المعلومات . فمعظم 
هؤلاء الاشخاص يصفون قربة دائرية » بنفصل النصفان فيها بقطر 
نظري شمالي ‏ غربي » جنوبي شرقي ( شکل رقم ٩‏ ) . بيد أن عددا 
منهم يعترضون بشدة على هذا التقسيم »› مؤكدين ان اكواخ رؤساء 
النصفين تقع في مركز القرية لاني محيطها ( شكل رقم ۷ ) . وقد بني 
الترتيب الاول »> كما يقول رادان » على معلومات قدمها دائما مخبرو 
النصف الاعلى » والترتيب الثاني » على معلومات قدمها دائما مخبرو 
النصف الادنی ( مصدر مذكور + ص ۱۸۸ ) . 


(۲) بول رادان » قبيلة ويناغو «» التقردر السنوي السابع والثلائين » مکتپ 
الاتنولوجيا الامربكية |¡ ۱٩۱۰١‏ س ۱٩۱١‏ ) . واشنطن › ۱۹۲۳ . 
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شكل رقم ۷ مخطط قربة وبنباغو 
حسب مخبري النصف الادنى (عن رادان) 

وهكذا » كان للقربة » في راي بعض الاهالي » شكل دائري » وكانت 
الإكواخ موزعة على كامل مساحة الدائرة » المقسومة الى نصفين . بينما 
يراها الاخرون فربة مستديرة » مقسومة الى قسمين › وانما مع فرقين 
اساسيين > هما : عدم وجود قطر بحدد نصفي دائرة » بل ثمة دائرة 
أصغر مرسومة داخل دائرة أكبر : لم ان هذا التقسيم ليس خاصا 
بالقرية المتجممة » ذلك ان الدائرة المحوطة تجمل مجموع الاكواخ مقابل 
الارض المستضلحة » وهذه الاخيرة تقابل الغابة التي تحيط بالكل . 

۹۲۳ 


إن رادان لا بلع على هذا التناقض ٠‏ ويكتفي بابداء الاسف لنقص 
معلوماته التي لاتسمح بالفصل لصالح هذا الترتيب او ذاك . وانا أود 
ان اثبت هنا أن الامر لابتعلق حتما بخيار : ذلك ان الشكلين الى صوفين 
لاإيخصان بالضرورة ترتيبين مختلفين . فقد يطابقان ابضا طربقتين فضي 
وصف تنظيم شديد التعقيد لكي بصاغ بواسطة نموذج وحيد » بحيث 
ان اعضازكل تصنت قل يعارن ٠‏ حي ر شوق اله الإا : 
الى تكوين مفهومهم عنه بهذه الطربقة › حينا » وتلك حينا آخر . لأن 
العلاقة بين الانصاف » حتي في طراز بنية اجتماعية متناظرة ( في 
الظاهر على الاقل ) كالتنظيم الثنائي » ليست ساكنة ادا »> وليست 
متبادلة كما قد بتصورها بعضهم . 

بكشف الخلاف بين مخبري وبنباغو عن آمر جدير بالاحظة »> هو 
أن الشكلين الو صوفين بطابقان تنظيمات فعلية . فأنا ادرف فقرى 
موزعة فعلا ( أو تتصور توزعها الثالي ) حسب هذا النموذج أو ذالك . 
وتبسيطا للعرض »› ساسمي ترتيب الشكل )١(‏ بنية قطرية »> وترتيب 
الشكل (۷) » بنية مشتركة المركز ٠‏ 

إن أمثلة البنية القطربة متوفرة . فهي موجودة » اولا »> في امريكا 
الشنمالبة ٠‏ إذ كان مع سكاها من الوك > بالإشافة الى تافو ٠‏ 
الذين بقيمون معسكراتهم بهذه الطريقة . واثبتت اعمال كورت 
نيموينداجو » بالنسبة لامريكا الجنوبية » تواتر هذه البنية لدى جيه 
الذين يجب أن نلحق بهم » لاسباب جغرافية وثقافية ولغوية > بورورو 
ماتو غروسو ( الهضبة الوسطى الواقعة في جنوب البرازيل ) الذين 
درسهم الاستاذان كولباتشيني وآلبيزيتي وصاحب هذا المقال . وربما 
كانت هده البنية موجوذة انضاني تباهواناکو ووز * ٠‏ كطااتقدم 
مناطق مختلفة في ميلانيزيا مثالا عليها . 


تياهواناكو : موقع على شاطىء بحيرة تيتيكاكا البوليفي » وكان مابين ٠٠٠١‏ و 
٠‏ مركز حضارة أصيلة » امتدت الى برو وبوليفيا والارجنتين وشيلي . 

وكوزكو » مدينة من البرو » ني سلسلة الجبال الاندية » المشرفة على الساحيل 
الغربي لامريكا 'الجنوبية › تقع على ارتفاع ١٠٠۴م‏ »> وهي عاصمة الانكيين القديمة . 
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اما البنية المشتركة الم ركز »> فيقدممخطط قرية اوماراكانا » في جزر 
تروبرباند » الذي نشره مالينوسكي » مثالا واضحا عليها . فلنتوقف 
عنده لحظة ( شكل رقم ۸ ) ) في الواقع »> سوف لاتتوفر فرصة أفضل 
لابداء الأاسف على لامبالاة هذا المؤلف بمسائل المورفولوجيا . بذكر 
مالينوسكي تذكيرا سريما ببنية هامة للغابة »> ربما كان تحليلها تحليلا 
أعمق سيسفر عن مزيد من الدروس . إن قرية أوماراكانا مرتبة في 
حلقتين مشتركتي المركز . وني وسطها ساحة تنتظم حولها اهراء 
الإنيام * » ذات الطابع المقدس والمحاطة بجميع انواع الطواطم . 
والاهراء محاطة بممر دائري وبأكواخ الازواج » المبنية على اطرافه »> 
ويعتبره مالينو سكي جزء القربة المدنس . بيد أن المقابلة لاترد فقط بين 
مركزي ومحيطي ؛ مقدس ومدنس ٠‏ بل تمتد ايضا الى اصعدة اخرى : 
فالطمام النيء محفوظ › في اهراء الدائرة الداخلية » والطبخ ممنوع 
فيها : « إن الفرق الاساسي بين الحلقتين هو تحريم الطبخ » ( مصدر 
مذكور > ص ۷١‏ ) لأن ١‏ الطبخ ضار بالانيام ؛ ) فيما يطبخ الطعام 
كل ف جرانت بوت ار الدائرة الخارسية فف 2 والاعر ا اجن 
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شکكل رقم ۸ مخطط قربة اوماراکانا 
( عن بء مالينو سكي ) ۰ 
نبتة تغرس في المناطق الحارة » لدرناتها الغنية بالنشاء . ( ۰۴( 
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بناء وزبنة من بيوت السكن . آما الاقامة في الدائرة الداخلية 
فتقتصر على العازبين ٠‏ فيما بسكن الازواج امتزوجون في محيط 
الدائرة ؛ ونذكر هنا ملاحظة » تذكر بنقطة غامضة أشار اليها 
رادان بصدد وبنباغو : « كانت المادة بالنسبة للزوجين الشابين أن بقيما 
منزلهما على بعد كاف من قريتهما » )١‏ » مفادها ان الرئيس في أومارا 
كانا هو وحده الذي بستطيع إقامة مسكنه في الدائرة الداخلية › وان 
مخبري وينباغو » انصار البنية المشتركة المركز »> بصفون فرية مقتصرة 
عمليا على اكواخح كبار الرؤساء : فأبن » اذا » كان بسكن الآخرون ؟ 
واخيرا » ان حلقتي اوماراكانا المشتركتي المركز متقابلتان بما بتعلق 
بالجنس : « بمكن قسمية المكان المركزي من القربة قسم الرجال » 
والشارع قسم النساء . » (0) وعليه » فان مالينوسكي بشدد مرارا على 
امكان اعتبار اهراء العازبين ومنازلهم من توابع الساحة المقدسة أو 
امتدادها » فيما تقيم الاكواخ العائلية علافة ممائلة بالممر الدأائري . 


اذا »> توجد » في تروبرباند > منظومة معقدة من التقابلات بين‌المقدس 
والمذلس ٠‏ النيء والمطوخ > العزبة والرواج ٠‏ الذكر والأنى > المركري 
والمحيطي . ولعل الدور المنتقل بالتتابع الى الطعام النيء والطعام المطبوخ 
في اتقدمات الزواج اى التميزة باورها بالة آلن الذكر رالانش تي 
امحيط الهادي كله بويد > عند اللزوم » أهمية المناهج الكامنة 
الاجتماعية وانتشارها الجغرافي . 


بنية القربة التروبربانية مع الظاهرات الاندونيسية . فالتقابل بين 


مرکزي ومحيطي ؛ أو داخلي وخارجي + سرعان مایدکر بتنظیم بادوج 


)٣(‏ بول رادان » ثقافة الوبنباغو : كما وصفوها بانفسهم »> المنشورات الخاصة 
مۇسسة بولینجن + ع۱ ؛ ۱۹)٩۹‏ › ص ۲۸ ۰ 
ا ب. مالينوسکي ٠‏ حياة البدائيين الحنسية ف ميلانيزبا الشمالية - الفربية ¢ 


تیونورك ‏ لندن ۰ U ۱۹۲٩‏ مجلد ۱ ؛ ص ۱١‏ .۰ 
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'القسم الغربي من جاوا في بادوج داخليين - معتبيرين كأعلين 
ومقدسین - ٬وبادوج‏ خارجیین - معتبیرین کأدنین ومدنسین() . وربما 
دبنبغي مقاربة التقابل » كما لاحظ كروف0) » من التقابل بين «معطيي» 
النساء و « آخذبها » » في انظمة الزواج غير المتناظرة › المطبقة في آسيا 
“الجلوبية الشرقية » حيث بمتبر المعطون اعلى مقاما من الآخذين › من 
حهة المكانة الاجتماعية والسلطة السحربة ٬الامر‏ الذي بقودنا الىالتفريق 
الصيني بين نوعين من الاقارب › هما تانغ و بياو . كما ان اعتبار البادوج 
حالة انتقالية بين تنظيم ثلاثي وتنظيم ثنائي قد يعيدنا الى اوماراكانا التي 
تلقسم » في آن واحد »› الى دائرتين النتين › مقسمة بدورها الى ثلاثة 
قطاعات > مخصصة على التوالي لعشررة الرئيس الامومية ؛ وزوجات 
الرئيس ( اي ممثلي العشائر الحليفة ) ؛ واخيرا » للعمامة ٠‏ المتفرعين 
بدورهم الى مالكي الفرية الثانوبين والغرباء غير المالكين .لايمكن أن ننسى»؛ 
على ابة حال » ان بنية البادوج الثنائية لاتعمل على صعيد القربة » بل 
تحدد العلاقات بين مناطق تشمل كل منها على قرى عديدة » الامر 
الذي بستدعي تحفظا كيرا . بيد أن الاستاذ حوسلان دوجونغ استطاع 
تعميم اللاحظات المتعلقة بالبادوج تعميما صحيحا » على صعيد آخر . 
فقد لاحظ ان التقابل الخاص بهم يشر تقابلات أخرى ٬في‏ جاوا وسومطرة: 
التقابل بين «اقارب المزاد » و « اقارب المزاد الاعلى » ( وهذا « صيني » 
جدا ) ؛ وبقاربها من التقابل بين التجمع والمجموعات الصغرة امتفرقة › 
اي بين 8۳۷08 « ساحة القرية المزدحمة بالمباني » و أاغاط » 
« المنطقة المحيطة البعيدة عن المركز » لدى مينانغكابو(۷) : اذا » بنية 
مشتركة المركز » ولكنها »> على ساحة القربة » موضوع نزاع مصطنع 
بين ممثلي الجماعتين : « البحارة » من جهة › و « الجنود » من جهمة 


اه) ن. ج جیز › البادوج » لایدن )› ۱٣۵۲‏ ۰ 

(1) فان دير كرويف › الثنالية والنقيضة الرمزبة في المجتمع الاندونيسي › 
الاتروبولوجي الامريكي » عدد خاص »› مجلد ۵٦‏ ۲ ع ه ٤‏ ص ۲۱ 1١٥۲ ٩‏ ٠ء‏ 

(۷) جوسلان دو جونغ » ترکيب مينانفابو ونغفري ب سيمبيلان السياسي والاجتماعي 
في اندونیسیا › لایدن › ۱۹۵۱ + ص ص ٤ ۸۰ = ۷٩4‏ ۸۲ ۸6 ۰ 


11۷ 


اخرى » مرتبين حسب بنية قطرية (شرق وغرب على التوالي) . والؤلف 
نغسه بطرح مسألة العلاقة بين طرازي البنية » طرحا غر مباشر » عندما 
بلاحظ : « حتى أن الامر سيكون اكثر أهمية في معرفة ما اذا کان تقابل 
الکامبونع والبو کیت بطابق تقابل کوتو ‏ بيليانغ وبودي ‏ تجانیاغو » » 
بعبارة أخرى ٠‏ انقسام مينانفكابو السابق الى نصفين › المفترض من قبلهء 


ونحن نرى أن التمييز على درجة اكبر من الاهمية ؛ فمن الواضح 
ان التقابل بين القرية المركزية والمحيط بطابق تقرببا البنية الميلانيزية 
امو صوفة اعلاه ؛ غير أن الشبه مع بنية قربة الوبنباغو المشتركة الركز 
غريب اذ أن المخبرين بدخلون في وصوفهم » بصورة عفوية »> خصائص 
بيئية تسمح لهم » كما في اندونيسيا » بتكوين مفهوم عن التقابل : وهو 
هنا بين الحلقة المحيطية «سء»×ه1 والارض المستصلحة › ( التي 
تقابلها القربة المبنية ) » والتي تقابل بدورها الغابة التي تشتمل على 
الكل ( انظر شكل ۷) . وسيلاحظ » اذا » بفائدة خاصة جدا» أن 
الاستاذ جوسلان دو جونغ بعثر على نمط البنية ذاته لدى نيجري - 
سامبيلان في شبه الجزبرة الماليزبة » التي تسود فيها المقابلة بين الساحل 
( الاعلى ) والداخل ( الادنى ) ٠‏ المضاعفة بتقابل ¿ شائع جدا على القارة 
وني الجزر ؛ بين حقول الارز وبساتين النخيل من جهة ( اي الزراعة ) 
والخان والودبان اى الازاضي غر الجرونة والارافى اتر جن 
حهة أخرى () . أضف أن المحموعة الهندىة الصينية تمرف تقسيمات 
من النمط ذاته . 

% 
*% %* 


تمسك جميع المؤلفين الهولندبين بالتشديد على المفارقات الغرببة 
التي تظهرها هذه الانماط المعتدة من التنظيم الاجتماعي » والتي تقدم 


(۸) مصدر مذکور ۲ ص ص ۱۳۰ + ٤ ۱٦١‏ ۱۹۷ ۰ 
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اندونیسیا محالا ممتازا لدراستها . فلنحاول تبسيطها »› وراءعهم . 
تواجهنا » اولا > اشكال من الثنائية طاب لبعضهم أحيانا أن بخمنوا فيها 
آثار نظام قديم مؤلف من نصفين . ولايجدي الدخول في هذه المناقشة : 
فالنقطة الهامة في نظرنا هي ان هذه الثنائية نفسها مزدوجة : متصورة 
حينا » على ماببدو » كنتيجة نائية تناظربة ومتوازنة بين بعض الفئات 
الاجتماعية ومظاهر العالم المادي والصفات المعنوية او الميتافيزبائية : 
اي بتعميم الغهوم العروض الاه بعض الشيء - بنية من نمط قطري؛ 
ومتصورة حينا آخر ٠‏ بالمكس » في منظور مشترك المركز » مع فرق 
واحد هو عدم تساوي حدي التقابل › بالضرورة »› من ناحية الكانة 
الاجتماعية او الدينية او الاثنتين معا . 


بالطبع » قد تكون عناصر البنية القطربة غير متساوبة ايضا . حتى 
ان هذه الحالة هي اكثر الحالات تواترا »› اذ اننا نقع » من اجل تسمية 
هذه المناصر › على عبارات مثل : اعلى وادنى »› أكبر وأصغر » نبيل 
.ورجل الشعب » قوي وضعيف › الخ . ولكن عدم المساواة المشار اليه 
لايوجد دائما بالنسبة للبنيات القطرية » ولايتفرع » بأبة حال » من طبيمة 
هذه البنيات ٠‏ المشربة بالمبادلة . بل بؤلف » كما لاحظت سابقا 0 > 
نوعا من لغز يشكل تفسره أحد أهداف هذه الدراسة . 


الانصاف التي تترتب عليها التزامات متبادلة وتتمتع بحقوق 
تناظرية » كيف السبيل الى أن تكون متدرجة اجتماعيا في الوقت نفسه ؟ 
ان عدم المساواة »> في حالة البنيات المتحدة المركز ٠‏ امر طبيعي ٠‏ نظرا 
لان العنصرين مرتبان › تقريبا » بالنسبة لنقطة اسناد واحدة : المركز > 
الذي تقترب منه احدى الدائرتين لانها تحتوبه » فيما تبتعد عنه الدائرة 
الثانية . اذا » ثمة ثلاث مسائل تطرح من هذه الزاوية »> هي : طبيعة 
البنيات القطربة ؛ وطبيعة البنيات المتحدة المركز »> وسبب كشف معظم 


› البادلة والتدرج الاجتماعي » في الانتروبولوجي الامريكي‎ ٠» ستروس‎  يفيل‎ )٩( 
‘MUTE, 
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البنيات الاولى عن طابع من اللاتناظر بتناقض في الظاهر مع طبيمتها ؛ 
ويضعها » بالتالي » في منتصف الطريق بين الاشكال القطرية النادرة 
امتناظرة تماما » والبنيات المتحدة المركز غير المتناظرة دائما . 


ثانيا » تبدو البنيات الثنائية الاندونيسية _ سواء ظهرت بمظهر 
قطري او مشترك المركز ‏ انها تتعايش مع بنيات مكونة من عدد وتر من 
العناصر »› ثلاثة في أغلب الاحيان »› ولکنها تکون ابضاه و ۷ و ٩‏ . فماهي 
العلاقات التي تجمع هذه الانماط › غير القابلة للتبسيط في الظاهر ؟ 
تطرح المسألة » على نحو خاص ٠‏ بصدد قواعد الزواج »› نظرا لوجود 
تنافر بين الزواج الثنائي » الذي برافق » عادة » انظمة الانصاف ذات 
الزواج الخارجي » والزواج الاحادي الجانب »› الذي كثر العثور عليه 
في اندونيسيا » منذ اعمال فان وودن . في الواقع › بنطوي التفربق بين 
دنت العمة وبنت الخال ٠‏ على ثلاث فشات متميزة في الاقل » وهو 
مستحيل بغفئتين . ومع ذلك » وجدت ۰ ې امبوان »› على ماببدو » 
أنصاف متحدة بنظام مقابضات غير متناظرة ؛ اضف وجود أثار تقابلات 
من نمط ثنائي » في جاوا وبالي وغيرها » مقترنة بتقابلات اخرى ؛ بحيث 
بدخل فیها ٥‏ او ۷ أو ٩‏ فئات . وعليه › لو تعذر رد التقابلات الثانيية 
الى الاولى » المحصورة بتعابير البنية القطرية لاشتملت المسالة على حل 
نظري » شربطة تصور الشنائية في شكل متحد المركز › نظرا لتخصيص 
الحد الاضافي للمركز > فيما تكون الحدود الاخرى مرتبة في المحيط ترتيبا 
تناظردا . وكما لاحظ الاستاذ جوسلان دو جونغ »> كل منظومة فردية 
يمكن ردها الى منظومة زوجية » وذلك بمعالجتها من زاوية « تقابسل 
المركز مع الجوانب المتجاورة . » هنالك > اذا » علاقة » شكلية في الاقل» 
بين فثة المسائل الاولى والفئة الثانية . 


* 

% % 
طرحت في الفقرات السابقة » على مثال امريكي شمالي » مسأالة 
وضع تخطيطية لنماذج البنيات الشنائية وكذلك الجدلية التي توحد 
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هذه البنيات ؛ وقد اغتنت هذه المرحلة الاولى من المناقشة »› بامثلة 
ميلانيزبة واندونيسية . وني عرض المرحلة الثانية » اود أن اثبت » على 
الاقل » امكان اقتراب المسألة من حلها » بدراسة مثال جديد » مستعار 
هذه المرة » من شعب امربكي جنوبي هو البورورو . 

لنذكر سربعا ببنية البورو ( شكل رقم )٩‏ . في المركز » بيت الرجال» 


منزل العازبين › ومکان اجتماع الرحال المتزوجين “> وهو ممنوع تماما 
على النساء . وبحيط به من كل جهة ارض دائرة واسعة ؛ وفي الوسط 
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شکل رقم ٩‏ مخطط قربة الورورو 
( عن آلبيزيتي ) 


ساحة الرقص + الملاصقة لبيت الرجال . وهي رقعة من الارض المطروقة› 
وخالية من النباتات › ومحاطة بأوتاد . وفي وسط العيص › الذى 
يغطي الباقي » از قة صغيرة تقود الى الاكواخ العائلية في المحيط » موزعة 
في دائرة تتاخم‌الغابة . ويسكن هذه الاكواخ الازواجوالزوجات واولادهم. 
نشبهم امومي واقامتهم تتبع مكان الآام . والتقابل بين ارك والمحيطل 
هو » اذا » تقابل بين الرجال ( مالكي البيت الجماعي ) والنساء مالكات 
الاكواخ العائلية في المحيط . 


نحن امام بنية متحدة المركز » واضحة تماما امام الفكر الاهلي › 


۱۷۱ 


الذي تعبر فيه العلاقة بين المركز والمحيط عن تقابلين الاول بين الذكر و 
الانشى › كما رانا » والثاني بين المقدس و المدنس : فالمجموعة المركزية ؛ 
الكرنة من نيت الرجال وساخة الرقص. ٠‏ تتخدم مسرخا الحيأة 
الاحتفالية » بينما بخصص المحيط لنشاطات النساء البيتية › البعيدة 
بطبيعتها عن اسرار الدين ( مثل صنع الرومب واستعماله اللذين يتمان 
في بيت الرجال وبحرمان على انظار النساء تحت طائلة اموت ) . 


بيد ان هذه البنية المتحدة المركز تتعايش مع بنيات أخرى من نمط 
قطري . فقرية البورورو مقسومة »› أولا » الى نصفين بمحور شرقي ‏ 
غربي » بوزع العشائر الثماني الى مجموعتين كل منها من اربع عشائر › 
تطبق علانية نظام زواج خارجي . وبتقاطع هذاالمحور مع آخر › عمودي 
عليه » في اتجاه شمالي - جنوبي › بعيد توزيع العشائر 'امماني الى 
محموعتین أخرتين من أربع »> تسميان على التوالي > « المحموعة 
العليا » و « المحموعة الدنيا » ٠‏ أو عندما تكون القربة واقعة على 
ضفاف النهر _ مجموعة « عالية النهر » ومحموعة « سافلة النهر » . 


هذا الترتيب المعقد مغروض على القرى الدائمة والمعسكرات‌الليلية 
امو قتة على السواء : وف هذه الحالة الاخيرة تقیم النساء والاولاد في 
دائرة على المحيط بنسق وضع العشائر ٠‏ بينما بمهد الفتيان في المركز 
رقعة من الارض تحل محل بيت الرحال وساحة الرقص )١(‏ . 

وقد شرح لي أهالي نهر فرميلو ۰ في عام ۰٢;‏ ان الإكواح « في 
فترة ازدحام القری ۰ کانت مرتبة بالطربقة ذاتها » وانما في عدة دوائر 


متحدة المر كز › بدلا من دائرة واحدة . 


اطلعت »› عند كتابة هذه السطور » على اكتشافات بو فرتي بویت ` 


(۱۰) کولباتشيني وآلبيزبتي ›» حول البورورو الشرقيين › سان باولو »> ٠ 1۹٤۲‏ 
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الاثرية ء من لوبزبانا »> في وادي الميسيسبي الاسفل )١(‏ . فاسمحوا لي 
ان افتح هلالين بهذا الشأن »› لان هذه المدينة » التي ترقى الى بداية 
الالف الاولى قبل عصرنا » تكشف عن شبه غريب مع قرية البورورو في 
صورتها الماضية . فالخطط مثمن الاضلاع ( تذكروا عشائر البورورو 
الثماني ) والمساكن مرتبة في ستة صفوف »› بحيث كان المجموع بتخذ 
شكل ستة مثمنات اضلاع متحدة المركز . والقربة مقطوعة بمحورين 
متعامدین › شرق غرب » وشمال ‏ جنوب » وتتمیز نهاباتهما بجثوات 
على شكل طر ٠١١‏ » عثر على النتين منها » في الشمال والفرب على 
التوالي » فيما دمر الحت الاخربين »› على الارجح » عندماغي نهر 
ارکانساس محراه . واذا کنا نشي الى العثور على بعض آثار حرق 
الإموات في جوآر احدى الحثوات ( الحثوة الفربيية ) ٠‏ فلن ننسى 
انتذكير في هذه المناسبة د « قربتي موتى » البورورو » الواقعتين على 
التوالي عند طرفي محور النصفين » الشرقي والغربي . 


نحن ٠‏ اذا » أمام نمط بنية بر قى » في امربكا » الى ماض بعيد جدا» 


وعثر على بعض اشباهه » في ماض اقرب ٠‏ في بوليفيا والبيرو › واكثر قربا 
ايضا » في البنية الاجتماعية لسيوكس امريكا الشمالية » وفي بنية جيه 


او انسبائهم في امريكا الجنوبية . 
% 
* %* 
.وأخررا 4 تحتوی قردة البورورو على شكل ثالث من اشکال الثنائية» 


شكل ضمني › بقي خفيا حتى الآن › وبتطلب عرضه دراسة جانب آخر 
من جوانب البنية الاجتماعية » قبل كل شيء . 


سبق أن ميزنا في القرية بنية متحدة المركز وبنيتين قطريتين . 


)11( جيمس آ۰ فورد » لفز بوفرتي بوينت » مجلة التاربخ الطبيعي » مجلد “٠ ٦)‏ 
ع ٠ ٩‏ نيويورك ٠‏ تشرين الثاني ٠٠٠١‏ »> ص ص 1)) - ۷۲) . 
)١۲(‏ ممتقد البورورو بدورة من الهجرات › تكتمل بشكل طير . 
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ومظاهر الثنائية المختلفة هذه تفسح اكان ابضا لبنية ثلاثية : ذلك أن كلا 
من العشائر الثماني مقسمة » في الواقع » الى ثلاث طبقات سأسميها : 
عليا ووسطى ودنيا ( ع ٠‏ و٠‏ د ) في امخطط ادناه ) . ولقد اثبت في عمل 
آخر ۳ ؛ مستندا الى الاستاذ آلبيزيتي © ٠»‏ ان القاعدة التي تنظم 
زواج احد اعضاء الطبقة العليا من الطبقة المناظرة حتما » وأحد أاعضاء 
الطبقة الوسطى من الوسطى »› واحد اعضاء الطبقة الدنيا من الدنيا › 
حولت مجتمع البورورو من نظام زواج ثنائي خارجي ۰ الى نظام زواج 
لحمي ثلائي حقيقي » نظرا لاننا امام ثلائة مجتمعات فرعية » بتالف كل 
منها من أفراد لاتربطهم صلة قرابة باعضاء المجتمعين الفرعيين الآخرين > 
وهي : مجتمع الاعلين والوسط والادنين . واخيرا » تضمن العمل نفسه 
مقارنة سربعة بين مجتمعي بورورو وجيه القاطنين في الوسط والشرق : 
أي آبینانه وشرانتیه وتامبیرا » تسمح بافتراض تنظيم احتماعي من 
الطراز نتفه بالنسبة للمجموع . 


لخفت دهشتا من عمل الاستثناء من قاعدة زواج النصغين الخارجي 
لصالح زوحین من عشائر أحد النصفين ء بختصان بامتياز الزواج فيما: 
بينهما . ولكن» بتسنى عندئذ استخلاص شكل ثالث من‌اشكال الثنائية . 
لنفرض ١‏ و ۲ و٣‏ و) عشائر احد النصفين › وه و٦‏ و ۷و ۸عشائر 
النصف الآخر » حسب نسق ترتيبها المكاني على دائرة القربة . ان قاعدة 
الزواج الخارجي تعلق لصالح | و ۲ من جهة » و ٣‏ و ) من جهة اخرى . 
بترتب علينا إذا » ان نميز ثمانية انواع من علاقات الجوار » بحيثتستتيع 
لقانون الزواج الخارجي تعبر عن الواقع وعن الانقسام الظاهر الى نصفين› 


)۱٣(‏ آلبيزتي »> اسهامات تبشيربة » منشورات الحمعية البرازبلية للانتروبولوجيا 
والاتنولو جیا ؛ رودو جانیرو ٭ ۱۹۴۲۸ )۲ ع۲۴ ؛› ص۸ ۰ 

ز6) كلود ليفي ‏ ستروس » البنيات الاجتماعية في البرازيل الاوسط والثرقي 
إ الفصل السابع من هذا الكتاب ) . 
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لى المبواء ' 


ازواج العشائر التي زواج ممکن ( ړ) 
تقیم علاقات جوار او مستعد ( د ) 
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اما وقد فرضنا ذلك ؛ فسنلاحظ ان قربة البورورو تكشف عن 
شذوذين جديرين بالملاحظة . بتعلق الشذوذ الاول بترتيب أل (ع؛٤‏ و٤د)*‏ 
في النصفين اللذين بطبقان نظام زواج خارجي مزنف . ذلك أن هذا 
انترتيب منتظم داخل كل نصف فقط »› حيث نكون ( بحسب الآباء 
الساليزبين ) امام سلسلة من الاكواخ بمعدل ثلاثة لكل عشيرة 
في نسق :ع ٤‏ و٤‏ د ع) و» ده الخ. غير أن نسق تعاقب ال ( ع٠‏ و“ د( 
في احد النصفين معكوس بالنسبة لنظام التعاقب في النصف 
الآخر : بعبارة اخرى › إن تناظر الطبقات بالنسبة الى النصفين هو 
ف هرآة » نظرا د لتقاء نصفي الدائرة د ۲ع »› في أحد الطرفين و ۲ د» 
في الطرف الاخر . فاذا اهملنا انحناء القربة > بكون لدينا هذا الخطط : 
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حيث الارقام من ١‏ الى ۸ تمثل العشائر › والاحرف ع» وء د» الطقاث 
التي تتألف منها كل عشيرة ؛ والخط الافقي » شرق غرب > محور 
النصغين اللذين بتعان نظام الزواج الخارجي الكاذب ٠‏ والخط العمودي 
شمال _ حنوب محور النصغفين الاعلى والادنى ۰ 


ينتج عن هذا الترتيب الجدير بالملاحظة ان الاهالي » على مايبدو »> 
لاتصورون قربتهم » على الرغم من شكلها الدائري » موضوعا واحدا 
بمکن تحلیله الى قسمین » بل بالاحری موضوعین متمیزين ومقرونین . 


وننتقل الآن الى الشذوذ الثاني . في كل نصف ١‏ | ) و ۸-٥١‏ 
تحتل عشرتان وضعا ممتازا »› بمعنى انهما تمثلان » على الصميد 
الاحتماعي »› بطلي بانتيون البورورو الكبيرين المعظمين : باكورورو 
وإبتوبوربه » حارسي الغرب والشرق . ففي المخطط اأعلاه » تمة 
العشيرتان ١‏ و ۷ باأكورورو » والعشيرتان ) و ٦‏ ابتوبوربه . الامربسيط 
بالنسبة الى ١‏ و ٠‏ الواقعتين ٠‏ على التوالي في الغرب والشرق ؛ ولكن 
لاذا ۷ ولیس ۸ ؟ ولاذا ٦‏ و لیس ٥‏ ؟ أول جواب بخطر في البال هو أن 
العشائر المغوضة بهذه الوظائف » بنبغي أن تكون انضا في تماس مع أحد 
المحورين » شرق غرب ٠‏ وشمال - حنوب : ف ١‏ و ) في تماس مع 
الملحور شرق غرب ٠‏ وهما ني الطرفين ومسن جهة واحدة ؛ وا و۷ 
تلاصقان المحور شمال - جنوب » وفي طرف واحد وانما من جهتين ٠‏ 
ونما ان ١‏ و ۷ في الغرب و ) و٦‏ في الشرق (بالتعريف ) » فليس ثمة 
وسيلة اخرى لتلبية شرط التجاور . 


ولكن اسمحوا لنا بأن نلاحظ ‏ مع الحذر التام الذي تستدعيه 
معالحة مستالة رة هده الطر فة الطرنة نے أن افرضية واخدة 
تفر فن هان الشدوذين » فك كفي اللي بان البو رور 6 كالو اة 
بتصورون بنيتهم الاجتماعية في منظورين »> قطري ومتحد ا مركز » معا . 
فلو كان أحد النصفين ٠‏ أو كلاهما ؛ نتصور نفسه » بانتظام أو عرضاً > 
مركزبا والآخر محيطيا › لانطوت العملبة العقلية اللازمة للانتقال من مثل 
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هفنا التوتيب النموذجي الى ترتيب القربة الواقعي › على ٠‏ 


فتح الدائرة الخارجية من الشمال ونقلها نحو الجنوب ( شكل 
رقم ٠١‏ ) . ولو عكست الاتجاهات »› لاستطاع كل نصف أن بتصور 
تفسنه » وبتصور الآخر »› كمركزي أو محيطي » حسب مشينته » وتلك 
خر ف اة ی ع قرا لان فف سا هر خالا ا وتن جن متف 
اكثر قداسة › حتما » من توغاريه » ولکن يبدو کل نصف انه بقيم » على 
دينيا بالنسبة الى سرا »> وسحريا » بالنسبة الى توغاريه ... 


الشكل رقم ٠١‏ - انتقال من بنية متحدة 
المركز الى بنية قطرية 


* 
*# ¥ 


لنللخص سمات محتمع البورورو الرئيسية ۰ لفد استخلصتا لاثة 
منها › تکمن في ٠‏ 


۷ الانتروبولوجيا البنيوبة ١١۴‏ 


| عدة اشكال من الثنائية القطرية (|_ محور شرق _ غرب ذي 
زواج خارجي کاذب ؛ ب محور شمال - جنوب غر وظيفي في 
الظاهر ؛ ج تفرع علاقات التجاور بين العشائر تفرعا ثنائيا ذا زواج 
خارجي ) ؛ ۰ 


۲ - عدة اشكال من الثنائية المتحدة المركز ( تقابلات بين : ذكر ‏ 
القطربة في شكل متحد المركز والعكس بالعكس › وهي ظاهرة مستنتجة 
هنا »> وسنشبت تحققها التجرببي فيما بعد » لدى تامبرا الشرقيين ) ؛ 


٣‏ بنية ثلائية » تقوم باعادة توزيع جميع المشائر الى ثلاث طبقأث 
لحمية ( كل منها مقسومة الى نصفين بطبقان نظام زواج خارجي › فيكون 
مجموعها ست طبقات» وكذلك سنجد لدی تامبرا ست طبقات مذكرة). 


أن نكون أمام تعقيد بلازم التنظيمات الثنائية »› كما اثبتناه أعلاه ٠‏ 
بامثلة مستعارة من امرىكا الشمالية »> واندونيسيا وميلانيزنا › فذاك 
نظهر حجيدا من ملاحظة اضافية . تألف مركز القربة المقدس › لدى 
بورورو » من ثلاثة اقسام : بيت الرجال › الذي بتبع نصفه 
الى سيرا ونصفه الآخر الىتوغاريه» نظرا لانه مقطوع بالمحور شرق - غرب 
( مما بؤبده اسم كل من البابين المتقابلين ) ¢ وساحة الرقص ٠١‏ الى جانب 
بيت الرجال الشرقي » حيث تستعاد وحدة القرية . وعليه » ذلك هو 
وصف المعبد الباليني » حرفا فحرفاً » بساحتيه الداخليتين اللتين 
ترمزان الى ثنائية الكون »> وساحته الخارجية التي ترمز الى التو سط 
بين هذه الحدود المتخاصمة )٠١(‏ . 


# 
%* % 
شتمل نظام تامىيرا الشر قيين الاجتماعي على التشكيلات التالية ٠‏ 
)1٥(‏ فان دير کرویف » مصدر مذکور ؛ ص ۸٥٦‏ .۰ 
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| - نصفين بتبعان نظام زواج خارجي ونسبا اموميا » شرقيا وغربيا 
على التوالي » بدون تمتع احدهما بحق التقدم . بيد ان قواعد الزواج 
تذهب الى أبعد من مجرد زواج النصغفين من الاباعد » اذ أن جميع اولاد 
العم ( او الخال ) من الدرجة الاولى هم اقران محرمون ؛ 


۲ طبقات لقبية » اثنتان للنساء و ۳ »× ۲ ب ٦‏ للرحال . فحمل 
اسم من الاسماء بؤدي » بالنسبة الى الجنسين » الى تقسيم الى جماعتين 
تسميان على التوالي : كاماكرا »> « اصحاب ساحة القرية ( المركزية) » 
وآتوكماكرا › « اصحاب الخارج ؛ » 


۳ إن للطبقات اللقبية »› بالنسبة الى الرحال » وظيفة مكملة ٠‏ 
تكمنن في توزبعها الى جماعات « الساحة » الست » التي تجتمع > 
ثلاثة فثلائة » في نصفين »> شرقي وغربي » لايتزوجان من الاباعد > وهما 
مختلفان › بتأليفهما » عن النصفين المذكورين في ( ١‏ ) ؛ 


واخرا »› اربع طبقات سن » يفصل بين كل منها والتي تليها 
عشر سنوات › مؤلفة أربعة فروع » موزعة على أزواج من الطبقات 
المتعاقبة في نظام نصفين ( الرابع ) بختلفان عن الانصاف السابقة › 
وسميان ابضا النصف الشر قي والنصف الغربي . 

تستدعي هذه المنظومة المعقدة بعض اللاحظات . هناك قاعدتان 
لننسب : امومية للانصاف ذات الزواج الخارحي › على الاقل من حيث 
المبدا » نظرا لان القاعدة الفرعية ( التي تحرم الزواج بين أولاد العم من 
الدرجة الاولى ) بمكن أن تفسر ؛ من زاوية التحليل الصوري ( اذ لاشيء 
يؤكد أن الحالة هي كذلك فعلا ) » كنتيجة تقاطع النسب الامومي الصربح 
مع نسب آبوي مضمر › آي نظام نصفين مزدوج . 


اما قاعدة النسب الثانية فتعمل لصالح الطبقات اللقبية . فالاسماء 
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ننتقل من العمة الى بنت الاخ بالنسبة الى النساء »> ومن الخال الى ابن 
الاخت بالنسبة الى الرجال . 


کما أن ثلاثة من انظمة الانصاف الإربعة المعددة هي من مط قطري 


( الساحة المركزبة والخارج ) . وبقوم هذا الاخير مقام نموذج ثنائية 


أشمل : 
کاماکرا آتوکماکرا 
شرق غرب 
شمس قمر 
نهار ليل 
فصل حاف فصل امطار 
نار حطب احرای 
أرض ماء 


وبقوم النظام (۳) › من الناحية الوظيفية »> بدور في احتفالات 
التلقين فقط . وبنظم النظام )١(‏ الزواج الخارجي بمعناه العام > وبحدد 
النظامان ( ۲ » ) ) فربقي رباضة وعمل »› يعمل الاول اثناء فصل الامعطار 
والثاني اثناء الفصل الجاف . 


ولكي بكون العرض تاما » نضيف جمامة اخيرة من الانصاف المذكرة »> 
على الرغم من أن ثفرات كتاب نيمو داجو (الذي اقتبسنا منهجميع 


امعلومات السابقة ) 1 تحول دون صياغة المنظومة صياغة كاملة +“ فمن 
الواضح اننانعثر > في هذه المتاهة من الانظمة › على السمات الاساسية 


)1١(‏ نيموينداجو » تامبيرا الشرقيون »› منشورات جامعة كاليفورنيا في عم الاثار 
والاتنولوجيا الامريكية » مجلا ا٤ ۱۹٤٩1 ٩‏ . 
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التي تتوخى هذه الدراسة لفت الانتباه اليها » وهي ٠‏ اولا ٠‏ تجاور بنيات 
قطربة وبنية متحدة المركز › مع محاولة ترجمة نموذج الى الآاخر . 
فالشرق › غي الواقع » شرق ومركز معا » والغرب غرب ومحيط معا . 
واذا صح › من جهة ثانية » أن التوزبع بين مركز ومحيط صالح للنساء 
وللرجال ايضا › فان الرجال هم وحدهم المخولون تشكيل جماعات 
الساحة الست . على أن منازل هذه الجماعات › كما هو الشأن في 
ميلانيزيا » لابمكن ان تصلح لطبخ الطعام » في حين أن المطابخ يجب أن 
تقام خلف ( وفي بعض الاحتفالات › امام ) اكواح الحيط » وهله 
الأكواخ مؤنثة (1۷) ( شكل ١١‏ ) . 


كما يشير الولف الى ان النشاط الاحتفالي ٠‏ اثناء الفصل الجاف › 
بجري. على ١‏ الجادة » ( اي الممر الدائري الذي بحيط واجهمة اكواح 
اثناء فصل الامطار 4) . 


(۱۷) مصدر مذکور ٤‏ ص ص ٤]‏ د ۳) ۰ 
(۱۸) مصدر ملکور ؛ ص ٩۲‏ ۰ 
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ثانيا » إن جميع الاشكال الثنائية مركبة مع اشكال ثلاثية › بطريفتين 
مختلفتين . فالانصاف تباشر ثالوثا من الوظائف › النظام )١(‏ بنظم 
امصاهرات > والنظامان ( ۲ و ] ) الاعمال والتسليات الجماعية بحسب 
ايقاع الفصول : 


مصاهرات 


اعمال جماعية = 


الفصل الجاف ا فصل الامطار 


ومن جهة اخرى › بظهر الثالوث ثانية في عدد جماعات » «الساحة» 
اذ كرة » التي هي ست ٠»‏ ثلاث في الشرق ٠‏ وثلاث في الغرب . 

نصل هنا الى لب المسألة : فما هي العلاقة بين انماط التصورات 
الثلاثة هذه : الثنائية القطرية » والثنائية المشتركة المركز › والثالوث ؟ 
وکیف بحدث ان ماسمی عادة « تنظيما ثنائیا » بظهر ٤‏ فې عدد کبړر من 
الحالات ( وربما في كافة الحالات ) كمزبج معقد من ثلاث صيع ؟ بحسن 
تقسيم المسالة » على ماببدو ٠‏ الى : علاقة بين ثنائية وثلاثية »> وعلاقة 


ليس في نيتي أن اعالج هنا المسالة الاولى › التي قد تقودنا بعيدا 
جدا . وسأكتفي ببيان الاتجاه الذي سينبغي البحث فيه عن الحل . كان 
المبدا الاساسي لكتابي البنيات الاولية للقرابة ٠١‏ بقوم على التمييز بين 
نمطي تبادل اسميتهما مقابضة مقيدة ومقابضة معممة » الاولى ممكنة 
فقط بين جماعات بواقع اثنتين ٠‏ والثانية توافق عددا غير معين من 
الجماعات . واليوم » يبدو لي هذاالتمييز ساذجا »› لانه > ابضا » قريب 


۰. ۱۹)٩۹ › باریس‎ )1۹( 
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جدا من التصنيفات الاهلية . ان معالجة المقايضة المقيدة » من الناحية 
المنطقية » كحالة خاصة من حالات المقابضة المعممة › لهو امر طبيعي 
ومنطقي واقتصادي في آن واحد . واذا ما تأبدت اللاحظات المقدمة في 
هذه الدراسة بامثلة اخرى» فقد نتو صل الىنتيجة مفادها أن هذه الحالة 
الخاصة ايضا لا تتحقق تماما » في التجربة » مالم يكن ذلك تحت شكل 
عقلنة ناقصة لبعض الانظمة التي لاتبسط الى ننائية » والتي تحاول 
عبثا تصور نفسها من أنواعها ۰ 


ام ا ا وان به فر حل ع ان 
٠‏ الثلائية والشنائية لاتفصلان » نظرا لدم تصور الثانية بهذه الصفة › 
بل تحت شکل حدي للاولی . وعندئذ » بسعنا ان نعرض لجانب آخر 
من المسالة » بتعلق بتعايش شكلي الثنائية » القطري والمشترك المركز . 
وسرمان ماباتي الجواب : ان الثنائية المشتركة المركز هي نفسها وسيط 
بين الشنائية القطربة والثلاثية » وبواسطتها بتم الانتقال من شكل الى 
و 


لنحاول صياغة ابسسط صور الشنائية القطردة الممكنة »> من خلال 
تحققها تجرببيا في البنيات القروبة كتلك التي وضحناها . سيكفي رسم 
مخطط قربة على مستقيم . وستمثل الشنائية القطرية بقطعتي مستقيم » 
تبدآن من نقطة مشتركة »› وتاخذان امتدادا واحدا . 


ولكن العمل بهذه الصورة بالنسبة الى الثنائية المشتركة المركز > 
بغيز؛ كل. شيء :فلو تيسر عرض الدائرة المحيطية على- خط مستقيسم 
( مستمر هذه المرة ؛ وليس مشكلا من قطعتين ) “ لاصبح المركز خارج 
هذا المستقيم في شكل نقطة . وسيكون لدينا » اذا »> خط مستقيم ونقطة 
بدلا من قطعتي المستقيم ؛ وبما ان عناصر هذا المستقيم الهامة هي 
الاأصل فسيتسنى تحليل التصور الى ثلاثة اقطاب ( شكل رقم ١١‏ ) . 
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شكل ٠١‏ - تمثيل بنية قطرية ( الى اليسار ) 
وبنية مشتركة المركز ( الى اليمين ) 

ثمة » اذا » فرق عميق بين الثنائية القطربة والشائية المشتركة 
امركز : فالاولى سكونية » ثنائية لاتستطيع أن تتجاوز نفسها › 
وتحولاتها لاتتمخض الا عن لنائية شبيهة بالشنائية التي تم الإنطلاق منهاء 
اما الشنائية المشتركة المركز فهي دينامية » وهي تحمل في ذاتها ثلائية 
ضمنية » أو بكلام اصح » ان كل جهد يبدل للانتقال من الثالوث غير 
امتناظر الى الزوج المتناظر بستلزم انائية مشتركة المركز »> زوجية 
كالاولى وغير متناظرة كالثانية . 


كما أن الطبيعة الثلائثية للثنائية المتحدة المركز تبرز من ملاحظة 
أخرى : ذلك أنها نظام لايكتفي بنفسه » وبترتب عليه الرجوع دائما الى 
الو سط المحيط . والتقابل بين الارض المنظفة ( الساحة المركزبة ) والارض 
العراء ( الدائرة المحيطية ) بستدعي حدا ثالثا » دغلا او غابة ‏ اي ارضا. 
لم تحرث ‏ تحيط بالمجموعة الثنائية › وتشكل امتدادا لها أيضا › لان 
الارض المنظغة هي بالنسبة الى الارض العراء »> مثل هذه الاخيرة بالنسبة 
للارض التي لم تحرث . اما في النظام القطري» فتمثل الارضغر المحروثة) 
بالعمكس » عنصرا غير ملائم » وبتحدد النصفان بمقابلة أحدهما مع 
الآخر » ويوهم تناظر بنيتهما الظاهر بتنظيم مغلق . 


وتأبيدا لهذا البرهان » الذي بمتبره بعضهم نظربا للغابة » يمكن , 
تقدم عدة سلسلات من اللاحظات . 
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اولا » تحدث الامور لدى البورورو »› كما لو كان كل من النصغين > 
بالشسبة للمحور الشمالي _ الجنولي › بستخدم › لاشموربنا » طراز 
عرض مختلف . فعشررتا سرا » اللثان تمثلان آلهة الشرق والغرب ؛ 
تقعان فعلا في غرب القرية وشرقها . ولكن » لو حصل تصور التوغارنه 
بعبارات بنية مشتركة المركز ٠‏ لولد عرض دائرة القرية على خط مستقيم 
مرسوم بدا من المحور الشمالي ‏ الجنوبي ؛ خطا مستقيما موازيا 
للمحور الشرقي ‏ الغربي ٠‏ بطابق اصلاه مكان المشيرتين ۷ وا ؛ 
حارستي الغرب والشرق على التوالي ( النفقطتان آ و پ من الشكل ۱1۲“ 
الى اليمين ) . 


ثانيا ان تصور تنظيم مشترك المركز بشكل تقابل بين نقطة وخط 
هساتقيم )٠١(‏ > بو ضح على نحو راع خصو صية الثنائية ( المشتركة المركز 
والقطربة ) التي تنكرر في عدد كبر جدا من الحالات » أقصد الطبيعة 
المتنافرة لبعض الرموز المستمملة للتعبير عن نقيضة النصفين . لاريب 
في أن هذه الرموز يمكن ان تكون متناظرة : مثل التقابل بين الصيف 
والشتاء » الارض والماء » الارض والسماء ١‏ العلو والاسفل » اليسار 
وأليمين › الاحمر والاسود ( او الوان اخرى ) › النبيل ورجل الشعب ٠‏ 
القوي :و الضعتف + الإكيز والاصفر ة آل ٠‏ ولكن ثمة رميز مخف 
احيانا » يتم التفابل فيه بهن الفاظ متنافرة منطقيا : الاستقرار والتغير»؛ 
.الكاثن والصيرورة » النظام اللغوي المتزامن والنظام اللغوي المتزمن ٠.»‏ 
الببسيط رالمبهم › الاحادي المعنى والغامض ؛ جميع اشكال التقابل التي 
نشسنی ردها » على مايبدو » الى شكل واحد هو شكل المستمر والمتقطم. . 


)۲١(‏ لقد رد بعضهم علي بانه يمكن تمثيل البنيات من الطراز « المششرك الر كر 
بمستقيمين وليس بمستقيم ونقطة . وقد اعتقدت بامكان تبني الرسم الثاني الذي هو 
,سيد للاول » إذ انني اثبت قبلا أن النرتيب لي دالرتين مشتركتي الركز انجا تجريبي 
لفابلة أعسق بين المركز والمحيط . وحش لو تمسكت بالشكل المقد لظهر حالا الطابسع 
الثثائي او الطابع الثلائي لكلى نظام . 
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ثمة مثال بسيط جدا يقوم مقام مقاربه اولى › هو مثال الوبنباغو 
الذين تقدم ذكرهم : فنحن هنا امام ثنائية قطربة ظاهرة « عليا » 
و « دنيا » تخفي على نحو رديء تنظيما ذا اقطاب ثلاثة بمثل الاعلىبقطب 
هو السماء » فيما يمثل الادنى بقطبين › هما البر والماء . 


çiel 


terre eau 


كما بعبر التقابل بين النصفين ٠‏ غالبا › عن جدلية اكثر دقة . هكذا 
ابلولة الادوار » لدى الوينباغو انفسهم › الى النصفين : الحربوالشرطة 
الى النصف الادنى » والسلم والوساطة الى النصف الاعلى . اي أن حسن 
النية الذي بحدد اعضاء النصف الاعلى › تطابقه › بالنسبة الى اعضاء 
التضف الاذنى ¿ وظيفة مزدوجة > وظيغة حمابة من جهة ) ووظيفة قمع 
e E : a‏ الان افا ي 


لحصول عملية الخلق في لحظة مميئة فيالزمن» فيما يمتبر الحفظ متمادا 
على الزمن كله . ان التقابل الذي اشرنا اليه في ميلانيزبا وامربكا الجنوبية 
بين الطعام المطبوخ والطعام النيء ( كذلك الذي بوازبه دائما بين الزواج' 
والعزوبة ) بنطوي على تناظر من الطراز نفسه بين الاستقرار والتخير ' 
والؤوحدة والتحول . نرى»؛ اذاء أن النفقيضات الصالحة للتعبر عن الثنائية. 
تتعلق بمقولتين مختلفتين : فبعضها متناظر فعلا » وبعضها الآخر متناظر 


() ان هذا التقابل بين لفظين » أحدهما احادي الممنى » والاخر مبهم > موجود 
في كل خطوة من طقوس الباونية › انظر دراستنا : الرمرية الكونية في البنية الإجتمامية ا 
والنظام الاحتفالي لبعض شعوب امريكا الشمالية والجنوبية »› في « الرمرية وپ 
للاثار التدكاربة الدبنية » » سلسلة روما الشرقية ؛ روما ۱١١۷ ٤‏ ٠ء‏ : 


` 14٦ 


على نحو كاذب » وهذه الاخرة ثلائية » متسترة بزوجية بفضل الحيلة 
النبطقية إلكامنة فياعتبار مجموعة مكونة فعلا من قطب ومحور» طبيعتهما 


% 
x* 


تبقى المرطة الاخرة من البرهنة . ما أن صم على ممالجة شكال" 
التنظيم الاجتماعي المشار اليها » امو صوفة عادة بالثنائية »> كتنظيمات . 
ثلاثية حتى تضمحل شذوذاتها وبتيسر ردها جميعها الى نمط واحد من. 
التمقيد . وسنحتفظ فقط بثلاثة من الامثلة المختلفة المناقشة في هذا 
الفصل ؛ ذلك أن معلوماتنا عن قواعد زواج التامبيرا ؛ وطريقة اندماجها 
في بنية اجتماعية عسيرة » هي ٠‏ ني الواقع » مجزاة ومبهمة جدا لكي 
بتسنى تقعيدها . أما الوبنباغو والبورورو فأكثر وضوحا ؛ وسنضم 
اليهما نموذجا اندونيسيا . مع الاشارة الى ان البنيات الاجتماعيية 
الاندونيسية هي » غالبا »> صياغات جدددة نابت عن البنيات اللاحظة › 
نظرا لحالة التفسخ التي وحدت فیها » عندما تیسرت دراستها . کان 
انضمام نظام زواج غير متناظر ( من طراز تفضيلي من بنت الخال ) الى 
نظام ثنائي واسع الانتشار »› على ماببدو › في أندونيسيا » وسنمثله هنا 
بشكل نموذج مبسط » بشتمل على نصفين وثلاث طبقات زواجية » مع 
الملم بان الرقم ٣‏ لابطابق بالضرورة معطى تجرببيا › بل بقوم مقام رقم 
ما » شربطة الا بكون هذا الرقم مساوبا ل ۲ : وفي هذه الحالة قد بصبح 
الزواج متناظرا في الواقع » ونخرج من شروط الفرضية ٠.‏ 

لو سلمنا بذلك » لامكن تقعيد نماذجنا الثلائة : الوينباعو والبورورو 
والاندونيسي »> ف الرسوم البيانية الثلاثة ادناه ؛ التي تنتمي الى أصل 
واحد ؛: وبواضح كل منها جميع خصائص-التنظيم المقابل E‏ 
E‏ ۰ 


- مجموعة من ثلاث دوائر أصغيرة ؛ ٠‏ 


`: AV 


۲ - محور لاني ؛ 
۴ د دائرة كيرة ؛ غر أن وظيفة هذه العناصر الثلاثة ليست واحية' 


تشتمل قربة الوينباغو على ٠١‏ فبيلة موزعة في ثلاث مجموعات » 
بمعدل مجموعتين من اربع عشائر (:« ارض » و « ماء » على التوالي ) 
بالنسبة للنصف الادنى » ومجموعة واحدة من أربع عشائر ( « سماء» ) 
بالنسبة للنصف الاعلى . نمثل المحور الثلاثي امكانات الزواج تبعا لقاعدة 
زواج النصفين من الاباعد . وتشتمل الدائرة الكبرة › التي تطابق محيط 
القرية » على الكل لتصنع منه وحدة سكنية ( شكل رقم ١۴‏ ) . 


Ciel 


شكل ٠۴‏ - مخطط بنية وينباغو الاجتماعية 
اما النموذج الاندونيسي فهو اشد تعقيدا . اصبحنا هنا لائواجه 
عشائر مجمعة » بل طبقات زواجية غير سكنية ٠‏ يتوزع أعضاؤها في عدةا 
قرى . وقاعدة الزواج غر المتناظر بين هذه الطبقات هي من طراز ٠‏ رجل. 
(1) بتزوج امراة ( ب ) ؛ ورجل ( ب ) امرأة ( ج ) ؛ ورجل ( ج ) امراة 
)١(‏ » مما بنطوي على ٠‏ 
1A۸‏ 


| ثنائية الجنسين داخل كل طبغة ( للاخ والاخت مصير زواجي 
مختلف ) ؛ وقد اشر الى هذه الوظيفة الشنائية في الرسم البياني بالحور 
التلائي الدي بقسم كل طبقة الى جماعتين : الرجال؛ من جهة» والنساء» 
من الجهة الاخرى ؛ 


۴ الاقامة في مشل هذا النظام ليست هامة » وتتلقى الدائرةالكبيرة» 
اذ ء وظيغة اخرى قوامها التعبير عن امكانات الزواج بين رجال طبقة 
وفساه طبقة اخرى »› مثلما بتيسر التأكد من ذلك باستعراض الرسم 
البياني استعراضا بسيطا ( الشكل ٠٤١‏ ) . 


Clase A 


الشكل ٠٤‏ _ مخطط بنية احتماعية 
لنتو قف لحظة عند هذه النقطة . يوضح تقعيد النموذج الاندونيسي 
المتقدي خاصة هامة من خصائص الزواج غي المتناظر . فما ان تتحقق 
شروطه . اي بحد ادنی من ثلاث طبقات _ حتى بظهر مبدا الثنائية › 


۱۸٩ 


القائم على التقابل بين الذكر والائثى . وان تكون هذه المغابلة › اللازمة 
للتنظيم » قد قدمت لاندونيسيا النموذج الذي بنت انظمتها الثنائيسة 
انطلاقا منهء فذلك بنتج؛ في رابنا من واقع تصور النصفين‌الاند ونيسيين 
دائما كنصف مذكر ونصف مؤنث . ولم بد الفكر الاندونيسي متضابقا 
من امكان كون النصفين › في تحققهما التجرببي » أحدهما مذكرا » والثاني 
مؤنشا » واشتمالهما على عدد متساو تقرببا من الاعضاء الذكور والاناث . 
ولكن ثمة مجتمع آخر من النمط نفسه ( زواج غير منناظر » مقرون الى 
نظام ثنائي ) » هو ميووك كاليفورنيا » اصطدم افراده بالمشكلة وعانوا 
صعوبة أكيدة في حلها . 

ن تضغا سورك 6 كالتستفين الاد وسين > عن اة عامة 
للاشياء والكائنات . ويسمى النصفان على التوالي كيكوا ( ماء ) وتونوكا 
ز أرض ) ؛ ومع أن جميع الحيوانات والنباتات والمظاهر الفيزبوغرافية * 
والظاهرات الحوبة أو الفلكية موزعة بين النصفين فان مبدأي الذكر 
رالانثى بشكلان استثناء من هذه الثنائية العامة › كما لو ان الجدلية 
الاهلية لم تستطع تخطي البنية الموضوعية القائمة على وجود رجال 
ونساء في كل نصف . غير أن هذا الوضع الهام لابعتبر مرا مسلما به ؛ 
بل بتطلب تفسيره أسطورة على قدر كاف من المراوغة : « اتفقت كوبوت 
وزوجها على انجاب اربعة اطفال : صبيين وبنتين ... سمت كوبوت أحد 
الصبيين ٠‏ تونوكا » وأحد البنتين كيكوا » وسمي الصبي الثاني كيكوا ¢ 
والبنت الثانية تونوكا . وهكذا صنعت كوبوت النصفين واطلقت على 
الناس اسماءهم الاولى . » »١‏ على ان الزوجين الاصليين لايكفيان ؛ بل 
بنبغي »> تحيلة حقيقية من الشعوذة الاسطوربة ٠‏ افتراض أریع طبقات 
في البدء ( اي انقسام كل نصف الى مذكر ومؤنث ضمنا ) لتجنب تعبير 
النصفين عن ثنائية جنسية » على غرار اندونيسيا » ولكنه بتعارض مع 
الو ضع التجريبي . 

الفيزيوغرافيا هي : وصف التضاريس الطوبوغرافية ودراستها ٠‏ 


(۲) جيفوزد › نصفا ميووك › متشورات جامعة كاليفورنيا » مصدر ماكور أ4 
فجلد آ۱ ٤‏ ع ٤‏ ص ض ۱٤۳‏ د ۱۴٤‏ . 


ننتقل الآن الى الرسم البيائي الثالث ( شكل رقم ٠١‏ ) »> الذي 


BQRORO 
Groupe d'en Haut 


ane non-enoqemique N.S 


شكل ٠١‏ مخطط بنية البورورو الاجتماعية 


EE 


افقوأئتر الصغيرة هنا لاتطابق مجموعات من المشائر ( كما هو الحال 
لدی الوبنباغو ) ولا تطابق طبقات ( کما في اندونیسا ) بل تطابق مچموعات 
من الطبقات ؛ وتتبع هذه الوحدات نظام زواج داخلي بعک الحالتين 
السانقتين . بذكر المرء + فى الواقع » ان نصفي البورورو اللدين بطبقان 
نظام زواج خارجي كاذب بشتمل كل منهما على اربع عشائر مقسممة الى 
ثلاث طبقات . وقد اعيد جمع الاعلين والاواسط والادنين كافة في :الرسم, 
البياني . اذا بصبح التقسيم ذو الزواج الخارجي داخليا في كل مجموعة 
من الطبقات ؛ بحسب المبدا : الاعلون قي نصفاً بتزجون من الاعلين في 
النصف الآخر › والاواسط من الاواسط »> وهكذا . ويقوم المحور الثلائي 
عندئذ بالتمبير عن اسثحالات الزواج الخاصة بكل طبقة . 


۱۹۱ 


ماهي وظيفة الدائرة الكبرة هنا ؟ ان علاقتها بالدوائلر الصغيرة 
الثلاث ( محموعات الطبقات ) وبالمحور الثلاثي ( استحالات الزواج ) تزيل 
كل شك : فهي تطابق المحور الشمالي - الجنوبي ذي الزواج غيرالخارجي 
الذي يقسم العشائر » في كل قربة من قرى بورورو » عمودبا على محور 
النصفين ذوي الزواج الخارجي الكاذب ٠‏ الى حماعتين تسميان › على 
التوالي »> الجماعة المليا والجماعة الدنيا ؛ او : جماعة عالية النهر › 
وجماعة سافلة النهر . وقد لاحظت مرارا أن دور هذا التقسيم الثنائي 
غامض )١(‏ . وبحق : لو صح التحليل الحالي » لتمخض عن نتيجة ‏ تدعو 
الى الدهشة لاول وهلة _ مفادها ان المحور الشمالي - الجنوبي لانقوم 
بأبة وظيفة » إن لم يكن اتاحة البقاء مجتمع البورورو . لنتأمل في الرسم 
البياني : تمل الدوائر الثلاث الصغيرة جماعات تتبع نظام زواج داخلي» 
مجتمعات فرعية تعيش جنبا الى جنب بدون قيام أية صلة قرابة بين 
اعضائها ابدا . اما المحور الثلاثي فلابطابق أي مبدا موحد » اذ أنه ٠‏ 
باعتباره يمثل استحالات الزواج »› بعبر هو الآخر عن قيمة سلبية من 
قيم المنظومة . إذآ »> إن العنصر الموحد الوحيد المتوفر › بقدمه امحور 
الشمالي ‏ الجنوبي » وإنما بتحفظ : لانه اذا كان يملك دلالة سكنية »› 
فإن هذه الدلالة تبقى مع ذلك غامضة ؛ فهي على علاقة بالقربة » 
ولكنها تقترن بانشطارها الى منطقتين منفصلتين . 

بقتضي الامر اختبار هذه الفرضية ميدانيا . ولكن ليست تلك المرة 
الاولى التي يضعنا البحث فيها أمام أشكال تأسيسية قد تسمى مسي 
طراز صغفر ٠١‏ . لمل هذه الو سسات لاتنطوي على أبة خاصة جوهرية › 
ان لم يكن ١دخال‏ الشروط السابقة على وجود التنظيم الاجتماعي الذي 
تتعلق به » والذي يسمح وجودها _ المجرد من المعنى في ذاته - بغرضها 
عليه كجملة . قد بصادف علم الاجتماع » على هذه الصورة » مشكلة 
اساسية مشتركة بينه وبين علم اللغة » ولكنه › على مايبدو » لم يدركها 
قي مجاله الخاص . وتكمن هذه المشكلة في وجود مؤسسات مجردة مسن 
المعنى ٠‏ أن لم يكن أعطاء معنى للمجتمع الذي بملكها . 
0( ليفي ‏ سجروس ٠‏ المدارات الحزبنة + باريس › ٠٠۵١‏ › ص ۲۴١‏ ه i‏ 


 يفيل لقد وقغ لنا ذلك » قبل عدة سنوات » في تمريف اقوى الطبيعة . انظر‎ )۴١ ٠ 
۰ ۱۹۵۰ ۰ ستروس »› مدخل الى آثار مازسیل موس ... مصدر ملکور › باریس‎ 


4۲ 


بما أن الاسترسال في هذا امو ضوع بتجاوز نطاق هذه الدراسة > 
سنتعود الى انظمتنا الثلاثة التي قدىتسنی تلخیص خصائصها فې خمس 
تقابلات مزدوجة . 


نحن امام طبقات أو عشائر ؛ وهذه العناصر معطاة ف محموعمة 
مجموعات عشائر ›» مجموعات طبقات ) أو منعزلة ( طبقات ) ¢ وقواعد 
الزواج اللامتناظر ) او مختلطان ( في الزواج المتناظر ؛ حيث يتبع الاح 
خصصت اشارة ( ب ) ٠‏ كيفيا › للحد الاول من كل تغابل » واشارة () 


للحد الثاني 
وننباغو | اندونيسياا بورورو 

TSE أطبقة / عشرة‎ ١ 
+ + جماعة / وحدة‎ | ۴ 
+ + اواج مقرر / زواج محرم‎ ۴ 
جنسان متمیزان / حنسان‎ 4 

مختلطان ٣‏ ن 
ى أ الاقامة ذات دلالة / الاقامة 

غير هامة + - 


بلاحظ أن التقابل رقم ۳ ( زواج ) مزدوج في اندونيسيا بسبب سمة 
الزواج غير المتناظرة : فبالنسبة الى طبقتين من الطبقات تكون قاعدة 
الزواج متناظرة بين رجال من ( س ) ونساء من ( ي ) وعكس قاعمدة 
الزواج بين رجال ( ي ) ونساء ( س ) . كما ان التقابل رقم ه (اقامة ) 
مزدوج لدى البورورو للسسب المشار اليه اعلاه ٠‏ فالمحور الشمالي س 
الجنوبي بنطوي على اقامة مشتركة » مع انه بفصلها » في الوقت نفسه > 
بالنسبة اليه . 


_الانتروبولوجيا البنيوية ۴ا 


بكفي فحص الرسوم التخطيطية للبرهان على أن النموذج المختار 
بدمج طابعي البنيات الاجتماعية المعنية الثنائي والثلاثي . كما بلاحظ 
وجود علاقة بين جانبي التقابلات القطري او المشترك المركز »> بحسي 
طبيعة الرموز التي خصصت لها هذه التقابلات . في اندونيسيا » يعبر 
الجانب القطري عن تقابل ٠‏ ذكر / انثى »> ويكرس الجانب المشترك الركر 
للتقابل المتمم بين : اعلى / أدنى (الذي بقدم ثالوثا : أملى » وسط ١‏ 
ادنى ) . والامر عكس ذلك لدى البورورو ( ولدى الوينباغو ايضا ) ٤‏ 
فهنالك ثالوث : اعلی / وسط / ادنی » او : سماء / ماء / أرض » بحیل 
الى الجانب المشترك المركز مهمة التعبير عن التقابل ' ذكر / انش . وقك 
يفيد البحث ٬بمساعدة‏ أمثلة اخرى > عما اذا كانت هذه العلاقة المتبادلة 
تتحقق › آي عما اذا كان تخصيص الثنائية المشتركة المركر بالتقابل بهن 
الاعلي والادنى » بولد دائما تخصيص الثنائية القطرية لقاب بين الاک 
والآنثي » والعكس بالعكس . 


يتضح مما تقدم ان التقابل الاعم ( اي التقابل بين البنية الشنائية 
والبنية الثلائية ) بتلقى تطبيقات متناظرة ومعكوسة في امريكا الجنوبية 
وني أندونيسيا . نحن » في الحالة الاندونيسية » امام نظام نصغين مقرون 
بامقابضة المعممة » اي شكل زواج خارجي غير متناظر . اذا » تحدد البنية 
الثلاثية جماعات الانسباء »> وتحدد البنية الشنائية اتجاهي سي الرجال 
والدساء» على التوالي . بعبارة اخرى» ترجع البنية الاولى الى الطبقاتء 
وترجع الثانية الى العلاقات بين الطبقات . اما في امريكا الجنوبية ( ولدى 
جيه » على ماببدو ) > فتستخدم البنية الشنائية » على المكس > لتحديد 
الجماعات » والبنية الثلائية لتحديد اتجاهي الس » ليس للرجال 
والنساء ٠‏ بل الاتحاه المسموح أو اممنوع بلا تمییز د بين الحنسين ( اذ ان 
المقابضة مقيدة » حسب شكل زواج داخلي متناظر ) . اذا » ان البنية 
الثنائبة هي التي ترجع هنا الى الطبقات» والبنية الثلاثبة» الى الملاقات٠‏ 

كلمة اخيرة اختم بها هذا المقال . لقد حاولت البرهان فيه على الل 
دراسة الانظمة الثنائية كشفت مزيدا من الشذوذات والتناقضات 4 


1۹4 


بالنسبة للنظرية المعمول بها » بحيث بحسن التخلي عن هذه الاخرة 
ومعاملة أشكال الثنائية الظاهرة كالتواءات سطحية لبنيات ذات طبيعة 
مختلفة وأشد تعقيدا بكثر . بيد أن هذه الشذوذات لم تغب اطلاقا عن 
انتباه اصحاب النظربة الثنائية » اقصد ريفرز ومدرسته . فلم تكن 
تضايقهم لانهم كانوا بتصورون التنظيمات الشنائية ( على اساس هذه 
الشذوذات ذاته ) ابمثالة نتائج تارىخية للاتحاد بين شعبين مختلفين 
بالعرق » او الثقافة او بمجرد السلطة . وفي مثل هذا المفهوم » كان في 
وسع البنيات الاجتماعية المعنية أن تكون في آن واحد ثنائية وغير متناظرة 
وحتی کان بترتب عليها أن تكون كذلك . 


ل او وی ف ا ف روان ان مک ارا 
الفكر الاتنولوجي عندما استعاضوا عن هذا التفسير التاريخي بآخر > 
ذي طبيعة نفسية _ سوسيولوجية » قائم على مفهوم المبادلة )٠١(‏ . ولكن 
ما ان شكل هؤلاء الاساتذة مدرسة » حتى استبعدت ظاهرات عدم التناظر 
الى المرتبة الشانية › لانها كانت تندمج بشكل رديء في المنظور الجديد . 
فقومل قفارت القن تدر فا كنود من سدودات الظرمة > 
والاخطر من ذلك هو اهمال الشذوذات الواضحة المكتشفة فيما بعد 
اقمالا انا ١‏ فنا خضل غالنااف تار العم جذبت احدذى خصائض 
الو ضوع الاساسية ةف بدابة الأ ٠‏ همام الباحئين بتكل حالة خاضةء 
ثم خافوا بعد ذلك من تعريض النتيجة الحاصلة للخطر باخضاعها الى 
تجربة ادق . 


إن نظرية المبادلة ليست محل خلاف . وهي تبقى اليوم » بالنسبة 
الى الفكر الاتنولوجي › قائمة على اساس متين كمتانة اساس نظرية 


)۲٠(‏ في الحقيقة كان ريغرز يلجأ الى نمطي التفسر معا » ولم يقل أحد بده 
شيا لم بملنه هذا النظر العظيم . بيد أن ماهو مقترح هنا ببقى صحيحا › في نطاق 
امتراف معاصربه بنسبة تفسيراته التاربخية والجغرافية اليه » فيما تمشل موس وراد 
كليف ‏ بروان ومالينوسكي بصمت جانب نظربته السيكولوجي والمنطقي وطوروه بالدوي 
المعروف . 
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الجاذبية ني غلم الفلك . غير أن المقارنة تتضمن درسا : فقد وجدت 
الاتنولوجيا في ريفرز عالما بضاهي غاليله في ميدانه » وفي موس ماللا 
يضاهي نيوتن في ميدانه . ولنطمح فقط الى أن بتسنى للتنظيمات الثنائية 
النادرة » التي مازالت تمارس نشاطها انتظار باحث يكون لها في منزلة 
آبنشتاين في مجاله > وذلك في عالم بفتقر الى الحس اكثر من هذا الغضاء 
اللامتناهي › الذي كان صمته برعب باسكال »> وذلك قبل ان تدق 
بالنسبة لها د وهي اقل حمابة من الكواكب - ساعة التفكك القريب . 


۹١ 


السحر والدين 


1% 


القبلالتاسح 
الساحر وسحره )١(‏ 


بتبين المرء بوضوح أكبر › منذ اعمال كانون »› الآليات النفضسية ‏ 
الفيزيولوجية التي ترتكز عليها حالات الموت بالتعزيم او التعويذ > 
امو كدة في مناطق عدبدة من العالم : فثمة شخص > بدرك انه محل رقية 
مؤذية » يقتنع قلبيا » بفعل تقاليد جماعية » انه محكوم عليه > وبشاركه 
اقرباؤه وأصدقاؤه هذا اليقين . ومنذ ذلك الوقت تنكمش الجماعة : 
تتجنب اللعون » وتتصرف حياله كما لو كان »> ليس ميتا فحسب » بل 
مصدر خطر على جواره كله » وتشر الهيئة الاحتماعية » في كل مناسبة»> 
وبجميع تصرفاتها » باوت للضحية الشقية » التي لاتطمح بعد ذلك الى 
الافلات مما تعتبره قدرها المحتم . وسرعان ماتقام الطقوس المقدسة 
التي ستقودها الى مملكة الاشباح . أولا »> فالملسحور > وقد حرم ممن 
جميع صلاته العائلية والاجتماعية حرمانا عنيفا »> واقصي عن جميسع 
الوظائف والفعاليات التي ندرك بها الفرد ذاته » بسترد هذه القوى 
الممستبعدة ولكن لتقصيه عن عالم الاحياء » وهو لهذا بستسلم 
لتاثير الرعب الشديد » الذي بستشعره وذلك لانعدام مفاجيء وكلي 
منظومة الاحالات ( الروابط ) التي يوفرها له تضافر الجماعة واخيرا 


>© ۱١)١٠ €١ نشر تحت هذا المنوان » الازمنة الحديثة › السنة الرابعة > ع‎ )١( 
۰ ۲) ص ص ۲ د‎ 

)4{ کانون ٤‏ موت » الساحر » » الانتروبولوجي الامريكي » عدد خاص ۰ مجلد ٠)٤‏ 
۲۳ ۰ 


۱۹۹ 


للانقلاب الحاسم الذي يجمل منه » وبعد ان كان ذاتا لها حقوق والتزامات 
سانا ميتا دستثیر المخاوف ولستدعي الطقوس والنواهي 6 فتمام 
الاحتماعية () ۰ 


كيف تتجلى هذه الظاهرات المعقدة على الصعيد الفيزيولوجي ؟ لقد 
أنبت كانون أن الخوف » كالغيظ » بترافق بنشاط كبر للجملة العصبية 
السمباتية . وهو نشاط مفيد » طبيعيا »> ويسبب تفيرات عضوبة تجمل 
الفرد قادرا على التكيف مع وضع جديد ؛ ولكن > اذا كان الفرد لايملك 
أي جواب فطري أو مكتسب على وضع غريب > أو بتصوره كذلك › فان 
نشاط العصب الودي السمباتي بتضخم وبختل نظامه »> وقد بتسبب » 
في عدة ساعات احيانا » بنقص كمية الدم وانخفاض الضغط معا » مما 
بلحق بجهاز الدورة الدموبة ضررا كبيرا . كماان رفض الشرابوالطعام 
المتواتر لدى المرضى الواقعين فريسة قلق شديد » بعجل هذا التطور؛ 
لان الاجتفاف بنشط العصب الودي السمباتي » وان نقص كمية الدم 
يتسارع بفعل تزايد نفوذية الاوعية الشعرية . وقد تأبدت هذه الفرضيات 
بدراسة عدة حالات من الرضوض او الجروح الناجمة عن القصف او 
الاشتباكات في ميدان المعركة او حتى عن العمليات الجراحية : بقعم 
اموت ٠‏ ولابسفر تشربح الجثة عن كشف الخلل . 


اذا > لاإيوجد سبب لانكار حفيقة نجوع بعض الممارسات السحربة. 
على أن نجوع السحر بنطوي ٠‏ في الوقت نفسه »› على الاعتقاد بالسحر 
وظهو ره بثلاثة مظاهر متممة : اعتقاد الساحر بنجوع تقنياته › ثم اعتقاف؛ 
المربض الذي بعالجه أو الضحية التي بمذبها بقدرة الساحر نفسه 4 
وأخررا ثقة الراي الجماعي ومقتضياته التي تشكل في كل لحظة نوعا مس 


)۳( وقع أ حد الاهلين الاستراليين ¢ ف نیسان ۱۹٥۵٩‏ ۰ ضحية تعو فة من هلا 
النوع ¢ فنقل ف الرمق الاخير الى مستشفی داروین ¢ ووضع ف رة صناعيسة وغدي 
بالمسبار ؛ فاستعاد قواه تدربجيا » مقتنعا بأن « سحر الرجل الابيض هو الاقوى . » 


انظر آرتور مورلي ٤‏ في عدد 1109/1۲ من جربدة لندن ساندي تایمز » ص ۱۱ ۰ 


حقل جاذبية تتحدد داخله علاقات الساحر بالذين بسحرهم وتحتل 
مكانها فيه 0) . على أن ايا من الاقسام الثلاثة المشار اليها ليس قادرا 
على تكوين تصور واضحعن‌نشاط العصب الودي السمباتي ٤‏ والاضطرابات 
التياسماها كانون ذاتية الانضباط . فعندما يزعم الساحر انه اخرج 
من جسم مريضه › باملص ؛ شيا مرضيا » بعلل وجود الحالة المرضية› 
ويعرض حصاة كان قد اخفاها في فمه » كيف ببرر هذا الاجراء في نظره؟ 
وكيف بتو صل بريء متهم بالسحر الى نفي التهمة عن نفسه »› اذا كان 
الاتهام اجماعيا » باعتبار الوضع السحري ظاهرة اجماع ؟ واخرا ماهو 
نصيب قابلية التصدىق ٠‏ وماهو نصيب النقد »› اللذان بتدخلان في مو قف 
الجماعة ازاء الذين تقر لهم بسلطات استثنائية وتمنحهم امتيازات هذه 
السلطات ٠‏ والذين تطالبهم › بالمقابل + بتعويضات ملائمة ؟ لنبدا ببحث 
هذه النقطة الاخيرة . 


% 
% %* 

التاريخ » الول ۱۹۳۸ . كنا نعسكر منذ عدة اسابيع مع جماعة 

صغيرة من هنود نامبيكوارا » غير بعيد من منابع التاباجوز › في هذه 
المناطق المقفرة من البرازيل الاوسط » حيث يشرد الاهالي خلال القسم 
الاكبر من العام بحثا عن البذور والثمار البرية » والضرعيات الصغيرة 
والحشرات والزواحف ¢ وبصورة عامة عن کل مانمکن أن يحول دون 
تضورهم جوعا . وقد اجتمع ثلاثون منهم بصورة عفوبة » فرضتها 
والريح . وكان لهذه الجماعة » مثل اكثر الجماعات › رئيس مدني › 
وساحر لابتميز نشاطه اليومي في شيء عن نشاط رجال الجماعة الآخرين» 
المشتمل على القنص وصيد السمك والاعمال الحرفية . وكان هذا 


(6) في هذه الدراسة التي تتناول موضوعا سيكولوجيا اكثر منه سوسيولوجيا ٠‏ 
نعتقد أن فې مقدورنا أن نهمل ؛ عندما لا تدعو الضرورة »› التمييزات التي لابد منها في علم 
الاجتماع الديني بين مختلف طرق العمليات السحرية ومختلف انماط السحرة . 


۲۰۱ 


الساحر رجلا قوبا » مرحا » ببلغ تقرببا الخامسة والاربعين من العمر . 

بيد انه تخلف › ذات بوم »> عن الظهور ني المعسكر › في الوقت 
المعتاد . بقبل الليل وتشتعل النران ٠‏ وبقلق الاهالي ولاشجحون في 
اخفاء قلقهم . اخطار الدغل عديدة : الانهار السيلية »> وخطر الالتقاء 
بحيوان بري كبر كاليغور أو آكل النمل » وان كان بعيد الاحتمال » أو 
حيوان مسالم في الظاهر ٠‏ بينما هو تجسيد لروح شريرة من اروأح 
المياه والغابات » وهذا هو اكثر الاخطار مثولا في ذهنن نامبيكوارا . 
ولاسيما اننا كنا نلمح كل مساء » منذ اسبوع » نيران معسكر خفي تقترب 
من معسكراتنا تارة » وتبتعد عنها حينا آخر . وعليه » تعتبر كل جماعة 
مجهولة معادية بالقوة . ويعد انتظار دام ساعتين؛ عم اليقين بموت ر فيقهم 
فې کمین . وفیما کان ابنه وزوجتاه الشابتان ببكونه عاليا » راح الآخرون 
يذكرون بالنتائج الفاجعة التي لابمكن ان بتخلف اختفاء كبيرهم عن اعلان 
وقوعها . 

وعند العاشرة مساء » أصبح الجو لايطاق يسبب الانتظار المض 
لكارثة وشيكة الو قوع » والنحيب الذي امتد الى نساء اخريات » وهياج 
الذكور ؛ فقررنا القيام بالاستطلاع مع عدد من الاهالي › كانوا قد 
حافظوا على هدوء نسبي . وما ان سرنا متي متر تقربا › حتی تعثرنا 
بشكل لاحراك فيه » تعرفنا فيه على رجلنا : كان مقرفصا »› يلزم 
الصمت وبرتعد من برد الليل ؛ أشعث الشعر »› مجردا من حزامه 
( لابرتدي النامنيكوارا النسة اخرى ) واطواقه واسورته . واستسلم 
لاعادته الى المعسكر بدون صعوبة » فيما اقتضى خروجه عن صمته 
تعاون أهله وجميع افراد الحماعة . واخيرا › انتزعوا منه تفاصيل 
حكابته » نتفة فنتفة . هبت عاصغفة - هي أولى عواصف الفصل ‏ بعد 
الظهر » وحمله الرعد من مكانه الى مكان آخر عينه ؛ ببعد عدة كيلو 
مترات »› ثم اعاده الى المكان الذي وحدناه فيه › بعد ان عراه تماما . 
وكان جميعهم ممددين » وهو بشرح الواقعة . وفي اليوم التالي “تستعيد 
ضحية الرعد مرحها وحليها » الامر الذي لم بفاجىء احدا على ماببدو »› 
وتستأانف الحياة العادنة مجراها . 


۴ 


انام وتشر زوا اخرى عن هذه الاحداث الخارقة على لسان 
أبعض الاهالي . بنبغي العلم دأن هذه الحماعة كانت مؤلفة من أفراد من 
SE‏ غامضة . 
اهلك ٠وباء‏ القسم الاكبر من احدى المجموعتين قبل عدة سنوات من 
'الاندماج » فاصبح عدد افرادها غير كاف للعيش عيشة مستقلسة » 
إوانشفت الثانية عن قبيلتها الاصلية ووجدت نفسها فريسة للصعوبات 
اذأتها '. اما متى وني ابة ظروف التقت المجموعتان وقررتا توحيد قواهماء 
الاؤلى تعطي للتشكيل الجديد رئيسه المدني والثانية رئيسه الديني › 
افهذدا مالم نستطع معرفته ؛ بيد أن الاندماج كان حديثا حتما » اذا لم 
|بكن .قد وقع اي زواج بين الفئتين عند التقائنا بهم » على الرغم من اعطاء 
إوعد باطفال احداهما للاخرى ؛ وعلى الرغم من وحدة العيش »> ظلت كل 
منهما محتفظة بلغتها الخاصة »> ولاتستطيع الاتصال مع الثانية الإ 
ا ائنين او ثلائة من الاهالي بتكلمون اللفتين . 


| واليكم » بعد هذه الايضاحات الضرورية » ماكان يقال همسا : ثمة 
2 وجيهة للافتراض بأن الجماعات المجهولة التي كانت تتجول في 
الدغل قد قدمت من قبيلة الجماعة المنشقة التي بنتمي اليها الساحر . 
إدکان هذا الاخير » نظرا لتعدبه على صلاحيات زميله الزعيم السياسي» 
١‏ قذأراد الاتصال مع مواطليه ا عودته الى الاسرة › أو 
اتخريضهم على مهاجمة شركاله الجدد › أو تطمينهم على تصرفات هولاء 
)حخيالهم ؛ لقد كان على ابة حال بحاجة الى عذر للتغيب › فكانت قصة 
خطفه على اجنحة الرعد وما تلاها من اخراج . كان أهالي الحماعة الاخرى 
هم ”الدين اشاعوا هذا التفسرر الذي صدقوه سرا » وبعث فيهم القلق . 
إعلى ان رواية الحدث الرسمية لم تناقش علنا قط > وبقيت حتى ذهابنا 
إبعك ذلك بمدة وجيزة » مقبولة من الحميع جهارا (ه) . 


| ليو) ليفي ‏ ستروس ٠‏ المدارات الحزينة » باریس ۰ ۱۹۵۵ › الفصل ۲۹ . 


1. 


بهذا القدر من الإحتمال ٠‏ كانوا انفسهم بحللون دوافعها بكثير من الدقة 
السيكو لو جية والحس السياسي ٠‏ لاتهام حسن نية ساحرهم ونجوعهء 
وا ا ر ی ا الزھد ج ر ابا بل کان کی ی 
عبارة عن اخراج . ولكن ربما كانت هذا الامور ستقع » بل وقمت فملاي 
ظروف اخرى ٠‏ وكانت تنتمي الى مجال التجربة . وعلاقات الساحخز 
الحميمة بالقوى فوق الطبيمية امر مؤكد ؛ اما ان يكون » في مثل هلل 
الحالة الخاصة » قد تذرع بسلطته لاخفاء نشاط دنيوي » فذلك مجالع 
التخمين ومناسبة تطبيق‌النقد التاريخي . النقطة الهامة هيان الاحتمال 
ليسا مانعين لبعضهما بالتب' ل ٠‏ اكثر مما هو » بالنسبة لنا » اعتباي 
الحرب المجهود الاخير للاستقلال الوطني › او نتيجة لدسائس تجام 
المدافع . ان التفسيرين متعارضان منطقيا » ولكننا نسلم بامكان صحةة 
هذا أو ذاك حسب الإحوال » وبما انهما معقولان بالتساوء) ؛ فاننا نتتقق 
EE O O‏ 
بستطيعان ؛ في نظر كثير من الناس » أن بتعايشا في الشعور بغموض م 
إن الشعور الفردي لاسستند الى هذين التفسرين المتناقضين ليختتم بهمل 
تحليلا موضوعيا » مهما يكن اصلهما العلمي › بل بتذرع بهما ؛ بالاحرى؛ 
كمعطيات مكملة › تفقتضيها مواقف مهتزة وغير مهيأة » تشم باللسبة 
لكل منا بطابع تجربة . بيد أن هذه التجارب تبقى ناقصة فكربا »> وغ 
محتملة شعوربا »› مالم تلدمج بهذه البنية الوهمية أو تلك العائمة فضي 
ثفافة الجماعة والثي بتيح تمثلها وحده توضيع بعض الحالات الذداتية ؛ 
وصياغة بعض الانطباعات غير القابلة للصياغة فج بسن لفارت 
الغامضة في نظام . 
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ستتضح هذه الآليات على نحو افضل على ضوء اللاحظات القديمة 
التي وضعتها الباحثة الرائعة ستيفلسون عن ( زوني » الكسيك 


1. 


االجديد )١‏ . اصيبت فتاة »> تبلغ اللي مشر عاما من السمر » بئوبة 
افصبية اثر إقدام مراهق على تناول بدها ؛ فيتهم هذا الاخي بالسحر 
اويقاد امام محكمة كهنة القوس . وعبثا ينكر ٤‏ خلال ساعة » معرفة شيء 
من علوم السحر والتنجيم . ونظرا لظهور هذه الطريقة في الدفاع 
:هذبمة الفعالية ٤‏ ولان جريمة السحر كانت تعاقب لدى الزوني باوت > 
شير" المحهم خطته › وارتجل حكاية طويلة شرح فيها الظروف التي احاطت 
بتعلمه السحر وکیف انه تلقی من شیوخه مادتین ۰ احداهما تبعث 
الجنون في الفتيات والثانية تشفهين . لقد كانت هذه النقطة قشكل 
تحفظا لبقا ضد التطورات اللاحقة . وعندئك بنذر بصنع هذه العقاقر › 
ويرسال الى منزله تحت حراسة شديدة »> فيعود بجذرين استخدمهما 
في الحال وسط طقوس ممقدة تظاهر خلالها بانخطاف ناجم عن ابتلاع أحد 
لفعقارين » عاد بعدها الى الحالة الطبيعية بفضل العقار الآخر . وبعد 
ذلك جرع المريضة الدواء واعلن شفاءها . ورفعت الجلسة الى صباح 
اليوم التالي . الا أن الساحر المزعوم فر ليلا . وسرعان ماقبض عليه › 
وعقدت عائلة الضحية محكمة لتابعة الدعوى . وامام اصرار قضاته الجدد 
على رفض روايته السابقة » بخترع الصبي رواية اخرى : كان جميع 
آباله واجداده سحرة » فاستمد منهم قدراته المدهشة كالتحول الى هرة 
وملء فمه باشواكالصبار وقتل ضحاباه - طفلين وثلاثبنيات وصببين - 
بقدف هذه الاشواك عليهن ؛ كل ذلك بفضل ريش سحري بتيح له 
ولاقربائه مبارحة الشكل البشري . لقد كان هذا التفصيل الاخر 
بشكل خط تكتيكيا ٬لان‏ القضاة تمسكوا حالا بتقديم الربش كدليل على 
صدق الحكابة الجديدة . وبعد مماذير مختلفة رفضت كلها الواحد تلو 
لخر » وجب الانتقال الى منزل اسرة امتهم . وقد بدا هذا يدعي بان 
إلمربش كان مخفيا في جدار » لم سستطع هدمه . فارغم على ذلك . وبعد 
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أ ) م ث. ستيغلسون » هنود زوني ٠‏ التقرير السنوي الثالك والعشرين لكتب 
#بولوجيا الامربكية » واشنطن › 1۹۰۵ . 


1.0 


أن هدم قسما منه » وتفحص الانقاض بعنانة »> حاول الاعتذار بفقد 
الذاكرة : فقد خباً الريش قبل سنتين ونسي مكانه . ويكره على القيام 
بتحربات جديدة » فيبدا العمل في جدار آخر > ظهرت فيه » بعد سامة 
من العمل ؛ ريشة قديمة . ويستولي عليها بلهفة ويقدمها الى معذبيه 
على انها الإداة السحربة التي كان بتكلم عنها ؛ فأمر بشرح آلية استعمالها 
شرحا مفصلا . وأخيرا ؛ جر الى الساحة العامة واضطر الى تكرار كامل 
مؤثرة بكى فيها فقدان قدرته الخارقة . فاطمأن حكامه وقبلوا بالافراج 


إن هذه الحكابة الني اضطررنا الى اختصارها » للاسف > وتعربتها 
من كل تلوناتها السيكولوجية » تبقى مفيدة من لواح عديدة . اولا ٤‏ .أن 
امتهم ؛ الملاحق بجريمة السحر » التي تستتبع الحكم بالاعدام » لايحصل 
على البراءة بنفي التهمة عن نفسه » بل بالاضطلاع بجريمته المزعومة ¢ 
أضف آنه بصلح دعواه بتقديم روابات متتابعة » كل منها اغنى بالتفصيلات 
من سابقتها ( وبالتالي اكثر انما من حيث المبدا ) . والمرافعة لاتجري ». 
لدعاوينا » باتهامات وانكارات ؛ بل بمزاعم ومواصفات . والقضاة. 
لاإننتظرون من المتهم انكار قضية » أو دحض وقائع ؛ بل بطلبون اليه 
تعزيز منظومة لابملكون سوى جزء منها > ويريدون منه اعادة انشاء الباقي 
بطريقة ملائمة . وكما تشر الباحثة بصدد احدى مراحل الدعوى * 
« لقد أخذ المحارنون تماما بحكابة الصبي بحيث بدا أنهم تنسوا السبب 
الإول لمثوله أمامهم . » وعندما نبشت الريشة السحربة › اخرا )› تلاحظ 
لمو لفة بكشير من العمق : « لقد انتشر الذهول لدى المحاربين الدين هثفوا 
بصوت واحد : ماذا يمني ذلك ؟ » الآن كانوا وائقين من اقوال الصبي 
الحقيقية . » ذهول وليس فوزا بظهور دليل الجريمة المحسوس : لان 
القضاة بحاولون تأاكيد حقيقة المنظومة التي بسرت الجريمة بدلا من 
معافبتها . والاعتراف » المعزز بمشاركة القضاة » وحتى تواطلهم » بحول 
امتهم من مجرم الى متعاون مع الاتهام . فبفضله »› بفلت السحر › 
والافكار المتعلقة به من طربقة وجودها المضنية في الشعور » كمجموعة 

۲۰٦ 


منتشرة من المشاعر والتصورات المصاغة على نحو رديء › لكي تتجسد 
في كائن خبرة . ان المتهم المحتفظ به كشاهد» بقدم للجماعة نوعا من رضى 
الحقيقة اكثف واغنى من رضى العدالة الذي ربما كان سيودي به . 
واخيرا» توصل المراهق ٠‏ بدفاعه البارع » الذي جعل مستمعيه بدركون 
بالتدريج الطابع الحيوي الناتج عن تحقيق روابته ( لان الاختيار أبيضا 
ليس بين هذه الروابة أو تلك »› بل بين نظام سحري وعدم وجود نظام 
قطعاء أي الفو ضى)» الى ان بتحول من خطر على أمن الجماعة الجسدي» 
الى ضامن تماسكها العقلي . 


ولكن » هل اقتصر الدفاع حقا على البراعة ؟ كل شيء بحمل على 
الظن بان المتهم › بعد ان تردد للعثور على مخرج» يشارك بصدق وحمية - 
والكلمة ليست قوبة جدا ‏ في اللمبة الدرامية التي تنتظم بينه وبين 
قضاته . بعلن كساحر » وبالنظر الى وجود سحرة » قد بكون ساحرا . 
وكيف يعرف مقدما العلامات التي تكشف له عن ميله ؟ لمل هذه العلامات 
ماثلة في هذا الامتحان وفي تشنجات الصبية الصغرة المنقولة الى المحكمةء 
كما لا ”نل » في نظره » أهمية تماسك المنظومة » وتكليفه بدور وضعها عن 
أهمية امنه الشخصي الذي بجازف به في هذه المغامرة . اذا »> نراه يبني 
تدريجيا الشخصية التي بفرضونها عليه بمزبج من المكر وحسن النية : 
مستمدا من معارفه ومن ذکرباته» ومرتحلا انضا › وعائشا دوره » وباحثا 
احزاء متنافرة »> عن تجربة مهمة »› احتمالها »> على الاقل »› معروض 
امام جميع الناس . وني نهابة المغامرة » ما الذي يبقى من حيل البداية › 
وهل لم بخدع البطل بشخصيته » واكثر من ذلك : هل لم يصبح ساحرا 
بالفعل ؟ قيل لنا عن اعترافه النهائي : « كلما كان الصبي يمعن في الكلام› 
کلما کان بستغرق في موضوعه . وکان وجهه بتألق ۰ احیانا › بالرضی 
الناجم عن السيطرة التي حققها على قضاته . » أن تشفى البنية بعد 
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تجرع الدواء »> ويجري اعداد التحارب المعاشة خلال امتحان بهذه الروعة 
وتنظيمها » فلا بلزم اكثر من ذلك > لكي قر بريء الجماعة بالقدرات 
الخارقة التي بمتلكها » والمعترف بها سابقا من قبل هذه الجماعة . 
% 
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علينا أن نفسح مكانا اكر أنضا لوثيقة أخرى نادرة القيمة › وانما 
اقتصر الاهتمام بها حتى الان على الناحية اللغوبة : هذه الوثيقة هي جزء 
من سيرة ذاتية اهلية > جمعها بلغة كواكيوتل ( من منطفة فانكو فيه » في 
كندا ) فرانز بواز » وارفقها بترجمة مواجهة للاصل © . 


كان المدعو كويزاليد ( ذلك هو في الاقل الاسم الذي تلقاه عندما أصبح 
ساحرا ) لابعتقد بقدرة السحرة » او » على الاصح › بقدرة الشامانيه *> 
نظرا لان هذا اللفظ انسب للدلالة على طراز نشاطهم النوعي في بعض 
مناطق العالم ) فأخذ بتردد اليهم › بدفعه فضول لاكتشاف حيلهم 
وتحدوه رغبة في فضحهم ؛ الى آن عرض عليه آحدهم ادخاله نې جماعتهم» 
واطلاعه على السر . وبقبل كويزاليد » وقصته تصف بالتفصيل موضوع 
دروسه الاولى : فهي مزيج غربب من الايمائية والشعوذة والدجل »> 
بختلط فيها فن تصنع الاغماء » والنوبات العصبية » والتمرن على الاغاني 
السحرية » وتقنية الاقياء > وبعض المفاهيم عن التسمع وفن التوليد 
واستخدام « الحالين » » أي الحواسيس الكلفين الاستماع الى المحادثات 
الخاصة ونقل عناصر المعلومات سرا الى الشامان عن أصل الالام التي 
بعانيها هذا أو ذاك وعوارضها ؛ ولاسیما ال 0148٥8‏ 4۲5 الذي تمارسه 
مدرسة شامانيه في ساحل المحيط الهادي الشمالي - الغربي »› اي 


(۷) فرانز ہواز » دين کواکیوتل »› اسهامات جامعة کولومبيا في الانتروبولوجیا » 
مجلد ٠ ٠١‏ ليوبورك ١ ۱١۹۳١١ ٠‏ القسم الثاني * ص ص ١د‏ ا) ٠‏ 

و الشامانيه : دين بدائي من ادبان شمالي سيا وأوروبا وبتميز بالاهتقاد بوجود 
عالم محجوب » هو عالم الالهة والشياطين وارواح السلف ٠‏ وانه بستجيب للشامان دون 
غیړره » وله انتشار ابضا بین هنود امریکا . (۴) 


۰۸ 


يبصقها مخضبة بالدم في اللحظة المناسبة » بعد أن بكون قد عض لسانه» 
او فجر دماء لثته » ونعرضها دأبهة امام امرض والحضور ¢ باعتىارها 


وإذ تأيدت اسوا شكوك كويزاليد » برغب في متابعة البحث » ولكنه 
يغقد حربته » نظرا لانتشار امر تمربنه لدى الشامانية بين الناس .وهكذا. 
قتستدعيه » ذات بوم ۰ عائلة مربض رای فيه منقذا » في منامه . وأسغر 
هذا العلاج الاول ( ولم بقبل بأخذ اتعاب عنه » ولا عن العلاجات التالية» 
باعتباره لم بكمل اربع سنوات نظامية من التمربن ) عن نجاح باهر . بيد 
انه حافظ على حسه النقدي » على الرغم من اشتهاره » منذ ذلك الحين 
ك « شامان كبير » ؛ فهو بعلل نجاحه باسباب سيكولوجية » « لان 
المريض كان بمتقد بالحلم الذي رآه بصدده اعتقادا جازما . » وقول 
آنه تعمرض الى مغامرة أشد تعقيدا » كان من المفروض أن تجعله « مترددا 
أو متأملا » »> وضعته امام عدة طرق تنطوي على « طبيعة خارقة كاذبة ›» 
فقادته للاستنتاج ان بعض هذه الطرق اقل زبفا من الاخرى : بالطبع 
تلك التي كانت مصلحته الشخصية مرهونة بها » الى جانب المنظومة 
التي راحت تتكون خلسة في ذهنه . 


يذهب كويزاليد في زبارة الى قبيلة كوسكيمو المجاورة » فيشهد 
لاج قام به زملاؤه المشهورون الاجانب ؛ وبلاحظ اختلافا في التقنية > 
بصيبه بالذهول : ذلك أن الكهنة لاإسصقون المرض في شكل دودة دامية 
مكونة من زغبمخفي في الفم » بل بكتفون ببصق قليل من اللاب في 
يديهم » يزعمونه « امرض » بجراة . ماهي قيمة هذه الطريقة ؟ واية 
نظرية تطابق ؟ وتلح الرغبة على كويزاليد في اكتشاف ١‏ مدى قوة هؤلاء 
الكهنة » وما اذا كانت حفيقية ٠‏ أو إذا کانوا ندعون فقط انهم كهنة » 
كمواطنيه ؛ فيطلب تجربب طريقته » نظرا لفشل علاج اولك » ويستجاب 
طلبه > وتشفى المربضة . 


۹ الانتروبولوجيا البنيوية م٤٠‏ 


ويشردد بطلنا » للمرة الاولى ؛ اذا كان حدث نفسه »› حتى الآن › 
بقليل من الاوهام حول تقنيته » فهاهي تقنية اخرى اكثر زيفا وخداعا 
والتواء من تقنيته . هو بعطي » على الاقل › شيا مالزبنه : بعرض 
عليهم امرض بشكل مرئي ومشخص »> فيما لايقدم زملاؤه الإجاننب 
شيا » بل بزعمون اسر المرض فقط . وطربقته تحصل علىبعض النتائج؛ 
الارجح بلا نظير في تطور العلم المعاصر : ثمة منظومتان غير ملائمتين 
بالتساوي » كما هو معلوم › تقدمان مع ذلك ٠‏ أحداهما بالنسبة للاخرى؛ 
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وكذلك تسلل الشك الى كهنة كوسكيمو › وقد لحق بهم الخزي ¿ 

لزوال حظوتهم لدى مواطنيهم : فزميلهم عرض المرض بصورة مادية 

مع أنهم كانوا اسندوا اليه دائما طبيعة روحية »› دون التفكر قط فضي: 
حعله مرئيا . وهاهم برسلون اليه رسولا يدعوه الى الاشتراك معهم فا 
مؤتمر سري » بعقدونه في مغارة . وبذهب کويزاليد وبستمع الى شرح 
طريقتهم : « كل مرض عبارة عن رجل : دمامل وتورمات » حكة وقشور». 
بشور وسعال »> هزال وعقد درنية ؛ وكذلك تقلص المثانة وآلام المعدة ٠...‏ 
وحالما ننجح في اسر روح المرض ٠‏ وهي رجل » يموت المرض ٠‏ وهو رجل» 

وحجسداهما بتواربان في داخلنا . » لوصحت هذه النظربة فما الذي: 
بن إا ا وا هو مب التاق الر هش ية 4 زرا دعنك فبامه 
بالعلاج ؟ بيد ان کوبزالید لتجیء وراء الانظمة المهنية التي تمنعه من 
التعليم قبل اتمام اربع سنوات من التمرين » وبرفض الكلام . ويبقى. 
مصرا على مو قفه عندما ا ا 
اليه » لمحاولة اغوائه وانتزاع سره . : 


عندئذ »› بعود کویزالید الى قربته فورت رابرت ۰٤‏ لیعلم آن شهرته. 
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على تحدبه مع جميع زملائه » ودعوتهم للمباراة معمه حول عدد من 
المرضى . بحضر كوبزاليد الى الموعد » وبشهد عدة معالحات قام بها 
الكاهن المذكور ؛ على انه لم بفعل اكثر مما فعل الكوسكيمو » فلم بظهر 
المرض »› بل اقتصرعلى ادخال شيء خفي ٠‏ « يزعم انه امرض )> » تارة في 
بشكل طير : و ١‏ بقوة المرض الذى عض » أعمدة البيت أو بد الممتهن › 
تصبح هذه الاشياء قادرة على البقاء معلقة في الفضاء . يجري السيناريو 
المعتاد . وبدعى كوبزاليد للتدخل في حالات اعتبرها سابقة ميو سا منهاء 
فينتصر بتقنية الدودة الخضبة بالدم . 


هنا بقع الجزء المؤثر حقا من حكابتنا . فالشامان الشيخ » في غمرة 
خجله وبأسه ۰ لزوال حظواته وانهیار نظامه العلاجي » برسل ابنته الى 
كو بزاليد ترجوه ان بمنح ابيها مقابلة . ويذهب اليه » فيجد الشيخ 
حالسا الى جذع شجرة . الذي راح بتلفظ بهذه الكلمات : « لن نتبادل 
كلاما سينا » ايها الصدىق ٠‏ بل اود فقط أن تحاول انقاذ حياتي للا 
اموت جلا . فقد اصبحت سخربة شعبي بسبب ماقمت به انت الليلة 
الاخيرة . ارجوك ان ترحم ٠‏ وان تقول لي ماالذي كان ملصقا على راحة 
بدك في تلك الليلة . هل كان ذلك المرض الحقيقي او كان مختلقا فقط ؟ 
والغابة من توسلي اليك وطلب الرحمة منك » هي امكان الاقتداء بك . 
رحماك باصديقي ٠.‏ ولزم كوبزاليد الصمت في البدابة» ثم راح بستفسر 
عن ماثر عمرة الراس والخشيخشة » فيربه زميله السن المخبأة في 
العمرة » التي تسمح بغرزها في زاوبة قائمة على عمود ٠‏ والطربقة التي 
بثبت بها راس خشخيشته بين سلاماه لإبهام الحضور بأن العصفور 
دمکث معلقا بيده من منقاره . لاریب في انه کان بکذب وبلفق › فهو 
بتصنع الشامانية يسبب المنافع المادية التي بجنيها منها »> و « طمعه 
دشروات المرضى ؛ » فهو نرف حيدا تمذر أسر الارواح « لإننا نملك 
أرواحنا » » ولهذا بستخدم شحم الامعاء وبزعم أن « الروح هي هذا 
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الشيء الإبيض المستقر في بده . » وعندئذ تضم الفتاة توسلاتها الى 
تو سلات ابيها : « رحمة به » لكي سستطيع مواصلة العيش . » ولكن 
كو بزاليد بتمسك بالصمت . عندئذ بضطر الكاهن الشيخ الى التواري» 
فى الليلة ذاتها » مع جميع اقاربه ؛ « مريض القلب » ناشرا الخوف فضي 
الجماعة كلها من الانتقامات التي قد بلجا اليها . بلا جدوى : فقد رجع 
بعد سنة . واصبح مجنونا کابنته › ثم مات بعد ثلاث سنوات من عودته. 


وبتابع كويزاليد مهنته » غنيا بالاسرار » فاضحا الدجالين » ومليئا 
بالاحتقار لمهنته : ١‏ لقد رابت » مرة واحدة فقط » شامانا بعالج المرضى 
بالملص ؛ ولم اتبين اطلاقا ما اذا كان كاهنا حقيقيا » او متظاهرا . واعتقد 
انه کان شامانا لسبب واحد هو انه لم بكن سمح لمرضاه الذين شفاهم 
بدفع أتعابه . في الحقيفة لم اره قط بضحك . » اذا »> لقد تحول موقف 
البدابة تحولا محسوسا : فقد افسحت سلبية المفكر الحر الحذر قالمكان 
لمشاعر اكثر تنوعا . نمة كهنة حقيقيون . وهو نفسه ؟ نهابة القصةلاتنبئنا 
بشيء من ذلك ؛ ولکن » من الواضح انه بمارس مهنته بوعي » وانه فخور 
بنجاحاته » وانه بدافع بحرارة »> ضد جميع المدارس المنافسة » عن تقلية 
الزغب المخضب بالدم الذي ببدو انه نسي تماما طبيعته الخداعة والذي 
كان محل سخربته في البداية . 
%* 
%* %* 


بلاحظ ان سيكو لوحية الساحر ليست بسيطة . ولحاولة تحليلها 
سنعكف اولا على حالة الكاهن الشيخ الذي الح في التماس الحقيقة مسن 
منافسه الشاب عن المرض اللصق في راحة اليد كدودة حمراء لزجة » 
والذي يصاب بالجنون بعد ذلك لعدم حصوله على جواب . کان » قبل 
امز فة واكان ال مل اله 6 وش جيه اغرى > م هة ي ۲ 
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منذ التشخيص الى الشفاء . ان هذه الحبكة لواقع مجهمول 
في ذاته › المصنوعة من اجراءات وتصورات » مرهونة بتحربة ثلائية : 
تجربة الشامان نفسه » الذي › اذا كانت دعوته حقيقية * » بختبر حالات 
نوعية ذات طبيعة جسدية نفسية ؛ وتجربة المريض الذي بشعر بتحسن 
اولا بشعر به 4 واخيرا تجربة الحمهور الذي بشارك هو نفسه بالعلاج ٠‏ 
والذي يسبب التمرين الذي بخضع له والرضى الفكري والعاطفي الذي 
مجنيه » موافقة جماعية تفتتح نفسها دورة جديدة . 

إن هذه العناصر الثلاثة لا قد بسمى المركب الشاماني لاتفصل عن 
بعضها بعضا . ولكن » بلاحظ انها تنتظم حول قطبين › احدهما ملف 
من تجربة الشامان الحميمة » والثاني من الرضى الجماعي . في الواقع» 
ليس هنالك ماندعو للشك في أن السحرة » او » على الاقل » اكثرهم 
صدقا » بعتقدون برسالتهم » وفي أن هذا الاعتقاد ليس قائما على تجربة 
حالات نوعية . فالاختبارات والتضحيات التي بخضعون لها قد تكفي 
غالبا لاثارتهم حتی لو امتنعوا عن قبولها کدلیل على ميل جاد ومتحمس . 
ولكن توجد أيضا حجج لغوية اكثر اقناعا لانها غير مباشرة : ففي لغة 
وينتو كاليفورنيا خمس طرق شفهية تطابق معرفة مكتسبة بالنظر > 
وبالانطباع الحسي »> وبالاستدلال » وبالمحاكمة › وبالسماع . وحميعها 
تؤلف مقولة المعرفة بالمقابلة مع التخمين الذي بظهر على وجه مختلف . 
وللغرابة الشديدة » تظهر العلاقات مع العالم فوق الطبيعي بواسطة طرق 
المعرفة ومنها طرق الانطباع الحسي (أي التجربة الاكثر عفوية)والاستدلال 
والمحاكمة . وهكذا »› فالاهلي الذي بصبح شامانا اثر نوبة روحية بتصور 
حالته حسب قواعد اللغة كنتيجة ينبغي عليه ان بستدل عليها من واقعة 
مصساغة كتجربة مباشرة » تكمن في فوزه بقيادة روح » تؤدي الى خاتمة 
استنتاجية مفادها انه اضطر الى القيام برحلة الى الآخرة »> وجد نفسه 
في نهابتها - تجربة مباشرة - بين اقاربه ٩‏ . 


ب الدعوة هي الخط الدي اختاره لحياته وآمن به ٠‏ 
(۸) ديميتراكوبولو لي » بعض نصرص الملاقات الهندية بالعالم فوق الطبيعي » مجلة 
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إن تجارب المربض تمثل اقل جوانب المنظومة اهمية › اذا استثنينا 
نون المربض المعالج بنجاح من قبل الشامان موهلا لان يبصبح بدوره كاهناء 
مثلما بلاحظ » اليوم ابضا » في التحليل النفسي . على ابة حال » بذكر 
المرء أن الكاهن ليس مجردا تماما من المعارف العملية والتقنيات‌التجريبية 
التي تفسر جزءا من نجاحه ؛ أما بالنسبة للباقي » فان بعض الاضطرابات 
الجسدية - النفسية » بلفة اليوم » التي تمثل قسما كبا من الامراض 
المنتشرة في مجتمعات عامل الامن فيها ضعيف » بيجب أن تخضع غالبا 
لعلم مداواة نفسي . وبحتمل ٠‏ اجمالا » ان الاطباء البداليين بشفون 
على الاقل قسما من الحالات التي بعالجونها » شانهم في ذلك شان زملائهم 
المتمدنين ٠‏ وما كانت ممارساتهم السحربة ٠‏ بدون هذا النجوع النسبي»› 
لتعرف الانتشار الواسع الذي حققنه » في الزمان وفي المكان . بيد ان 
هذه النقطة ليست اساسية » لانها تابعة لنقطتين اخربين : ذلك ان 
کو بزالید لم بصبح ساحرا کبیرا لانه کان بشفي مرضاه » بل کان بشفي 
مرضاه لانه کان قد اصبح کاهنا ساحرا کبیرا . اذا »> نحن مسوقون 
مباشرة الى الطرف الآخر من المنظومة » اي قطبها الحماعي . 


في الواقع » بنبغي البحث عن السبب الحقيقي لانهيار منافسي 
کو دزالید فی مو قف الحماعة » لافي تواتر الاخفاقات والنجاحات . وهم 
انفسهم بشددون على ذلك . عندما بتذمرون من أنهم صاروا أضحوكة 
جميع الناس » وعندما بتذرعون بخجلهم ٠‏ هذا الشعور الاجتماعي الجيد. 
الاخفاق ثانوي ٠‏ وبلاحظ »> في حميع احاديثهم » انهم نتصورونه وظيفة 
لظاهرة اخرى : اضمحلال الرضى الاجتماعي »› الذي تشكل من جديد »> 
على حسابهم ٠‏ حول ممتهن آخر ونظام آخر . اذا » المسألة الاساسية 
هي مساألة علاقة الفرد بالجماعة › أو » على الاصح ٠‏ بين طراز معين من 
الافراد وبعض مقتضيات الحماعة . 


عندما بعالج الشامان مربضه » بقدم مشهدا امام الحاضرين . اي 
مشهد ؟ سنحازف بتعميم بمض ال لاحظات بلا حذر » فنقول انه عبارة عن 
قيام الشامان بتكرار « النداء » أي النوبة الابتدائية التي حملت اليه وحي 
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حالته . ولكن » علينا الا ننخدع بكلمة مشهد : فالشامان لابكتفي بتصوبر 
بعض الاحداث او تقليدها بالايماء ؛ بل بعيشها من جديد » فعلا ٤‏ بكامل 
حيوبتها واصالتها وعنفها . وبما أنه نعود في نهابة الحلسة الى الحالة 
الطبيعية » نستطيع القول »› مقتبسين لفظة اساسية من التحليل النفضسي» 
انه يزيل العقد . من المعلو م ان التحليل النفسي بسمي « ازالة العقد » 
هذه اللحظة الحاسمة من العلاج التي يعيش فيها المريض من جديد » على 
نحو مكثف » الوضع الابتدائي الكائن في بدابة اضطرابه قبل التغلب على 
هذا الاضطراب تفلبا نهائيا . وبهذا المعنى بعتبر الشامان مزبل عقد 
محترفا . 


بحشت في مكان آخر عن الفرضيات النظرية التي تلزم صياغتها 
للتسليم بأن طربفة ازالة العقد الخاصة بكل شامان › أو »> على الأقل »> 
بكل مدرسة » يمكن أن تخلص المريض › رمزنا » من اضطراباته 0 . 
ومع ذلك ٠‏ لو اعتبرنا العلاقة الاساسية هي تلك القائمة بين الشامان 
والجماعة » لوجب ايضا طرح السؤال من زاوبة اخرى » زاوية العلاقة 
بين الفكرين السوي والمرضي . وعليه فهما لابتعارضان في المنظور غير 
العلمي ( ولابستطيع اي مجتمع أن بتباهى بعدم اسهامه فيه ) بل 
بتكاملان . ذلك ان الفكر السوي ٠‏ الذي بتلهف الى فهم الكون » وانما 
لانتو صل الى السيطرة على آلياته ٠‏ بطلب الى الاشياء ان تكشف له عن 
معانيها » فيما بلقى طلبه الرفض ؛ وبالعكس » فان الفكر المرضي بزخر 
بالتفسرات والاصداء العاطفية »> وهو مستعد دائما لان يبحمل بها واقعا 
ناقصا على نحو آخر . بالنسبة للاول + هنالك مالاإنمكن التحقق منه 
تجريبيا » اي مابمكن المطالبة به ؛ وبالنسبة للآخر »> توجد تجارب بلا 
موضوع » اي الجاهز . ونقول بلفة علماء اللغة » ان الفكر السوي يعاني 
دائما من نقص المؤدى » فيما يتمتع الفكر المرضي ( على الاقل في بعض 
تظاهراته ) بوفرة المؤدي . وبالمساعدة الجماعية في العلاج الشاماني 
تتوطد موازنة بين هذين الوضعين المتكاملين . في مسألة المرض التي 
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لاإيفهمها الفكر السوي » بدعى السيكوباتي من قبل الجماعة الى توظيف 
نروة عاطفية محرومة بذاتها من نقطة ارتكاز . وبظهر توازن بين ما بعتبر 
حقا » على الصعيد النفسي » عرضا وطلبا » ولكن بشرطين : بنبغي عن 
طرق تعاون التقاليد الحماعية والابتكار الشخصي › اعداد بنية وتعديلها 
باستمرار » أي منظومة تقابلات وعلاقات متبادلة » توحد جميع عناص _ 
وضع شامل يتسع للساحر والمربض والجمهور والتصورات والاجراءات. 
وينبغي ان بشارك الجمهور الى حد ما » كالمريض والساحر » في عملية 
ازالة العقد » هذه التجربة المعاشة لعالم من الانتشارات الرمزبة التي 
سستطيع المريض لانه مربض والساحر لانه سيكوباتي - اي بتمتع كلاهما 
دتحارب بتعذر دمحها بشکل آخر ‏ أن بجعلاه نستشف « اشراقاته » 
من بعيد . عند غياب كل رقابة تجريبية »> ليست ضرورية وحتى ليست 
مطلوبة » فان هذه التجربة » وغناها النسبي في كل حالة » هي وحدها 
التي تستطيع أن تسمح بالاختيار بين عدة منظومات ممكنة وتسبب . 
الانتماء الى هذه المدرسة او هذا الممتهن ١١‏ . 


% 
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خلافا للتفسير العلمي ٠‏ لابتعلق الامر › اذا » بربط بعض الحالات 
الفامضة وغرر المنظمة › والانفعالات ١‏ أو التصورات »› بسبب موضوعي» 
بل بتكوين مفاصلها في جملة كلية أو منظومة › باعتبار قيمة المنظومة 
كامنة في اسهامها بتعجيل هذه الحالات المنتشرة ( المضنية ابضا بسبب 
انقطاعها او بتقليصها ) وقد تأبدت هذه الظاهرة الاخيرة للشعور بتجربة 
اصيلة لايمكن فهمها من الخارج . فالثنائي الساحر ‏ المربض » وبفضل 
اضطراباتالاثنين المتكاملة»بجسد بالنسبة للجماعة» وبطريقةحسيةوحية» 


)٠١(‏ بناء على انتقادات ملائمة وجهها الى ميشيل ليريس » وضحت افكاري المتعلقة 
بهمذه المقارنة » الواردة هنا بشكل مبسط جدا » بين الساحر والسيكوباتي »› وذلك في 
مدخل الى آثار مارسيل موس » في : مارسيل موس » علم الاجتماع والانتروبولوجها. 
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تناقضا لاصقا بكل فكر » غير ان تعبيره السوي ببقى مبهما وغير دقيق : 
فالمربض هو سلبية » واستلاب ذات » مثلما بعتبر « مالايصاغ » مرض 
الفكر 4 والساحر فعالية »> وفيض ذات » مثلما الانفغمال هو مستودع 
الرموز . والعلاج بصل هدين القطبين المتعارضين وبؤمن الانتقال مسن 
احدهما الى الآخر » ويظهر »› في تجربة كلية » تماسك العالم النفسي › 
وهو نفسه اضفاء من العالم الاجتماعي . 


ندرك هكذا ضرورة توسيع مفهوم ازالة العقد » او تذوبب الانفعالعن 
طريق بحث العاني التي بتخذها في العلاجات السيكولوجية الاخرى غير 
التحليل النفسي » الذي كان له الفضل الاكبر باعادة اكتشاف هذا المفهو م 
والتاكيد على قيمته الاساسية . هل سيقال ان التحليل النفسي لايشتمل 
الا على ازالة عقد واحدة ‏ ازالة عقد المرىض - وليس ثلاث ؟ ليس ذلك 
مؤ كدا الى هذا الحد . صحيح ان الساحر ٠»‏ في العلاج الشاماني »› بتكلم 
وبزبل المقد من اجل المربض »> الذي بخلد الى الصمت»› في حين أن‌المربيض» 
في التحليل النفسي هو الذي بتكلم وبقوم بازالة العقد ضد الطبيب الذي 
بصغي اليه . بيد ان ازالة عقد الطبيب لكي لاتكون ملازمة لازالة عقد 
المريض » مطلوبة با مقدار نفسه » فلكي بصبح المرء محللا بنبغي أن بكون 
قد خضع للتحليل . ما الدور املخصص للجماعة من التقنيتين فهو اصعب 
ففريقا لان السحر بعيد تكييف الجماعة مع مسال محددة مسبقا ؛ 
بواسطة المربيض ٠‏ فى حين ان التحليل النفسي بعيد تكييف المربيض مع 
الجماعة بواسطة حلول شائعة . ولكن التطور المقلق الذي بميل » منذ عدة 
سنوات ٠‏ الى تحوبل نظام التحليل النفسي » من مجموعة فرضيات 
علمية بمكن التحقق منها تجرببيا في بعض الحالات الدقيقة والمحددة › 
الى نوع من ميتولوجيا متغلفلة في شعور الجماعة ( ظاهرة موضوعية 
تظهر لدى عالم النفس بالنزعة الذاتية الى توسيع نظام تفسيرات » 
متصورة بمقتضى الفكر المرضي » الى الفكر السوي » والى تطبيق منهج 
بتلاءم مع دراسة الفكر الشخصي فقط على وقائع تدخل في نطاق علم 
النفس الجماعي ) بجازف بتجديد نظرية التوازي . عندئذ ‏ وربما قبل 
ذلك في بعض البلدان _ ستنفصل قيمة المنظومة عن العلاجات الحقيقية »› 
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التي سيفيد منها افراد خاصون » لتقوم على الشعور بالامن › الذي حملته 
التي سيعاد على اساسها بناء عالم هذه الجماعة . 


منذ الآن » تستطيع المقارنة بين التحليل النفسي وعلوم معالجة 
سيكولوجية اكثر قدما وانتشارا » حث التحليل النفسي على تأملات 
مفيدة حول طربقته ومبادئه . فهو ۰ اذ سمح دائما باتساع تجنيد 
الخأضعين له الذين ؛ بعد أن كانوا شاذين متميزبنن بصبحون تدريجيا 
نماذج للحماعة » بحول علاحاته الى اهتداءات ؛ لان المريض هو وحده 
الذي يمكن ان بتماثل الى الشفاء . اما غير المتكيف او المتقلب فلايمكن 
ان یکونا سوی مقتنعین . عندئذ بتجلی خطر کب : هو آن العلاح ( بدون 
علم الطبيب بالطبع ) » بدلا من أن بفضي الى تحليل اضطراب محدد 
يراعي القرينة دائما »> بؤول الى اعادة تنظيم عالم المربض العالج تبما 
لتفسيرات التحليل النفسي . اي اننا نقع » بمثابة نقطة وصول »› على 
الوضع الذي بقدم منطلقه وامكانه النظري الى المنظومة السحرية _ 
الاجتماعية التي حللناها . 


لو صح هذا التحليل » لوجب أن نرى في التصر فات السحرية الجواب 
على وضع بتجلى أمام الشعور بتظاهرات انفعالية › وانما طبيعتها المميقة 
فكربة . اذ ان تاربخ الوظيفة الرمزبة هو وحده الذي قد سمح بتحليل 
هذا الو ضع الفكري للانسان » القائل بأن الكون يعني اقل مما بنبغي »› 
وان الفكر نملك دائما فيضا من المعاني بالنسبة لكمية المواضيع التي 
بتسنى له ربط هذه المعاني بها ان الانسان > وقد وزع بين متظو متي 
الاحالة هاتين » منظومة الدال ومنظومة المدلول » بطلب الى الفكر السحري 
ان بقدم له منظومة احالة اخرى » تتمكن بعض المعطيات المتناقضة حتى 
ذلك الحين من الاندماج داخلها . ولكن من المعلوم ان هذه المنظومة تبني 
على حساب تقدم المعرفة » الذي ريما كان تطلب تهيئة احدى المنظومتين 
السابقتين وتعميقها الى درحة ( مازلنا بعيدين عن استشفافها ) اختفاء 
الآخر فيها . وربما لابنبغي العمل على قيام الفرد »> السوي او السيكوباتي 


1۸ 


ارهد العامة از ).كن الو عتتا دراه امرض أن 
كل شخص بر جع تقرببا الى منظومات مغناقضة وانه يعاني من تنازعها 
نكون واثقين من ان التكیف المنحز على هذه الصورة لا بشكل تراحعما 
مطلقا » بالنسبة للوضع النزاعي السابق 0 


إن القضاء على تركيب شاذ محلي بدمجه » مع التركيبات السوية > 
داخل تركيب عام » وانما جزافي ‏ خارج الحالا تالحرجة التي بفرض 
نيها الفعل نفسه ‏ قد بمثل خسارة في جميع الجداول . ذلك أن مجموعة 
من الفرضيات الاولية قد تمثل قيمة وسيلية اكيدة بالنسبة للممتهن > 
بدون حاجة التحليل النظري الى التعرف فيها على صورة الواقع الاخيرة 
وبدون ضرورة جمع المربض والطبيب بواسطتها في نوع من اشتراك صوفي» 
بختلف معناه بالنسبة لكليهما » وبفضي فقط الى اذابة العلاج في 
e‏ 

وني الحد الاقصى ٠‏ ربما لابطالب التحليل النظري مستقبلا الا بلغة» 
تصلح لاعطاء ترجمة » مباحة اجتماعيا » عن الظاهرات التي تكون‌طبيعتها 
العميقة قد اصبحت من جديد » أبضا » مفلقة على الجماعة والمريض 
والساحر ۰ 


۲۱۹ 


القضلالعاشر 


النجوع الرمزي » 


NS IGT GG‏ الامردكية 
الحنوبية ؛ قبل د بعض الوقت » بلقي ضوءا جديدا على بعض جوانب 
العلاج الشاماني وبطرح بعض مسائل التفسسر النظري › التي بقصر › في 
الواقع > شرح الناشرين الجيد عن استيفائها . ونحن نود استئناف بحثها 
هتا » لاني المنظور اللغوي او الاستمراكي » الذي تمت دراسة النص ممن 
خلاله ) › بل لکي نحاول استخلاص علاقاتها التضمينبة العامة . 


بتعلق الامر بتعزيم طويل › روايته المحلية ثمانني عشرة 
صفحة مقطعة الى مثة وخمسة وثلاثين مقطعا » حمعها هندي عجوز اسمه 
غويلرمو هابا »> عن قبيلته كونا . من المعلوم ان الكونا بقطنون اقليسم 
جمهورية بناما » وانهم کانوا محل اهتمام نوردنسکیو لد ؛ حتی انه توصل 
الى تدريب بعض المعاونين من الاهالي . وبعد موته ارسل هايا الى خلفه» 
الدكتور واسن › نصا باللفة الاصلية ومرافقا بترجمة اسبانية » بذل 
ھور جھدا کبرا في مراجمتها . 


)١(‏ نشر هذا المقال »› المهدى الى ريمون دوسوسور › تحت العنوان ذاته في مجلة 
تاریخ الادیان مجلد ۱۳۵ ۰ ع۱ › 1۹٩‏ › ص ص ٩‏ ۲۷ . 

(۲) نيلزم . هولر وهنري واسن »› مو اغالا أو طرق موو »› نشيد طبي من کونا 
پاقاما » غوتسبورغ ۰ ۱۹٤۷‏ ۰ 


۲۱ 


يشوم موضوع النشيد على مساعدة ولادة عسيرة » وهو بستخدم 
نسبيا في حالات استثنائية » اذ ان ولادة النساء الاهليات في امربكا 
الجنوبية والوسطى ٠‏ اسهل من ولادة نساء المجتمعات الغربية . ان تدخل 
الشامان نادر ١‏ اذا » وبقع في حالة الإاخفاق ٠‏ بناء على طلب القابلة . ونندا 
النشيد بمشهد اضطراب القابلة » وبصف زبارتها الى الشامان » وذهابه 
الى كوخ الواضعة » ووصوله واستعداداته المؤلفة من تبخيرات الكاكاو ‏ 
الحروق > وابتهالات » وصنع صور مقدسة او ا۳16 وتمثل هذه 
الصور ٠‏ المنحوته في جواهر معينة تمنحها نجوعها › الإرواح الحامية‌التي . 
بستمين بها الشامان وبقودها الى مسكن >٠. ۷0١‏ السلطة المسؤولة ' 
عن تكوين الجنين . في الواقع » تعلل الولادة المسيرة بتجاوز موو 
صلاحياتها واستيلائها على 0۳03ا ٠‏ أو « روح » الام المقبلة . وهكذاء 
بتألف النشيد بكامله من بحث : بحث عن البوربا المفقودة » والتي تتم ٠‏ 
استعادتها بعد مغامرات عديدة »> مثل القضاء على العقبات » والتغلب 
عل الخرانات اكا 4 واكرا عار رى نن التامان زار اة 
الحامية » من جهة » وموو وفتياتها من جهة أخرى »› بواسطة قبعات ٠‏ 
سحربة بعجزن عن احتمال ثقلها . وتسمح موو ٠»‏ المهزومة » باكتشاف 
بوربا المريضة وتحربرها ؛ وتتم الولادة وبنتهي النشيد ببيان الاحتياطات 
امتخذة للحيلولة دون هرب موو على اثر زائربها . والمعركة لاتشن ضد 
موو نفسها » اللازمة للانحاب » بل ضد تعدباتها فقط ؛ وعند عودة الامور 
الى نصابها » تصبح العلاقات ودية ٠‏ ووداع موو للشامان سساوي دعوة 
قرسا : « باصديقي ۰۳81۴ متی ستعود لرؤىتي ؟ » (1۲) ) . 

حتى الآن » استعملنا مكان كلمة نيليه » كلمة شامان › التي قد تبدو 
في غير مو ضعهاء اذ أن العلاج لاببدو آنه بتطلب» من قبل المحتفلبالقداس»: 
نشوة او انتقالا الى حالة ثانية . بيد ان موضوع دخان الكاكاو هو 
« تعزبز البسسته » و « تقوبته » نفسه ٠‏ و ١‏ تشحيعمه لواحهة موو » 
1٦ ٠ !‏ ) ؛ ولاسيما أن تصنيف كونا » الذي بميز بين عدة انماط من 
الاطباء »> شت ان لسلطة نيليه مصادر فوق طبيعية . بنقسم الاطباء 
الاهليون الى نيليه ٠‏ و absogedi , « inatuledi‏ . وهذه الوظائف 


۲۲ 


الاخيرة تتعلق بمعرفة الاناشيد والادوبة بالدراسة والثابتة بالتجارب ؛ 
فيما تعتبر موهبة نيليه فطربة » وتقوم على عرافة تكتشف في الحال 
سبب المرض » اي مكان خطف القوى الحيوبة » الخاصة او العامة » من 
قبل الارواح الشربرة . لان في مقدور نيليه ان بجند هذه الارواح ليجعل 
منها حماته او مساعدبه ) . تعلق الامر » اذا » بشامان » حتى لو أن 
تدخله في الولادة لابكشف جميع الخصائص التي ترافق هذه الوظيفة 
عادة . والنوشو › الارواح الحامية التي تاأتي بناء على دعوة الشامان »> 
فتتجسد في التماثيل الصغررة التي نحتها » تتلقى منه» فضلا عن‌الاختفائية 
والعرافة ال ۳183 ١‏ « الحيوبة » » و « المقاومة » » 0) التي تصنع منها 
نیلیغام جمع نيليه ) » اي « لخدمة الناس » »› « كائنات بصورة بشر “ » 
۴١ (‏ ۲۳۷ ) وانما مزودة بقدرات استثنائية . 


ببدو النشيد » كما أوحزناه باختصار » آنه من نموذج عادي ٠‏ 
فامربض بتألم لانه فقد قرينه الروحي › أو » بالاحرى › أحد اقرانه 
الخاصين الذين بؤلف مجموعهم قوته الاساسية ( سنعود الى هذه 
النقطة ) » بباشر الشامان ؛ بمساعدة أرواحه الحامية » رحلة في العالم 
فوق الطبيعي لانتزاع القرين من الروح الشربرة التي اسرته » وعندما 
هيده ٬لى‌مالكه»‏ بتماثل هذا الإاخر الى الشفاء . أهمية النص الاستثنائية 
لاتكمن في اطاره الشكلي › بل ني اكتشاف إن 18313 - 1 » اي « طريق 
موو » ومسكن موو ليسا » بالنسبة للفكر الاإهلي »› مسلكا ومسكنا 
اسطوربين ؛ بل بمثلان تماما مهيل المراة الحاملة ورحمها اللذين برتادهما 
الشامان والنوشو » وبشنون فيهما معركتهم الظافرة . 


بقوم هذا التفسبر اولا على تحليل مفهوم البوربا . فهذا الاخير مبدا 
روحي مختلف عن النيغا التي عرفناها اعلاه . والثانية على عكس الاول 


(۴) نوردنسكوبلد › نظرة عامة تاربخية واتلولوجية حول هنود كونا » نشرها هنري 
واسن ۰ غوتبورغ › ۱۹۳۸ ۰ ص ۸۰ ومابلیها . 


()) المصدر لفه › ص ص ۲٠.‏ ومابلیها ¢ هولر وواسن › ص ص ۷۸ - ۷٩‏ .۰ 


YY 


بما تعلق بالجثة » والنيغا لدى الطفل لاتتطور الا مع السن . يبدو » اذا» 
آن في وسعناء بدون افراط في الخطاً» التعبير عن نيغا د «القوةالاساسية»»› 
وعن بوريا د « القرين » أو « الروح ٠‏ » لان هذه الكلمات لاتنطوي بالطبع 
على تمييز بين الحي وفاقد الحياة ( إن كل شيء حي في نظر الكونا ) بل 
تطابقان ؛ بالاحرى › المفهوم الافلاطوني ل « الفكرة » او « المثال الإصلي » 
الذي 'بعتبر كل كائن أو موضوع انجازه المحسوس . 


لقد فقدت مريضة النشيد » والحالة هذه اكثر من بورباها ؛ فالنص 
الاإهلي يعزو اليها الحمى ٠‏ «لباس المرض الساخن »٠‏ (١“واماكن‏ متفرقة) 
وفقد النظر أو ضعفه ١‏ تائهة ... نائمة على ممر موو بو كليب ؛ » ( ٩۷‏ ) 
وتصرح للشامان الذي بيسألها » قائلة ان « موو بوكليب قدمت الي وتربد 
اzlۃJli‏ ر » nigapurbalele‏ » 0۳ للابد » ( ٩۸‏ ) . بقترح هولر 
ترجمة نيغا بقوة مادىة » وبوريا ( ليليه ) بروح أو ذات » ومن هنا 
« روح حياتها . » )١(‏ قد نسرف ٠‏ على الارجح »› اذ نوحي بأن نيفضا › 
صفة الكائن الحي ٠‏ تنتج من وجود عدة بوريا متحدة وظيفيا لدى هذا 
الكائن » وليس من بوربا واحدة . بيد ان لكل قسىم من الجسم بورباه 
الخاصة › وتبدو النيغا انها »> على الصعيد الروحي ٠‏ معادل لفهو مالجهاز 
العضوي : كماان الحياة تنتج من ائتلاف الاعضاء » فان «القو ة الاساسية» 
لست شينًا آخر سوى تاآزر متناسق بين جميع البوربا » التي بختص 
کل منها بتنظيم عمل عضو خاص . 


في الواقع » لاسترد الشامان النيغابورباليليه فقط : فاكتشافها 
بتبعه في الحال اكتشاف بوربا اخربات » على الصميد نفسه » هي بوربا 
القلب والعظام والاسنان والشعر والاظافر والاقدام ( ).١‏ د ۸.]) » و 
])١ ٥‏ ) . ومما قد ببعث على الدهشة خلو هذه القائمة من البوربا 


(ه) مصدر مذکور › ص ۳۸ ۰ رقم ۸) ۰ 


€ 


التي تددر الاعضاء التناسلية . ان بوريا الرحم »› كما يشر الناشران › 
ليست ضحية بل مسو ولة عن الاضطراب المرضي . تعتبر موو وبناتها › 
المووغان ‏ وكان نوردنسكيولد قد أشار الى ذلك الفوى التي تشرف 
على تطور الحنين وتمنحه » kurngins‏ ئ6 » » أو أهلیاته ) وعليه» 
فان النص لإبنحيل مطلقا الى هذه الصلاحيات الانجابية . ذلك أن موو 
تظهر فيه كمحرض على الإاضطراب ١ ٠‏ روح » خاصة أسرت « الارواح » 
الإاخرى الخاصة وشلتها » فدمرت بذدلك المؤازرة التي كانت تضمن تكامل 
« الجسم الرئيسي » وتمده ب « نيغا» ]١ ٤ ). ( ٠‏ ) . ولكن يجب‌أن 
تبقی موو في مكانها » ف الوقت نفسه : لان الحملة »> محررة البوربا 
تجازف باثارة هرب موو من الطريق الذي بقي مفتوحا بصورة موقتة . 
ومن هنا الاحتياطات التي يملا تفصيلها القسم الاخير من النشيد . 
سستنفر الشامان سادة الحيوانات الكاسرة لحراسة الطربق > فالاثار 
مختلطة ٠‏ وتنصب شاك من الذهب والفضة > وسهر التبليغان طوال 
اربعة ابام ٤‏ وبضربون عصيهم ( ٥۴١ ٠.٥‏ ) . اذا » ليست موو قوة 
شربرة للغابة » بل قوة ضالة . والولادة العسيرة تعلل كتغردر « روح » 
الرحم بجميع « أرواح » مختلف اجزاء الجسم الاخرى . فماان تحرر 
هذه الارواح الاخيرة حتى تستطيع تلك استئناف التعاون > ويجب 
عليها ذلك . لنشدد منذ الآن على دقة تطابق الإنديولوجية الاهلية ممع 
اللحتوى العاطفي للاضطراب الفيزبولوحي » مثلما قد بتجلى أمام شعور 
المربضة بصورة غير واضحة . 

للو صول الى موو ء بنبفي على الشامان ومساعدبه ١‏ اتاع « طريق 
موو » ٠‏ التي تسمح تلميحات النص العدبدة بتعيينها بالطريقة ذاتها . 
فعندما انتهى الشامان » وهو بحلس القرفصاء تحت أرحوحة المريضة > 
من نحت النوشو ٠‏ تنتصب هذه على «١‏ مدخل الطربق » ( ۷۲ ۰ ۸۳ ) »> 
ويحضها الشامان بهذه الكلمات : 


. وما ليها‎ ۳٦٤۲ نوردنسکیولد ؛ مصدر مذکور › ص ص‎ )١( 


|١۲ الانتروبولوجيا البنيوبة‎ ٠ 


المريضة ترقد في أرجوحتها » امامكم ؛ 

نسيجها الأبيض بمتد » نسيجها الابيض بتحرك بلطف . 

جسد المربضة الضعيف مسجى ؛ 

وعندما ينيرون طربق موو » ترشح هذه الإخيرة شينا شبيها بالدم ؛ 
الجربان يمر تحت الارجوحة احمر كالدم ؛ 

والنسيج الابيض الداخلي بنزل الى باطن الارض ؛ 

وف منتصف نسيج المراة الابيض بنزل کكائن بشري ( ۸1 ٩۰‏ ) 


لقد جاء معنى الجملتين الاخيرتين › في الترجمة » على شيء من 
الفموض » ولكن المترجمين بحيلان » في الوقت نفسه » الى نص اهلي 
آخر نشره نوردنسکیولد » يزبل كل غموض حول انطباق « النسيج 
الإبيض الداخلي » مع الفرجح . 


إن « طربق موو » المظلم » المخضب بدم الولادة العسيرة » والذي 
بنبغي على النوشو ان بتعرفوا عليه » على ضوء البستهم وقبعاتمم 
السحربة هو مهبل المريضة حتما. كماان «١‏ مقر موو + ) «النبع 
امضطرب » حيث تقيم منزلها »> بطابق الرحم اذ ان المخبر الاصلي يشرح 
اسم هذا المسكن بعبارة تمني « طمث المراة المضطرب » المسمى ايضا 
» النبع المظلم العميق » ( ٠٠١١ ٠٠١‏ ) و « المكان المظلم الداخلي . )() 
.(T)‏ 


بكشف النص »۰ اذا » عن طابع أصيل بجعله جدبرا بمكان خاص بين 
العلاجات الشامانية الو صوفة عادة . فهذه الاخرة تتعلق بثلاثة نماذج > 
لاننفرد كل منها لنفسه ‏ فاما اقحام الجهاز والعضو المرنضين في معالحة 


(۷) نوردنسکیولد ۰ مصدر مذکور »> ص ص 1۰۷ - 1۰۸ ؛ هولر وواسن » مصدر 
مذکور ٭ ص ۳۸ ١‏ رقم ٣١‏ ۳۲۹ . 

(۸) بالنسبة لبعض الاهلين في امربكا الجنوبية » وكدلك في اللفة الاببربة » تعني 
عبارة « عين ماء » الينبوع ۰ 


١ 


او مص برمي الى اخراج علة امرض التي هي + عادة ؛ شوكة او بلورة او 
ريشة » نظهرها الممتهن في اللحظة المناسبة ( امريكا الاستوائية »> استراليا 
آلاسكا ) ؛ واما بتركز العلاج » كما هو الشأن لدى الآروكان »> حول 
معركة مصطنعة » تشن في الكوخ ٠‏ نلم في العراء »> على الارواح 
الضارة ؛ وامااخيرا» كماهو الشأن لدى النافاهو » يقرأ 
المحتفل بالقداس تعزيمات وبفرض بعض العمليات ( اقامة المريض على 
مختلف اجزاء صورة مرسومة على التراب بالرمال وغبار الطلع المونة ) 
التي لانتبين علاتتها المباشرة بالاضطراب الخاص المطلوب شفاؤه . وعليه» 
ففي جميع هذه الحالات بصعب تفسير طربقة العلاج ( التي تكون ناجعة 
في الغالب ) : فعندما تتصدى مباشرة الى الجزء المريض تكون حسية 
بسكل بدائي جدا ( خداع محض ٠‏ بوجه الاجمال ) لكي نعترف لها بقيمة 
ذاتية » وعندما تقوم على تكرار طقوس شدددة التجريد في الفالب > 
لانتو صل الى فهم تأثيرها في امرض . ومن اللائم أن نتخلص من هذه 
الصموبات باعتبار هذه الطرق معالجات نفسية . ولكن هذا اللفظ سيبقى 
مجردا من المعنى مالم نحدد طربقة الاستناد الى تصورات نفسية محددة 
في مكافحة اضطرابات فيزبولو حية محددة ابضا تحديدا جيدا . وعليه “ 
فان النص الذي حللناه بشارك مشاركة نادرة في حل المسألة . فهو يؤلف 
تطيا نفسيا بصورة بحتة » اذ أن الشامان لاللمس حسد المربضة ولا 
بجرعها أي دواء ؛ ولكنه بقحم في الوقت نفسه بصورة مباشرة وصربحة 
الحالة المرضية ومقرها : فالنشيد بژلف ؛› ببساطة معالجة نفسية للعضو 
المريض ٠‏ والشفاء منتظر من هذه المعالجة بالذات . 
% 
% %* 


بكون هدفها ونجوعها . مابدهش في البدابة هو ان النشيد » القائم على 
صراع درامي بين أرواح معينة وأرواح شربرة »› على استعادة « روح » »> 
بخصص مكان ضيقا حدا للعمل بحصر المعنى : فا مباراة تشغل اقل من 
صفحة من صفحات النص الثماني عشرة »› والمقابلة مع موو بوكليب › 


¥ 


صفحتين . وبالعكس » بسطت المقدمات بسطا وافيا » وعولج وصف 
الاستعدادات واعداد النوشو وخط السرر والآثار بفبض من التفصيلات . 
وكذلك الشأن في البدابة بالنسبة الى زبارة القابلة الى الشامان : فقد 
تكرر مرتان حديث المريضة مع القابلة وحديث القابلة معها » اذ أن كل 
محادث بعيد حملة الآخر تماما قبل رد الحواب : 


تقول المرنضة الى القابلة :0« آنا في الحقيقة ارتدي ثوب امرض 
الساخن 4 » 


وتجيبها القابلة : « انت في الحقيقة ترتدين ثوب امرض الساخن > 
زقد ادركت ذلك أيضا . » 
(۱- ۲( 


يمكن التأكيد () ان هذه الطربقة الاسلوبية مألوفة لدى الكونا وتفسر 
فيما بتعلق بالشعوب القاصرة على التفاليد الشفهية بضرورة ترسيخ ما 
قيل في الذاكرة على نحو دقيق . بيد آنها هنا تطبق ليس على الكلام 
فحسب »> بل على المساعي : 


القابلة تقوم بجولة في الكوخ ؛ 

القابلة تبحث عن لإلىء ؛ 

الغابلة تقوم بجولة ؛ 

القابلة تضع قدما امام الاخرى ؛ 

القابلة تلمس التراب بقدمها ؛ 

القابلة تنقل القدم الاخرى الى الامام ؛ 
القابلة تفتح باب كوخها ؛ باب كوخها بصر ؛ 
القابلة تخرح ... (۷- ١١‏ ) 


۰ ٦١ = ٦0 هولر وواسن ؛ مصدر مذكور »> ص ص‎ )٩( 


A 


إن وصف الخروح الدقيق المشار اليه بتكرر عند الوصول لدى 
الشامان » وعند العودة الى المرنيضة ٠‏ وعند ذهاب الشامان وعند وصوله») 
وتکرر الوصف ۰ احیانا » مرتین بالعبارات ذاتھا ( ۳۷ ۳۹ و ٤)٥‏ ۷) 
تکرار ل ۴۳ ٠١‏ ) . اذا » تبدا المعالجة بروابة الإاحداث التي سبقتها 
وتعالج بعض الجوانب التي قد تبدو ثانوبة ( « دخول » و « خروج » ) 
بفيض من التفصيلات ٠‏ كما لو كانت » كما يقال ؛ مصورة على فيلم 
« تصويرا بطيئا » . وبعثر على هذه التقنية في مجمل النص » ولكنها لم 
تطبق بمثل هذه المنهجية في أي مكان آخر الا في البداية »> ومن أجل 
وصف حوادث ذات اهمية مرتدة الى الماضي . 


بحدث كل شيء كما لو كان المحتفل بالطقس بحاول استدراج 
مربضته ٠‏ التي تدنى انتباهها الى الواقع بلاربب ‏ وتهيج احساسها ‏ 
با معاناة إلى ان تعيش من جديد » بطريقة دقيقة جدا ومكثفة جدا »› حالة 
ابتدائية » وأن تلاحظ أدق تفاصيلها ملاحظة عقلية . في الواقع ء تدخل 
هذه الحالة سلسلة من الاحداث التي يلف جسد المربضة راعضاؤها 
الداخلية مسرحها المفترض . وها نحن ننتقل ٠‏ اذا » من الواقع الاكثر 
ابتذالإ الل الاسطررة » من الكون الادي الى الكون الفيزيولوجي ٠‏ من 
العالم الخارجي الى الحسد الداخلي . وسيكون على الاسطورة الجاربة 
في الجسد الداخلي ان تحتفظ بحيوبة وطابع التجربة المعاشة » التي يكون 
الشامان قد فرض شروطها بواسطة الحالة المرضية وبواسطة تقنية ملحة 
ملالمة . 


تقدم الصفحات العشر التالية › في ابقاع لاهث › ذبدبة تتسارع 
دالتدريج » بين المواضيع الاسطوربة والمواضيع الفيزبولوجية كما لو كان 
الامر بتعلق بالفاء التمييز الذي بفصل بين هذه المواضيع في دهن المريضة› 
وبجعل تمييز خصائص كل من الفلتين متعذرا . فبعد صور المراة الراقدة 
في ارجوحتها او في الوضع القبالي الاهلي . ركبتاها منفرجتان ومتجهتان 
نحو الشرق ١‏ متأوهة ونازفة دمھا ( ۸2 ۱۴٤١ ١ ۱۲٤ ۱۲۳ ۰ ٩۲‏ 


۲۹ 


۵ش A VY CN COR CO‏ 0 .۲.1-۲ ) 0 تاأتي المناداة 
باسماء الإرواح : أرواح المشروبات الروحية ٠»‏ ارواح الربح والمياه 
والفابات ٠‏ وحتى eS‏ باخرة 
الرحل الابيض الفضية اللون . » ( ۱۸۷ ) وتلتقي المواضبع : فالنوشوء 
كالمريضة »› تقطر دما ؛ وآلام المربضة تتخذ ابعادا كونية : « نسيجهما 
الإبيض الداخلي يمتد الى باطن الارض ... الى باطن الارض » وتشكل 
رشو حاتها بر کة » كالدم تماما » حمراء تماما . « ) A\‏ ¢ ۲( ) وفې الو قت 
نفسه » تستهدف كل روح ١‏ عند ظهورها + وصفا بقظا »> وبفصل 
CE E o a‏ 
لآلىء مستديرة ٠‏ عظام بغور . عظام مدورة ٠‏ عظام العنق ٠‏ عظام اخرى 
كثيرة » عقود فضه » عظام نقار » عظام لصنع الناي › لآلىء من الفضة 
١١٤ (‏ - ۱۸ ) 4 ثم تستانف التمبئة ٠‏ كما لو لم تزل هذه الضمانات 
ناقصة + وكما لو كان الامر بقتضي جمع قوى المربضة ١‏ المعروغة أو 

المجهولة » من أجل الغزو ( ۱۱۹ ٠١۹‏ ) 


ما ان ندخل قليلا في مملكة الاسطورة ٠‏ حتى بعرض اختراق المهبل » 
مهما بلغت خرافته . على المربضة بعبارات مشخصة ومعروفة . أضف 
ان « موو » نشي مرتين اشارة مباشرة الى الرحم وليس الى المبدا الروحي 
الذي ندر نشاطه ( « موو المريضة » )١٠١( ) ٥۳ ٠ ۲.٤ ٠‏ . والتيليغان 
هم الذين بضطلعون هنا بالمظهر ويتصنعون مناورة القضيب المنتصب › 
الدخول في طرق موو : 

قبعات النيليغان تلمع : قبمات النيليفان تبيتض ؛ 

النبليغان بستوون وبنخفضون (؟ ) » كاطراف » في استقامة تامة ؛ 

النيليغان بتحولون الى مرعبين ( ؟ ) ٠‏ النيليقان بصبحون مرعبين()؛ 

من أجل خلاص روح حياة المريضة ( ۲۲۰ - ۲٣۳‏ ) . 


(1۰ هور ووآاسن ؛ ص )٥‏ ۰ رقم ۹ +۰ ص ٠ ٥۷‏ رقم ۰ 


۳. 


ثم : 
راح النيليغان بتمابلون باتجاه رأس الارجوحة » اخذوا بتجهون نحو 
الاعلى »› مثل P21€‏ 80لا _ ( ۲۳۹ ) 0 . 


تطمح تقنية القصة. اذا » الى اعادة تجربة حقيقية؛ تقتصر الاسطورة 
فيها على تبديل مكان ابطالها . فهؤلاء بدخلون في الفوهة الطبيعية > 
ولعل المريضة » بعد كل هذه التوطلة النفسية » تحس فعلا بدخولهم . 
انها لاتحس بهم فحسب » ولكنهم « يوضحون  »‏ من اجلهم بلاريب › 
ومن أجل العثور على طربقهم ٠‏ وكذلك من اجلها » لتسليمها مركز 
الاحساسات المؤلمة التي لاتو صف « واضحة » وسهلة المنال على الفكر 
الواعي _ الطربق الذي بستعدون لعبوره ٠‏ 


النيليغان بثبتون نظرهم على المريضة › 
النبليغان بحدقون بعيون مضيئة في المريضة . 
(۲۴۸ ( 


إن هذا « النظر المنير » بتيح لهم تفصيل مسلك معقد » تحليلا حقيقيا 
بطابق نوعا من جغرافيا عاطفية اكثر مما بطابق بنية حقيقية للاعضاء 
التناسلية » ويعين نوع كل نقطة من نقاط المقاومة وكل انقضاض : 


النبليغان بنطلقون › النيليغان بسيرون في رتل بمحاذاة ممر موو > 
البعيد بعد الجيل الواطىء ؛ 


النيليغان بنطلقون › ... الخ. البعيد بعد الجبل القصير ؛ 
النيليغان » الخ . » البعيد بعد الجبل الطويل ؛ 
النيليغان » الخ. » حتى مركز الجبل المنبسط ؛ 


)١١(‏ علامات الاستفهام من وضع المنرجمين › و 47€ 01081 من ناكلا » أي 
١‏ دودة » ونستعمل كذلك للدلالة على القضيب ( انظر هولر وواسن › ص ۷) ١‏ رقم ۲۸١‏ »› 


وص ٥۷‏ رفم ۰ ص ۸۲ ) ۰ 


النيليغان بنطلقون › النيليغان يرون في رتل بمحاذاة ممر موو 
A €1 (‏ ) . 


إن مشهد العالم الرحمي ٠‏ المسكون بالوحوش الخرافية والحيوانات 
الكاسرة »> بمكن تبربره بالتفسر ذاته ٠‏ الذي ايده المخبر الإهلي حيث 
بقول : « إن الحيوانات هي التي نزبد آلام المراة النفساء » اي الالام 
نفسها »> مشخصة . وهناايضا بدو أن هدف النشيد الرئيسي هو 
وصف هذه الآلام للمريضة وتسميتها وتقديمها لها بشكل قد بفهمه الفكر 
الواعي وغير الواعي على السواء : العم آليغاتور › الذي بتحرك هنا وهناك 
بعينيه الناتئتين وجسده المتعرج والمبقع > مقعيا ومحركا ذنبه » والم 
آليغاتور كييكواليليه »> ذي الجسد اللامع الذي بحرك زعانفه اللامعة التي 
تجتاح اکان وتطرد کل شيء ٤‏ وتسبب کل شيء ٤‏ ونيليه کي ( ك ) 
كيرباناليليه » الاخطبوط » الذي تخرج لوامسه اللزجة وتدخل بالتناوب؛ 
وكثير غيرها : العم ذى القبعة اللينة ؛ وذي القبعة الحمراء »> وذ القبعة 
المتعددة الإلوان » الخ . ؛ والحيوانات الحارسة : النمر الاسود » والحيوان 
الاحمر »> والحيوان ذي اللونين » والحيوان الاغر ٠‏ وكلها مقيدة سلاسل 
من الحديد » تتدلى السنتها ويسيل لعابها > وتزبد وترعد › وتتوفد 
اذنابها » وتتوعد اسنانها وتمزق کل شيء ٤‏ « کل شيء کالدم » کل 
شيء احمر . ) ( ۲٥۳‏ ۲۹۸ ) . 


للدخول ني هذا الجحيم الموصوف على طربقة جيروم بوش * واللحاق 
بمالكته » بصادف النيليفان عقبات اخرى يجب التغلب عليها » وهي 
عقبات مادية هذه المرة : الياف » حبال عائمة + خيوط متوترة » ستائر 
متتابعة : بلون قوس قزح ٠‏ ومذهبة ٤‏ وفضية ؛ وحمراء »> وسوداء »> 
وسمراء ٤‏ وزرقاء » وبيضاء ٠‏ ودودبية الشكل ٠‏ و ١‏ شبيهة بربطات 
العنق » ٠‏ وصفراء ومفتولة ٠‏ وسميكة ( ٠.١‏ .۲۴ ) 4 ولهذا الفغرض» 


ي رسام هولندي ١‏ لحو ٠١١١ - ٠)١١ / ١٠)٠١‏ ). عالج مواضيع خيالية أو رمزية 
بخیال غریب . م٠(‏ 


۲ 


بلب الشامان المدد : سادة الحيوانات ثاقبة الغابات » التي سيكون عليها 
آن « تقطع وتجمع وتلف وتقلص » الخيوط > التي بتعرف بها هولر 


والغزو بلي سقوط هذه العقبات الاخيرة ؛ وهنا بالذات بأتي دور 
مباراة القبعات التي قد تقودنا مناقشتها بعيدا عن هذه الدراسةالمباشرة. 
بعد تحربر النيغابورباليليه بأتي النزول › المحفوف با مخاطر كالصعود : 
لان هدف المشروع كله هو تحربض الولادة : أي » على وجه التحديد > 
نزول عسير . ها هو الشامان بحصي عالمه ویشجع جنده » ولکنه مازال 
بحاجة الى بعض الامدادات : « فاتحي الطرىق ٠.‏ » سادة الحيوانات 
النقابة » كالحيوان المدرع . وبجري حض النيغا على التوجه نحو الفوهة: 


جسدك برقد امامك ٠‏ في الارحوحة ؛ 

نسيجه الابيض ممدود ) 

نيجه الاين الداخلي ابتخرك بلطف 

مرىضتك ترقد امامك » متوهمة انها فقدت نظرها > 

والی حسدها بعیدون روح حیاتها ... ( )۴١  )]۳.‏ ) . 


والفصل التالي غامض : بقال ان المريضة لم تشف بعد . والشامان 
بنطلق في الجبل مع أهالي القرية لجمع الإعشاب الطبية ٠‏ وبكرر هجومه 
بشكل جديد : هذه المرة › هو الذي بقلد القضيب ٠‏ وبدخل في « فتحة 
موو » وبتحرلك فيه ١‏ مثل نوزوبان ٠‏ ... منظفا ومنشفا الساحة 
الخارجية . » (  ])٥١‏ ه٥]‏ ) بيد أن استعمال المواد القابضة قد بوحي 
بحصول الولادة . وأخرا؛ نحد » قبل روابة الاحتياطات المتخذة لتدارك 
هرب موو ٠‏ الموصوفة اعلاه + نداء موحها الى جمع من رماة السهام . 
وبما ان مهمتهم تشتمل على اثارة الغبار « لاظلام طربق موو »١‏ ولحراسة 
طرق موو كلها » من منعطفات ومسالك مختصرة ( ۸) ) ٠‏ فان تدخلهم 
هو الآخر بتعلق بالخاتمة حتما . 


(۱۲) مصدر مذدکور ص ۸٥‏ ۰ 


I 


لعل الفصل السابق برجع الى تقنية ثانية من تقنيات العلاج » تقوم 
على معالجة الاعضاء وتجريع الادوبة ¢ وقد بشكل ٠‏ بالعكس › ملحقا 
بالرحلة الاولى » تحت شكل محازي ابضا › اكثر بسطا في نسختنا . 
وهكذا » نكون امام هجومين شنا لاغاثة المربضة : الاول ميد بميتولوجيا 
نفسية ‏ فيزيولوجية » والآخر بمينولوجيا نفسية - اجتماعية مبين 
بالنداء المو جه الى اهالي القربة » الذي بقي » مع ذلك » في خطوطه الاولى. 
على أبة حال » تنبفى الاشارة الى انتهاء النشيد بعد الولادة » مثل بدابته 
قبل العلاج : أي و الإحداث السابقة واللاحقة نمنانة . تتعلق‌الامر › 
في الواقع » ببناء مجموعة منهجية . فالعلاج لاينبغي ان بكون « سجين » 
طرق مدققة ضد ذبذبات موو فقط : ذلك انه قد بكون معرضا للخطر › 
اذا لم بقدم » حتى قبل أمكان تو قع نتائجه » حلا للمريضة أي وضعا وجد 
فيه الابطال امكنتهم ودخلوا في نظام اصبح لايرف عليه اي خطر . 
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تقوم المعالجة ٠‏ اذا » على تسهيل تصور وضع حدد في البدانة 
بعبارات عاطفية : ومقبولة بالنسبة لروحالالام التي بأبى الجسم احتمالها. 
إن عدم تطابق ميتولوجيا الشامان مع واقع موضوعي أمر بدون أهمية : 
ذلك أن المربضة تمتقد بها وتنتمي الى مجتمع بعتقد بها . كماان الارواح 
الحامية والارواح الشربرة ‏ الوحوش الخارقة والحيوانات السحرية › 
تشكل جزءا من منظومة متماسكة تؤسس المفهوم الاهلي عن الكون . 
والمربضة تسلم بها » أو على الاصح لم تنكر حقيقتها قط . اما مالا تقبل 
به فهو آلام مشوشة واستبدادية + تولف عنصرا غريبا على منظومتها › 
ولكن الشامان ٠‏ بالتماس الاسطورة : سيضعها من حدد في مجموغة 
بستقيم فيها کل شيء . 


بعد أن فهمت المربضة + فهي لاتقتصر على الاستسلام انها تشفى . 
على أن شيا من ذلك لم بيقع لمرضانا » عندما فسر لهم سبب اضطراباتهم 
بافرازات او جرائیم او فیروسات . وقد نتهم بالتناقض لو قلنا ان سبب 
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ذلك بعود الى أن الجرائيم موجودة » والوحوش غير موجودة . ومع ذلك» 
فالعلاقة بين الجرثوم والمرض واقعة خارح عقل المعالج » فهمي علاقة 
سبب بنتيجة ؛ فيما تقع العلاقة بين الوحش والمرض داخل هذا العمقل 
بالذات ؛ سواء كان واعيا أو غير واع : فهي علاقة رمز بشيء معبر عنه 
بالرمز » أو بمفردات علماء اللغة ء علاقة دال بمدلول . ان الشامان يعدم 
مريصته لسانا »> قد بصلح للتعبير المباشر عن حالات غير مصاغة وتتعذر 
صياغتها على نحو آخر . والانتقال الى هذه المبارة الشغهية ( التي 
تسمح » في الوقت نفسه » بعيش تجربة حالية بشكل منظم ومفهوم › 
ولكنها » بدون ذلك » تجربة فوضوبة وفائقة الو صف ) هو الذي سسب 
افلات العملية الفيزيولوجية » اي اعادة تنظيم المتتالية » التي ترهق 
المربضة » في اتجاه ملائم . 


في هذا الصدد » تحتل المعالجة الشامانية مكانها في منتصف الطريق 
بين طبنا العضوي وعلوم المداواة النفسية كالتحليل النفسي . وتتأتى 
اصالتها من تطبيق طربقة قرببة جدا من هذه العلوم الاخيرة على اضطراب 
والتحليل النفسي ( بدون انطواء هذه المقارنة من جانبنا على ابة نبة 
مجافية لهذا الاخير ) بتوضيح هذه النقطة . 


امقصود في الحالتين هو ان نستدرج الى الشعور نزاعات ومقاومات 
بقيت لاشعوربة حتى ذلك الو قت ٠‏ نظرا لكبتها بقوى سيكولوجية اخرى» 
او في حالة الولادة - بسبب طبيعتها الخاصة ٠‏ التي ليست نفسية بل 
عضوبة » أو حتى محرد آلية . وفي الحالتين ابضا » تنحل النزاعات 
والمقاومات » لابسبب المعرفة » الحقيقية او المفترضة › التي بكتسبها 
امريض بالتدربج » بل لان هذه المعرفة تيسر تجربة نوعية تتحقق النزاعات 
خلالها فينظام وعلى صعيد بتيحان حدونها بحرية وبؤديان الىفك عقدتها. 
تسمى التجربة المعاشة . في التحليل النفسي » ازالة العقد . ومن المعلوم 
انها تشترط تدخل المحلل تدخلا غير محرض بظهر في نزاعات الريض 


0 


بواسطة آلية التحوبل المزدوجة » كبطل من لحم ودم من جهة » وكشخص 
بستطيع المحلل ازاءه تجديد وضع ابتدائي بقي في شكل غير مصوع 
وتو ضیح هذا الوضع . 

و الوا حا ا ا ا 
ايضا بتعلق الامر بانارة تجربة + وني نطاق انتظام هذه التجربة › تنتظم 
آليات موضوعة خارج رقابة الفاعل انتظاما عفويا للافضاء الى عمل منظم 
والشامان بقوم بدور امحلل النفسي المزدوج ذاته : فالدور الاول 
اصغاء من جانب المحلل النفسي وخطابة من جانب الشامان ‏ يقيم 
علاقة مباشرة مع شعور المربض ( وغير مباشرة مع لاشعوره ) . وهذا 
هو دور التعزيم بحصر المعنى . ولكن الشامان لايففل سوى النطق 
بالتعزيم : فهو بطله اذ أنه هو الذي بدخل في الإاعضاء المهددة على راس 
كتيبة الارواح فوق الطبيعية وبحرر الروح الاسيرة . وبهمذا المعنى > 
بتجسد › كالمحلل النفسي موضوع التحوبل › ليصبح ٠‏ بفضل التدورات 
الحرضة في عقل المريض ٠‏ المحرك الاول الفعلي للنزاع الذي بختبره هذا 
الآ ف مف اطق بن افاتم المفوئ وامال الي :نان 
المريض المصاب بالعصاب النفسي بصفي اسطورة فردية » عندما يفاوم 
محللا نفسيا حقيقيا » والنفساء الاهلية تتغفلب على اضطراب عضوي 
حقيقي عندما تتقمص نفسية شامان بدل مكانه على نحو اسطوري 


إن التوازي ١‏ اذا : لإبستبعد بعض الاختلافات . لن بكون في ذلك 
ما ندعو الى الدهشة ٠‏ اذا اولينا شيا من الاهتمام للطابع » النفسي في 
الحالة الاولى » والمضوي في الحالة الثانية » للاضطراب الذي بتعلق 
الأمر بشفائه . في الواقع > تىدو المعالحة الشامانية أنهما معادل دقييق 
للعلاج النفسي ٠‏ ولكن مع قلب جميع الالفاظ بهدفان كلاهما الىتحريض 
تحربة »> وبتوصلان كلاهما الى ذلك باعادة تأليف اسطورة بنبغي علسى 
اأربض أن بعيشها أو يعاود عيشها . ولكنها » في الحالة الاولى ؛ اسطورة 
فردية بؤّلفها المربض بمساعدة عناصر مستمدة من ماضيه › وفي الحالة 
الثانية اسطورة اجتماعية + بتلقاها المربض من الخارج » ولاتطابق حالة 
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شخصية قديمة . ولتهيئة ازالة المقد التي تصبح مندئذ امتصاص 
العقد » بصفي المحلل النفسي.٠‏ فيما بتكلم الشامان . واكثر من ذلك : 
عندما تنتظم التحوبلات ٠‏ تحمل المريض المحلل النفسي على الكلام » ناسبا 
اله شاع وتو انا فر فة رما ق التعز ي ١‏ نك الضامان لاجل 
مربضته . فهو يسألها وبضع على لسانها أجوبة تطابق تفس حالتها 
الي عي ان تح ار 


شرد نظري » ورقد على طربق موو بوکلیب ؛ 


إن موو بو كليب هي التي جاءت الي . تريد اخذ روح حياتي ؛ 


موو نوربيتي قدمت الي . انها تربد الاستيلاء على روح حياتي الى 
الاد ؛ الخ ۰ .)١٠١١-۹۷(‏ 


ومع ذلك فالشبه بصبح ابضا اكثر غرابة عند مقارنة طربقة الشامان 
ببعض عاو م المداواة التي ظهرت حدثا رالتي تنتسب الى التحليلالنضسي . 
أفكان ديزوال قد اشار »+ في ابحاثه عن حلم اليقظة › الى تعذر الوصول 
ألى الاضطراب النفسي - المرضي الا بلغه الرموز . فهو “٠‏ اذا » يتكلم 
الى مرضاه بالرموز › ولكن هذه الرموز هي ايضا استعارات شفهية . 
وفي عمل احدث » لم نكن على علم به عند مباشرة هذه الدراسة › تذهب 
السيدة سيشهاي ابعد من ذلك ١‏ ؛ وببدو لناأن النتائج التي تو صلت 
اليها في علاج حالة من حالات الفصام المستعصبة على الشفاء » تند 
تماما الآراء السابقة عن علاقات التحليل النفسي والشامانية . لان 
السيدة سيشهاي لاحظت اصطدام الكلام + مهما بلغت رمزبته » بحاجز 
الشعور ابضا » وعحزه عن بلوغ العقد النفسية الدفينة الا بواسطة 
افعال . وهكذا بترتب على المحلل النفسي » من أجل حل عقدة الفطام › 
أن بضطلع بو ضع آمومي بتحقق ٠‏ لا باعادة السلوك المطابق اعادة حرفية› 


(۳) سيشهاي ٠‏ الانجاز الرمزي ١‏ ملحق رقم ٠١‏ بمجلة علم النفس وعلم النفس 
الارن السويسربة ) ٤‏ برن + ۱١۹۲٤۷‏ ۰ 
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وانما بفيض من الافعال المتقطعة التي يرمز كل منها الى عنصر اساسي 
من عناصر هذا الوضع : مثلا »> ملامسة وجه المريضة صدر المحلل 
النفسي . ان الشحنة الرمزبة لثل هذه الافعال تجعلها صالحة لتكوين 
لسان : في الحقيقة بتحادث الطبيب مع مربضه » ليس بالكلام » بل 
بعمليات حسية » طقوس حقيقية تجتاز شاشة الشعور بدون مصادفة 
عقبات » لتحمل رسالتها مباشرة الى اللاشعور . 


اذا » نعثر من جديد على مفهوم المعالجة باليد » الذي كان فد بدا 
ننا اساسيا لفهم المعالجة الشامانية » وانما نرى توسيع تعربفه‌التقليدي: 
لان ذلك عبارة عن معالحة الافكار حينا »> ومعالجة الاعضاء »> طورا » على 
ان تتم المعالحة في الحالتين » بواسطة رموز أي بواسطة معادل دلالي 
للدال > نتعلق بنظام واقع بختلف عن هذا الاخر . ان اشارات السيدة 
سيشهاي تور في العقل » مثلما تسبب التصورات التي حرضها ال امان 
تغيرا في الوظائف العضوبة للواضعة . العمل اوقف في بدانة النشيد 
والانقاذ بقع في النهابة > ونجاحات الولادة تنعكس على مراحل الاسطورة 
المتعاقبة : يجري دخول النيليغان الى المهبل › في المرة الاولى»؛ برتل هندي 
۲)١ (‏ )»> صاعد ؛ وذلك بواسطة قبعات عحيبة تفتح الممر وتنيره . 
وعندما تحل العودة ( التي تطابق المرحلة الثانية من الاسطورة » وانما 
امرحلة الاولى من العملية الفيزبولوجية اذ ان الامر بتعلق بانزال الطفل )> 
بنتقل الانتباه نحو اقدامهم : فةي النص اشارة الى احذيتهم )٩٤6(‏ - 
1 ) . وعندما بحتاحون مقر موو ٠‏ تحولون من رتل الى « أربعة 
فأربعة » ( ۲۸۸ ) ؛ وللخروج ثانية الى الهواء الطلق بمضون جميعا « في 
نسق » ( ۲۲۸ ) . لارنب ني أن الهدف من تحول تفصيلات الاسطورة هو 
ايقاظ رد فعل عضوي ملائم ؛ ولكن ا مربضة تعجز عن تملكه بشكل تجربة» 
مالم بترافق بتقدم حقيقي للاتساع . ان الفعالية الرمزبة هي التي تضمن 
انسجام التوازي بين الاسطورة والعمليات . وتشكل الاسطورة والممليات 


۸ 


يقو م الطبيب بالعمليات ١‏ وبؤلف المربض اسطورته »› وني المعالجة الشامانية 
بقدم الطبيب الاسطورة وبنجز المريض العمليات . 

% 
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قد بكون الشبه بين المنهجين اكثر احتمالا ابضا لو استطعنا التسليم» 
كمااقترح فروبد » مرتين 0 ٠‏ بأن وصف بنية حالات الذهان والعصاب 
النفسي بعبارات نفسية بنبفي أن بزول ذات بوم أمام مفهوم فيزبو لوجي› 
او حتی کيميائي - حيوي . ولعل هذا الاحتمال اقرب مما ېدو » اذ أن 
الإبحاث السوبدبة الحدىثة )٠١(‏ قد وضحت بمض الاختلافات الكيميائية 
بين خلاءا الشخص العادي العصبية وخلابا المعتوه » مستندة الى غنى كل 
من هذه الخلابا بتعدد النوى . وني هذه الفرضية » أو أبة فرضية اخرى 
من الطراز ذأته » قد تصبح المعالحة الشامانية والمعالجة بالتحليل النفسي 
متشابهتين تشابها دقيقا ؛ وقد بتعلق الامر في كل مره بتحريض تحول 
تكون بنيتها » على مستوى النفسية اللاشعورية » شبيهة بالبنية التي 
نود تحديد تكو ينها على مستوى الجسم . لعل التجوع الرمزي بكمن ءعلى 
الاصح »› في هذه «الخاصة المحرضة» التي يملكها عدد من البنيات المتماثلة 
صوربا التي يمكن أن تنبني ٠‏ بمواد مختلفة» على مختلف مستو بات الكائن 
الحي : عمليات عضوبة + ونضسية لاشعوربة »> وفكر تأملي . ان الاستعارة 
الشعردة تقدم مثالا مألو فأ على هذه الطربقة المحرضة غير ان استعمال 
الذي بقول بامكان صلاحه ابضا لتغيير العالم . 


اتاحت لنا المقارنة مع التحليل النفسي توضيح بعض جوانب المعالجة 
10( ف مابعد مدا اللذة » » وفي المؤتمرات الحديدة ص ۷٩‏ ۰ وص ۱۹۸ ۰ عل 
النوالي من الطبمتين الانجليزبتين . 
)۱٥(‏ دوکاسبرسن وهيدن ۰ في معهد کارولانسکا فې ستوکهولم . 
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الشامانية . وبالعكس بتعذر الجزم بأن دراسة الشامانية لن تدعى ذاث 
بوم الى ايضاح بعض نقاط نظرية فرويد التي ظلت غامضة . وتفكيرنا بتجه 
على نحو خاص الى مفهوم الاسطورة ومفهوم اللاشعور . 


رأنا أن الاختلاف الو حيد بين المنهحين » الذي قد ببقى بعد اكتشاف 
حامل فيز بو لو جي لحالات العصاب النفسي › قد بتعلق باصل الاسطورة 
التي عثر عليها » في الحالة الاولى » ككنز شخصي › واستمدت › في الحالة 
النفسيين عن التسليم بأن المحموعات النفسية التي تتحلی من حدد امام 
نمكن تأرنخها أحيانا » ونمكن التحقق من صحتها باستقصاء لدى الاقارب 
آء الخدم ١1(‏ . نحن لاننكر حمَيقة الو قائع . ولكن تحجدر التساؤل عما اذا 
كانت قيمة المعالحة الطبية تتعلق بطابع الحالات المستذكرة الحقيقي › أو 
عما اذا كانت قدرة هذه الحالات على الصدمه الحرحية * لاتتأتى من أن 
الفاعل بجربها مباشرة » في لحظة ظهورها ٠‏ بشكل اسطورة معاشة .نقصد 
بذلك أن قدرة الصدمة الجرحية لحالة ما لا بمكن أن تنتج عن خصائصها 
الذاتية دل من قدرة بعض الاحداث ١‏ التي تظهر في سياق نفسي › وتاريخي 
واجتماعي ملام » على تحربض بلورة عاطفية تتم في قالب بنية موجودة 
قبلا . ان هذه البنيات ‏ أو على الاصح قوانين البنيات - هي › فيالحقيقة 
لأزمة دما تعلق بالحدث أو النادرة . تنتظم الحياة النفسية كلها والتحارب 
اللاحقة كلها » لدى السيكوباتي » تبعا لبنية نادرة أو مهيمنة » تحت التأثير 
الحافز للاسطورة الابتدائية ؛ غير أن هذه البنية » والبنيات الإاخرى المنفية 
لدىه الى مکان تانع »> نعثر عليها لدى الشخص السوي ٤‏ او البدائي او 
المتمدن . و لعل مجمو عهذه النيات بشکل ‌مانسميه اللاشعور .وقد نشهد 
بذلك اضمحلال الإاختلاف الاخير بين نظربة الشامانية ونظرىة التحليل 


١‏ ماري بونابارت > ملاحظات حول الاكتشاف التحليلي للمشهد الاولي في دراسة 
التحليل النفسي للطفل › مجلد ١‏ ) نيوبورك › ٠١)٠١‏ . 
من الحرح . 


1. 


النفسي . ان اللاشمور بتوقف عن كونه الجا الفائق الو صف للخصائص 
الفردية ؛ وآمين تاريخ واحد بصنع من كل منا كائنا تتعذر الاستعأضة 
نه و ا ا ن ی اة لر مر 6 وي 
انسانبة لوعيا ٠‏ وانما تمارس لدى الناس كافة حسب القوانين ذاتهها ؛ 
وترحع ف الواقع الى محموعة هذه الفوانين . 

لر سح هذا المغهوم لو حست اقاممة تمییز نين اللاشعور وما تحت 
اللاشعور أوضح مما عودتنا السيكولوجية المعاصرة على القيام به . لان 
ع جا پیا کی جرانے دار ری الرفت الدی اؤ کد به 
دائما . اء . على الاصح . مختلف عن الصور كاختلاف المعدة عن الاطعمة 
اا و و ر ن ر وا 
و ا مد واه ا خان فلار فر واا واي س مان خر : 
اندفاعات ١‏ انفعالات ٠‏ تصورأت : ذكربات . اذا + نمكن القول أن ماتحت 
الشعور هو المعدم الفردى الذى بكدس نيه كل منا مفردات تاريخضه 
الي و م اا اه و م اة اور 
4 في ماق قيام اللاشعور تنظیمہا حسب قوانینه ونصنع منها 4 على 
ا انحر 6 دما ونا ان هده الفواين واحدة ي جميخ الناسات 
ا 0 و ای 8 ا ی 
eR‏ ار اا و ان لهه ادات 
اقل من اهمية البنية . وان بتم تكوين الاسطورة ثانية من قبل الشخص 
الجماعي ( اللذين تجري بينهما باستمرار تفسيرات ومبادلات ) سوى 


ر1۷) ان هذا التعريف الذي تعرض كثرا الى النقد بستعيد معنى ما بالتمييز 


الجذري بين ماتحت الشعور واللاشعور . 


|١٣ الانتروبولوجيا البنيوية‎ ٠١ 


أضف أن هذه البنيات ليست واحدة بما بتعلق بجميع الناس وجميع 
المو'د التي تنطبق عليها الوظيفة فحسب بل هى انضا قليلة العدد » 
وسنفهم سب تنو ع عالم الرمزبة الشدد yr E‏ هر محدو ددائما 
راه ا عات > دان اران القر ن لوج الي م 
تحتل كتلة هائلة من المجلدات . بيد انه بمكن اختصارها الى عدد قليل 
من النماذج البسيطة ٠‏ تستعمل ٠‏ وراء تنوع الشخصيات »› بمعض 
الوظائف الاولية » وتؤول المجموعات » هذه الاساطير الشخصية »› الى 
بعض نماذج بسيطة ابضا » قوالب تؤخذ منها الحالات المتعددة . 


بما أن الشامان لايحلل مربضه تحليلا نفسيا » بمكن الانتهاء الى أن 
البحث عن الزمن المفقود + المعتبر في نظر م مفتاح عم المداواة 
بالتحليل النفسي ليس سوى احد اوضاع منهج اكثر اصالة ( ولكنه 
وضع لانمكن الاستهانة رقيمته ونتائحه ) » بحب تعيينه بد٠ن‏ استعادة 
أصل الاساطير الشخصي او الجماعي . لان الشكل الاسطوري فوق 
مضمون الحكانة . هذا . على اية حال . ماستفاد » على مانبدو »> من 
نص محلي . بيد آن كل أسطورة هي : من جهة اخرى › بحث عن الزمن 
المفقود . اذا ٠‏ ان هذا الشكل الحديث للتقنية الشامانية ء الذي هو 
التحليل اللفسي » بستمد صفاته الخاصة من واقعة عدم وحود مكان 
ف الحضارة الالية ء بالنسبة للزمن الاسطوري . اكبر مما في الانسان 
نفسه . ومن هذه البنية ٠‏ بستطيع التحليل النفسي أن بفوز بتأبيد 
لصحته «وبأمل في تعميق اسسه النظربة وحسن فهم آلية نجوعه » 
بطابقة مناهجه واهدافه مع مناهج واهداف اسلافه العظام : الشامانيين 


والسحرة ۰ 


{۲ 


القل اد یسر 
دنية الاسطورة »0 


(( قد يقال أن العوالم الاسطورية صائرة 
الى السحق › لكي تولد على انقاضها عوالم 


٠ )) جديدة‎ 


فرانز بواز » مدخل الى جيمس تيت : 
تقاليد هنود نهر تومبسون في كولومبيا البربطانية 
مجموعة تقارير المجتمع الفولكلوري الامريكي › 
٦‏ ( ۱۸۹۸ ) › ص ۱۸ ۰ 


ىكو أن الانتروبولو حيا قد انفصلت تدر جیا عن دراسة الو قائع 
افر فة وقد انعهن افرع هرل مى ارال فة فاكجرا يدان 
الاتنولوجيا الدبنية . ان العابهم الساذجة تدور على الارض التي بورناهاء 
الغطز + 

١ا)‏ عن المقال الاصلي : الدراسة البنيوبة للاسطورة » مجلة الفولكلور الامريكي > 


مجلد ۷۸ ٤‏ ع ۲۷۰ ) تشرین الاول ‏ کانون الاول ٤ ٠۹۵۵١‏ ص ٠ ))٤  ]۲۸‏ وقد ترجم 
مع بعض الاضافات والتعديلات . 
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فما هو منشاً هذا الوضع ؟ لقد وجه مؤسسو الاتنولوجيا الدبنية ٠‏ 
تايلر وفرازر ودوركهايم انتباههم دائم' الى المسائل السيكولوجية ؛ ولكن 
بما أنهم لم بكونوا علماء نفس ممتهنين »> لم بستطيعوا متابعة مجرى 
تطور الافكار النفسية السريع أو حتى مجرد توقع هذا التطور . وسرعان 
مااصبحت تفسيراتهم قديمة شأنها في ذلك شان المصادرات النفسية التي 
تنطوي عليها . بيد اننا نعترف لهم بفضل فهم تعلق مسائل الاتنولوجيا 
الدينية بعلم نفس تعقلي . وعلى اثر هوكار ‏ الذي ابدى اللاحظة في 
بداية كتاب طبع مؤخرا بعد موت مؤلفه - سنأسف لان علم النفس المعاصر 
اهمل ٠‏ غالا » الظاهرات العقلية » مفضلا عليها دراسة الحياة الانفعالية: 
« هكذا » كان ضاف الى العيوب اللازمة للمدرسة النفسية ... 
خطا الاعتقاد بامكان تولد الافكار الواضحة من هيجانات 
مختلطة . » )١(‏ ربما كان سينبغي توسيع اطر منطقنا بحيث يشمل 
عمليات عفلية » مختلفة عن عملياتنا في الظاهر › ولكنها عقلية 
بالطريقة ذاتها . وعوضا عن ذلك » جرت محاولة لتقليصها الى مشاعر 
لاشكل لها ولايمكن ان بعبر عنها . وقد بدت هذه الطريقة المعروفة باسم 
علم الظاهرات الديني عقيمة ومملة في أكثر الاحيان . 


% 

*% %* 
ان الميتولوجيا هي اكثر فصول الاتنولوجيا الدينية معاناة ممن هذا 
الو ضع . بمكن بلاريب ذكر اعمال دوميزبل العظيمة ودراسات غربغوار. 
ولكن هذه الاإبحاث لاتنتمي انتماء خاصا الى الاتنولوجيا . لقد استمرت 
هذه الاخيرة » كشأنها قبل خمسين سنة » ترضى بالفوضى . وتحددت 
التفسيرات القديمة : احلام الشعور الجماعي ؛ وتمجيد شخصيات 
تارىخية أو العكس . أن الاساطير ٠‏ مهما تنوعت طربقة بحثها » تبدو 
انها تؤول كلها الى لعب مجاني او الى شكل بدائي من التأمل الفلسفي . 
لكي نفهم ماهية اأسطورة › افلا بحق لنا » اذا »> سوى الاختيار 


() ۲ م٠‏ هوكار » الاصول الاجتماعية » لندن › ٠١٥٤‏ » ص ¥ . 
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بين الاسعاف والسفسطة ؟ يزعم بعضهم ان كل مجتمع يعبر في أساطيره 
عن المشاعر الاساسية كالحب والحقد والانتقام » المشتركة بين البشرية 
باسرها . ويزعم بعضهم الآخر أن الاساطير تؤلف محاولات في شرح 
الظاهرات التي بشق فهمها : فلكية او رصدية » الخ. ولكن المجتمعات 
ليست جامدة امام التفسيرات الوضعية ٠‏ حتى عندما تتبنى منها بعض 
التفسبرات الكاذية » فلماذا تفضل عليها فحأة طرق تفكير بهذا القدر من 
الفموض والتعقيد ؟ أضف ان المحللين النفسيين › وبعض الاتنولوجيين› 
بريدون الاستعاضة عن التفسيرات الكونية والطبيعية بتفسيرات اخرى 
مقتبسة من علم الاجتماع وعلم النفس . . ولكن الامور تصبح عندئذ في 
غابة السهولة . فان يفسح نظام اسدلوري مكانا هاما لشخص معين › 
لنقل جدة ميالة للابذاء »> فسيضر ذلك بأن الجدات »› في هذا المجتمع › 
بتخذن موقفا معادبا من احفادهن ؛ وستعتبر الميتولوجيا صورة للبنية 
الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية . واذا تعارضت المراقبة والنظربة › 
فسيلمح حالا بأن موضوع الاساطر الخاص هو تقديم تحويلة لمشاعر 
حقيقية ولكنها مكبوتة . مهما بكن الوضع الحقيقي » فان الجدل الذي 
بفوز دائما سيحد وسيلة التو صل الى الدلالة . 


لنعترف ١‏ بالاحرى » بأن دراسة الاساطر تقودنا الى مشاهدات 
متناقضة . ان كل شيء بمكن أن بحدث في الاسطورة ؛ وببدو أن تتابع 
الاحدث فيها لاإبخضع لاية قاعدة من قواعد النطق أو الاستمرار . كل 
ذات يمکن ان بحمل عليها اي شيء »> وكل علاقة يمكن تصورها هي 
محتملة . بيد ان الاساطير › الكيفية في الظاهر › تتكرر بالخصائص ذاتها 
احيان' » في مناطق مختلفة من العالم . ومن هنا هذه المسالة : اذا كان 
سرع الامنظر رة لر اهل فك نفلل تان ساط “عدا 
ية الانطر رة 6 خو رخده انع كن و مك هه اللي حه 
في الواقع »> ان هذا التناقض شبيه بذاك الذي اكتشفه الفلاسفة الإوائل 
الذين اهتموا باللغة › وقد وحب اولا الغاء هذه الغرضية ٠‏ لاتاحة تكون 
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علم اللغة كعلم . كان الفلاسفة القدماء بتأملون في اللغة مثلما نتامل دائما 
بالميتولوجيا . وكانوا بلاحظون ان كل لغة تشتمل على مجموعات أصوات. 
تطابق معان محددة »› وبحاولون فهم الضرورة الداخلية التي توحد هذه 
المعاني وهذه الاصوات . وكانت محاولة بلا جدوى ٠‏ نظرا للمثور على 
الاصوات ذاتها في لفات اخرى » وانما مرتبطة بمعان مختلفة . ولذلك 
بقي التناقض بلاحل » الى ان لوحظ ان وظيفة اللغة الدلالية لاترقبط 
بالاصوات نفسها ارتباطا مباشرا » بل بطريقة تركيب هذه الاصوات 
فبما بینها . 


ثمة نظربات حديثة عديدة في الميتولوجيا تنشاً عن غموض ممائل . 
ففي رأي ونع ٠‏ قد تکون عض الدلالات الدقيقة مرتبطة ببعض الواضيع 
اميتولوجية التي بسميها نماذج اولى . وهو بذلك بتبع اسلوب محانمة 
فلاسفة اللغة »> الذين اقتنعوا )١(‏ زمنا طوبلا بوجود صلة طبيعية بين 
مختلف الاصوات وهذا المعنى أو ذاك : من ذلك استخدام الحروف شبه 
اللينة للتذكير بحالة المادة المطابقة » واختيار الحروف اللينة المفتوحة 
لتكوبن اسماء الاشياء الكبرة أو الحسيمة أو الثقيلة أو الصوتية » الخ. 
لارىب في آن مبداأ الطابع الحزافي للعلامات اللفوبة ء الذي وضعه سوسور 
بحاجة الى مراجعة وتصحيح () ¢ بيد ان علماء اللفة سيقرون بأنه 
حدد ٠‏ من الناحية التارىخية › مرحلة ضروربة للتفكر اللغوي . 


لاتكفي دعوة عالم الميتولوجيا لان بقارن الحالة الغامضة التي هي 
حالته بحالة اللغوي في العصر ماقبل الملمي . اذ لوتمسكنا بذلك لجازفنا 
كثيرا بالو قوع في صعوبة اخرى . ذلك أن مقارنة الاسطورة باللغة لاتحل 
شينا : فالاسطورة تشكل جزءا لاينجزا من اللغة ؛ نعرفها بالكلام وتتعلق 
بالكلام . 


(۲) مازالت هذه الفرضية تحد بمض المؤندين : مثل ر. .١‏ باجيت » اصل اللسان 
مجلة تاریخ العالم › ۱ › ع ۲ › الیونیسکو › ٠٩٥۳‏ . 

(6) انظر بنفينست » طبيعة الرمز اللفوي › الاعمال اللغوبة ١ ٠‏ + ع ١‏ )> والفصل 
الخامس من هذا الكتاب . 


0 


لو اردنا تحليل خصائص الفكر الاسطوري النوعية › لوجب علينا ٤‏ 
- اذا » أن نبرهن على أن الاسطورة موجودة » في آن واحد > في اللسان 
وفيما وراء اللسان . وهذه الصموبة الجدبدة ليست › هي الاخرى › 

غريبة على العالم اللغوي : افلا يضم اللسان نفسه مستوبات مختلفة ؟ 
عندما ميز سوسور بين اللغة و الكلام » ائثبت أن اللفة تعرض جانبسين 
متكاملين : الاول بنيوي والثاني احصائي » فاللغة تنتمي الى مجال زمن 
قابل للارتداد ؛ والكلام الى مجال زمن غير قابل للارتداد . واذا امكن 
قبل ذلك عزل هذبن المستوبين في اللغة فلا شيء بستبعد امكان تحديد 
مستوی ثالث . 


تم التمييز بين اللغة و الكلام بواسطة انظمة زمنية برجعان اليها 
كلاهما . وعليه فالإسطورة تتحدد أيضا بواسطة نظام زمني › بنسق 
خصائصهما . تستند الاسطورة دائما الى احداث ماضية : « قبل خلق 
العالم » » او « خلال العصور الاولى ؛› » أو » على أية حال « قبل وقت 
طول . » الا ان القيمة الذاتية المنسوبة الى الاسطورة تنجم عن أن هذه 
الاحداث » المفروض انها حدثت في لحظة من الزمن > تؤلف ابضا بنية 
دائمة . وهذه البنية تتعلق؛ في آن واحد» بالماضي والحاضر والمستفقيل. 
وستساعد المقارنة على تو ضيح هذه الازدواجية الاساسية . لاشيء يشبه 
الفكر الاسطوري اكثر من الانديولوجية السياسية . وربما حلت »> في 
مجتمعاننا المعاصرة » محل هذا الفكر فقط . وعليه > ما الذي بفعله 
المؤرخ عندما بذكر بالثورة الفرنسية ؟ انه برجع الى سلسلة من الاحداث 
ا لماضية » التي مازالت نتائجها مائلة في الذهن من خلال سلسلة غير قابلة 
للارتداد من الاحداث المتوسطة . غير ان الثورة الفرنسية » في نظر الرجل 
السياسي ونظر من بصغون اليه » واقع من نوع آخر ؛ سلسلة من 
الاحداث الماضية . وائما . ابضا وهم بتجلى بنجوع دائم » بتيح تفسير 
البنية الاجتماعية لفرنسا المعاصرة » والمداءات التي تظهر فيها » ويسمح 
باستشفاف ملامح التطور القبل . هكذا بعبر ميشليه عن افكاره > وهو 
مفكر سياسي ومؤرخ معا › : « في ذلك اليوم » كان كل شيء ممكنا . 
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كان المستقبل حاضرا ... أي مامن زمن بعد الآن » ومضة من 
الخلود . » »١(‏ هذه البنية امزدوجة » التاريخية وغير التاربخية معا »> 
تفسر امكان تعلق الاسطورة » في آن واحد ٠‏ بمجال الكلام ( وامكان 
تحليلها بهذه الصفة ) ومجال اللفة ( التي صيغت فيها ) عارضة » فضي 
الو قت نفسه » على مستوى ثالث » ذات طابع الشيء المطلق . كما يملك 
هذا المستوى الثالك طبيعة لغوبة ولكنه متميز » مع ذلك » منالمستوبين 
الآخرين . 


افتح هنا معترضة صفيرة لكي أوضح › بملاحظة › الاصالة التي 
تبديها الاسطورة بالنسبة الى جميع الوقائع اللغوبة الاخرى . بتسنى 
تعريف الاسطورة على انها نمط من انماط القول الذي تميل فيه قيمة 
الصيغة traduttore , traditore‏ المترحجم . خان ) الى الصغفر 
عملیا ۰ وف هذا الصدد ؛ بكون مكان الاسطورة » على صعيد وسائل 
م اشكال اللسان + بحد المترجم مشقة كبيرة في نقله الى لغة اجنبية “ 
انما كان » بدركها كاسطورة » مهما كان جاهلا بلغة وثقافة الشعب الذي 
تلقيناها منه . فجوهر الاسطورة لانكمن في الاسلوب او طربقة السرد أو 
الحو » بل في الحكابة التي روبت فيها . الأسطورة لسان » بل لسسان » 
يعمل على مستوى رفيع جدا > بتوصل العنى فيه الى الانفضال عن 
الاساس اللغوي التي بدأت سيرهامنه . 


لقد تو صالنا الى ثلاث نتائج موقتة نوجزها فيما بلي : ١‏ - اذا كانت 
الاساطير تنطوي على معنى ٠‏ فلايمكن أن بتعلق هذا المعنى بعناصر معزولة 


(ه) میشلیه ۰ تاریخ الثورة الفرنسية . والاستشهاد مقتبس عن موريس مرلو س 


بونتي ؛ مغامرات الحدل ۰ باریس › ۱٩۵١‏ › ص ۲۷۴۳ ۰ 
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تخل في تكو ينها » بل بطربفة تنسيق هذه العناصر . ۲ أن الاسطورة 
تعلق بنظام اللسان » وتشكل جزءا لايتجزا منه ؛ الا ان اللسان » كما 
هو مستعمل في الاسطورة ٠‏ بظهر بعض الخصائص النوعية ۰ ۲ لايمكن 
الىحث عن هذه الخصائص الا فوق مستوى العبارة اللغوبة المعتاد ؛ بعبارة 
اخرى » ان هذه الخصائص ذات طبيعة اعقد من تلك التي تصادف في 
عبارة لغوبة من طراز غير معين . 


. لو سلم لنا بهذه النقاط الثلاث ٠‏ وان بمثابة فرضيات عمل » لتلت 
بنتيجتان هامتان جدا : ١‏ ان الاسطورة » ككل كائن لغوي › مكونة 
امن وحدات مؤلفة + ١‏ وهذه الوحدات المؤلغة تستتبع وجود الوحدات 
القي تتدخل عادة في بنية اللغة » اي الوحدات الصوتية والوحدات‌الصر فية 
والوحدات الدلالبة . نير أن هذه الوحدات المؤلفة » هي ٠‏ بالنسبة ألسى 
الوحدات الدلالية » مثل هذه الاخيرة » + بالنسبة للوحدات الصرفية > 
ومثل الوحدات الصرفية بالنسبة الى الوحدات الصوتية . ان كل شكل 
E ES ER‏ 
"العناصر التي تتعلق تعلقا خاصا بالاسطورة ( والتي هي اكثر العناصر 
تعقيدا ) : الو حدات الؤلفة الكيرة . 


ا فما هو السسيل للتعرف على هذه الو حدات الو لفسة الكيرة او 
الوحدات الاسطوربة ؟ نحن نعلم انها ليست شبيهة بالوحدات الصوتية 
اولا بالو حدات الصرفية ولا بالوحدات الدلالية ٠‏ وانما تقع على مستوى 
اإرفع : فلولا ذلك لا تميزت الإسطورة من أي شكل من أشكال القول .اذاء 
يجب البحث عنها على مستوى الجملة . وسيقوم عملنا ؛ في مرحلة 
اليحث التمهيدىة ٠‏ على المقاربات والتجارب والاخطاء + مهتدين بالمبادىء 
المستخدمة كاساس لدنحليل البنبوي يي جميع أشكاله ٠‏ تناسق التعسير؛ 
؛ وحدة الحل “ امکان تکو سن المحموعصة دعا من حزء وامکان توفع 
اورا اللاحقة بدءا من المعطيات الحاضرة . 


استخدمنا حتى الآن التفنية التالية : تحلل كل اسطورة تحليلا 


۲۹ 


مستقلا »> مع محاولة التعبير عن تتابع الاحداث باقصر الجمل الممكنة . 
نم تدون كل جملة على بطافة تحمل رقما بطابق مكانها في الحكاية . 
بلاحظ عندئذ ان كل بطاقة تتألف من تخصيص محمول لموضوع . بعبارة 
اخرى » كل وحدة مؤلفة كبرة لها طبيعة علاقة . 


إن هذا التعريف غير شاف لسببين . اولا » ان علماء اللغة البنيوبين 
بعرفون جيدا أن حجميع الوحدات المؤلفة ؛ على أي مستوى تعزل فيه › 
نتألف من علاقات . فما هو الفرق . اذا . بين الوحدات الكبرى والوحدات 
الاخرى ؟ ثانيا » ان الطربقة المعروضة تقع دائما داخل زمن غير قابسل 
للارتداد »> نظرا لتر قيم البطاقات حسب سياق الحكابة . اذا » ان الطابع 
النوعي الذي تعر فنا عليه في الزمن الاسطوري ‏ طبيعته المزدوجة القابلة 
للارتداد وغير القابلة للارتداد في آن واحد » التزامنية والتزمنية - 
ببقی بدون تعلیل . 


تقود هذه الملاحظات الى فرضية جديدة تضعنا قي قلب المسألة . في 
الواقع نحن نفترض أن الوحدات الؤلفة الحقيقية للاسطورة ليست هي 
العلاقات المنعزلة بل رزم علاقات › وان الوحدات المؤلفة لانكتسب وظيفة 
دالة الا بشكل تركيبات هذه الرزم . فالعلاقات التي تنشأً عن رزمة 
واحدة قد تظهر في مدد ؛ متباعدة »> من زاوبة التزمن › ولكن لو توصلنا 
الى اعادتها الى زمرتها « الطبيعية » لنجحنا في تنظيم الاسطورة بمقتضى 
منظومة احالة زمنية لطراز حديد بلبي مفتضيات فرضية الانطلاق . أن. 
هذه المنظومة» في الواقع؛ ذات بعدين : تزمني وتزامني معاء وبدلك تضم. 
الخصائص المميزة « للفة » والخصائص المميزة « للكلام » . وستساعد 
مقارنتان على فهم افكارنا . لنتخيل مجيء بعض علماء الآثار الى الارض 
من كوكب آخر بعد زوال الحياة البشرية عن سطحها » وتنقيبهم في موقع 
احدى مكتباتنا العامة . ان هؤلاء العلماء بجهلون كل شيء عن كتابتنا ؛ 
ولكنهم بحاولون حل رموزها ٠‏ الامر الذي بفترض العلم »> قبل ذلك » 
دأن الابجدبة المطبوعة تقر من اليسار الى اليمين ومن الاعلى الى الاسفل. 
ومع ذلك سيتعذر حل رموز فة من الجمل الؤلفة بهذه الطريقة. تلكهي 


0. 


اؤليفات الجو قة الو سيقية المحفوظة في قسم علم الموسيقى . لاربب في 
الهم سينكبون على قراءة المدرحات الو سيقية الواحد تلو الاخر » مبتدئين 
من اعلى الصفحة باللسلسل » ثم سيلاحظون تكرآر بعض مجموعات 
القلامات الو سيقية في فواصل ٠‏ بطريقة ممائلة أو جزلية » وبعض أوجه 
الشنبه بين عدد من التعرجات اللحنية البعيدة في الظاهر عن بعضها 
بھشا . ووا اسیتساءلون ندند اعمادا کان لابتر تب ان تمالج ذاه 
ارجات كعناصر بيجب فهم كل منها فهما اجماليا وذلك بدلا من معالجتها 
في سق متتابع . وبكونون قد اكتشفوا عندئذ ميدأ مانسميه الهارموني 
( الا لقاع كس لو هة الح فة الو ةة سي مي 0ا 
قرت على نحو تزمني حسب محور اول ( صفحة بعد صفحة » من 
السار الى اليمين ) ٠‏ وعلى نحو تزامني » في الوقت لفسه »> حسب 
انحور الآخر من الاعلى الى الاسفل . بعبارة اخرى ٠‏ ان جميع العلامات 
اموسيفية امو ضوعة على سطر راحد تشكل وحدة مؤلفة كبرة ) رزمة 
من العلاقات . 


اما المقارنة الاخرى فهي اقل اختلافا مما يبدو . لنفترض مراقبا 
يهل كل شىء عن ورق اللعب + وبصغي الى عرافة خلال فترة طويلة . 
ير الزبن وبصنفهم وبحزر اعمارهم التقريبية وجنسهم ومظاهرهم ٠‏ 
وأوضاعهم الاجتماعية > الخ. ٠‏ الى حد ما مثلما يعرف الأتنوفرافي شبتا 
Ne‏ 
الاستشارات وحنى سيسجلها على شربط ليتمكن من دراستها ومقارنتها 
لى مهل » تماما كما نفعل مع مخبرينا الاهليين . عندما يكون المراقب 
درا اة ن اا وه وان افا س د 
ضايبدو »› من اعادة تكوبن بنية اللمبة المستخدمة وتأليغها » آي عدد 
ألإوراق  ٠۲‏ او ۲ه موزعة في اربع فئات متشابهة مشكلة الو حدات 
الؤلغة ذاتها ( الاوراق ) مع خاصة فرقية واحدة » هي اللون . 


إ۵ 


لقد حان الو قت لتوضيح الطربقة عن قرب . نأخذ مثالا » اسطورة 
اردب الشتائعة > الأمن الدى. فيا من شردها د مع ان هدا الال 
لابتلاءم جيدا مع البرهنة . وصلت الينا اسطورة اودب في نصوص. 
مجزاة ومتأخرة » هي عبارة عن تفييرات ادبية » اوحى بها هم جمالي أو 
اخلاقي اكثر مما أوحى بها التقليد الديني او المادة الطقوسية » على فرض 
وجود مل هذه الاحتتاطات يضصددها ” بهد أن الام بالتسة الا لاشلق 
بتفسير اسطورة اوديب بطريقة محنملة ٠‏ وبالاحرى لاإيتعلق بتفسيها 
تفسيرا مقبولا من الاختصاصي . نربد ببساطة أن نوضح بهذه الوسيلة - 
وبدون ان نستخلص منها أبة نتيجة فيما بخص الاسطورة ‏ تقنية معينة 
لارصح استخدامها ؛ على الارجح › بي هذه الحالة الخاصة >٠‏ يسيب 
الشكوك المدكورة آنفا . اذا » بنبغي فهم ١‏ البرهنة » » لا با معنى الذي 
بعطيه العالم لهذه اللفظة ؛ بل بالمعنى الذي يعطيه لها البائع الجوال › في 
الاكثر : ليس الحصول على نتيجة » بل تفسير سير عمل اللة الصغيرة 
التي بحاول بيعها الى المتسكعين » تفسيرا سريعا . 1 


ستعالج الاسطورة على غرار توليفة جوقة موسيقية › كتبها هاو 
منحرف > مدرجا بعد مدرج » بشكل سلسلة لحنية مستمرة »> بإحاول 
ردها الى ترتيبها الابتدائي . شاننا في ذلك الى حد ما كما لو عرض علينا 
بعضهم سلسلة اعداد كاملة من طراز : 4)4١ ۲١۸4۷٤ ) 4 ۲ ١ ١‏ 
glbhg ¢ A‘ <coc{cY.Vooc Ts ICAO {ECICAT‏ 
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كذزلك سنعالج أسطورة اودب ۰ فسنحرب بالتتابع مختلف ترتيباتع‎ 
الو حدات الاسطورية الكبيرة الى أن نصادف منها واحدا بلبي الشروط‎ 


YoY 


المعددة في ص ۲۲4 . النفترض كيفيا تمثيل هذا الترتيب في الجدول 
:القالي ( مع العلم »> مرة اخرى » بأننا لانقصد فرضه أو حتى اقتراحه 
على الاختصاصيين في المينو لو جيا الاتىاعية » الذين بودون تمدله حتما ٤‏ 
بهذا اذا لم برفضوه) . 


,کادهوس بېحٹ عن 
اختسه اوروبا التي 


خطفها زیوس 
۰ کادموس يقتل التنين 
السبارتوي يبيدون 
لابداکوس ( والسد 
ليوس ) = «اعرج)() 
لایوس (واآلد اآودیب)ے 
« ايسر ) (؟) 
اوديب بقتل والده 
لايوس 
اودیب بدمرالسفنکس 
اودب بتزوج امه اودیب ‏ « قدم 
جوکاست متورمهة » ( 7 ) 


ایتیبوکل بننلاخاه 
:انتیغون تدفن خاش 
١‏ بسولينيس منتهكة 
التحريم 

هكذا ؛ نكون امام أربعة اعمدة » يضم كل منها عدة علاقات تنتمي 
"الى « رزمة » واحدة . فلو طلب الينا ان نروي الاسطورة > لصرفنا النظر 
عن هذا الترتيب في اعمدة ولةرانا الاسطر من اليمين الى اليسار ومن‌الاعلى 
الى الاسفل . ولكن »> ما ان بتعلق الامر بفهمم الاسطورة »› حتى يفقد 
نصف الترتيب التزمني ( من الإعلى الى الاسفل ) قيمته الوظيفية وتتم 
« القراءة » من اليمين الى اليسار ٠‏ عمودا بعد آخر ٠‏ باعتباره كلا . 

ان جميع العلاقات المجموعة في عمود واحد ؛ تعرض + بالفرض › 
سمة مشتركة بتعلق الامر باستنتاجها . هكذا حوادث العمود الأول الى 
اليمين » التي تتعلق باقرباء العصبة الذين قد تعتبر علاقات قرباهم 

of 


الغا فيها : فهؤلاء الاقرباء بشكاون مو ضوع معالجة اكثر مودة ممائجيزه ٠‏ 
القواعد الاجتماعية . لنسلم اذا ان السمة المشتركة للعمود الأول تكمن ٠‏ 
نى علاقات قرابة مبالغ فيتقديرها . ويبدو في الحالان العمود الثاني يعبر , 
عن العلاقة ذاتها » وانما مسبو قة بالاشارة المعاكة : علاقات قرابة مقدرة ٠‏ 
باقل من E: J‏ او منقو ا العمود الثالت فی 2_1 بالو حوش 
قلما بعيره اللغو بون أهمية ١‏ اذ أن معنى لفظة › وفق الاستعمال ٠‏ لايمكن 
تحدىده الا بو ضعه من جدبد في القرائن التي تأكد فيها . وعليه » فان , 
تخفيف الصعوبة ١ء‏ اذ أنها تمد تنظيم الاسطورة بحيث تتكون نفسها 
كفرينة . ليس المعنى الاحتمالي لكل اسم منفرد هو الذي بعرض قيمة 
هامة بعد الان » بل الطابع المشترك بين الاسماء الثلاثة : اي اشتمالها 


قبل أن نمضي بعيدا + للتساعءل عن العلاقة بين عمودي اليسار » 
تعلق العمود الثالث ببعض الوحوش : أولا » التنين › هذا الوحش 
الجهنمي الذى بيجب القضاء عليه ليتمكن الناس من العيش على الارض» 
ثم السفنكس ٠‏ الذي بحاول + بواسطة الغاز تتناول طبيعة الانسان ايضا 
انتزأع مياه ضحاباه البشربة . اذا » أن اللفظ الثاني نخة عن الاول » 
الذي برجع الى موطن الأنسان الاصلي . ونظرا لهزيمة الوحشين ء ضي 
النهابة » على أبدي الناس بمكن القول ان السمة المشتركة للعمود الثالكث 
تكمن في رفض موطن الانسان الاصلي )١‏ . 


)١(‏ بدون نية الدخول في مناقئة مع الاختصاصيين »› قد تكون من جانبنا مغرورة 
وبدون موضوع »› نظرا لاتخاذ اسطورة اوديب هنا كمثال عولج بصورة كيفية › نقول أن 
الطابع الجهنمي المنسوب الى السفنكس قد بدعو الى الدهشة » ولسئند الى شهادة 
السيدة ماري دلكور : « كانوا في الاساطر القديمة بولدون من الارض حتما ٠‏ » ( اوديب 
أو اسطورة الغازي ٠‏ ليبج ) ۱۹٤٤‏ » ص ٠١۸‏ ) مهما ابتعدت طربقتنا عن طربقة دبلكور 


fof 


إن هذه الفرضيات تساعد على فهم معنى العمود الرابسع . قفي 
الميتولوجيا ؛ بكثر تصوير الناس ١‏ المولودين من الارض ٠»‏ كعاأجزين عن 
المشي > في لحظة الظهور ٠‏ أو متمثرين في السير .. وهكذا فان الكائنات 
الجهنمية لدى البويبلو ؛ مثل شوميكولي ٠‏ أو مونيغوو ٠ )١(‏ الذي 
يشارك في النشوء ؛ هما اعرجان ( في النص : ١‏ رجل ‏ مضرجة بالدم ٠»‏ 
« رجحل مجروحة » » ١‏ رجحل رخوة » ) . وترد الملاحظة ذاتهابالنلسة 
لكو سكيمو ميتولوجيا كواكيوتل : بعد أن ابتلعهم الوحش الجهنمي 
قسياكيش ٠‏ بصعدون الى سطح الارض »> مترنحين الى الامام أو الى 
الجانب . » اذا > قد تكون سمة العمود الرابع المشتركة استمرار موطن 
الثالث » هي ذات علاقة العمود الأول بالعمود الثاني . وقد تم التفلب 


( وكدلك ستكون النتائج فيما لو كنا اهلا لعاللجة اساس المسألة ) فائها » على ماببدو لناء 
متشت بصورة شافية ؛ صفة السفنكس في التقاليد القديمة : وحش انشى 4 تهاجم 
يفسر وجود الرجل والمرأة دالما »> في مجموعة الايقونات والصور التي جمعتها ديلكور › 
بوضع ١‏ سماء / أرض » معكوس . 

لقد أخترنا اسطورة اوديب كمثال أول » بسبب التماثلات البارزة التي تبدو موجودة 
بين بعض جوانب الفكر اليوناني القديم وفكر هنود بويبلو الدين اقتبسنا منهم الامثلة 
التالية ٠‏ وسيلاحظ بهذا الصدد أن شخصية السفنكس » مثلما حددتها السيدة دلكورء 
لطاب مع شخصيتين من الميتولوجيا الامربكية الشمالية ١‏ لاتشكلان بلاربب سوى واحدة). 
يتعلق الامر »> من جهة ب ١‏ الساحرة الفجوز » القبحة التي تطرح › بمظهرها › لغزا 
على البطل الشاب : اذا فك رموز النغز فسيجد في سربرها عند الاستيقاظ صبية منالقة 
لوصله الى السلطنة . وبدكر السغنكس من جهة أخرى بالمراة الشابة التي تخلى عنها 
دالهوبي لي وقت الوضع » في الناء هجرة شاقة » وتتيه بعد ذلك في الصحراء » والدة 
االحيوانات وحاميتها من الصيادين . فاذا صادفها شخص u‏ بثيابها املخضبة بالدم »› 
: بستد به الذعر لدرجة بحس معها بانتشار » تستفيد منه لاغتصابه ؛ معوضة اباه 
بفوز عظيم في الصيد . 

(۷) وليس مازاوو » كما جاء في النص الانجليزي من هذه الدراسة »› نتيجة خطأ 


٠ مطبحي‎ 


الشباب وتفتصبهم > بعبارة اخرن + لشخيص لكان مؤنث مع عكس الاشارة »> مما 


o0 


م ا زر وهات اا ا وجري اانا ع بار 
باتحاد علاقتین متناقضتین فیما بینهما فې نطاق کون کل منهما ٤‏ کالاخری» 
متناقضة مع ذاتها . ان هذه الطريقة ني صياغة بنية الفكر الاسطوري 
لاتطرى بعد ا( على اة قز ئة رد وهي كفي ان : 


ماالذي تهنيه »> اذا » اسطورة اودب الوولة اعلاه « على الطربقة 
الامريكية » ؟ قد تعبر عن تعذر انتقال مجتمع بجاهر بعقيدة موطن 
الانسان الاصلي ( هكذا بوزانياس ۸ › ۹ ٠‏ ) : النبات هو نموذج 
الانسان ) من هذه النظربة الى الاعتراف بولادة كل منا بالفعل من اقتران 
رجل وامرأة . العقبة منيعة . بيد أن اسطورة أوديب تقدم نوعا من 
اداة منطقية تتيح القاء جسر بين المسألة الابتدائية - هل نولد من واحدة 
أو من اثنين ؟ - والمسألة المشتقة التي تتسنى صياغتها تقرببا هكذا : 
الشخص ذاته هل بولد من ذاته ؛ أو من شخص آخر ؟ وبهذه الطربقة» 
تبرز علاقة متبادلة : ان البالغة في تقدير قرابة الدم هو بالنسسبة الى 
بخس قيمة هذه القرابة » كالجهد المبذول للتخلص من موطن الانسان 
الاصلي بالنسبة الى استحالة النجاح في هذا التخلص . ان التجربة 
تستطيع تكذ بب النظرىة » ولكن الحياة الاحتماعية تثبت علم الكونيات ٠‏ 
بالقدر الذي بكشفان فيه عن‌البنية المتناقضة ذاتها . اذا »> انعلمالكونيات 


لقد اهملت محاولة التفسر السانقة مسألة كثرا ماشغلت 
آودیب الارادي . غير أن هذن الدافعين لانفسدان بنية الاسطورة +ويمكن 
أن بحتلا مكانهما فيها ؛ الأول كمثال حدبد على التدمير الذاتي (العمود )٣‏ 
والثاني کمو ضوع عاهة آخر ( الممود) ) . نقتصر اسهام هذه الزنادات 
الكتلية على تو ضیح الاسطورة »> اذ أن الإانتقال من القدم الى الرأاس 
بظهر ې علا قة متبادلة هامة مع انتقال آخر من موطن الانسان الاصلي 
الى تدمر الذات . 
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الاصلية او البدائية . ونحن نقترح » بالمكس > تحددد الاسطورةبمجموع 
نسخها . بعبارة اخرى : الاسطورة تبقى اسطورة مادام الناس بدركونها 
أن تستند الى الصياغة الفروندنة » وهو لالمها حتما . اصبحتالمسألة 
التي طرحها فرويد بعبارات « اوديبية » لاتكمن في الخيار بين موطنأصلي 
وانجاب ثنائي الجنس . بل المفصود دائما فهم كيفية امكان ولادة وأحد 
نتردد » اذا » فې تصنیف فروند » بعد سوفوکل ۰ في عداد مصادرنا هن 
اسطورة أوديب . وتستحق روايتاهما اللفة نفسها التي تستحقها روابات 
اخرى أقدم » وني الظاهر » اكثر « اصالة » . 


بسفر ماتقدم عن نتيجة هامة . بما ان الإاسطورة تتألف من مجموع 
قراءاتها المختلفة ؛ سيكون على التحليل البنيوي أن بدرسها كلها بالطربقة 
ذأتها . تدرس ٠‏ اولا ٠‏ الإختلافات المعروفة في النسخة الطيسية ۾ شم 
اللخ الاخ رى : الحكابات المتعلقة بحواشي لابداكوس ٠‏ آغافيه وبانتيه 
وجو كاست نفسها ؛ والاختلافات الطيبية في القراءات المتملقة بليكوس »> 
جيث بقوم أمغيون وزيتوس بدور مؤسسي المدينة ؛ واختلافات اخرى»ء 
انعد » متعلقة بدونيزوس ( ابن خالة اودب ) ٠‏ والاساطر اللاتينية التي 
تذ كر أن الدور الذي نقلته طيبة الى کادموس بعود الي سيكروب > الح. 
لم يوضع حجدول لكل من هذه الخلافات الروائية ٠‏ ترتب فيه العناصر 
ترتيبا بتيح مقارنتها بالمناصر المقابلة في الجداول الاخرى : تدمير الحية 
من قبل سیکروبس بالفصل الوازي من حکاية کادمو س ؛ تنازل دیونیزوس 
وقتازل اودب 4 « القدم المتورمة » ودبونيزوس السائر منحرفا » البحث 
عن أوروبا والبحث عن انتيوب 4 تأسيس طيبة من قبل السبارتوري حيناء 
ومن قبل الدیوسکور * امبفيون وزبتوس » حینا آخر ؛ زیوس مختطفا 


Dioscures #‏ „ « ابتاء زوس » » لقب کاستور وبولوکس . e‏ 


۷ الانتروبولوجيا البنيوبة م ۷| 


اوروبا او انتيوب » والفصل المشابه حيث بستخدم سيميلبه كضحية ; 
اودب الطيبي وبيرسيه الإرجي › الخ . وبذلك نحصل على عدة جداول 
ذات بعدين » يخصص كل منها لقراءة مختلفة » وتو ضع الى جانببعضهاء 
مؤلفة بعددها من المخططات المتوازىة ( شكل ٠ ) ٠١‏ للانتهاء الى مجموعة 
ثلائية البعد » تتيسر قراءتها بثلاث طرق مختلفة : من اليسار الى اليمين». 
ومن الاعلى الى الاسفل › ومن الامام الى الوراء ( او بالعكس ) . لن تكون 
هذه الجداولمتمائلة تماثلا دقيقا . ولكن التجربةتشت ان الفروق الفرقية 
التي لن تفيب عن النظر › تقدم فيما بينها علاقات متبادلة هامة تسمح 
باخضاع مجموعها الى عمليات منطقية » بتسسيطات متعاقىة » والانتهاء». 
اخرا ٠‏ الى القانون البنيوي للاسطورة المدروسة . 


ريما بحتج بعضهم بتعذر المضي في هذا المشروع الى النهابة نظرا لان 
النسخ الوحيدة المتوفرة هي النسخ المعروفة في الوقت الحاضر . فيا 
الذي قد بحصل ٠‏ فيما لو انت نسخة جديدة تشوش النتائج المكتسبة؟ 
تكون الصعوبة حقيفية عندما بكون عدد النسخ قليلا » ولكنها تصبح 
نظرية كلما ازداد عدد النسخ . وستبين التجربة العدد التقرببي للنسع 


Yo 


المطلوبة ؛ ولايمكن أن بكون هذا العدد كيرا جدا . لو عرفنا اثاث غرفة 
اونوزعه بواسطة صور معكو سة من مرآتين مثبتتين على جداربن‌متقابلين› 
لحدثت حالتان : فاما أن المرآتين متوازتان تماما » وبذدلك بكون عدد 
الصور غير متناه نظربا ؛ واما ان احداهما في وضع مائل بالنسبة للاخرى» 
بمعلومات تامة » فعلى الاقل لاقناعنا بعدم بقاء أي جزء خفي من الاثاث . 


وبالعکس » نشدد على عدم حل ف شيءَ قطما من الخلافات الروائية 
التي تم حجمعها N EI‏ کما 
نعهتفد حزءا لانتحزا . من اسطورة أودىب »> لفقدت معناها مسألة 
معرفة ماادذا کانت اال سخا وشغ س امت أاصل الزوني كافية 
للاحتفاظ بها . ليس ثمة قراءة « حقيقية » » تعتبر اصلا للنسخ الاخرى 
أو صورها المحرفة . فالقراءات كلها تنتمي الى الاسطورة ۰ 


ها نحن في وضع سمح لنا بفهم سبب اقتران کثر من دراسات 
الميتولوجيا بنتائج غير مشجعة . أولا »> عمد المقارنون الى انتقاء القراءات 
الممتازة بدلا من دراستها كلها . ثم لوحظ ان التحليل البنيوي لاختلاف 
روائي واحد » في اسطورة واحدة »> جمعت في قبيلة واحدة ( واحيانا » في 
قربة واحدة ) بفضي الى اختزال ذي بعدين . ومان تستعمل عدة 
خلافات روائية للاسطورة ذاتها بالنسبة للقرىة نفسها أو القيلة عينها > 
حتي بصبح الاختزال ثلاثي البعد ٠‏ واذا ارند توسيع المقارنة »> فان عدد 
الابعاد المطلوبة بزداد ازدبادا سربعا بحيث بتعذر بعد ذلك ادراكها بطرق 
حدسية . ان الغفموض والترهات › التى تفضى الميتولوجيا العامة اليها 
غالبا » تتعلق » اذا » بتجاهل منظومات الاحالة المتعددة الابعاد المطلوبة 
فعلا » التي بعتقد اعتقادا ساذجا بامكان الاستعاضة عنها بمنظومات ذات 
بعدين او ثلائة . الحق بقال ان الامل قليل في امكان تطور الميتولوجيا 
المقارنة بدون الاستعانة برمزبة ذات الهام رياضي › بمكن تطبيقها على 
منظومات متعددة الإبعاد » معقدة حدا بالنسبة لناهحنا التحردبية 
التقليدىة . 
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حاولنا في عام ٠۹٠٤6 ٠۹١١‏ ( » تحقيق النظربة المعروضة بابجاز 
في الصفحات السابقة » بتحليل جميع النسخ المعروفة من اساطير اصل 
الزوني وانہشثاقهم تحلیلا وافیا : کوشینغ ٤‏ ۱۸۸۲ و ۱۸۹٩١‏ ؛ ستیفنسون 
٤‏ + بارسنز + ۱۹۲۲۳ 4 بانزل + ۱۹۳۲ 4 بینیدکت ۰ ۱۹۴۳۲ . واکملنا 
التحليل بمقارنة النتائج الحاصلة بالاساطير الماثلة لجماعات البوببلو 
الاخرى ٠‏ الغربيين والشرقيين على السواء ؛ واخيرا قمنا باستطلاع 
تمهيدي حول ميتو لو جيا السهول . فأكدت النتائج الفرضيات في كل مرة. 
ليس فط ان الميتولوجيا الامربكية الشمالية قد خرجت من التجربة 
بابضاحات جديدة » بل تم التوصل ايضا الى استشفاف › واحيانا الى 
تحديد » عمليات منطقية لنمط مهمل في اكثر الاحيان ٠‏ أو كانت قد 
روقبت في مجالات بعيدة جدا عن مجالنا . لايمكن الدخول هنا في 
التفصيلات »> وسنقتصر على عرض بعض النتائج . 


قد يقدم جدول اسطورة الانبثاق لدى الزوني »> وهو بلارنب مبسط 
للغارة ¢ المظهر العام الوارد أدناه ( ص ۱ ).۰ 


وبكفي فحص هذا الجدول فحصا سربعا لفهم طبيعته . فهو عبارة 
ا ی ن ارت واا ب ا 
شاق » في فكر البويبلو » لان هذا الفكر بتصور الحياة البشرية على 
تشفها تماما . ق الخالة الامر ية الممترة هنا > حرى تحكل الحاة 
في تناوب الحياة والموت » مما بخالف المسلمة الابتدائية . 


(۸) الدليل السنوي للمعهد العالي للدراسات التطبيقية » قسم العلوم الدينية ؛ 
۲ ۔~ ٤ ۱۹١۳‏ ص ص ۱۹ - ۲۱ ٤+ ۱۹٥٤ ۱۹٥۳ ٤‏ ص ص ۲۷ د ۲۹ ۰ 
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تبىدل | موت 


استعمال النبسانات ظهور بقيادة التوامين تحريم الاخ والاخت ابادة أطفال الاس 


استعمالا اليا (سلالم ‏ الحبيبين اصل الاء ) من قبل الالمسة 
للخروج من العوالم 1 ( بالاغراق ) 
السفلى ) 
استممال النبانات | هجرة بقيادةالنيويكيو مباراة سحرية تشن 
البرية في الغذاء الائلين ( مهرجسين على شعب روژزیه 
احتفالین ) ( جامصون ضسد 
بستانیین ) 


نضحية باخ وأخت 
( للفوز بالنصر ) 
استعمال اللبساتات 
المزروعة في الغذاء 
تبنسي أخ وأخضت 
( مقايضة بالذفرة 
| الصغراء ) 
طارسسع اللشاطات | 
E‏ | حرب ضد کیاناکیو 
( بستانیون ضسد 
صيادین ) 
اسانخدام الطرائد في 
الغذاء ( صيد بري ) 


خلاص القبيلسسة 
( اکتشاف مرکز 
| العسالم ) 


١ 
| 
| 
| 


) لالب على الطوفان) 
۰ 8 
موت 1 ستمرار 
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مصدر الغذاء » اذا »> مصدر الحياة ؛ وعليه ٠‏ فالصيد مد بالغذاء ايضاء 
وهو في الوقت نفسه شبيه بالحرب » التي هي موت . اذا توجد طرق 
شتى لعالجة المسألة . نتركز رواية كوشينغ على مقابلة بين الفعاليات 
الغذائية ذات النتيحة المباشرة ( حمع النباتات البربة ) » والفعاليات‌التي 
لايمكن توقع نتيجتها الا في اجحل . بعبارة اخرى » بجب اندماج المت 
بالحياة لكي تكون الزراعة ممكنة . 


في نسخة بارسنز » بجري الانتقال من الصيد الى الزراعة » فيما 
تعمل نسخة ستيفنسون بالترتيب المعاكس . وجميع الاختلافات الاخرى 
بين النسخ الثلاث يمكن وضعها في علاقة متبادلة مع هذه البنيات 
الاساسية . هكذا تصف النسخ الثلاث الحرب الكبيرة التي شنها 
اسلاف الزوني على شعب الكياناكيو الاسطوري » مدخلة في الرواية 
اا نات روانة مامه الف من 2 ت خالفة اة او مادا ته 
من النصر النهائي الى‌هذا المعسكر او ذاك ؛ ۴ - الوظيفة الرمزيةالمسندة 
ال اود الكااكرء الور ادن + حا( ودد لباقان 
بأوتار حيوانية ) ٠‏ وكمزارعين › حينا آخر (اوتارهم نباتية ) : 


کوش يلة بارسنز حبفة ن 
آلهسة | حلفاء »> بستخدمون إكياناكيو » بمفردهم › [الهة e‏ 
۰ ج . 
کیاناکیو ١‏ أوتارا نباتية اوتار نباتيية رجال , 1 
6 اوتارا نباتية 
منتصرون على : _ هنتصرون على منتعرون على 
رجال ٤‏ وحیدین ٤‏ بستخدمون جال إ حلفاء کیاناکیو » وحیدین 
EE‏ 2 
اوتارا حيوانية ( قل هة بستخدمون بستخدمون 
الاستعاضة عنها بالالياف ) اوتارا حيوانية |أوتارا حيوانية 
SS‏ : 


ونما ان الليف النباتي (زراعة) اعلى دائما من الوتر الحيواني (صيد) ٠“وبما‏ 
أ محالفة الآلهة ( في الحد الادنى ) افضل من معاداتها » ينتج أن الانسان 
في نسخة كوشينغ > مضرور من جهتين ( آلهة اعداء ٤‏ اوتار حيوانية ) ؛ 
وفي نسخة ستيفنسون » مميز من جهتين ( آلهة عطوفة › اوتار نباتية )؛ 
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- حيوانية » اذ أن البشربة البدائية عاشت من الصيد ) . 


نقابلات کوشینغ بارسنز ستیغنسون 
آلهة / رجال + + 
ليف نباتي / 
وتر حيواني ت 2 + 


ان روابة بانزل تعرض بنية كوشينغ نفسها . ولكنها تختلف عنها 
( كما تختلف عن نسخة ستيفنسون ) في ان هاتين النسختين تقدمان 
الانبثاق كنتيجة لجهود البشر للافلات من وضعهم البائس في احشاء 
الأرض ٠‏ فيما تعالج » هي › الانبثاق كنتيجة نداء وجهته للناس سلطات 
المناطق العلبا . ولهذا فان طرق الانبثاق تتتابع »> بين بانزل » من جهة ٠‏ 
وستيفنسون وكوشينغ » من جهة آاخری »› في ترتيب تناظري ومعکوس. 
لدی ستيغنسون وكوشينغ » من النباتات الى الحيوانات ؛ ولدى بانزل 
من الثدبيات الى الحشرات » ومن الحشرات الى النباتات . 

ان تاليف المسألة المنطقي ببقى واحدا في جميع اساطير البويبلو 
الغربيين : ذلك ان منطلق المحاكمة ونهابتها لابشوبهما الفموض › ولا 
بظهر الابهام الا في المرحلة المتوسطة : 
حیاة ( = نمو ) 
استعمال مملكة النىات ( استعمالا آليا ) آخذا النمو وحده بعين 
الاعتبار اصل 
استعمال مملكة النبات استعمالا غذاليا بقتصر على النباتات 
البرية جمع 
استعمال مملكة النبات استعمالا غذائيا يضم النباتات البربة 
والمزروعة زراعة 
استعمال مملكة الحيوان استعمالا غذائيا بقتصر ( ولکن هاا 
على الحيوانات تناقض » اذ آن رفض 

الحياة-تدمر»ء ومن هنا : ) صيد 
تدمير مملكة الحيوان » بما فيها البشر حرب 
۳ 


لطن 
| - رسولین سماویین مهرحین احتفالیین الهين من آلهة الحرب 
٣‏ زوج متجانس : شقیقین زوجین زوج متنافر 
دو سکور (أح واخت ) (زوح وزوجة) (جدة) حفيد ) 
( اخوبن ) 


اني سلسلة من التنوبعات في الرواية المتمازجة » تؤدي الوظيفة ذاتها 
فى قرائن مختلفة . نفهم › هكذا »› لاذا بستطيع المهرجان › ف طقوس 
البوببلو > الادعاء بوظائف حربية . والمسألة التي اعتبرت ؛ في الغالب» 
متعذرة الحل »> تتوارى عندما نقر بأن المهرجين بيشغلان ٠‏ بالنسبة 
للانتاج الغذائي ( فهما نهمان > وفي وسعهما اساءة استعمال الاغذية 
الزراعية بلا عقاب ) > الوظيغة ذاتها التي بوم بها آلهة الحرب ( التي 
تظهر » في السبرورة الجدلية » كسوء استعمال الصيد : صيد الانسان › 
دلا من الحيوانات الصالحة للاستهلاك البشري ) 


ان بعض اساطر البوببلو الشر قيين والاواسط قتشا بطريقة اخري. 
فهي تبدا بتعيين الهوبة الاساسية للصيد والزراعة . وينتج تحقيق‌الهوية 
المشار اليه » مثلا » من اسطورة اصل الذرة الصغراء » التي حضلعليما 
رالد الحيوانات عندما راح بزرع » بدلا من البذور » اظفار ارجل الايل .. 
وعندئذ تحري محاولة استنباط الحياة والموت معا › بدءا من حل 
اجمالي . بدلا من ان تكون الحدود المتطرفة بسيطة »› والحدود المتوسطة 
مشطورة الى قسمين ( ( كما هو الشأن لدى البويبا الغربيين ) فان‌الحدود 
المتطرفة هي التي تنشطر الى قسمين ( هكذا الاختان لدى البوببلو 
الشر قبين ا رجه و و و ا الاولى ( بوشییان 
زا ) » وانما بتحلى بصفات مبهمة . وبفضل هذا المخطط »> يمكن 
استنباط الصفات التي سيتمتع بها هذا « المخلض » في النسخ المختلفة 
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حسب اللحظة التي بظهر فيها » في سير الاسطورة : فهو محسن عندما 
بتجلى قي البداية ( زوني » كوشينغ ) > ومبهم في الوسط (بويبلو 
الاواسط ) ؛ وشربر في النهابة ( زيا ) » باستثناء رواية بانزل لاسطورة 
زوني التي وردت المتتالية فيها معكوسة كما اشرنا من قبل . 


إننا » اذ نطبق هذه الطريقة في التحليل البنيوي تطبيقا منهجيا > 
نتوصل الى ترتيب جميع القراءات المعروفة في اسطورة ما » في سلسلة + 
مؤلفين نوعا من مجموعة استبدالات › تعرض فيها القراءات الى ضوعة في 
طرف السلسلة » الواحدة بالنسبة للاخرى » بنية تناظرية وانما معكوسةء 
اڏا » يجري ادخال بدابة نظام حيث کان کل شيء عبارة عن. فوضى › 
والخفتزل على فالدة عكملة 6 فرامها اتتام مش التليات النطبة 
الموجودة في اساس الفكر الاسطوري () . ومنذ الآن › فول لا 
نماذج من العمليات . 


لقد شكلت الشخصية المدعوة عادة تريكستر [المحتال] في الميتولوجيا 
الامريكية » لفزا استمر مدة طويلة . فكيف نفسر انتقال هذا الدور » في 
امّركا الشمالية كلها تقريبا.» الى الذئب الامريكي الصف او الى الغراب؟ 
بظهر سبب هذا الاختيار فيما لو سلمنا بان الفكر الاسطوري ينتج عن 
ادراك بعض التقابلات وبميل الى توسطها التدريجي . لنفرض > اذا 
الأستفافة عن دين ٠‏ بدو الاتقال هما مرا نخدين ممادلن 
بقبلان خر كحد متواسط . ثم بستعاض عن أحد الجدين القطبين والحد 
امتوسط ٠‏ بدورهما › بثالوث جديد > وهكذا ٠‏ فعلائد نحطل علىبنية 


)٩(‏ انظر مثالا خر على: تطيايق .هلاه الطريقة ني دراستنا : حول اساطر وينبافو 
الاربع » التي بفترض طدورنعأ في عؤلف تكريم الاستاذ بول رادان بمناسبة عيد ميلاده 


الخامس والسبعين . 


م٥‎ 


تورسط من الطراز التالي : 
الزوج الانتداني 1 الالوت الاول الثالوت الثاني 


ف 1 وچ عواشب 
لواحم 
صيد بري 
کو اسر 
حرب 
موت | 


تقوم هذه البنية مقام المحاكمة الضمنية ٠‏ فاللواحم هي كالدواسر 
١‏ تقتات بالغذاء الحيواني ) ولكنها كذلك مثل منتجي الغذاء النباتي 
( لاتقتل ماتأكله ) . ان البوببلو » الذين بعتبرون الحياة الزراعية « اهم » 
من الصيد » بصيغون المحاكمة بطربقة مختلفة بعض الشيء : فالغربان 
بالنسبة للبسماتين كالكواسر بالنسبة للعواشب . ولكن كان يمكن معاملة 
العواشب كوسطاء : فهم » في الواقع »› كالجامعين ( نباتيين ) ويقدمون 
غذاء حيوانيا » بدون ان بكونوا انفسهم صيادين . نحصل بهذا الشكل 
على وسطاء في الدرجة الاولى › والثانية والثالثة » الخ » بحيث ان كل 
حد بولد الحد التالي بالتقابل والعلاقة المتبادلة . 


تظهر سلسلة العمليات هذه على نحو جيد في ميتولوجيا السهول 
التي يمكن ترتيبها في سلسلة واحدة : 
وسيط ( محروم من النجاح ) بين السماء والارض : 
(زوجة « النجم ‏ الزوج )) . 
( جدة / حفيد ) . 
زوج شبه متجانس من الوسطاء : 
| (« صبي الكوخ » / « المرمي بعيدا » ) . 
في حين أن السلسلة المعابلة » لدى البويبلو (زوني ) ؛ هي من 
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وسيط ( مكلل بالنجاح ) بين السماء والارض ٠‏ 

( بوشييانکي ) . 

( أوبوبيوي وماتسيلما ) ۰ 

( آهييونا الاثنين ) . 
کما بمکن ظهور علاقاتټ متبادلة من الطراز نفسه على محور افقي 

المتعددة في تيوا حسب بارسنز : الذئب الامريكي الصغر » الضباب › 
بين العواشب والكواسر ٠‏ ممل الضباب بين السماء والارض ٤‏ مسل 
هثل الحبة السوداء بين النباتات البربةوالنباتات المزروعة ؛ هشلالالبسة 
بين « الطبيعة » و «الثقافة» ؛ مثل الاأوساخ بين القربة المسكونة والدغل؛ 
هشل الرماد ( وسواد الدخان ) بين الو قد ( على الارض ) والفماء ( صورة 
القبة السماوبة ) . ان هذه السلسلة من الوسطاء تقدم مجموعة من 
البيانات المنطقية » تسمح بحل مختلف مسائل الميتولوجيا الامريكية : 
ماذا بكون اله الندى هو اله الحيوانات انضا 4 لاذا بكون الاله صاحب 
!الالبسة النفيسة سندربلا ذكرا » غالبا ١‏ الصبي ‏ الرماد ) 4 اذا تولد 
إجلود الحماجم الندى » لاذا تقترن ام الحيوانات بالحبة السوداء › الخ . 


ر ولكن يمكن التساؤل ابضا عما اذا كنا لانتوصل بهذه الوسيلة الى 
اظريقة عامة لتنظيم معطيات التحربة المحسوسة : لنقارن بالامثلة المتقدمة 
: الفرنسية ۴11۴ من اللاتينية 13ا۴" ؛ ودور الحرز المسند في 
ر اوروبا الى الاقذار ( احذية قديمة ) + والى الرماد وسواد الدخان ؛ 
ولنفارن انضا دورة الصبي الرماد الامر نكية ودورة السندر الا الهندبة 
الإوزوبية . فالشخصيتان هما اشکال فضيسية ( وسطاء بين الحنسين ): 
سادة الندى والحيوانات البربة › مالكو البسسة فاخرة ؛ وسطاء 
سو سیولوجیون ( زواج بین نبلاء وقروبین ؛ بین اغنياء وفقراء ) . وعليه؛ 
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بتعذر تحليل هذا التوازي باستعارة ( كما زعم احيانا ) لان الحكابات 
المتعلقة بالصبي - الرماد وسندريلا تناظربة ومعكو سة في أدق تفاصيلهاء 
في حين أن سندريلا »> كما اقتبستها امربكا فعلا ( راجع قصة زوني عن 
راعية الدبوك الرومية ) ٠‏ تبقى موازية للمثال الاصلي . ومن هنا هذا 
الجدول : 


ا اوروسا امریکا" | 
جنس ٠‏ مؤنٹث ۽ مذكر 

اسرة أ ا ووو ورو چان ۲ لاتوجد اسرة (بتيم ) 
مظهر | فتاة جميلة ة 

مو قف لايحبها أحد بحب : 

تحول ترتدي البسة فاخرة بفضل ١‏ مجرد من مظهره ا 
| معولة فوق طليعية | 


اذا »> ان تريكستر » كالصسي ‏ الرماد والسندرىلا » وسيط > 
وتبين هذه الوظيفة انه بحتفظ بشيء ما من الشنائية »> وان وظيفته‌التفلب 
عليها . ومن هنا طابعه الغامض والمبهم . غير أن تريكستر لابقدم صيغة 
التوسط الممكنة الوحيدة . فيبدو أن بعض الاساطير مخصصة تماما 
لاستنفاذ جميع سبل الانتقال الممكنة من الثنائية الى الوحدة . عندما 
نقارن جميع القراءات في اسطورة انبثاق الزوني » نتوصل الى استخراج 
سلسلة وظائف توسطية قابلة للتنسيق » تنتج كل منها عن السابقة 
بالتقابل والعلاقة المتبادلة : 
مخلص > دیو سکور > تریکستر ‏ کائن ننائي الجنس ے شقیقان > 

زوجان > جدة حفيد ت مجموعة من ) حدود؟> . ثالوث ٠‏ 

وفي نسخة كوشينغ تترافق هذه الجدلية بانتقال من بيلة فضائية 
(تو سط بين السماء والارض) الى بينْة زمنية (توسط بين الصيف والشتاء» 
بعبارة أخرى بين الولادة والموت ) ٠‏ ومع أن الانتقال بتم من المكان الى 
الزمان »> فان الصيفة النهائية ( الثالوث ) تدخل المكان ثانية » لان 
الثالوث بتألف هنا من زوج ديو سكوري معين ومخلص معا ؛ وبالعمکس › 
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مفهوم الزمان مع ذلك ضمنيا : بتوسل المخلص ؛ فيستجيب الدبو سكور 
وينزلون من السماء . اذا » بلاحظ أن بناء الاسطورة امنطقي نفتثر ض 
,آخر من العمليات . 
. .بعد صفة التريكستر المبهمة » بتسنى » في الواقع » تفسير صفة 
أاخرى من صفات الكائنات الاسطورية . نواجه هنا ثثائية الطبيعة التي 
نخر » حسب الحال . عندما نقارن القراءات ني اسطورة هوبي التي 
لؤسس طقوس الشالاكو » نحد سهولة في تنسيقها تبعا للبنية التالية : 

( مازاوو : س ) = ( مونيغوو + مازاوو )= 

شالاکو : موبنغوو ) + ( ي : مازاوو ) 
حيث ( س ) و ( ي ) بمثلان قيمتين كيفينين ينبفي مع ذلك افتراضهما 
بالنسبة للنسختين « المتطرفتين » . في الواقع »> أن الإله مازاوو › الذى 
ببدو وحيدا »› وليس على علاقة باله آخر (النسخة ۲ ) » او حتى غائبا 
.(النسخة ٣‏ ) »> برى نفسه مكلفا وظائف تبقى مع ذلك نسبية . اما في 
,النبسخة الاولى › فان مازاوو ( وحيدا ) معين ازاء الناس » دون أنيكون 
كلك تماما ؛ واما في النسخة ) › فهو عدواني ١‏ وانما قد بكون اكثر 
عداء . ومن ثم » فان دوره محدد - ضمنا في الاقل ‏ بالمقارنة بدور ممكن 
آخر وغير معين » ممثل هنا بالقيمتين ( س ) و ( ي ) . وبالمكس + فان 
مونيفوو » في النسخة ۲ › اكثر اعانة » نسبيا » من مازاوو » كماان 
شالاكو › في النسخة ۲ »› هو كذلك + نسبيا » اكثر من مونيغوو . 

يمكن اعادة بناء سلسلة شبيهة شكليا ببعض النسخ الكرسانية عن 
اسطورة مجاورة : 


( بوشییاتکي : س ) .×( لییا : بوشییانکي ) > ( بوشییانکي : ' 
تياموني ) ± ي : بوشييانکي ) 


۹ 


ان طراز البنية هذا بستحق اهتماما خاصا »› لان علماء الاجتماع 
صادفوها قبل ذلك في مجالين آخرين : مجال علاقات التبعية لدى 
الدحاحيات وبعض الحيوانات الاخرى ؛ ومجال انظمة القرابة الذي 
اسميناه المقايضة المعههة . واننا » اذ نعزله الان على صعيد ثالث : صعيد 
الفكر الاسطوري » نأمل في الانطلاق من وضع ممتاز للكشف عن دوره 
الحقيقي في الظاهرات الاجتماعية واعطائه تفسرا نظربا ذا قيمة أشمل . 


واخيرا » لو توصلنا الى تنسيق سلسلة كاملة من التنوبعات‌الروائية 
بشكل مجموعة من التعدبلات › لامكن الامل في اكتشاف قانون المجموعة. 
وني الحالة الراهنة للابحاث » سيتعين الاكتفاء هنا ببعض البيانات 
التقريبية جدا . مهما تكن التو ضيحات والتعدبلات التي سينبغي ادخالها 
على الصيغة ادناه» ببدو» منذ الان ان من الثابت امكان تحليل كلاسطورة 
ز معتبرة من خلال مجموعة قراءاتها ) الى علاقة اصولية من نمط : 

Fx(a) : Fy(b) _ Fx(b) : Fa-1 (y) 

بفترض فيها » باعتبار تعيين الحدين ٠‏ و ( . ووظيفتهما » ×د ۷ 
ف آن واحد » وجود علاقة معادلة بين الوضعين المحددين على التوالي 
بقلب الحدود و العلاقات › بشرطين : ١‏ الاستعاضة عن احد الحدود 
بنقيضه ( في المبارة اعلاه : ۵ د 1-3 ) ؛ ۲ حصول قلب متبادل بين 
قيمة الوظيفة وقيمة الحد للعنصرين (اعلاه ¥ د 3 ). 

تتخذ الصيغة اعلاه كامل معناها اذا تذكرنا ان ولادة هذه الاسطورة 
الغردية التي بتألف منها العصاب النفسي › تتطلب › في راي فرويد » 
جرحين نفسيين ( لاواحد › كما اتجه الظن غالبا ) . عند محاولة تطبيق 
الصيغة على تحليل هذه الجروح ( التي يفترض انها تلبي الشرطين ١‏ و ۲ 
امذكورين اعلاه ) قد نتوصل حتما الى التعبير عن قانون الاسطورة 
الوراثية » تعبيرا ادق واوضح > ولاسيما اننا قد نتمكن من تطوبر 
الدراسة السوسيولوجية والنفسية للفكر الاسطوري بصورة متوازية › 
وربما معالجة هذا الفكر كما في المخبر › وذلك باخضاع فرضيات العمل 
الى الرقابة التجربية . 


¥. 


من المؤسف ان الشروط الموقتة للبحث العلمي في فرنسا لاتسمح › 
في الو قت الحاضر › بالمضي في العمل ابعد من ذلك . فالنصوص الاسطورية 
كبيرة الحجم للغابة . وتحليلها الى وحدات مؤلفة بتطلب عملا تعاونيا 
وفرىقا تقنيا . ذلك ان القراءة الواحدة تقدم عدة مثات من البطاقات › 
ويستتبع ترتيبها في اعمدة وصفوف وجود خزالن تصنيف عمودية بقياس 
٣م‏ »× .٠٠رام‏ » مجهزة بادراج تتيح توزبع البطاقات وتنقيلها حسب 
الرغبة . وعند الاقدام على اعداد نماذج ذات ثلاثة ابعاد › لمقارنة ععدة 
تنوبعات روائية » بلزمنا عدد من خزائن التصنيف يساوي عدد هذه 
التنويمات » بالاضافة الى مكان كاف لتحريكها وتنظيمها بحرية . واخيرا 
اذا كانت منظومة الاحالة تستدعي اكثر من ثلاثة ابعاد ( مما قد يحصل 
سربعا » كما تقدمت الاشارة ) > فسيلزم اللجوء الى البطاقات المثقبة 
والكتابة الالية . ونحن لانأمل » حاليا » في الحصول حتى على الامكنة 
اللازمة لتأليف فريق واحد » وسنكتفي بتقديم ثلاث ملاحظات بمثابة 
خاتمة لهذا العرض . 


اولا » لقد تساءل بعضهم كثرا عن سبب لجوء الاساطير »> وبصورة 
اعم » الادب الشفهي › الى اسلوب تضعيف متتالية واحدة أو تشليثها أو 
تربيعها » لجوءا متواترا . لو قبلت فرضياتنا لسهل الحواب . ذلك أن 
للتكرار وظيفة خاصة › هي اظهار بنية الاسطورة . لقد اثبتنا ء٤‏ فيالواقع» 
ان البنية التزامنية - التزمنية التي تميز الاسطورة تسمسح بترتيب 
عناصرها في متتاليات تزمنية ( صفوف جداولنا ) »> يجب أن تقرا تزامنيا 
( الاعمدة ) . اذا » ان كل اسطورة تملك بنية مورقة تظهر على السطح > 
اذا جاز التعبير » في طربقة التكرار وبواسطة هذه الطريقة . 


بيد ان الوريقات ( وهذه هي النقطة الثانية ) ليست متمائثلة تمالا 
دقيقا . فلو صح ان موضوع الاسطورة هو تقديم نموذج منطقي من أجل 
حل تناقض ما ( مهمة مستحيلة » عندما بكون التناقض حقيقيا ) لتولد 
عدد غير محدود نظربا من الوريقات » كل منها تختلف عن سابقتها اختلافا 
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ضيبلا » ولتطورت الاسطورة. بشكل حازوني ٠‏ الى ان بتلاشى إلدافع 
الفكري الذي ولدها .. اذا » ان نمو الاسطورة مستمر » بالمقابلة مع بنيتها 
التنى تبقئ متقطمة . واذا:حاولنا استعفال صورة جريشلة » نتقول أن 
الاسطورة كائن شفهي يشغل » في ميدان الكلام » مكانا شبيها با مكان الذي 
بعود الى البلور في عالم المادة الفيزيائية . وقد بكون وضمها ازاء اللفة 
من جهة »› وازاء الكلام من جهة ثانية »> شبيها » في الواقع ٠‏ بوضع 
اللوي مادة تر فة ن مجمرغة اة س اترات والية 
الحزسشية E‏ 


E‏ الاجتماع > الذين تساءلوا عن العلاقات فة 
المسماة « بدائية » والفكر الملمي ٠‏ بتوا المسألة عادة بالاستناد الى 
اختلافات نوعية في طربقة عمل العقل البشري هنا وهناك . ولكنهم لم 
بنكروا ان المقل » في الحالتين » بكب دائما على المواضيع داتها . 


تقود الصفحات السابقة الى تصور آخر . فقد بدا لنا منطق الفكر 
الاسطوري متطلبا كالمنطق الذي بقوم عليه الفكر الو ضعي › وانه »> في 
الاشناس » لابختلف عنه الا قليلا . لأن الاختلاف بتعلق بظبيعة الاشياء 
التي تتناولها هذه العمليات اكثر مما بتعلق بنوعية العمليات الفكرية . 
اضف ان التكنولوجيين قد لاحظوا ذلك في مجالهم منذ زمن طوبل : 
فالبلطة المصنوعة من الحدبد ليست ارقى من البلطة المصنوعة من الحجر 
لآن الاولى « افضل صنعا » من الثانية لاسا مص وغه على تخو جيد» 
غير آن ال الحديد شيء آخر غير الحجر . 


عسى أن نكتشف ٠»‏ ذات بوم٠٠‏ ان الفكر الاسطوري والفكر العلمي 
بعملان بالمنطق ذاته » وأن الانسان قد احسن التفكير دائما . وعندئذ ربما 
لن بكون التقذم _ بشرط امكان اللفظ ‏ قد اتخذ الشعورزأ مسرحا له »> 
E E‏ 
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البنية والجدلية“ 


مند لانج الى مالينوسكي › مرورا بدوركهايم وليفي ‏ برول وفان 
دنرلييو » تصور علماء الاجتماع والاتنولوجيا »› الذين اهتموا بالعلاقات 
بين الاسطورة والطقوس › هذه العلاقات على انها لغو . برى بعضهم) ٠‏ 
في كل اسطورة » اسقاطا ابديولوجيا لطقس من الطقوس » مخصصا 
لققديم اساس لهذا الطقس ؛ ويعكس بعضهم الاخر العلاقة فيعتبرون 
الطقس نوعا من توضيح الاسطورة في لوحات حية . وفي الحالتين › 
يفترض وجود صلة معينة بين الاسطورة والطقس › بعبارة أخرى : تماثل: . 
ايا كان منهما الذي نسب اليه دور الاصالة او الصورة › فان كلا منهما 
بصور الاخر؛ الاسطورة على صعيد المفاهيم؛ والطقس على صعيد العمل. 
یہقی ان نعرف سبب عدم تطابق الاساطیر كلها مع طقوس وبالمكس ؛ 
ولاذا لايمكن البرهان على هذا التماثل الا في عدد ضئيل جدا من الحالات؛ 
واخيرا » وخاصة » سبب هذه الازدواجية الفريبة . 

انني انوي البرهان على عدم وجود هذا التماثل دائما »> مستندا الى 
مثال دقيق ؛ او › على الاصح » أنها قد تكون ‏ عندما توجد - حالة 
خاصة لعلاقة اعسم بين الاسطورة والطقس › وبين الطقوس ذاتها . 
تستدعي هده العلاقة تطابقا »> حدا فحد ٠‏ بين عناصر طقوس مختلفة 
حسب الظاهر » او بين عناصر هذا الطقس أو تلك الاسطورة › وانما دون 
امكان معالجة هده المطابقة كتماثل . وبتطلب ترميم هذه العلاقة › في المثال 

› طبع بهذا المنوان ني : مقالات بمناسبة ميد ميلاد رومان جاكوبسون الستين‎ )١( 
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۳ لالانتروبولوجيا البنيوية ج۱۸ 


الذي سيناقش هنا » سلسلة من العمليات المسبقة : تحويرات أو 
تعدبلات »> ريما يوجد فيها سبب الازدواج . لوصحت هذه الفغرضية؛ 
لوجب التخلي عن البحث عن علافة الاسطورة والطقس في نوع من سببية 
آلية » وانما تصور علاقاتهما على صعيد جدلية » سهلسة المنال فقط 
بشرط تقليصهما مسبقا الى مناصرهما البنيوية . 


يبدو لي مخطط مثل هذه البرهنة انه يشكل احتراما ٠‏ 
بلائم آثار رومان جاکوبسون وطريقته . فقد اهتم مسرارا 
بالميتولوجيا والفولكلور وانا اكتفي بذكر مقاله عن الميتولوجيا السلافية في 
معجم الفولكلور الموحد ( نيويورك › ٠٠٠١‏ ) وشروحه القيمة على حكايات . 
الجن الروسية ( نيوبورك > ٤٠‏ ) ء انيا » من الواضح ان الطريقة 
التي اتبعها تؤول الى توسيع طريقة علم اللغة البنيوبة » التي اقترن بهاء ‏ 
اسم جاکوبسون ؛ الى مجال آخر . وأخرا › لقد بدا نفسه متيقظا دائما ۲ 
للصلة الحميمة الموجودة بين التحليل البنيوي والمنهج الجدلي ؛ وقد 
ختم مبادیء الفونولوجيا التاريخية الشهرة › فائلا : « ان ارتباط عام 
السكون وعلم القوى هو أحد اهم النقائض الجدلية الاساسية التي تحدد . 
فكرة اللغة . » اذا » عندما أحاول تعميق متضمنات العلائق المتبادلة ٠.‏ 
القائمة بين مفهوم البنية والفكر الجدلي ٠‏ انما اتبع واحدا من السبل : 
التي رسمها بنفسه . 


نې مؤلف دورسي المخصص لیتولوجیا هنود باونیه في سهول امریکا . 
الشمالية ( الباونيه : ميتولوجيا » القسم الاو ؛ واشنطن › ۱۹۰١‏ ) 
توجد » تحت الارقام ۷۷ د ١١١‏ »> سلسلة من الاساطير التي تعرض 
اصل القدرا تالشامانية . وبتكرر فيها موضوع واحد عدة مرات (الارقام 
۸٩ ١ ۸1 ٠ ۷‏ واماكن متفرقة ) ساسميه لبط الصبي الحامل ٠ ٠‏ 

فلنتصفح مثلا الاسطورة ۷۷ . 


المرضى . وتثير شهرته المتزايدة حسد ساحر قديم » متوطد رسمياء 
فيغوم بز بنارته مرارا » بصحبة زوجثه ۰ وبستبد به السخط لمسدم 
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ټټصوله على اې سر مقابل معلوماته الخاصة › فيقدم الى الصبي غليونه» 
ليا باعشاب سحرية . ويكتشف الصبي » وقد سحر على هذهالصورة» 
أنه حامل . فينوء خجلا ويغادر قريته باحثا عن اموت بين الوحوش . وقد 
استدر الصبي شفقنها بشقائه » فتقرر شفاءه » وتستخرج الجنين من 
جسده وتلقنه قدراتها السحرية » التي تساعده » عند عودته الى 
أهله؛ على قتل الساحر الخبيث؛ وبصبح‌هو نفسه مطببا شهيرا ومحترماء 


هندما نحلل بانتباه نص هذه الاسطورة »› التي تشغل رواية واحدة 
منها ثلاث عشرة صفحة من مؤلف دورسي ٠‏ نلاحظ انها مبنية حول 
سبلسلة طوبلة من التقابلات : ١‏ - شامان مطلع / شامان غي مطلع › اي 
تقابل بين قدرة مكتسبة وقدرة عفوبة ؛ U‏ ولد / شيخ › لان الاسطورة 
تركز هلي الشباب او الشيخوخة لكل من الشخصيتين ؛ ۲ - اختلاط 
الجنسين / تميز الجنسين ؛ في الواقع » برتكز فكر الباونيه الغيبي كله 
على فكرة اختلاط المناصر المتعادية ء في أصل الكون › واتجاه ممل 
الآلهة ؛ في البداية » الى تمييزها . فالراهق خنثى » أو » على الاصح › 
تختلط فيه العناصر الدكرية والانثوية › وبالعكس › فان التمييز لدى 
الشيخ بات » وهده الفكرة واضحة في الاسسورة »› بحضور الساحر 
.وزوجته دائما » بالمقابلة مع الصبي الصغير وحده ٠‏ وانما بحتوي على 
الذكورة والانوئة ( رجل حامل ) ؛ > خصب الولد ( على الرغم ممن 
عذريته ) / عقم الشبيخ ( على الرغم ممن زواجه الال في الاسطورة 
باستمرار ) ¢ ٠‏ العلاقة الوحيدة الاتجاه لاخصاب « الاين » من قبل 
« الأب » معطاة كتقابل مع علافقة لارجعة فيها ايضا : هي انتقام «الاب» 
لان الابن لايبوح له باي سر ( انه لايملك شيا من الاسرار ) مقابل اسرار 
الاب نغسه ؛ ٠‏ - مقابلة ثلائية بين : سحر نباتي ( وحقيقي : عقار 
يستخدمه الشيخ في اخصاب الطفل - ولكنه سحر قابل للشفاء ) وسحر 
من مصدر حيواني ( ورمزي : معالجة جمجمة ) يستخدمه الطفل في 
قتل الشيخ _ بدون فرصة للنشور ؛ ۷ - تائم احد السحرين بالادخال» 
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ويعثر ثانية على هذه الصياغة التقابلية في التفصيلات . تتألي 
الحيوانات بحالة الصبي لسببين واضحين في النص : فهو بجمع بين 
صفات الرجل والمراة » الامر الذي بظهر بالمقابلة بين هزال جسده (يصوم 
منذ ايام ) وضخامة بطنه ( بسبب حالته ) . ولاجهاضه تتقياً المواشب 
العمظام » فيما تستخرج الكواسر اللحوم ( تقابل ثلائي ) ؛ واخيرا › اذا 
كان الصبي يوشك ان يموت من بطن كبر ( في الرقم ٠ ۸٩‏ استعيض من ٍ 
الجنين بكرة من الفخار تتضخم الى درجة تفجي الحامل ) » فان الساحر 
يموت فعلا من تقلصات في البطن . 

ان الروابة الواردة تحت رقم ۸ تحتفظ ببعض هله التقاإبلاته 
وتضاعفها في آن واحد : فالقاتل بربط ضحيته بطرف حبل وینزله ضي 
العالم الجوفي ( مسكن الحيوانات السحرية التي هي دييات ) لالتقاط 
ريش العقاب والنتقار » أي ربش طيور تسكن السماء » ويقترن الاول 
بالسماء موطن الالهة › والثاني بالماصفة . ان قلب نظام, المالم على هذه 
الصورة بترافق بتعديل متلازم للتقابل ( الموجود في منظومة الاسطووة 
۷ « المستقيمة » ) بين الكواسر والعواشب التي تهتم »> هذه الموة٠.‏ 
كما هو « طبيعي » الاولى بعظام الجنين والثانية بدمه . ونرى هكذا كل 
مابسفر عنه تحليل محتوى الاسطورة لوحده تحليلا بنيوبا : قوامد ' 
تحويل تسمح بالانتقال من قراءة الى اخرى بعمليات شبيهة بعمليات 
الجبر . 

بيد انني اريد هنا لفت الانتباه الى جانب آخر من جوانب المسالة .. 
ماالطقس الباوني الذي تطابقه اسطورة الصبي الحامل ؟ للوهلة الاولى ٠»‏ 
لاتطابق هذه الاسطورة اي طقس منها . فليس لدى الباونيه مجتممعات' 
شامانية قائمة على طبقات السن › في حين ان الاسطورة تشدد ملسي 
التقابل بين الاجيال . كما ان الانضمام الى هذه المجتممات لابخضع 
لامتحانات أو دفع مبالغ . فبحسب شهادة موري › « كانت الطريقة 
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القبسة لدبهم لان بصبح احدهم مطببا هي ان يخلف معلمه عند موته ٩0۴.‏ 
ما 'اسطو .رتنا افتستند كلها ٠‏ بالمکس ¢ الى المفهوم المزدوج لقدرةعغو دة 
انكرها الشيخ لانه لم بلقنها الى اشخص الذي برتضية خلفا له . 


هل سنقول » اذا » ان الاسطورة الباونية تعبر عن منظومة مترابطة 
ومناقضة للمنظومة الراجحة في الطقوس الباونية ؟ ليس ذلك صحيحا 
الا في جزء منه » لان التقابل لايكون عندئد ملائما : ذلك ان مفهومالتقابل 
كلام أوضح » ليس تنقيبيا هنا : فهو يعرض بعض الاختلافات بين 
الاسطورة والطقس › ويترك بعضها الآخر بدون تفسير »¢ ولاسيما انه 
بهمل موضوع الصبي الحامل › الذي اعترفنا له مع ذلك بمكان رئيسي 
في مجمومة الاسطورة المعنية . 


وبا مقابل » ان جميع عناصر الاسطورة تأخذ مكانها عندما نقارن هذه 
الاسطورة » لا بطقوس الباونية المقابلة » بل بالطقوس المتناظرة والمعارضة 
التي تسود في قبائل سهول الولابات المتحدة الذين بتصورون مجتمعاتهم 
الشنامانية وطرق الانضمام » بطربقة معاكسة لطريقة الباونيه انفسهم . 
بحسب عبارة لووي : «بتميز الباونية بأنهم طوروا ادق منظومةللمجتمعات 
خارج نطاق طبمات السن . » )١‏ وهم يعارضون »› من هده الزاوية › 
البلاكفوت » والقبيلتين القروبتين : ماندان وهيداتسا › اللتين تقدمان 
اكثر الامثلة تطورا عن النموذج الاخر واللتين برتبطون بهما › ليس 
ارتناطا لقافيا فحسب » بل ارتباطا جغفرافيا وتاربخيا ايضا › بواسطة 
آربكارا الدين لايرقى انقسامهم عن سكيدي باونيه لاكثر من النصف 
الاول من القرن الثامن عشر ٠‏ 


() ج ر. موري » مجتمعات باونية ( وئالق انتروبولوجية في المتحف الأم ركسي 
4 للعاريخ الطبيمي ١‏ مجلد ١١‏ ) ¢ ص ۴ء1 ۰ 
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طبقة الى اخرى بالشراء ؛ والملاقة بين البائع والشاري متصورة كلانه 
بين « الاب » و « الاين » ؛ واخررا › يظهر المرشح مصحوبا بزوجته دائما' 
والدافع الرئيسي للاتفاق هو تسليم زوجة « الاين » الى « الاب » اللي 
بجامعها جماعا حقيقيا او رمزيا » وانما مصور دائما كعمل اخصاب . 
اذا » نعثر على جميع التقابلات المحللة من قبل ملى صعيد الاسطورة ؛ مع 
عكس القيم المسندة الى كل زوج : مطلع وغير مطلع ؛ شباب وشيخوخة؟ 
اختلاط الجنسين وتميزهما » الخ. ف الواقع › أن « الابن » » في اللقس 
الانداني أو الميداتسي او البلاكفوتي » مصحوب بروجته : مثلما كانت 
المراة ترافق « الاب » › في الاسطورة الباونية ؛ ولكنها كانت في هذه الحالة 
الاخبرة مجرد ممشثل صامت › فيما تقوم هنا بالدور الرئيسي : بلقحها 
الاب وتلد الاين » اذا تمثل هذه الجنسية المزدوجة التي كانت الاسطورة 
تسندها الى الاين ؛ بعبارة اخرى ٠‏ ان القيم الدلالية واحدة ؛ انما انتقلت 
مرتبة واحدة بالنسبة للرموز التي تدعمها . من الشيق ان نقارن › بيدا 
الصدد › الحدود التي بول اليها دور الفاعل المخصب في المنظومتين : 
غليون في اسطورة باونية » نله الاب وزوجته الى الابن › ولفت بري في 
طقس بلاكفوت ٠»‏ ينقله الاب أولا لزوجة الابن › ثم تنقله هذه الاخيرة الى 
الان ؛ وعليه › فالغليون ٠‏ الانبوب الاحوف » هو الوسيط بين السماء 
والعالم الاوسط » اذا مناظر ومعكوس مع الدور الآبل الى اللفث البري 
في ميثولوجيا السهول » كما ينتج من لنوبمات عديدة للدورة المسماة 
«النجم ‏ الزوج» حيث اللفت عبارة عن سدادة ملاى كقاطع بين المالين. 
ان العناصر تغير الاشارة عندما بعكس ترتيبها . 


كما أن الططلقس الهيداتسي الغريب ( الذي لم يشر » على مااعلم الى 
موآزباته الصينية القديمة ) لهور النساء في عرزال مفطى باللحم الملحفف 
بدلا من السقف »› بتفق أيضا مع الاسطورة الباولية : دفع اللحم تارة 
الى الاباء الخصبين محتكري السحر › وتارة اخرى الى الحيوانات 
السحرية القائمة بدور فير الاباء ( = المجهضين ) ؛ ولكن اللحم »› في الحالة 
الاولى » مصور كحاو ( كوخ مغطى باللحم ) ومعين › في الحالة الثانية › 
لكي يقدم كمحتوى ( عدول محشوة باللحم ) . وقد تتسنى ايضا متابعة 
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هده المقارنات التي قد تقودنا كلها الى نتيجة واحدة : هي أن الأسطورة 
الباونية تعرض منظومة طقسية ليس عكس المنظومة السائدة في هذه 
الفبيلة » بل عكس منظومة لاتطبقها ابدا > هي منظومة القبائل النسيبة 
التي تتبع منظومة طقسية تناقض منظومتها تماما . أضف أن العلاقة بين 
المنظومتين تعرض طابما طباقيا : لو اعتبرت الاولى كتقدم لبدات الثانية 


لقد حددنا » هكذا »› مكان اسطورة باونية في علاقة ارتباط متبادل 
وتقابل مع طقوس غريبة . وتجدر اللاحظة الى كشف علاقة من الطراز 
نفسه ٠‏ وانما من نوع اشد تعقيدا ايضا »› بين الاسطورة ذاتها وطقوس 
شکلت مو ضوع دراسة متقدمة » دون أن تكون خاصة بالباونيه وحدهم 
هي : الهاکو () . 


الهاكو هي طقوس زواج بين جماعتين ؛ وخلافا لمجتمعات الباونيه 
الدين تعتبر مكانتهم ثابتة في البنية الاجتماعية › تستطيع الجماعتان 
امشار اليهما اعلاه اختيار بعضهما بمضا اختيارا حرا . الا أنهما » اذ 
تتصرفان على هذه الصورة »> تضعان انفسهما في علاقة اب / أبن »> آي 
العلافة ذاتها التي تحدد الصلة المستقرة بين طبقات السن المتعاقبة في 
القبائل القروية . وكما برهن هوكار » سابقا » بمكن امتبار علاقة الاب / 
الإبن » الني بستند اليها الهاكو › تعديلا لعلاقة زواج بين الابويين 
والاموميين )١(‏ . بعبارات اخرى » ان اسطورة الصبي الحامل › وطقوس 
ماندان وهيداتسا التي ترافق الارتقاء الى رتبة اعلى في سلسلة طبقات 
السن ؛› والهاكو تمثل بعددها من مجموعات التعديلات التي بقوم قانونها 
على ممادلة بين التقابل : اب / ابن › والتقابل : رجل / امراة . اما من 
جهتي فانا مستعد للقول بأن هده الممادلة تقوم على صغات منظومة قرابة 
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.١ )6(‏ س. فليتشر وموري : الهاكو : احتفالات باونية » التقرير السنوي الثاني 
والعشربن » مكتب الالنولوجيا الامربيكية » القسم الثاني ؛ واشنطن ۲ ۱۹۰۰ د ١٣۰۱‏ 
0 144€ { ۰ 
(ه) 1. م. هوكار › الفاقات › في : الحياة واهبة الاسطورة »> لندن ٠ ٠١١١‏ 


۹ 


كرو أوماها » حيث الملاقات بين الجماعات المتحالغة مقننة تمامابحدود 


ساكتفي » اذا » ببحث مراحل الطقوس الاخيرة بحثا سريعا ( ٠١‏ 
٩‏ »۰ في تفصيل فليتشر ) ؛ اي تلك التي تتسم بالطابع الاكثر تقديسا 
وتقدم > مع اسطورة الصبي الحامل » سلسلة من التمائلات الجديرة. 
بالاحظة . تصل جماعة الاب الى قربة الابن ¢ وتاسر » رمريا » صبيا ' 
صغیرا ( بغض النظر عن جنسه » مصدر مذکور » ص ۲١۱‏ ) » وتقدسه 
بسلسنلة من الدهون التي تهدف الى ممائلته مع تيراوا › المة العالم 
السماوي العليا . ثم يرفع الولد بغطاء » تخرج ساقاه منه لحو الامام ٠‏ 
وبحرك في هذا الو ضع بطربقة قضيب في جماع رمزي مع العالم ) مصور 
بدائرة مرسومة على التراب › افترض انه القى فيها عش صفراية › على 
غرار سقوط بيضة » : « ان وضع قدم الولد في الدائرة يعني منح حياة 
جديدة » » كما قول المخبر الاهلي بدون غموض ( مصدر مذكور » ص 
٥٠‏ ) . واأخرا تمحى الدائرة » ويفسل الولد من دهونه وبعاد الى 
اللعب مع رفاقه . 


من الواضح انه بتسنی بحث جمیع هده العمليات على انها تحوبر 


عناصر اسطورة الولد الحامل . ففي الحالتين لدينا ثلاثة ابطال : 
سلسلة الاسطورة : این اب ( او زوج ) زوجة الاب ؛ 
سالساة: الطقس : ابن ن ولد 


( تحوير امراة) (تحویرزوج) (تحویر ابن ) 
وني السلسلتين ابضا ؛ بتميز بطلان بما بتعلق بالجنس ؛ بينما ببقى 
الثالث بدون تمييز (ابن ٠‏ 'و ولد) . 

في سلسلة الاسطورة » يسمح غياب علاقة الابن بان بكون نصف رجل ‏ 
ونصف امراة ؛ وني سلسلة الطقس » بصبح رجلا تماما ( فاعل الجماع ) 
وامراة تماما ( بلد بالفمل عشا - درمز مز الى بيضة في داثرة ترمز الى 
عش ) .۰ 
fA.‏ 


گستتبع رموز الهاكو كلها أن الاب بخصب الابن بواسطة وظيفة الولد 
أأفردوجة » كما تخصب الوظيغة المزدوجة للزوج الساحر - المراة الولدء 
آي الاسطورة ويخصب الاب الابن » في طقوس القبائل القروية » بالوظيفة 
:امردوجة لروجة هذا الاخير . ان هذا الازدواج الجنسي لاحد الابطال 
ېق بارزا باستمرار في القرينة ؛ بقارن بهذا الصدد الكيس الذي تبرز 
انه ساقا الولد ( الهاكو ) ؛ والولد المدكر ذو البطن البارز ( اسطورة 
الباونية ) ؛ والمراة التي تمسك في فمها بيضة لفت ناتئة ( اسطورة بلاكفوت 
مؤسسة طقس الانضمام الى مجتمع الهيتفو كس › بواسطة مهر الزوجة). 


٠‏ حاولت في دراسة اخرى 0 البرهان على أن النموذج الورائي 
للاسطورة ( اي النموذج الدي بولدها ويعطيها بثيتها في آن واحد ) يكمن 
في قطبيق ادبع وظائف على ثلاثة رموز ؛ هنا تكون الوظائف الاربع محددة 
بالتقابل ا)زدوج : اكير / اصغر › و : ذكر / انش › مسن حيث تنتسج 
افوظائف : اب › ام » ابن »> بنت . في اسطورة الصبي الحامل ؛ يملك كل 
من الاب والام رمزا متميزا » وتختلط وظيفتا الان والبنت في الرمز 
الغالث المتوفر : الولد . اما في طقوس ماندان _ هيداتسا فالاب والابن 
هما المتميزان » وتستخدم زوجة الابن سندا لوظيفتي : ام » بنت . وأما 
أ وضع الهاكو فهو أشد تمقيدا » حيث تعمل الرموز › وعددها ثلالة دائماء 
على ادخال شخصية جديدة » زبادة على الاب والابن » هي + ولد ( صبي 
١او‏ بثت ) الاين ؛ وانما يقطلب هنا تطبيق الوظائف على الرموز تفريعا ثنائيا 
مثالیا لهذه الرموز : فالاب »› كما رابنا ٤‏ هو أب وام في آن واحد ؛وتستعیر 
شخصية الطفل من الرمزين الاخيرين احد نصفي وظيفتها : عامل اخصاب 
( الاب ) وشخص مخصب ( البنت ) . وتجدر اللاحظة الى أن هذا 
التوزيع المعقد للوظائف بين الرموز بميز المنظومة الوحيدة من المنظلومات 
الثلائة » التي تلج الى المبادلة : لانه اذا كان المقصود دائما عقد زواج › 
فان هذا الرواج مرفوض في الحالة الاولى › وملتمس في الحالة الثائية› 
ويفاوض مليه فقط في الحالة الثالثة . 


/ ب الفصل الحادي مشر من هلا الكتاب . 


۸1 


ان العلاقة الجدلية بين الاسطورة والطقوس ينغي ان تلجا السييم 
اعتبارات بنيوبة لايسمنا بحثها هنا › ونكتفي باحالة القارىء الىالدراسة) 
المذكورة آنفا . ولكننا نامل بان نكون قد البتنا انه لابد لفهم هده الملاقا 
من مقارنة الاسطورة بالطقس »› لاداخل مجتمع بعينه وحسب » بل 
بمعتقدات وممارسات المجتمعات المجاورة ابضا . لو كانت مجمومسة . 
معينة من اساطر باونيه تمثل تحويرا › لا عن بعض طقوس القبيلة ذاها, 
فحسب » بل عن طقوس أقوام اخرى » )ا امكن الاكتفاء بتحليل شكلي» 
صرف : ذلك أن هذا التحليل يؤلف مرحلة تمهيدية من مراحل البحث ؛, 
خصبة بالقدر الذي بتيح صياغة مسائل الجغرافيا والتاريخ بعباراقة 
ادق مما هو متبع عادة . ان الجدلية البنيوية » اذا › لاتناقض الحتمية. 
التاربخية : انها تستدعيها وتعطيها أداة جديدة . أضف أن جاكوبسون 7١‏ 
مع مييه وتروبتسكوي » قد اثبت مرارا ان ظاهرات التائيرات المتبادلة » 
بين المناطق اللغو بة المتجاورة جغرافيا ؛ لايمكن أن تبقى بعيدة عن التحليل 
البنيوي ؛ وهذه هي نظرية القرابات اللغوبة الشهيرة . وقد حاولت أن 
اقدم الى هذه النظرية اسهاما متواضما » طبق في مجال خر » مشيرا الى 
ان القربي اللغوبة لا تكمن فقط في انتشار بعض الخصائص البنيوية خارج! 
منطقتها الاصلية › أو في مقاومة هذا الانتشار : فالقربى اللغوبة يمكن أن 
تحصل ابضا بطريق النقيضة › وان تولد بنيات تعرض طابع الاجوبة ٠‏ أو, 
الادوية » او العاذير › أو حتى الندامات . ففي الميثولوجيا » كما في ملم 
اللغة » بطرح التحليل الصوري في الحال مسالة : المعلى . 


A 


YAY 


القصلا لالت عش 
ازدواج التمثیل فی فنونآسیا وامریکا“ 


يدي عاماء الاتنواوجيا المعاصرون نوعا من النفور ازاء دراسات الفن 
الدائي المقارن . واسبابهم واضحة : ذلك ان هذه الدراسات قداتجهت 
حتى الآن » حصرا الى البرهان على وجود انصالات ثقافية وظاهسرات 
انتشار واقتباسات . ما ان بظهر تفصیيل زخرفي آو شكل فريد في طرفي 
العام » مهما يكن بعدهما الجفرافي او الزمني › الهائل غالبا »> حتى يسرع 

عض التحمسين باعلان رحدة اصلهما وتأكيد وجود علاقات ماقبل 
تاربخب بین لقافات لامثيل لها . والمرء بعلم الأخطاء _ ازاء الكتشفات 
الوغر ة التي ولدها هذا البحث المتسرع عن التمائلات « باي ثمن » . 
نوكن » يبقى ملى الاختصاصيين في الثقافة المادية ان بحفظونا من ذلك 
افيحددوا الإخثلاف النوعي الذي يفصل سمة ٠‏ أو مجموعة من السمات» 
اؤ اسلوبا » قابلة لعاودات مستقلة وعديدة » من طبيعة السمات التي 
لستبعد طبيعتها وخصائصها امكان التكرار بدون اقتباس . 


اذا » لست انوي ٠‏ بلا تردد » أن أضيف بعض الوثائق الى ملف نو قش 
مثاقشة حامية ومادلة . ان هذا الف الضخم يقحم في آن واحدالساحل 
الشمالي الغربي لامريكا الشمالية والصين وسيبريا وزيلاندا الجديدة 
بوزبما الهند وفارس ؛ فضلا عن تعلق الوثائق المستند اليها باشد المهود 


(). لشر تحت هذا المئوان لي : النهضة › مجلة فصلية تصدر هن المدرسة الحرة 
الذراسات العلا في ليوبورك › مجلد ۲ و ۳ ۲ )۱۹۲ ٤ 1۹٤٥‏ ص ص ۱۹۸ = 1۸1 ۰ 
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اختلافا : القرنين الئامن عشر والتاسع عشر › بالنلسبة لاسكا ¢ ؛ والالف 
الاولى الى الالف الثانية قبل الميلاد » بالنسبة للصين ؛ وفن ماقبلالتارخ 
لمنطقة آمور ؛ وفترة تمتد من القرن الرابع عشر الى الثامن عشر ٬باللسبة.‏ 
ازلاندا الجديدة . ولعله بتعذر تصور قضية اردا : فقد ذكرت في مكان 
آخر () العقبات شبه المنيمة التي صادفتها فرضية اتصال ماقبل كولومبي 
بين آلاسكا وزيلاندا الجديدة ؛ ولاريب في ان المسالة تكون اسهل منك 
مقارنة سيبيريا والصين بشمال امريكا : فالمسافات تصبح معقولة ». 
ويقتصر الامر على تجاوز عقبة الف سنة او الفين . ولكن حتى في هذه 
الحالة » ومهما تكن القناعات الحدسية التي تفرض نفسها على العقل ٠‏ 
يتحتم التماس الو قائع لاقامة بناء ذي مظهر متين . الف كارل هنتسيه 
كتابا مبتكرا وبارعا »> وضع نفسه فيه موضع جامع خرق الامريكانية › 
ملتقطا أدلته كمقتطفات مجموعة من أشد الثقافات تنوعا » عاملا + احيانا» 
على ابراز تفصیلات لامعنى لها ۲› . وتحلیله لایبرر الانطباع بل بفککه » 
ولاشيء في Poet‏ ectaزdis‏ ٣1ا18‏ رر الاحساس العميق بالتشابه 
الذي كان الاتصال الاجمالي مع الفنين قد ابقظه بقوة . 

ومع ذلك لايمكن الا نتأثر بالتماثلات التي بكشف عنها فن ساحل 
امريكا الشمالي الغربي مع فن الصين القديمة . ان هذه التماثلات لاتكمن 
في جانب الوثائق الخارجي بقدر ماتكمن في المبادىء الاساسية التييسمح 
تحليل الفنين باستخلاصها . وقد قام ليونار آدام بهذه الدراسة › التي 
الخص نتائجها هنا ©) . بستخدم الفنان [ مثنى فن ] )١:‏ النمنمة 


(۲) فن الساحل الشمالي الفربي › جريدة الفنون الجميلة » ٠١١۴‏ . 
(۲) كارل هنتسيه › المواضيع الطقوسية والممتقدات والالهة في الصين القديمةوامريكا 
»۰ 
(6) ليونار ادم » الف المندي في الشمال الشرقي الامريكي ونظبرة الصيليالقديم 
الائسان ۽ مجلد آ٣ ٤‏ ع ۴۳ ۱۹۳١ ٤‏ ء 
1 - برونز شانغ › الالف الثانية 
آ1 _ صندوق يمثل ضغدعة › الساحل الشمالي الفربي › القرن التاسع عشي , . 
111 _ رسم يمثل سمكة قرش » يالهر راسها من الامام › لاتاحة ملاحالة رموز القرش 
المميزة »› وقد شق الجسم طولانيا وارتد نصفاه على السطح افى يمين الراس ويساره ”أ 


SA 


— AY 


- A۸ - 


امكثفة ؛ ب ) تخطيطية أو رمزية يعبر عنهما بابراز الخطوط المميزة أو 
اضافة صفات هامة (فمثلا » يشار الى القندس بني فن الساحلالشمالي- 
الغربي » بالعود الذي يمسكه بين ارجله ) ؛ ج ) تمثيل الجسم ب «(صورة 
مزدوحة » ؛ د) تفكيك التفصيلات المنمزلة كيفيا عن المجموعة ؛ ه ) تمثيل 
شخص واحد منظور من الامام بصورتين جانبيتين اثنتين ؛ و ) تناظر 
جيد الاعداد بستخدم غالبا لاتناظرات تفصيلية ؛ ز ) تحوبل التفصيلات 
الى عناصر جديدة تحويلا غير منطقي ( كالرجل تصبح منقارا » أو رسم 
عين بستخدم للدلالة على مفصل أو العكس ) ؛ ح ) واخرا › تمثيلا ذهنيا 
اكثر مما هو حدسي » بتقدم فيه الهيكل المظمي او الاعضاء الداخليية 
على تمشيل الجسم ( طريقة واضحة ايضا في شمال استراليا ) »١(‏ . وعليه 
فان هذه الطرق ليست خاصة بالفن الامريكي في الساحل الشمالي الغربي؛ 
فكما كتب آدم : « ان المبادىء الفنية والتقنية المتعددة التي برزت في كل 
من الصين القديمة وشمال غربي امربكا مثمائلة بكاملها تقريبا . » 0) . 


عندما لوحظت هذه التشابهات قورن الفن الصيني القديم وفن 
الساحل الشمالي الغربي مقارنة مستقلة » لاسباب مختلفة تماما بفن 
الماووري فيزبلاندا الحديدة (۷) . ان هذه الواقعة لعلىقدر كبر من ‌الاهمية 
بحيث ان فن آمور النيوليتي ‏ الذي تعتبر بعض مواضيعه ( كالعصفور 
ذي الاجنحة المنبسطة والبطن المكون من وجه شسي ) متماثلة عمليا مع 


(ه) انظر مثلا ›» ماكارتي › الغن الزخرفي البدائي الاسترالي › سيدني ؛ 1١۹۳۸‏ > 
ص۲۸ . أ 
() الانسان » مجلد ۳۹ ٤+‏ ع 1۰ ۰ء 
(۷) انظر » بشان الصين وزيلاندا الجديدة » هين جيلدران في : 
ıı 2 itselrift fur rassenkunde vol seutgort‏ ۲ » شتوتفارت › ۱۹۲۰ . 
VI-V‏ 
VI‏ 
VII‏ 


امراتان کادوفیو بوجه مرسوم » ۱۹٩١‏ .۰ 
امراة کادوفیو » وجه مرسوم » ۱۸۹۲ ۰ 
رسم زعيم ماووري »› القرن التاسع عشر . 


۹ الانتروبولوجيا البنيوية ١١۴‏ 


مواضيع الساحل الشمالي الغربي بقدم » على قول بعض الؤلفين ؛ 
«تزيينا منحني الاضلاع » غنيا على نحو غير متوقع له صلة بتزين اينو 
وماووري من جهة ٠‏ والثقافات النيوليتية أو الصين ( بانغشاو )واليابان 
( جومون ) من جهة اخرى ؛ وهو بتألف على نحو خاص من ذلك النموذج 
من التزبين الشربطي المتميز برسوم معقدة مثل النسيج »› يتخذ شكلا 
حلزونيا ومتعرجا في التمييز بالتضاد لزخرفة الثقافة البيكالينيةالهندسية 
والمستطيلة الشكل » (۸) وهكذا فان الفنون المتعلقة بمناطق وعهمود 
شديدة الإاختلاف »› والتي تقدم فيما بينها تماثلات واضحة » بوحي كل 
منها » ولاسباب مستقلة » ببعض المقاربات التي تخالف » مع ذلك »> 
مقتضيات الجغرافيا والتاريخ . 


هل نحن » اذا » سجناء خيار احراجي » بحكم علينابنفي 
التاريخ او بالبقاء بلا تبصر حيال هذه التشابهات التي تم التحقق منها 
مرارا ؟ لم بتردد علماء الانتروبولوجيا » الذين ننتمون الى المدرسة 
الانتشارية » في قسر النقد التارىخي . ولست افكر بالدفاع عن فر ضياتهم 
الجريئة » وانما بنبغي القول أن مو قف خصومهم الحذرين هو »› ف النسق 
السلبي » شاف بعض الشيء كشفاء الادعاءات الفريبة التي بكتفون 
بمناقضتها . لارنب في أن ممارسة الباحثين عن الاتصالات الثقافية 
والاقتباسات قد عرضوا دراسات الفن البدائي المقارن الى الخطر . بيد 
أنها تعرضت الى خطر أشد بفعل المرائين المثقفين الذين بؤثرون نكران 
الاتصالات الواضحة لان علمهم لابملك بعد اي منهج مرض في التفسير 
بتسنى تطبيقه عليها . ان انكار الو قائع للاعتقاد بأنها غير مفهومة أمر 
اشد عقما » من ناحية تقدم المعرفة » من اعداد الفرضيات ؛ حتى لوكانت 
هذه الفرضيات غير مقبولة» فانها تثير» بسبب قصورها على وجه التحديد» 


(۸) هنري فيلد واوجين بروستوف ٠‏ نتائج البحث السوفييتي في سيبريا »> ١6١ا‏ 
»۰ الانتروبولوجي الامربکي › مجلد ۱٩۹٤۲ › ٤‏ ؛ ص ٠ ۳۹٩‏ 


۰ 


نحن نحتفظ اذا » بحق مقارنة الفن الامربكي وفن الصين اوزبلاندا 
الجديدة » حتى لو قدم الدليل الف مرة على ان ماووري لم بتمكنوا من 
جلب اسلحتهم وزخارفهم الى ساحل المحيط الهادي . لارنب في أن 
فرضية الاتصال الثقافي مهيأة أكثر من غيرها لعرض التشابهات المعقدة 
التي تعجز الصدفة عن تفسيرها . ولكن › لو جزم المؤرخون بتعذر 
الاتصال ء لمادل ذلك على أن التشابهات وهمية » وانما يجب التوحه الى 
مكان آخر للعثور على التفسير . ان خصب مجهود الانتشاربين ينتج على 
وجه الدقة من تحريهم عن امكانات التاريخ تحريا منهجيا . فاذا كان 
التاريخ » اللتمس بلا مهادنة ( والذي يجب التماسه قبل كل شيء ) › 
بيجيب بالنفي » فلنلتفت عندئذ نحو علم‌النفس او تحليلالاشكالالبنيوي» 
ولنتساءل عما اذا كانت بعض الاتصالات الداخلية »› ذات الطبيعة 
السيكولوجية أو المنطقية › لاتسمح بفهم المعاودات المتزامنة ٠‏ في تواتر 
وتماسك لابمكن أن بنتجا بہساطة عن قانون الإحتمالات . وبهذه الروح 
سأقدم اسهامي في المناقشة . 


وصف فرانز بواز ازدواج التمثيل في فن الساحل الهادي الشمالي 
القربن ن ربكا ففال #٠‏ لقد وروا الخيوان مقسها الى تسين من 
را ا الد فة اتان ممق ن هتن 4 ادن اين 
اسفل الانف . وهذا بظهر أن الراس ذاته يجب أن لانعتبر منظرا حبهياء 
بل كأنه بتألف من صورتين جانبيتين تنضمان عند الفم والانف » بينما 
لاتتصلان على مستوى العينين والحبهة ... فاما أن تمثل الحيوانات 


)٩(‏ بری الدكتور بال كيليمين ان التشابهات بين الفنون الامريكية وبعض فنون 
اقدم لقافات نصف الكرة الشمالي ليست سوى « اوهام بصرية » » ويبرر هذا الرأي 
بقوله : « لقد نشا الفن ماقبل الكولومبي وتطور بعقلية مفابرة تماما لعقليتنا » ( الفن 
الامريكي الوسيط ٠‏ ليوبورك ›» ۱۹٤۲‏ › مجلد ١‏ »> ص ص ۳۷۷ › ۳۷۸ ) ٠‏ وأنا اشك في 
امكان المثور في جميع الثار المدرسة الانتشارية تأكيدا واحدا بهذا القدر من السطحية 
والاعتباط والتفاهة . 


۲۹۱ 


مقسمة الى قسمين بحيث تتصل الصور الجانبية في الو سط › أو أن يظهر 
منظر جبهي للراس مع صورتين للجسم جانبيتين ومتجاورتين . » ١١‏ 
ويحلل اؤلف نفسه هدین الرسمین ( الشلکین ۱۷ و ۱۸ هنا و ۲۲۲ 
و ۲۲۲ ني نص بواز ) بالطربقة التالية : «يبين الشكل ۲۲۲ ( لوحة هيدا ) 
مخططا تم الحصول عليه بهذه الطربقة . وهو بمثل دبا . وقد حصلالاتساع 
الكبير للفم اللاحظ في هذه الحالات من وصل الصورتين الجانبيتين اللتين 
و ر ةالقم ن الاش اشد و وا 


شکل ۱۷ هیدا ‏ رسم یمثل دبا 
( عن فراز بواز ) 
في الشكل ۲۲۳ » الذي بمثشل الدب ايضا . انما لوحة موجودة 
الرسم هى بمثابة باب المنزل . وقد قطع الحيوان من الظهمر 
الى الجبين » لذلك فان القسم الاماممي من الراس فقط مشترك 
في هذه النقطة . أما نصفا الفك السفلي فلا بتصلان ببعضهما 
ويمثل الظهر بخطوط كفافية سوداء » اشير الى الشعر عليها بخطوط 
دقيفة . ويسمي التسمشيان هذا الرسم « التقاء الديبة » » كمالو أن 
دیین اثنین قد صورا فيه . ) (1) . 
)۱١(‏ فرانز بواز » الفن البدائي › 
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سلسلة ب » مجلد ۸ اولسو ٩‏ ۱۹۲۷ › ص ص ۲۲۳ د ۲۲۲ . 


۰ ۲۲١ - ۲۲۲ فرانز براز + مصدر مدکور + ص ص‎ )۱١( 


۹۲ 


قارنوا هذا التحليل بذلك الذي قدمه كريل عن الطريقة المشابهة في 
في الصين القديمة : « ثمة ميزة اكثر بروزا لفن شانغ الزخرف تكمن في 
والحالة هذه كما لو ان احدهم اخذ حيوانا وقسمه بالطول » مبتدئا من 
طرف الذيل » ونقل العمل تقريبا الى طرف الانف » ثم فرق النصفين 
الاثنين ونشر الحيوان المشطور افقيا على السطح » ليتصل النصفان فقط 
عند الانف . » )١‏ ويضيف الولف نفسه + الذي لم بطلع » حسب‌الظاهر 
على عمل بواز » بعد استخدام عبارات هذا الاخير ذاتها تقربا » : « في 
بروحه بالتاكيد »> وربما بشكل مفصل » مع فن ساحل الهنود الغربي 
الشمالي . UNO‏ 


شكل ۱۸ الى اليسار : تسيمشيان ‏ رسم على واجهة 
بيت بمثل دبا . الى اليمين : قبعة من الخشب 
رسم عليها شكل بمثل سمكة (عن فرانز بواز ) . 


›» كريل » حول اصول صناعة البرونز وزخرفته فې عهد شانغ » سلسلة الاثار‎ )١١( 
۰ ۱۹۴١ ›) ٦) مجلد ۱ ۰> ج ۱ 4› ص‎ 
. المصدر نفسه‎ )1۲( 


4۲ 


هذه التقنية المتميزة بهذا القدر » التي يعثر عليها في فن الصين القديمة 
ولدى بدائيي سيبريا » وني زيلاندا الجديدة » تظهر كذلك لدى هنود 
كادو فيو » في الطرف الاخر من القارة الامربكية . وقد اوردت هنا رسما 
بمثل وجها مرسوما حسب الاستعمال التقليدي لنساء هذه القبيلة 
النصغيرة في جنوب البرازبل » احد آخر آثار شعب غودكورو . وقد 
وصفت في مكان آخر طربقة تنفيذ هذه الرسوم » ووظيفتها في الثقافة 
لاهلية 0 . ولهذا اكتفي بالتذكير بأن هذه الرسوم عرفت منذالاتصالات 
الاولى مع غوبكورو » في القرن السابع عشر ٠‏ وأنها » على مايبدو » لم 
تتطور منذ ذلك العهد . وهذه الرسوم ليست وشما » بل تجدد كل 
بضعة ايام »> وهي منفذة بمسوط خشبي مبلل بعص الفواكه والاوراق 
البرية . والنساء » اللواقي يرسمن أوجه بعضهن بعضا بالتبادل( واللواتي 


شکل ۱۹ - برونز عثر عليه 
بالقرب من آن - يانغ ( الصين ) . 
يشاهد في اللوحة الوسطى قناع 
مزدوج ل ( تاو تیه ) › بدون فك 
اسفل . وتؤلف الاذنان قناعا انيا 
فوق الاول؛ كما قد تفسر كل عينمن 
القناع الثاني على انها تابصة لتنين 
صغير مرسوم بكل اذن من القناع 
الرئيسي ٠‏ يرى التنينان من الجانب 
ويتقانلان كتنبن الاطار الاعلى › 
ويمثل هذا الاخران » بدورهما » 
قناع کیش منظور من الامام » رسم 
قرناه بجسم التنين . 

ويمكن تفسر زخرف الفطاء 
بطريقة مشابهة ٠‏ عن و برسيفال 
بيتس › آن يانغ : استعادة 


0) المدارات الحزبنة ٠‏ مصدر مذ کور ۰ 


۹4 


کن يرسمن الرجال ايضا ) لایعملن بمقتضی نموذج › بل ارتجالا في حدود 
مواضيعيه تقليدية معقدة . فلم أاجد رسمين متشابهمين بين الرسوم 
الاربعمائة المجموعة »› ميدانيا › في عام ٠١۹۳١‏ . بيد ان الإختلافات 
ناجمة عن تجديد ترتيب العناصر الاساسية باستمرار اكثر مما تنشأً عن 
تجديد هذه العناصر نفسها : خطوط حلزونية » بسيطة أو مزدوجة > 
خطوط تظليلية » حازونيات › نقوش مشبكة » خطوط ملتوبة »> خطوط 
متصالبة » شرارات . وسبغي استبعاد كل تأثير اسباني » نظرا للتاريخ 
القديم الذي وصف فيه هذا الفن الدقيق لاول مرة . في الوقت الحاضر 
تقتصر المهارة القديمة على بعض النساء المسنات فقط › ومن السهل 
توقع الو قت الذي تكون فيه هذه المهارة قد زالت نهائيا . 


تقدم الصورة آ۷ مثالا جيدا على هذه الرسوم . الزخرف مبني 
بصورة تناظرية بالنسبة الى محورين خطيين : احدهما عمودي يتبع 
سطح الوجه المتوسط » والثاني افقي بقطع الوجه على ارتفاع العينين ؛ 
والعينان ممثلتان‌بطربقة اختزالية وعلىمستوى مصغر . وهماتستخدمان 
منطلقا للحلز ونين المعكو سين اللذين بشغلان ٠‏ الإول ؛ الخد الايمن > 
والثاني » القسم الايسر من الجبين . والموضوع المرسوم بشكل قوس 
خليط » مزين بخطوط ملتوبة » موجود في القسم الادنى من الرسم > 
بمثل الشفة العليا وبنطبق عليها . وهو غني تقرببا »> ومجمل تقريبا ٤‏ في 
جميع رسوم الوجه الذي بكون » على مايبدو » عنصرها الثابت . ليس 
تحليل الزخرف بالامر اليسي »› وذلك بسبب لاتناظرية الظاهر › الا أن 
هذا اللاتناظر بخفي تناظرا حقيقيا » وان كان معقدا : فالمحوران بتقاطعان 
عند قاعدة الانف وبقسمان الوجه الى اربعة قطاعات مثلثة : النصف 
الاسر من الحبين » والنصف الايمن من الجبين › وارنبة الانف اليمنى 
والخد الايمن » وارنبة الانف اليسرى والخد الاسر . وزخرفة المثلثات 
المتقابلة متناظرة » غير أن زخرفة كل مثلث عبارة عن زخرفة مزدوجة»› 
تتكرر معكو سة في المثلث المقابل . فهكذا » ملىء الجبين ( النصف الايمن ) 
والخد الاسر › اولا بمثلث من النقوش المشبكة ء٤‏ ثم »> وقد فصل الجبين 
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عن هذا المثلث بشربط منحرف فارغ » ملىء بحلزونين مزدوجين كتكملة) 
ومزدنين بنقوش مشبكة . اما الجبين ( النصف الاسر ) والخد الاإيمن 
نمزينان بحلزون عربض بسيط مزين بنقوش مشبكة » بعلوه موضوع 
خر بشكل طائر او شعلة » بذكر بالشربط الائل الفارغ للمجمومة 
المتقابلة . اذا » لدينا زوجان من المواضيع التي بتكرر كل منها » مرتين › 
وبصورة تناظرية . غير ان هذا التناظر بتأكد بالنسبة لاحد المحورين 
الافقي او العمودي تارة » وبالنسبة للمثلثات المحددة بتنصيف هذين 
امحورين » تارة اخرى . تذكر هذه الطربقة » مع تعقيد اكبر » بطريقة 
صور اوراق اللعب . تقدم الصور ۷آ ر ۷ ر ۷1 امثلة اخرى 
وتكشف عن بعض التغيرات حول طردقة متمائلة في الاساس . 


على ان الزخرفة » في الصورة ۷111 » ليست هي وحدها التي 
تستحق الاهتمام . فقد ارادت الفنانة ايضا ( امراة في الثلائين من عمرها 
تقريبا ) رسم الوجه وحتى الجمة . فقامت بذلك › والحالة هذه »حسب 
طريقة ازدواج التمثيل : فالوجه غير منظور من الامام ٤‏ بل هو مؤلف من 
رسمين جانبيين مقرونين . وهكذا يفسر عرضه الفربب ومحيطه الشبيه 
بشكل قلب : فالانخفاض الذي بفصل الجبين الى نصفين بتعلق ايضا 
بالرسمين الجانبيين »› وهذان الرسمان بختلطان فقط من قاعدة الانف 
الى القن . وتؤكد مقارنة الاشكال ۷| و ۱۸ و ۷111 تماثل هذه 
الطربقة مع طريقة فناني ساحل امريكا الشمالي الغربي . 


كما بشترك الفن الامربكي الشمالي والفن الامربكي الجنوبي ببعض 
الخصائص الاخرى . سبقت الاشارة الى خاصة تفكيك الموضوع الى 
عناصر › بعاد تأليفها حسب قواعد اصطلاحية لاعلاقة لها بالطبيعة . وهذا 
التفكيك ليس اقل وضوحا في فن كادوفيو » وان كان بظهر بصورة غير 
مباشرة . وقد وصف بواز بد قة تفكيك الاجسام والوجوه في فن الساحل 
الشمالي الغربي : اذ تقطع الاجهزة والاعضاء نفسها » ثم تستعمل في بناء 
فرد كيفي . فهكذا » في صار طوطمي هيدي »› « بجب ان بشرح الشكل 


۹٦ 


ابطريقة يلتف الحيوان فيها مرتين » وبلتف الذبل فوق ظهر الحيوان › 
وبنحني الراس حتى بصل الى بطن الحيوان » وبعد ذلك ينقسم الحيوان 
باتجاه الخارج . » )٠١(‏ وي احد رسوم کواکیوتل »› بمثل دلفینا کبرا 
« بنقسم الحيوان على طول ظهره بالكامل وباتجاه المقدمة وبتحد الشكلان 
:الجانبيان للراس وتظهر الزعنفة الظهرية »> حسب الاساليب الواردة حتى 
الان » على كلا جانبي الجسم . وتفصل هذه الزعنفة قبل انقسام الحيوان 
وتظهر الان موضوعة فوق نقطة التقاء الشكلين الجانبيين للراس . اما 
الزعانف الاخرى فتتو ضع على جانبي الجسم ولاتتوافق الا في نقطةواحدة 
ويلتف نصفا الذيل باتجاه الخارج » حتى ان الجزء السفلي في الشكل 
بؤلف خطا مستقيما . ( شكل .۲ ) )۱١‏ » وقد بكون من السهل اعطاء 
امثلة اخرى . 


شکل ۲١‏ - کواکیوتل - رسم على واجھة 
منزل ؛ بمثل دلفینا کبیرا (عن فرانز بواز ) 


)10( فرالر بواز مصدر مذ کور ¢ ص ۲۴۳۸ 0 
)۱١(‏ المصدر السابق ›» ص ۲۲۹ وشکل ۲٤۷‏ . 


۹¥ 


ان فن كادوفيو ببالغ في التفكيك وبقتصد فيه في آن واحد . بقتصد 
فيه لان الوجه او الجسم الذي يجري العمل عليه » هما من لحم وعظم › 
بتعذر تفكيكهما واعادة تأليفهما بدون جراحة عسيرة التصور . اذا » ان 
کمال الو جه الحقيقي محترم ؛ غير أن ذلك لانحول دون تفکیکه باللاتناسق . 
التناظري الذي يسغفر عن مناقضة انسجامه الطبيعي لصالح انسجام 
الرسم الاصطناعي . ولكن » بماان هذا الرسم يشوه بالفعل وجها حقيقيا 
عوضاعن تمثيل صورة وجه مشوه › بعتبر التفكيك مبالفا فيه اكثر من 
التفكيك الو صوف سابقا . والى جانب قيمته الرمزبة » بختلط فيهعنصر 
دقيق من السادية التي تفسر » تفسرا جزئيا على الاقل » لاذا كانت 
مفاتن نساء كادوفيو الجنسية ( الظاهرة في الرسوم والمترجمة بواسطتها) 
تجتذب » في السابق » المغامرين والخارجين على القانون » نحو ضفاف 
باراغواي . وقد التقيت بعدد منهم »> تقدم بهم العمر الان » كانوا قد 
تزوجوا من الاهالي واقاموا بينهم » فوصفوا لي مرتعشين اجسام هولاءِ 
المراهقات العاربات تماما والمغطاة بالشبكات والخطوط المتعرجة ممعنة 
في الارهاف ومنحرفة الحس . كما كانت الوشوم والرسوم الجسدية في 
الساحل الشمالي الفربي » التي غاب منها هذا المنصر الجنسي علسى 
الارجح » وخف وضوح الطابع الزخرفي لرمزيتها المجردة غالبا ٠‏ تبدي 
استخفافا بتناظر الوجه البشري ٩۷‏ . 


(1۷) انظر وشوم تلينجيت » التقرير السنوي السادس والعشرون لكتب الاتنولوجيا 
الامربكية » اللوحات ٥٦  ]۸‏ ) وفرانز بواز » مصدر مذکور ) ص ۲١۱ ۲٠١‏ ( رسوم 


٠ ) جسدية‎ 
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9 وبلاحظ كذلك ان تاليف رسوم 
€ ررد 0 کادوفيو حول محور مزدوج » افقي 
E 2 f ١‏ وعمودي » بحلل الوجه حسب‌طريقة 
١‏ © ازدواج » مكررة تقريبا : فالرسم 
الإ مر ك بيد تاليف الوجه › ليس بصورتين 
a |‏ جانبیتین » بل باربع قطع ( شکل 


۹ ڪڪ ۲١‏ ) . اذا » بقوم اللاتناظر بوظيفة 
0 ص في مااع 
N 9‏ 6 الاربع : فقد تختلط هذه الاخرةفي 
0 ےل 4 مور کا ا ریت 
2O)‏ الحالات تناظريا على اليمين 
SS AIS‏ 
(OJ‏ حح برؤوسها . ان التفكيك والازدواج 
e 1:‏ بقترنان اقترانا وظيفيا . 


شکل ۲٣‏ - کادوفيو ‏ موضوع رسم جبهي › 
نفذته امراة من الاهالي على طبق من 
الورق ( مجموعة الولف ) . 


نتابع هذه المقارنة بين فن الساحل الشمالي الغربيوفن هنود كادوفيو 
فنشر الى عدة نقاط هامة اخرى . في الحالتين » بقدم النحت والرسم 
وسيلتي التعبير الاساسيتين ؛ وفي الحالتين بعرض النحت خاصة واقعية» 
فیما بکون الرسم بالاحری رمزبا وزخرفیا . لاربب في أن نحت کادوفيو 
( على الاقل في العصر التاربخي ) بقتصر على اصنام ورسوم آلمة مسن 
حجوم صغيرة دائما > خلافا لفن كندا وآلاسكا الهائل ؛ غير ان الصفة 
الواقعية › والنزعة المزدوجة الى الصورة والنمنمة متماثلتان » وكذلك 
القيمة الرمزية التي تنطوي عليها » اساسا › المواضيع المرسومة أو 
المصورة بالالوان . وفي الحالتين › بؤكد الفن المذكر » المتركز على النحت» 
٠‏ ارادته التمثيلية »› في حين ان الفن المؤنث - المقتصر في الساحل الشمالي 


۹۹ 


الغربي على الضفر والحياكة » الى جانب اشتماله على الرسم لدىاهالي 
جنوب البرازيل واهالي باراغواي - هو فن غر تمثيلي . ذلك صحيح في 
الحالتين بالنسبة للزخارف النسيجية » غير ان الخاصة البدائية لرسوم 
الوجه لدى غويكورو غريبة علينا ؛ وربما كان لواضعيهم › التي فقدت 
دلالتها اليوم » معنى واقعيا في السابق »› او رمزبا على الاقل . كما 
بمارس الفنان كلاهما الزخرفة بطريقة المرسام » فيؤلفان تركيبات 
متجددة دائما بفضل ترتيب المواضيع الاولية ترتيبا متنوعا . واخيرا› 
في الحالتين » برتبط الفن ارتباطا وثيقا بالنظام الاجتماعي : اي استخدام 
الرسوم والمواضيع للتعبير عن اختلافات المكانة وامتيازات النبالة ودرجات 
الاعتبار . وقد كان المجتممان ايضا بطبقان نظام المراتب الاجتماعية وكان 
الفن الزخرنفي فيهما سستخدم لتوطيد مراتب التدرج الاجتماعي ١۵0‏ . 


والآن اورد مقارنة سربعة بين فن كادوفيو وفن خر مارس ازدواج 
التمثيل » هو فن ماووري ني زبلاندا الجديدة . نشر اولا الى أن فن 
الساحل الشمالي الغربي قورن مرارا بفن زيلاندا الجديدة لاسباب 
مختلفة . وقد ظهر بعض هذه الاسباب خادعا » كالتماثل الظاهر بين 
الاغطية المنسوجة المستمملة في المنطفتين ) فيما صمد بعضها الآخر امام 
النقد الى حد ما : مثل الاسباب المستخلصة من تشابه هراوات الاسكا 
مع ”۳0 الاووري . وقد سبق التذكير بهذا اللغز ١١‏ . 

تستند المقارنةمع فنغوبكورو الىتقابلات اخرى : فالرخرفة الجبهية 
والجسدبة لم تصل في اي مكان آخر خارج المنطقتين ٠‏ الى تطور مشابه 
ولا الى مثل هذه الدقة . ان وشوم ماووري معروفة جيدا . وقد اوردت 
اربعة منها في هذا الكتاب ( الشكلين ۷11 و 11× ) » ستكون مقارنتها 
بصور وجوه كادوفيو على شيء من الفائدة . 


ان التماثلات واضحة : تعقيد الزخرفة التي تستخدم التظليل 


(۱۸) نثر هدا التحليل ابضا وطور في المدارات الحزبنة » مصدر مذكور › الفصل 


(1۹) فن الشاطىء الشمالي الغربي » مصدر مذكور . 


Tes 


. والتعرجات والخطوط الحلزونية ( كثيرا مابستعاض عن هذه الاخيرة في 
فن كادو فيو بالنقوش ال مشبكة التي تنم عن تأئيرات اندية ) ٠‏ والنزعة ذاتها 
لملء المجال الجبهي تماما » وتحديد الزخرفة نفسها حول الشفاه في 
النماذج الإسط . كذلك تنبفي ملاحظة الفروق . الفرق الناشىء عسن 
استناد زخرفة ماووري الى الوشم » ودبكور كادوفيو الى الرسم بمكن 
استبعاده » نظرا لسيادة الوشم في تقنية امربكا الجنوبية البدائية ابضا. 
فحتى في القرن الثامن عشر استعانت نساء باراغواي بالوشم « في تغطية 
وجوههن وصدورهن واذرعهن باشكال سوداء متنوعة » ظهرن بها في 
أمظهر سحجادة تركية ؛ » )٠١(‏ مما كان بجملهن »› بحسب اقوالهن التشي 
دونها المنشر العجوز « اكثر حمالا . » )۲١(‏ وبالعكس بندهش المرء ازاء 
التناظر الدقيق في وشوم ماووري بالمعابلة مع اللاتناظر شبه الفاسق 
لبعض رسوم کادو فيو . ولكن هذا اللاتناظر غير موحود دائما »> وقد اثبت 
انه بنتج عن تطور منطقي لبدا الازدواج . اذا . هو ظاهري اكثر منه 
حقيقي . ومع ذلك » فمن الواضحان الزخارف الجبهية الكادوفية تقع 
من زاوبة تصنیف النماذج › على مستوی وسط بین زخارف ماووري 
وزخارف الساحل الشمالي الغربي . وهي تظهر » مثل هذه الاخيرة »> 
بمظهر غر متناظر » متسمة » في الوقت نفه > بطابع الإولى الزخرفي 
في الاساس . 

كما بتأكدالاتصالعند دراسة العلاقات‌التضمينية النفسيةوالاجتماعية. 
ان اعداد الزخرفة الجبهية والجسدية لدى الماووري »› كما لدى اهالي 
حدود الباراغواي بتم في جو شبه ديني . فالوشوم ليست تزبینات 
فب 4 وتات كما أقر نا اة الساحل الفمالن ب التر قي ٠‏ 
ويمكن ان بتكرر الثيء نفسه بما بتعلق بزبلاندا الجديدة_مجردشعارات» 
وعلاقات نبالة » ومقامات المراتب الاحتماعية ؛ بل هي ايضا دروس > 
ورسالات موسومة بغائية روحية . الوشم الاووري معد الى حفر رسم 


۳۰۱ 


في اللحم وكذلك حفر جميع تقاليد العرق وفلسفته في العقل . وكذلك 
الشأن لدى قدماء كادوفيو » فقد ذكر المبشر اليسوعي ان الاهالي كانوا 
بخصصون » بو قار وحماسة » اباما كاملة » بقفون خلالها امام الرسامين؛ 
وکانوا بصفون من لم برسم بانه «احمق .» (۲) والماووري ۰ کالکادوفيو؛ 
بمارسون ازدواج التمثيل . ففي الاشكال ]آ۷ ر ×[ › و × ؛ 
ON O REE E SE LS XI »‏ 
وتأليف الفم بدءا من نصفين متواجهين »› وتمثيل الجسم كما لو كان 
مشقو قا من الخلف من الاعلى الى الاسفل > وکان النصفان مرتدين الى 
الامام على السطح ذاته » وبكلمة جميع الطرق المألوفة لدينا في الوقت 
الحاضر . 


كيف تفسر معاودة طربقة في التمثيل بهذا القدر الضليل منالمحافظة . 
على الطبيعة » في ثقافات بنفصل بعضها عن بعض في الزمان وفي المكان ؟ : 
ان ابسط الفرضيات هي فرضية الاتصال التاربخي او التطورات‌المستقلة 
بدءا من حضارة مشتركة . ولكن » حتى لو كانت هذه الفرضية ضعيفة 
أمام الو قائع » أو - كما يبدو على الارجح - لاتملك مجموعة كافية من 
الادلة » فلا يدان حهد التفسرر لهذاالسبب . واضيف : حتى لوتحققت 
اكثر الصياغات الحديدة طموحا للمدرسة الانتشاربة » لطرحت ابضا 
مسألة اساسية لاتتعلق بالتاريخ . ماهو سبب بقاء سمة ثقافية »مستمارة 
أو منتشرة خلال حقبة تاربخية طوبلة » في حالة سليمة ؟ لان الاستقرار ِ 
ليس أفل غموضا من التفير . ان اكتشاف اصل مشت مشترك لازدواجالتمثيل 


(۲۲) قارن كريل : « ان قطع شانغ الدقيقة منفدة بدفة › وتتناول ادق التفصيلات. 
وهده القطع ذات طابع ديني . ونحن نعرف من خلال دراستنا لعجزة النقوشات المظمية 
ان معظم المواضيع التي وجدت على تماثيل شائغ البرونزية يمكن ربطها بحياة شعب‌شائغ 
ومعتقداته الدينية . فكل هذه المواضيع ذات معنى » وكان انتاج هذه التمائيل البرونرية 
لدرجة ما » بعتبر مهمة مقدسة . » ملاحظات حول تماثيل شاننغ البروئربة في معرض 
بر لينغتون »؛ مجلة الفنون الاسيوبة ج ٠١‏ ؛ ص ۱۹۴۳١ ٤ ۲١‏ . 


۲ 


أ لاإيجيب على مسالة احتفاظ بعض الثقافات بوسيلة التعبير هذه مع أن 
هذه الثقافات تطورت من نواح اخرى في اتجاهات شديدة الإختلاف . 
'تبستطيع بعض الصلات الخارجية تفس الانتقال ؛ ولكن الصلات‌الداخلية 
هي وحدها التي تستطيع تحليل الاستمرار . ثمة فئتان من المسائل 
- مختلفتان تماما » والتمسك باحداهما لابمس في شيء الحل الذي بنبغي 
"تقدیمه للاخری . 


وعليه › تنج ي الحال ملاحظة عن المقارنة بين فن ماووري وفن 
غوبکورو : ففي الحالتين يبدو ازدواج التمثيل كنتيجة للاهمية التي 
توليها e‏ للوشم . لنتأمل ثانية في الشكل ۷111 ولنتساءل عن 
٠‏ سبب تمثيل محيط الوجه بصورتین جانبیتين مقرونتين . واضح أن 
الفنانة لم تقصد رسم وجه » بل رسم جبهي ؛ وقد كرست كل اهتمامها 
لذلك . وكذلك العينان اللتان اشر اليهما بابجاز » هما هناك كمجرد 
نقطتي استدلال لانطلاق الحلزونين الكبيرين المعكوسين اللذين تختلطان 
فيهما . رسمت الفنانة الزخرفة الحبهية بصورة واقعية » أي آنها رامت 
ابعادها الحقيقية » كما لو كانت قد رسمت على وجه وليس على سطح 
مستو . وقد رسمت الورقة على نحو دقيق جدا » مثلما كانت معتادة 
على رسم وجه . ولان الورقة هي وجه في نظرها »› تعذر عليها تمثیل وجه 
على الورقة » على الاقل بدون تشویه . کان يجب »› اما رسم وجه تماما 
وتفيير الزخرفة حسب قوانين الرسم الخادع للبصر »› واما مراعاة فردية 
الديكور » ومن ثم تصوبر الوجه الزدوج . ولايمكن حتى ان يقال أن 
الفنانة قد اختارت الحل الثاني › ذلك لان الخيار لم بخطر في ذهنها قط . 
راينا ان الزخرفة في الفكر الاهلي » هي الوجه › او تخلق الوجه بالاحرى. 
فالزخرفة هي التي تمنحه كيانه الاجتماعي وكرامته البشرية »› ومدلوله 
الروحي . اذا » يعبر تمثيل الوجه المزدوج › المعتبر كطربقة تخطيطية > 
عن ازدواج اكثر عمقا واكثر اصالة : ازدواج الفرد البيولوجي «البليد»› 
وازدواج الشخصية الاجتماعية التي بترتب عليه ان بجسدها .نستشعر 
الان ان ازدواج التمثيلمنوط بنظربة سوسيولوجية في ازدواجالشخصية. 


۳.۴ 


تلاحظ الصلة نفسها بين الصورة امزدوحجة والوشم في الفن الماووري. 
وتكفي مقارنة الاشكال آآ۷ و ×1 و × و ]11× ٠١‏ للتأكد من أن 
شطر الجبين الى شطرين ليس سوى اسقاط الزخرفة التناظربة الموشومة 
على الجسم » على الصعيد التشكيلي . 

على ضوء اللاحظات » بنبفي تو ضيح واکمال تفسر الازدواح الوارد 
ې دراسة فرانز بواز › عن فن الشاطىء الشمالي الفربي فهو بری في 
التمشيل المزدوج › في التصوبر او الرسم » امتداد طربقة تفرض نفسها 
بصورة طبيمية في حالة المواضيع ذات الابماد الثلاثة > وذلك الى السطوح 
الستوية . فعندما يراد رسم حيوان على علبة مستطيلة الشكل › › مشلا ٤‏ 

بنبغي بالضرورة تفكيك اشكال الحيوان مع اطار العلبة المقرن : « يتبع 
رة لاساو ااه دا ابه رن اشا بف امان 
تلك المتبمة قي زخرفة الصناديق المربعة . فبينما تشكل الاطراف الاربعة 
في الحالة الاخيرة تقسيما طبيعيا بين الاشكال الاربعة للحيوان _ الشكل 
الامامي واليميني والشكل الخلفي واليساري ‏ لايوجد خط تقسيم واضح 
في السوار المستدير . وهناك مشقة كبرى في جمع الاشكال الاربعة فنياء 
فيما لابشكل جمع شكلين منهما مثل هذه المشقة . ويرى الحيوان وكانه 

الى قسمين من راسه الى ذيله وبتالف هذان القسمان عند قاعدة 
الانف وقاعدة الذبل . وتوضع اليد من خلال هذه الفجوة وبحيط الحيوان 
بالمعصم . ويظهر شكل الحيوان المشار اليه على السوار ... والانتقال 
من السوار الى الرسم او الى نقش الحيوانات على اوجه مسطحة ليس 
عملا صعبا ... » )١١‏ وهكذا فان مبدا التمثيل المزدوج ستخلص 


(۲۲) مرانز بواز › مصدر مذکور »> ص ۲۲۲ ۲۲۲ ۰ 
VII‏ رسم نفدته احدی نساء کادوفيو ۰ ۱۹۳١‏ .۰ 
1 تبكي جا » بلاحظ فيه ذات رسم الوجه الثلائي الاقسام . 
تمثال خشب ماووري › القرن الثامن عشر (۴) . 
زخرفة زبنة الرأس ( خشب ) ؛ الساحل الشمالي الفربي › القرن التاسع عشر 
لاحظ الرأسين البشربين الصغيرين اللدين بزينان الضغيرة الشمسية والبطن وطرنفي عظام 
قفص الصدر . 
نماذج وشوم اهلية » حفر على الخشب › نهابة القرن التاسع مشر . الصف 
الاعلى : وجها رجال . الصف الادنى : وجه امرأة . 
1 حفر على الخشب - ماووري - القرن الثامن عشر او التاسع هشر . 
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لذريجيا با مرور من مواضيع مقرنة الى مواضيع مدورة »> ومن هذهالاخيرة 
الى السطوح املستوبة . في الحالة الاولى › بوجد تفكيك وتقسيم ثنائي 
اقرضي ؛ وي الحالة الثانية بطبق التقسيم الثنائي منهجيا » وانما 
ببقى الحيوان سليما ابضا على ارتفاع الرأس والذنب ؛ وفي الحالة الثانية 
أاخيا » بتم التقطيع بانفصال الصلة الذيلية » وعندئذد بتحرر نصفاالجسم 
ويرتدان الى اليمين والى اليسار على مستوى الوجه نفسه . 


ان معالجة المسالة على هذه الصورة من قبل استاذ الإنتروبولوجيا 
المظيم جدبرة بالاعتہار ¢ لرشافتها وساطتها ۰ ولكنها رشاقة وبساطة 
'نظريتان . ذلك اننا » اذ نعتبر زخرفة السطوح المستوية والسطوح 
المنحنية حالتين خاصنين من زخرفة السطوح المقرئة » لاناثي ببرهان 
'صالح بما بتعلق بهذه الاخيرة ولأسيما أنه ليس ثمة صلة ضروربة ؛ 
:قبلا »> تستتبع وجوب بقاء الفنان‌امينا للمبدا ذاته بالانتعال من‌السطوح 
.الاولى الى الثانية »> ومن الثانية الى الثالفشة . فهنالك ثقافات كثبرة 
إؤخرفت العلب بصور بشرية وحيوانية بدون تفكيكها أو تقطيعها . يمكن 
قربين سوار بالنقوش أو بمئة طريقة اخرى . اذا ء بجب أن يكون هنالك 
:وافقا تطبيق طربقة ازدواج التمثيل في هذه المنطقة . 


بستهوينا فهم هذا الاساس الجوهري في العلاقة الخاصة التي تصل 
المنصر التشكيلي بالعنصر التخطيطي › في الفنون الاربعة المدروسة هنا . 
اليس هذان المنصران مستقلين › بل هما مرتبطان بعلاقة مزدوجة » هي 
في ان واحد » علافة تقابل وعلاقة وظيفية . علاقة تقابل : لان مقتضيات 
الزخرفة تفرض نفسها على البنية وتحرفهاء ومن هنا الازدواج والتفكيك 
: ولكنها ملافة وظيفية أيضا › اذا أن الو ضوع متصور دائما تحت المظهر 
المزدوج التشكيلي والتخطيطي : فالاناء والعلبة والجدار ليست اشياء 
مستقلة وموجودة قبلا > بتعلق الامر بزخرفتها بعد فوات الاوان . ذلك 
انها لاتكتسب وجودها النهائي الا بتكامل الزخرفة والوظيفة المنفعية . 


¥ 


وهكذاء فان صناديق الساحل الشمالي الغربي ليست مجرد اوعية مزخرفة 
بصورة حيوانية مرسومة أو محفورة . بل هي الحيوانات نفسها »حارسة ' 
بنشاط النقوش الاحتفالية الى كولة اليه . ان البنية تعدل. الزخرفة ٠4‏ 
ولكن الزخرفة هي السہب النهائي للبنية ؛ ويجب كذلك أن تتلاءم مم. 
متطلباته . والنتيجة النهائية هي : ماعون ‏ نقش » موضوع ‏ حيوان» ` 
علبة ‏ تتكلم . ان القوارب الحية في الساحل الشمالي الغربي تجدممادلها . 
الصحيح في التطابقات النيوزلاندية بين قارب وامراة » امراة وملعقة › 

مواعين واعضاء ۲0) . 


هكذا تابعنا ثنائية » فرضت علینا باصرار متزاید » حتی نھایتها 
الأكثر تجريدا . ولقد رابنا » في اثناء التحليل » تحول انائية الفن التمثيلي 
والفن غير التمثيلي الى ثنائیات اخری : نحت ورسم » وجه ودیکوو 4 
شخص وشخصية › وجود فردي ووظيفة اجتماعية » مجتمع وعراقيه 
اجتماعية . وقد افضى ذلك كله الى معابنة ثنائية هي في الو قت نفسه 
علاقة متبادلة بين التعبير التشكيلي والتعبير التخطيطلي »> وتقدم لنا 
« القاسم المشترك » الوظيفي لختلف تظاهرات مبدا ازدواج التمشيل. ٠‏ 


في نهاية الامر » تتسنى صياغة مسالتنا بالشكل التالي : في اية شروط 
بدخل المنصر التشكيلي والمنصر التخطيطي بالضرورة في علاقة مثبادلة؟ 
وقي اية شروط برتبطان حتما بعلاقة وظيفية بحيث ان طرق تعبيراحدهما 
تضر دائما طرق تعب الاخر » والعمكس بالعكس ؟ الجواب قدمته لنامقارنة 
فن ماووري بغن غوبكورو : فقد راينا أن الامر بيجب أن بكون كذلك عندما 
بكون العنصر التشكيلي مكونا بالوجه او الجسد البشري › والعنصر 
التخطيطي بالزخرفة الجبهية أو الجسدية ( رسم بالالوان أو وشم ) التي 
تنبطق عليهما . الزخرفة › في الواقع مصنوعة الوجه › ولكن الوجه.» 
بممنى آخر » مرصود للزخر فة » ذلك لانه بتلقى وقاره الاجتماعي ومدلوله 


(۲۲) جون ر٠‏ سوالتون » نصوص واساطر تلينجيت »› لشرة رقم ٥٩‏ » مكقس 
الاتنولو جیا الامریکيیة ۱۹۰٩ ٤‏ > نص رقم ۸٩‏ › ص ٠١ ۲۵٤‏ ء 
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الإزسيزي .بواسطة الرخرفة ومن خلالها . والزخرفة متصورة من اجل 
اللؤغجه › .ولكن الوجه ذاته لايوجد الا بواسطتها . الثنائية هي في النهاية 
ية :المثل وذدوره › ومفهو م القناع هو الذي بحمل مفتاحها الينا 8 


جميع الثقافات المدروسة هنا هي في الواقع ثقافات ذات اقنمة > 
سواله ظهر التقنع بالوشم بصورة غالبة ( كما هو الشان بما بتعلىق 
طللخوىکورو ) او تم التشديد على القناع نغسه › كما فعل الساحل 
الشمالي .الغربي ذلك بطريقة لامثيل لها . بما بخص الصين القدبمسة > 
تتوغر الابضاحات حول دور الاقنعة القديمة › الذي بذكر بدورها في 
مختمطات الاسكا . من ذلك « شخصية الدب » الموصوفة في شو لي › 
مع ١‏ عينيه الاربعة من المعدن الإصفر » )٠١(‏ الذي بذكر بالاقنعة الجمعية 
الاسكيمو والكواكيوتل . 


ان هذه الاقنعة ذات الاجنحة التي تمثل بالتناوب عدة مظاهر من 
الجد الطوطمي ٠‏ المسالم تارة » والغفاضب طورا › والإنساني حينا ؛ 
والحيواني حینا آخر ۰ توضح الصلة بين ازدواج التمثيل والتقنع ۰ 
ويكمن دورها في تقديم سلسلة من الاشكال الوسيطة التي تؤمن الانتقال 
من الرمز الى الدلالة > من السحري الى الطبيعي » من الخارق الى 
الاجتماعي . وظيفتها هي »> اذا » التقنيع ونزع القناع معا . ولكن عندما 
يقصد نزع القناع » فالقناع هو الذي بنفتح الى نصفين - بنوع مسن 
الازدواج المقلوب ‏ ؛ في حين أن المشل نفسه ينقسم الى قسمينف‌ازدواج 
التمثيل ؛ الذي برمي ٠‏ كما رابنا » الى عرض القناع على حساب الحامل» 
عرضا مجازيا وحقيقيا . 


نحن نلتقي » اذا » بتحلیل بواز » ولکن بعد بلوغ اساسه . صحیح 


ان ازدواج التمثيل على السطح هو حالة خاصة من حالات ظهوره على 


› فلورائس واتربوري ۽ الإدب والرموز الصينية البدائيسة : اثار وتأملات‎ (Yo) 
° E نيو بورك‎ 
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ثلاثية الابعاد . وانما ليس على اي سطح ثلاثي الاإبعاد : بل السطح الذي. 
لاإيستطيع الديكور ولا الشكل » لا ماديا ولا اجتماعيا » أن بفترقا عليه » 
اقصد الوجه البشري . وني الو قت نفسه › تتضح بالطريقة ذاتهاتماثلات 
اخرى »› فربدة الى حد ما » بين مختلف اشكال الفن المدروسة هنا . 


نجد » في الغنون الاربعة » اسلوبين زخرفيين وليس اسلوبا واحدا ٠‏ 
بميل احدهما الى تعبير تمثيلي او رمزي في الاقل » يشتركان بخاصة 
هيمنة الو ضوع الزخرفي . وهو ٠‏ بما بتعلق بالصين القديمة › اسلوب 
(آ¿ لكارلغرين )٠١‏ » وهو في الساحل الشمالي الغربي وزبلاندا الجديدة» 
الرسم والنقش الضئيل البروز » وهو › لدى غوبكورو » رسوم الوجهء 
ولكن » يوجد » الى جانب ذلك » اسلوب آخر »› ذو طابع اكثر شكلية 
وزخرفة » وذ نزعات هندسية : اسلوب ب لكارلغرين » وزخارف زللاندا 
الجديدة الشارية »> وزخارف زبلاندا الجدبدة والساحل الشمالي الغربي 
امأضفورة أو المحاكة » وبالنسبة الى غويكورو » اسلوب يمكن التعرف 
عليه بسهولة » بمثر عليه عادة في الخزفيات المزخرفة والرسوم الجسدية 
( المختلفة عن رسوم الوجه ) والجلود المرسومة . فكيف تغسر هذهالشنائية 
ولاسيما هذه المعاودة ؟ ذلك أن الاسلوب الاول ليس زخرفيا الا فيالظاهر؛ 
وليس معدا لوظيفة تشكيلية في اي فن من الفنون الاربعة » كما رابنا . 
وظيفته » بالعمكس › اجتماعية وسحربة ودينية . اما الدبكور فاضفاء 
تخطيطي او تشكيلي لواقع من نوع آخر › مثلما بنتج ازدواج التمثيل 
عن اسقاط قناع ثلاثي الابعاد على سطح ذي بعدين ( 1و ثلاثة بعاد »وانما 
لابراعي النموذج البشري المثالي ) »> واخيرا › اسقاط الفرد البيولوجي 
على المسرح الاجتماعي بلباسه . اذا › اكان شاغر لولادة فن زخرفي 
حقيقي وتطوره › مع انه بمكن » والحق بقال › توقع عدواه بالرمزية التي 
تؤثر في الحياة الاجتماعية باكملها . 


ثمة سمة أخرى مشتركة على الاقل بين زلاندا الجديدة والساحل 


۲۷) برنارد كالرغرين » دراسات جدبدة في البرونزيات الصينية › متحف الائربات 
الشرقية › نشرة ٩‏ »› ستوكهولم › ۱۹۳۷ و 


1. 


#لشمالي الغربي › تظهر في معالجة جذوع الاشجار ا محفورة بصور منضدة 
تحتل كل منها جزءا تاما من الجذع . ان اثار نحت كادوفيو الاخرة 
لاتسمح بصياغة فرضيات حول اشكالها البدائية » ومعلوماتنا ماتزال 
ناقصة بما بتعلق بمعالجة الخشب من قبل نحاتي شانغ التي كشفت 
تحربات آن ‏ بانغ بعض الامثلة عنها (۲۷) . سألفت الانتباه > مع ذلك > 
الى برونز من مجموعة « لو » آعاد هنتسیه نشره ۲۵) : فقد بری فيه 
تصغ عمود منحوت شبيه بالصواري الطوطمية المصغرة بالفخار في 
الاسكا وكولومبيا البربطانية . في جميع الاحوال » بقوم جزء الجذع 
الاسطواني بدور النموذج الاصلي والحد المطلق ٠‏ الذي تعرفنا عليه في 
الوجه والجسد البشري؛ ولكنه لابقوم بهذا الدور الا لان الجذعفسر ككائن 
عمود يتكلم . » هنا ابضا »› ليس التعبر التشكيلي والاسلوبي سوى 
ترجمة حسية لملكة الأاشخاص [ بمعنى الادوار ] . 


ومع ذلك » ريما كان تحليلنا سيبقى ناقصا لو آنه اقتصر على اتاحة 
تعريف ازدواج التمثيل كسمة مشتركة بين الثقافات ذات الاقلعة . من 
زاوبة شكلية بحتة » لم بحصل أي تردد في اعتبار قاوتييه »> احد 
البرونزبات الصينية القديمة » كقناع . وقد فسر بواز > من جانبه > 
رسم القرش المزدوج » في فن الساحل الشمالي الغربي › كنشيجة لظهور 
الرموز المميزة لهذا الحيوان من الامام على نحو افضل ( انظر الشكل 

١ ) 1‏ . ولكشا فمنا باكثر من ذلك : فقد وجدنا في طريقة 


(۲۷) ف. کریل ؛ سللة آثار ) مجلد ۲۱ ص ۱۹۳١ ›) )]٤‏ ۰ 

(۲۸) هتسه » مصدر مذدکور .۰ 

(۲۹) مصدر مدكور » ص ۲۲١‏ › ومع ذلك بجدر التمييز بين شكلين من الازدوآج ‏ 
الازدواج بحصر العنى » حيث نمثل وجه » واحیانا شخص بکامله › بصورتين جانبيتين 
مقرونتين » والازدواج كما تتسنى ملاحظته في الشكل [[] : هناك وجه واحد 

ملتصق بجسدين اثئين ٠‏ ليس من المؤكد قطها أن الشكلين بنتجان عن المبدا 
إفغسه » ويميزها دم » في المقطع الذي لخصناه في بدابة هذا المقال » تمييزا حكيما جداء 
,اما الازدواج الدي بقدم الشكل ]ا مثالا جيدا عليه فيدكر › في الوافع »› بطريقة 
, مشابهة معروفة جيدا في علم الاثار الاوروبي والشرقي › هي طربقة الحيوان ذي‌الجسدين» = 
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الازدواج » ليس رسم القناع التخطيطي فحسب » بل التعبر الوظيغي 
عن طراز حضاري دقيق . لاتمارس الثقافات ذات الاقنعة كلها الازدواج م 
فهو غير موجود ( على الاقل بهذا الشكل المنجز ) في فن مجتممات بويبلو 
الجنوبية الغربية الامريكية وفن غينيا الجديدة ٠‏ . الا ان الاقلعةتقوم: 
ف الحالتين » بدور عظيم . كما تمثل الاقنعة بمض الاجداد » والمثل 4 ٠‏ 
اذ برتدي القناع » بجسد الجد . اذا » ماهو الفرق ؟ ذلك انه ء على 
عكس الحضارات التي درسناها هنا » لاتوجد هده السلسلة مسن 
الامتيازات والشمارات والاعتبارات التي تبرر › بواسطة الاقنعة › مراقب ٠‏ 
اجتماعية بحق تصدر السلالات . ان ماهو فوق طبيعي غير مخصص »> 
قبل كل شيء › لتاسيس نظام من الشيع والطبقات . عالم الاقنعة يؤلف 
بانتيون اكثر مما بؤلف سلفية . ولهذا لايجسد الممثل الاله الا بمناسبة ؛ 
الاعياد والاحتفالات المتقطعة . فلابستمد منه › بخلق متصل في كل لحظة 


الذي حاول بوتييه كتابة تاريخه (تاريخ حيوان» في مجموعة بولييه » مكتبة مدارسالينا 
وروما » كراسة ٠. ) ۱٤۲‏ بشتق بوتييه الحيوان ذا الجسمين من الرسم الكلداني لحيوان 
بظهر راسه من الامام وجسمه من الجانب . ثم اضيف الى الراس فيما بعد جسم آخر 
منظور من الجانب ابضا . لوصحت هذه الفرضية › لوجب امتبار رم القرش الدي 
حلله بواز ابتکارا مستقلا » او دلیلا شر قیا على انتشار موضوع آسیوي ۰ رلمل‌هلاالتفسے 
الاخير بجد تأبيدا لايستهان به في معاودة موضوع آخر » ١‏ زوبعة الحيوانات » في فن بدو 
فيافي اوراسيا وني فن عدد من المناطق الامريكية ( ولاسيما في موندفيل ) ٠‏ كما يمكن أن 
بشستق الحيوان ذو الجسمين › اشثقاقا مستقلا » في اسيا وامربكا » من لقئية ازدواج 
التمشيل الدي لم بعش في الكامن الاثربة فى الشرق الادئي » وانما حفظ الصين لنا أثره ؛ 
وهو بلاحظ في بعض مئاطق المحيط الهادي وامريكا . 

)۳١(‏ بعرض فن ميلانيريا اشكال ازدواج وتفكيك مهترة . الظر › ملا › الإواني 
الخشبية في ارخبيل ميلانيزبا » شمال غينيا الجدبدة » التي حورها غلاديس ٠١‏ ريشارد' 
ر اسهامات جامعة كولومبيا الانتروبولوجية ٤‏ ع 1۸ )> ۱۹١١‏ »> مجلد ۲ ) + مع اللاحاة 
التالية : « تمثل بعض مفاصل تامي برسم عين . وامام الحقيقة القائلة أن الوشم. ذواهمية 
بالمغة في نظر ماووري وانه ممشل في المنحوتات » ببدو لي ان الشيء الاكثر احتمالا هو ان 
الشكل الحلزوني المستخدم فالبا للدلالة على الاشكال البشربة بمكن أن يثبت تلكالمفاصل € . 
ز مصدر ملکور ٤‏ مجلد ۲ »> ص ٠١۱‏ ) . 
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ن الحياة الاجتماهية › القابه ورتبته ومكانه في سلم الاوضاع . اذا » 
لويد هده.الامثلة التوازي الذي وضمناه ولاتبطله . ان الاستقلال المتبادل 
القمنصر التشكيلي والمنصر التخطيطي بطابق اللعب الاكثر مرونة بين 
الالتحام 'آلوثيق بين الممثل ودوره » وبين الرتبة الاجتماعية والاساطير > 
وين العبادة وشجرات الانساب . وهو التحام في غاية الدقة بحيث آن 
فصل الفرد عن دوره بقتضي تمزیقه ارا اربا . 


حتى لوكنا لانعرف شيئا عن المجتمع الصيني القديم فان مجرد 
استعراض فنه بسمح بالتعرف فيه على صراع الاعتبارات › وتتافس 
المراتب الاجتماعية » وتزاحم الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية > 
القائمة حميمعها على شهادة الاقنعة وعلى اجلال السلالات . ولكننا› 
لحسن الحظ › مطلعون اطلاعا جیدا . بکتب برسیفال بيتس › في تحليل 
خلفيات فن البرونز السيكولوجية : ١‏ يبدو أن الدافع هو تمجيد الذات» 
: حتى عندما بكون المرض اختيارا للاسلاف او منقبا عن سمعة العائلة 
اوٽرائها ) ۲ )۳١(‏ . وبلاحظ في مكان آخر : « هناك تاریخ مالوف لنوع من 
اينغ ادخر مركز للسيادة حتى نهابة عهد الاقطاع في القرن الثالث قبل 
االیلاد . » ۲۳) وقد عثر في قبور آن ‏ بانغ علی برونزیات تحتفی بذکری 
الاعضاء المتماقبين لسلالة واحدة من الاجداد )١(‏ . وتفسر الفروق في 
المنرلة بين النماذج الملبوشة »> بحسب كريل » ب « تقديم الهذب وغير 
الممذب جنبا الى جنب لدى آن _ يانغ الى اناس ذوي سمعة ومراكز 
افتصادية متنوعة . » 0 اذا » بلتقي التحليل الاتنولوجي بنتائج علماء 
المضارة الصينية ؛ كما بويد نظريات كالغرين الذي يؤكد » خلافا 


٠ ۷١ ص‎ » ۱۹٩۳٩ »› برسیفال بيتس » البرونزيات الصينية › لشدن‎ ٠و‎ ١ 

(۴۲) وء برسیفال بيتس » فهرس مجموعة جورج او مورفوبولوس )› لندن ؛ 1۹۲٩۹‏ ۰ 

(۳۲) و٠‏ برسيفال بيتس » ان بانغ : استعادة » وثائق المجتمع الصيني › 
االسلسلات الجديدة »> ع۲ » لندن ؛ ٠ 1١۹٤۴‏ 

(۳۲) مصدر ملکور + ص 1) ۰ 
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للوروا - غورهان )٠١(‏ وغره» علىاساس دراسة المواضيع در اسةاحماف 
وتاريخية › ان القناع التمثيلي قد تقدم على انحلاله الى عناصر زخر ۳ 
وانه لاينتج ابدا عن لعب الفنان الذي بكتشف بعض التشابهات في تر تيبا 
الموات ضيع المجردة العرضي ١‏ . وقد اوضح کارلغرین في دراسة اخری! 
كيفية تحول الزخارف الحيوانية على القطع القديمة › في البرونزبات 
المثاخرة »> الى زخارف متموجة » وربط بين ظاهرات التطور الاسلوبي' 
وانهيار المجتمع الاقطاعي ۷ . ويستهوينا ان نخمن » في زخارف فن 
غويكورو » الذي بيذكر ايضا بالطيور واللهب » نهاية تحول مواز . ولمل: 
الباروكية والتصنع في الاسلوب بعتبران » هكذا › اثر صوريا ومتكلغا. 
لنظام اجتماعې متفسخ او تام . وهما على الصميدالجمالي صداه‌الخافت»: 


ان نتائج هذه الدراسة لاتمس في شيء بعض الاكتشافات الممكنة؛ 
دائما » لصلات تاربخية لاسبيل الى الشك فيها )٠١‏ . والسؤال الدي' 
بطرح ايضا هو معرفة مااذا كانت المجتممات القائمة على المراتب‌الاجتماهية 
والاعتبار قد ظهرت ظهورا مستقلا في امكنة مختلغة من المالم › او اذا 
کان بعضها لانملك مهدا مشتر کا فې مکان ما . انني أعتقد » مع کریل ۰4)٩٩‏ 
بان التشابهمات بين فن الصين القديمة وفن الساحل الشمالي 


.١ )۴٠(‏ لوروا فورهان » الفن الحيواني في البرونريات الصينية > مجلةالفلون. 
الاسيوبة »› پاریس ۲ ٠٣۴۰١‏ ء 

(۳۷) مصدر مذکوں ٤‏ ص ۷٦‏ د ۷۸ ۰ 

(۴۷) رار كالفرين » هوبه وهان » متحف الاثار الشرقية » كراسة ٠١‏ » ستوكهولم؛ 
1 ۰ 

(۲۸) في الواقع » طرحت لانية مسالة الملاقات القديمة مبر المحيط الهادي على 
اثر اكتشافاتخشب مزخرف بنقوش ضليلةالبروز فيأحد متاحف جنوب شرق فورموزاالاقليمية 
قد بكون منشاة محليا ٠.‏ وهو بمثل ثلاث شخصيات قالمة ٠‏ والائنتان الواقمتان فالطرفين. 
عبارة عن اسلوب ماووري بحت فيما تكشف شخصية الوسط انتقالا بين الفن الاووري وفن 
ساحل امريكا الشمالي الفربي . انظطر ليلغ - شونغ ‏ شينغ » لدرة معهد الاتنولوجيا؛, 
المجتمع الصيني ٠‏ رقم > › ابلول ٠١١١‏ 


(۳۹) مصدر ملکور ٤‏ ص ١‏ 1 . 


14 


ارسي »> وربما مع فن مناطق امريكية اخرى »> هي شديدة 
لو ضوح لكي نحتفظ بهذا الامكان الماثل في الذهن . ولكن حتى لو كان 
نالك مابدعو الى التذرع بالانتشار » فان هذا الانتشار لايمكن ان يكون 
التشار التفصيلات والسمات المستقلة » بحيث تقل كل منها منفصلا 
على هواه عن ثقافته ليندمج باخرى » بل انتشار مجموعات عضوية برتبط 
افيها الاسلوب والتقاليد الجمالية والنظام الاجتماعي والحياة الروحية 
ارتباطا بنيويا . وقد كتب كربل » مذكرا بتماثل جدير بالملاحظة بين فن 
الصين القديمة وفن الساحل الشمالي الغربي : « ان العيون المتعصددة 
المعزولة المستخدمة من قبل مصممي الساحل الشمالي الغربي تعيد الى 
الاذهان الاستخدام المشابه في فن شانغ . وهي تدعوني الى المجب فيما 
ذا کان هناك اي سېب سحري لهذا عند تلك الشعوب . » ))١(‏ ريما ؛ 
ولكن الانصالات السحربة » كخداعات البصر > لاتوجد الا في شعور الناس 
وحن نطلب الى البحث العلمي ان بطلعنا على اسباب ذلك . 


(۰)) مصدر مدکور ٤‏ ص 1٥‏ ۰ 


10 


القصلا لزاع عش 


الحبسة 
ذات الجسم المليء بالاسمال () 


لشن الفرد. ميترو مؤلفا خاصا بتقاليد توبا وبيلاغا الشفهية )١‏ ء 
فبين. فيه بعض التقابلات بين المواضيع الميتولوجية الكبرى التي يمكن 
جممها ابضا في منطقة شاكو المماصرة وبين مواضيع المناطق الانادية > 
الملبة من.الؤلفين القدماء . فهكذا بعوف توبا وفيليلا وماتاكو اسطورة 
2 الليلة الطوبلة » » »> التي جمصها أفيلا في اقليم هوأروشيري ؛› وروي 
الشيريغوانو قصة تمرد الادوات الملزلية على اسيادها »› التي بمثر كذدلك 
هلها في بوبول - فوه > ولدى الونتيزينو . ويضيف الملؤلف » الذي 
نقتبسى منه هذه الملاحظات » أن هذا الجادثة الاخرة « مرسومة ابض 
على احدی اواني شیمو » . 

وجمع ميثرو اسطورة اخرى توضح بصورة مذهلة موضوعا زخرفيا 
فريدا نعرق منه مثالين توضيحيين ماقبل كولومبيين على الاقل » وقد 
لمسمح دراسة مجموعات متاحف البيرو الرئيسية دراسة بقظة » بالعثور 
ملى امثلة أاخرى عنه . نقصد اسطورة الحية ليك › « الكبيرة مثل طاولة» 
.والثي بحملها مين أهلي › وقد هاله مظهرها في البدابة › الى النهر الذي 

)١(‏ منشور لحت هلا المنوان : اعمال مؤتمر الامريكانيين الثامن والعشرين +باريس؛ 
۷۲ + ص ص 1۳۳ د ٩۳٩‏ . 


() ١ء‏ میشرر » اساطر هنود توباوپیلافافې منطقة شاكو . تقارير المجتمعالفولكلوري 
:الامريكي ¢ مجلد .] ؛ فيلادلفيا ٤‏ ۱۹)71 ۰ 


1¥ 


ا 
ابتعد عنه الحيوان بلا حدر : « سالت الحية : الا تريد ان تحملئي ۲ ب 
كيف لي ذلك ؟ فانت ثقيلة جدا ! _ لا» انا خفيغة . - ولكنك كبة جداا 
نعم » انا كبيرة » الا انني خفيفة . - ولكنك ملأى بالسمك .(ذلك صحيح؛ 
فليك ملأى بالسمك . الاسماك موجودة تحت ذنبها » وعندما تنتقل تنقل, 
الاسماك ممها ) وتتابع الحية : اذا حملتني فساعطيك جميع السمك 
امو جود في داخلي . » وفيما بعد بقص الرجل مغامرته وبصف الحيوان 
الاسطوري : « مليء باسماك » موجودة في ذنبه » 0> . 


بشرح ميترو هذه القصة شرحا ممتازا as Chao‏ 
المعلومات التالية عن ليك الاسطوربة . ليك حيوان خارق » حية ضخمة» 
تحمل اسماكا داخل ذنبها . والاشخاص الحظيون لدى القدر هم وحدهم 
الذين ستطيعون الائتقاء بليك » جانحة على اليابسة » شتاء » عندماء 
يغادر الماء معظم البحيرات الشاطئية . وترجوهم ليك ان بعيدوها الى. 
بحيرة مليئة بالاء . فيجيبها اولئك الدين لايخيفهم منظرها بانها ثقيلة 
جدا فلايسستطيمون حملها » ولكن ليك تجمل نفسها خفيفة » أي كل مرة » 
بغضل سحرها . وعندما تسبح من جديد في المياه المميقة » تعد الدين 
ساعدوها باعطائهم ما يبشاؤون من السمك »› في كل مرة يرغبون بالحصول 
عليه > ولكن بشرط واحد : هو عدم البوح بكيفية الحصول على 
السمكة ... » (©) . 


من الشيق ان تشار هذه الاسطورة بصدد اناءين موضحين هنا . 
الأول ( شکل ۲ ) اناءِ من نازکا » قعره مدور ¢ وجسمه اسطواني' 
تقریبا » ویضیق تدریجیا الى الفتحة التي يساوي قطرها تسمة 
سنتمرات . وارتفاعه الكلي سبعة مشر سنتمترا ویستخدم الدیکور 
خمسة الوان على دهان فخاري ابیض : اسود و باذنجاني وامغر غامق »› 
وامغر فاتح » وبيج رمادي . وهو بمثل حیوانا اسطوریا » جسمه جسم 


(۳) مصدر مذکور ›» ص ۷ن . 
0( مضدر ملکور )»> ص 0٩‏ + 


1۸ 


أأئسان » يمتد راسه » المغطى باللواس والمطول بفك ذي اسنان مخيفة 
نحو الخلف ٠‏ برائدة ذيلية مستقيمة في البداية » ثم معقوفة » ومنتهية 
في الطرف الخلفي براس آخر » اصغر . وهذا الذنب امتعرج مليء 
باشواك واقفة تدور الاسماك بينها ؛ وجميع القسم الممثل بشكل مقطع 
مليء كذلك بالاسماك . والوحش مشغول بالتهام رجل » يمسك بجسمه 
ملویا بین اسنانه › فې حین ان عضوا بارزا » بشکل زراع وید » بستعد 
الخرق الضحية بحربة . وتتأمل سمكتان صفرتان هذه الدراما وتبدو 
انهما تنتظران نصيبهما من الوليمة . 


شکل ۲۲ رسم مأخځوذ من دیکور 


ويوضح المشهد كله حلقة جمعها ربترو من مخبريه : « أن ليك تبتلع 
الناس احيانا . فاذا بقيت سكاكينهم معهم عند وصولهم الى داخلالحية» 
فانهم بستطيعون فتح فلبها وشق مخرج » وبستولون في الوقت نفسه 
إلى جميع السمك المى جود في ذنبها.» (» الا ان الحية» في الوثيقة الاصلية 
بهني التي تبدو انها تملك مزية الاسلحة . 


ll‏ اصل الاناء الثاني ( شكل ۲١‏ ) » الذي نستمر مثاله التوضيحي 
جن بيسلر » فهو من باكاسمايو . ويشاهد عليه الوحش ذاته » نصف 


(۵) مصدر ملکور )> ص 06۹ ۰ 


۳1۹ 


حية - ونصف انسان » وجسمه اعقوف مليء كدلك بالاسماك . ولمةا 
شريط مزين بامواج منمنمة يوحي بان الحيوان في نهر يبحر عليه رجل في 
قارب . وفي هذه الحالة ايضا › تقدم الوثيقة الاثربة تفسيا امينا تماما 
للحكابة المعاصرة : « قال لي العم كيدوسك انه بالفعل راى ليك مرة 
واحدة . فقد كان ذات بوم يبصطاد السمك في قارب › فسمع فجاة ضجة 
كبيرة عرفآنها صادرة منليك . وسرعان ماابتعد بقاربه نحو الضفة 006١‏ 


ان هده التطابقات المحفوظة في مناطق بعيدة › والمتدرجة على دة 
قوون تولد رغبة بالتجربة العكسية » وبامكان مقارنة اساطرها كمايروبها 
الاهالي المعاصرون › وذلك بالوثائق المصورة هنا »> والامر لايبدو متمفرا» 
فقد اشار ميثرو الى أن فنانا من توبا عمل له رسما عن ليك لجسمها الليء 
بالاسماك . : 


(1) مصدر ملكور »> ص 1۹ ٠‏ 


PY. 


ولكن يبدو من امو كد ان هذه المناطق من امريكا الجنوبية التي حافظت 
فيها الثقافات القدىمة والحدثة على اتصالات منتظمة او متقطعة خلال 
فترة طويلة »> تهيء للعالم الاتنوغرافي والعالم الائري فرصة تبادل العون 
لتو ضيح بعض المسائل المشتركة . و«الحية ذات الجسم الليء بالاسماك» 
ليست سوى مو ضوع بين مات المواضيع التي ذخرت بامثلتها التو ضيحية 
خزفيات البيرو › في الشمال وفي الجنوب . كيف بتطرق الشك الى وجود 
مفتاح تفسير هذا المقدار من الزخارف التي مازالت مبهمة في اساطر 
وقصص حية دائما ؟ قد نخطىء في اهمال هذه الطرائق » حيث يسمح 
الحاضر بالوصول الى الماضي . فهي وحدها القادرة على ارشادنا في 
متاهة من الوحوش الآلهة › عند عجز الوثيقة التشكيلية » مع غياب 
الكتابة » عن تجاوز نفسها . ان هذه الطرائق › اذ تحدد الصلات بين 
مناطق بعيدة » وفترات تاريخية مختلفة وثقافات متطورة تطورا متفاوتا› 
تيد وتوضح ‏ وربما تشرح ذات بوم هذه الحالة التوفيقية الواسعة 
التي يبدو عالم الحضارة الامربكية » لسوء حظه › آنه محكوم دائما 
بالاصطدام بها › في بحثه عن السوابق التاربخية لهذه الظاهرة الخاصة 
او تلك ۷) . 


(۷) نې مقال » 
فى مجلة المتحف الوطني ( جا ع٠‏ ) » تصدى بالوفليف الى هذه المسألة و هو يفترض 
الحيوان المرسوم مطاردا مخيفا في البحار »> سمكة كبيرة طولها أربعة _ ستة أمتار » اوركا 
المجالد . نلو صح هذا الاقتراح » لوجب اعتبار اسطورة بيلاغا › التي جممها مترو › 
صدى موضوع بحري لدى بعض اقوام اليابسة . وعلى أية حال » ان العلاقة ب ينالوئيقة 
الحديثة والوثائق الاثربة تبقى مدهشة ؛ انظر على الاخص الشکل ٩‏ من ص ٠١۲‏ من مقال 
باكوفلیف ) . 

سوف لايفيب عن بالنا »> مع ذلك » ان الاسطورة ذاتها »> مع لازمتها المميزة :٠الت‏ 
لقيلة - لا » انا خفيفة ! » تظهر في امربكا الشمالية » ولاسيما لدى السيوكس » ضر أن 
الوحش الائي ليس »› لدى هؤلاء الصيادين » ام الاسماك » بل ام الثران الامربكية . 
وبطربقة غرببة للفابة تظهر ام الاسماك ثانية لدى الايروكوا ( الدبن ليسوا صيادي سمك ) 
٠م‏ توضيع مكمل : « عرفي مقل بالاسماك » بدكر بجدرانيات مايا بونامباك حيثالشخصيات 
تضع عمرة ( أو ضغيرة ) محملة بالاسماك » وببعض الاساطر ولاسيما اساطر جنوب شرق 
الرلايات المنحدة » حيث البطل يزيد عدد السمك وهو يسل ضغرته في النهر . 


۲١-٣ الانتروبولوجياالبنيوية‎ ۲١ 


La Deidad primitiva de los nasea ظهر عام ۱۹۲۲ بمنوان‎ 


مسائل 
المنهج و التعليم 


۲۳ 


ا 
مفهوم البنية في الاتنولوجيا ٠١‏ 


لاينبفي اعتبار الاإبحاث التي 
یمکن الدخول فيها حول هذاالوضوع 
حقاتق تاريخية بل مجرد محاكمات 
افتراضية وشرطية › اصلحلتوضيج 
طبيعة الاشياء من اظهار اصلها 
الحقيافي » وشبيهة بتلك التي يقوم 
بها فيزبائيونا عن تکوين العالم » کل 
وم ۰ 

جان جاك روسو › مقالة فياصل 
عدم المساواة بين الناس . 


بثر مفهوم البنية الاجتماعية مسائل شديدة الاتساع وشديدة 
الابهام لكي تتسنى معالجتها في حدود مقال . ان برنامج هذه الندوةيقبل 
بذلك فبولا ضمنيا : فقد كلف مشاركون آخرون ببعض المواضيع القرببة 
من موضوعنا . من ذلك الدراسات المكرسة للاسلوب » والمقولات الثقافية 
الكلية » وعلم اللفة البنيوي › التي ترتبط بموضوعناعن كثب » ويترتب 
على قارىء هذه الدراسة الرجوع اليها ابضا . 


(ا) مترجم ومقتبس من البحث الاصلي بالانجليزبة : البنية الاجتماعية » نيويورك» 


fo 


اضف اننا » عند الكلام عن البنية الاحتماعية » نتمسك بالجوانب 
الشكلية للظاهرات الاجتماعية » اذا » نخرج من مجال الو صف لكيندرس 
مفاهيم ومقولات لاتنتمي انتماء خاصا الى الاتنولوجيا » بل تريد 
استخدامها » على منوال فروع علمية اخرى تعالج بعض مشكلاتها » مند 
زمن طوبل › مثلما نود ان نمالج مشاکلنا . لاريب في اختلاف هذهالمسائل 
من حيث المضمون » ولكننا نشعر » خطا او صوابا » بامكان مقاربة مسائلنا 
الخاصة منها » شربطة تبني طراز الصياغة الصورية عينه . تكمن فائدة 
الإبحاث البنيوبة » على وجه التحديد ؛ في امكان العثور على بعض نماذج 
المناهج والحلول لدى علوم اكثر تقدما منا »> من هذه الناحية . 


ماهو المقصود » اذا » بالبنية الاجتماعية ؟ وبم تختلف الدراسات 
امرتبطة بها عن جميع الو صوف والتحليلات والنظربات‌التي تهمدفالعلاقات 
الاجتماعية بمعناها العريض › والتي تختلط مع موضوع الانتروبولوجيا 
ذاته ؟ لم بتفق المؤلفون على مضمون هذا المفهوم ؛ حتى ان عددا من‌الذين 
اسهموا باشاعته » ببدون اليوم شيا من الاسف . ومنهم كروبر »> في 
الطبعة الثانية من كتابه الانتروبولوجيا : 


« ليس مفهوم « البنية » على الإرجح سوى تعبر نستخدمه لانه 
رانج : ان اللفظ المحدد جيدا بمارس فجاة سحرا فريدا خلال بضع 
سنوات ‏ هكذا كلمة « الديناميكا الهوائية  »‏ ونشرع في استعماله بلا 
تىصر » نظرا لو قعه السائغ على السمع . لاربب فيامكان دراسة الشخصية 
النموذجية من زاوية البنية . ولكن يصح الشيء ذاته فيما بتعلق بتنسيق 
فيزيولوحي ١‏ أو هيئة + أو مجتمع ٠‏ او ثقافة + أو بلور ٠‏ أو آلة . كل 
شيءَ - مالم يكن معدوم الشكل - بملك بنية . وبدلك لابضيف لفظ 
بنية » شينًا الى ما في ذهننا عندما نستعمله سوى ملاحة لطيفة » 
کروبر ۰ 1۱۹۸ ) )١‏ 


٩‏ بقارن بهذه الصغة الإخرى لأمؤاف أنمسه « ... لفل « بنية اجتماعية » الذي 
نميل الى أخل مكان « التنظيم الاجتماعي ٠‏ دون اضافة شيء ؛ على مايبدو ؛ بمابخص 
المحتوى أو الدلالة ٠‏ » ( ۱۹)۳۴ ) . 


۲٦ 


انا ف ن هه أك افا ٠‏ ل استال ية الة فين 
الانتروبولوجيا ذاته . 


إن التعريف ليس ضروريا فقط بسبب الشكوك الراهنة . ذلك ان 
مفهو م البنية » من وجهة نظر بنيوبة بنبفي تبنيها هنا » ان لم يكن الا لان 
المشكلة موجودة » لابتعلق بتعريف استقرائي قاثم على مقارنة العناصر 
المشتركة بين جميع مفاهيم الكلمة من خلال استعمالها المعتاد وتجرندها. 
فاما أن لفظ بنية اجتماعية مجرد من المعنى › واما انه كان لهذا المعنى 
بنية من قبل . وبنية المغهوم هنا هي التي بنبغي فهمها في بداءة الامر › 
اذا كنا لانريد الركون الى الغرق في فيض الكتب والمقالات التي تتناول 
العلاقات الاجتماعية : ذلك ان قائمة هذه المصادر وحدها تتجاوز حدود 
هذا الفصل . وستسمح المرحلة الثانية بمقارنة تعربفنا الو قت بالتعاريف 
المقبولة » على ماببدو »> من مؤلفين آخرين › قبولا صربحا او ضمنيا . 
وسنشرع بهذا البحث في الفرع املخصص للقرابة › اذ انها السياق 
الوحيد الذي بتجلى فيه مفهوم البنية . في الواقع > قصر علماءالاتنو لو جيا 
اهتمامهم تقريبا على البنية بصدد مسائل القرابة . 


اسرف ال وسا 


المبدا الإاساسي هو ان مفهوم البنية لاسستند الى الواقع التجربي › 
بل الى النماذج امو ضوعة بمقتض هذا الواقع . وهكذا نظهر الاختلاف 
بين مفهو مين متجاورين حدا بحيث وقع الالتىاس بينهما غالبا » أقصد 
مفهو م النة الإاحتماعسة ومفهوم العلاقات الاحتماعبسة . انالعلاقات 
الإاجتماعمة . اذا » لإنمكن بأبة حال ارجاع هذه البنية الى محملالملاقات 
الإاحتماعية التي تتسنى ملاحظتها في مجتمع معين . ابحاث البنية 
لاتطالب بمجال خاص بين و قائع المجتمع؛ انها تولف بالاحرى منهجا خاصا 


¥ 


ابلا للتطبيق على مسائل اتنولوجية متنوعة» وتنتمي الى اشكال تحليل 
دنيوي مستعملة في مجالات اخرى . 


والمقصود عندئذ هو معرفة قوام هذه النماذج التي تؤلف موضوع 
التحليلات البنيوية الخاص . والمسألة لاترتبط بالاتنولوجيا ؛ بل 
بالايبيستمولوجيا لان التعاريف التالية لاتقتبس شيئًا من المادة الاولى 
لدراساتنا . في الواقع » نرى أن النماذج التي تستحق اسم بنية » بجب 
ان تلبي حصرا شروطا اربعة . 


تفير أحدها تفر العناصر الاخرى كلها . 


ثانيا »> كل نموذج بنتمي الى مجموعة من التحولات التي بطابق كل 
منها نموذجا من أصل واحد »› بحيث أن مجموع التحولات بشكلمجموعة 
E‏ 


ثالثا » ان الخصائص المسينة ا فعل 
النموذج عند تغر أحد عناصره ۰ 


الو قائع الملاحظة © . 


(۳) انظر فون نيومان : « ان بعض النماذج ( كالالماب ) عبارة عن صياغات ثظربة 
تفترض تعربفا واضحا » شاملا » وغير مغرق في التعقيد : بنبغي ان تكون ابضا شبيهة 
بالواقع من جميع النواحي التي تهم البحث الجاري . وباختصار : بجب ان بكون التعريف 
دقيقا وشاملا من أحل تفسر المعالحة الرباضية . ولابجب تعقيد الصياغة تعقيدا غر 
مفيد » حيث بتسنى تطوبر العالجة الرباضية الى مابعد مرحلة الصياغة واعطاء تاج 
عددية تامة . ان الشبه بالواقع مطلوب لكي بكون عمل النموذج ذا دلالة ٠‏ ولكن هذاالشبه 


بمكن أن بكون » عادة » مقتصرا على بعض الجوانب المعتبرة اساسية ‏ والا قد تصبح 
الشروط المعددة اعلاه متنافرة . ١ ١»‏ نومان ومورجنسترن )› ۱۹)6٤‏ ) . 


۸ 


آ ‏ اللاحظة والتجريب 


سيكون هذان المستوبان متميزين دائما . فملاحظة الو قائع واعداد 
الطرائق التي تتيح استخدامها فې تاليف نماذج › لإبختلطان ابدا مع 
التجردب بواسطة النماذج عينها . اقصد ب « التجربب على نماذج » 
مجمل الطرائق التي تسمح بمعرفة كيفية رد فعل نموذج معين على 
التفيرات » او بمقارنة نماذج من طراز واحد او من انماط مختلفةببعضها 
بعضا . ولابد من هذا التفريق لازالة بعض الخلافات . اليس هنالك 
تناقض بين اللاحظة الاتنو غرافية › المادية والمتميزة دائما > وبين الابحاث 
البنيوبة التي بنسب اليها غالبا طابع مجرد وشكلي لانكار امكان الانتقال 
من الاولى الى الثانية ؟ ان التناقض بتلاشى عند العلم بأن هذه الخصائص 
امتناقضة ترتبط بمستوبين مختلفين » او على الاصح › تطابق مرحتين 
من مراحل البحث . ان القاعدة الرئيسة - بل الوحيدة - » على مستوى 
اللاحظة » هي وحوب ملاحظة حميع الوقائع ووصفها على نحو دقيق › 
دون السماح للآراء النظرية المسبقة بتشوبه طبيعتها واهميتها . وهذه 
القاعدة تستتبع اخرى : وجوب دراسة الوقائع بذاتها ( ماهي التطورات 
الحسية التي قادتها الى الوجود ؟ ) وكذلك في علاقتها مع المجموع ( اي 
رط كل تبدل ملاحظ في مكان مابظروف ظهوره الاجمالية ) . 


لقد صاغ غولدشتابن ( ٠۹١١‏ ) هذه القاعدة وملاحقها صياغةواضحة 
بتعابير ابحاث نفسية ‏ فيزيولوجية ؛ ويمكن تطبيقها ايضا على بعض 
اشكال التحليل البنيوي الاخرى . وهي ٠‏ من وجهة نظرنا » تسمحبادراك 
عدم وجود تناقض »› بل علاقة متبادلة وثيقة » بين هم التفصيل الادي 
الخاص بالوصف الاتنوغرافي ٠‏ والصحة والعمومية اللتين نطالب بهما 
للنموذج المو ضوع بمقتضى هذا الوصف . بمكن » في الواقع »> تصور 
كثير من النماذج المختلفة » وانما ملائمة » من عدة وجوه » لوصف مجموعة 
من الظاهرات وشرحها . الا ان افضلها سيكون دائما النموذج الصحيح > 
اى النموذج الذي › الى جانب كونه الاإنسط » سيلبي الشرط المزدوج › 


۹ 


الوقائم . اذا » المهمة الاولى هي معرفة ماهي هذه الوقائع . 


ب الشعور راللاشعور 


قد تكون النماذج شعوربة او لاشعوربة » حسب المستوى الذي تممل 
فيه . لقد ابت بواز › الذي بعود اليه فضل هذا التمييز » أن مجموعة 
الظاهرات تتلاءم جيدا مع التحليل البنيوي بحيث أن الملجتمع لارملك 
التصرف بنموذج واع لتفسبرها او تبربرها ( ۱١١١‏ ) . قد يفاجا بعضهم 
اذ نذكر بواز كاحد اساتذة الفكر البنيوي ؛ حتى ان قسمامن هؤلاء 
نسب اليه دورا مناقضا . لقد حاولت») في دراسة اخرى 0) » البرهان 
على ان فشل بواز ء من الناحية البنيوبة » لابغسر باللاادراك او العداوة. 
کان بواز » بالاحری > رائدا في تاربخ البنيوبة . وانما اراد فرض‌شروط 
دقيقة للغابة على الابحاث البنيوبة . وقد تمثل خلفاؤه بعض هذه 
الشروط » فيما كان بعضها الاخر صارما وعسرر الاقناع للغاية بحيث 
انها ريما كانت قد جملت التقدم العلمي عقيما في اي مجال من المجالات. 


طىيعته ۰ على ان الىنية الدفينة ظاهرا في اللاشعور تجعل وجود نموذج 
بسترها » مثل شاشة » عن الشعور الجماعي » امرا اكثر احتمالا . في 
الواقع » تعد النماذج الشعورية _ التي تسمى « معابر » »> عادة > بين 
افقر النماذج » ببب وظيفتها + التي هي تخليد المعتقّدات والمادات »› 
بعرفه اللغوي معرفة جيدة : كلما كانت البنية الظاهرة اشد وضوحا › 
تنوسط كعقبات بين اللاحظ وموضوعه . 


اذا » سيترتب على الاتنولو جي أن بميز دائما بين الو ضعين اللذين 
E‏ الفصسل الاول سن هدا الكعاب . 


e 


بجازف برؤبة نفسه فيهما . فقد بکون عليه بناء نموذج بطابق ظاهرات 
غابت خاصة منظومتها عن المحتمع الذي بدرسه . ذلك هو أبطالاوضاع» 
والذي قال عنه بواز أنه بقدم ايضا المجال الانسب للبحث الاتنولوجي . 
ومع ذلك »> بواجه الاتنولو حي » في حالات اخری » ليس فقط بمضالمواد 
الخام » بل ايضا نماذج وضمتها قبل ذلك الثقافة المعنية ٠‏ بشكل تفسررات. 
وقد اشرت من قبل الى ان مشل هذه النماذج قد تكون ناقصة جدا »ولكن 
الامر ليس كذلك دائما . فلقد اعد كر من الثقافات البدائية نماذج - 
عن قواعد الزواج مثلا ‏ افضل من نماذج الاتنولو جيين المحترفين (» . 
اذا ٠‏ نوجد سببان لاحترام هذه النماذج « المصنوعة محليا . » اولا » قد 
تكون جيدة » او » على الاقل + تقدم سبيلا للوصول الى البنية ؛ وان لكل 
ثقافة منظربها ؛ وان اعمالهم تستحق اهتماما اوي الأهتمام الذي 
بوليه الاتنولوجي لبعض الزملاء . ثم ٠‏ حتى لو كانت النماذج مغرضة 
او غير صحيحة » فان نزعة الاخطاء التي تنطوي عليها ونوع هذهالاخطاء 
بشكلان جزءا لابتجزا من الو قائع التي تجب دراستها ؛ وربما تعد بين 
اكثرها اهمية . ولكن ٠‏ عندما يركز الاتنولوجي اهتمامه كله على هذه 
النماذج › التي هي نتا الثقافة الاهلية ؛ لابقوى على نسيان ان هسذه 
معاي الثقافية ليست عبارة عن بنيات بصورة آلية . انها » بالاحرى › 
وثائق مو دة هامة تساعد على اكتشاف هذه البنيات : وثائق خام حيناء 
واأسهامات نظربة حينا آخر ٠‏ شبيهة باسهامات الاتنولو جي ذاته , 


١‏ لد ادرك دورکهانم وموس حیدا ان تصورات الإهالي الشعوربة 
الستحق دائما اهتماما اكبر مما تستحقه النظريات الناتجة _ كتصورات 
إشعورية ايضا ‏ عن مجتمع الملاحظ . تقدم الاولى » حتى لو كانت غير 
علائمة »> سبيلا جيدا للو صول الى مقولات الفكر الإملي ( اللاشعورية ٠)‏ 
نطاق ارتباطها بهذه المقولات ارتباطا بنيوبا . بدون الحط من أهمية 
ذه المحاولة وسمتها المجددة » يجب مع ذلك ٠‏ الاعثراف بأن دوركهايم 
إؤموس لم يمضيا فيها الى الحد الذي رغبا فيه . لإن تصورات الاهلين 


1 


(ه) انظر الامئلة والمئافشة المفصلة + في ليفي ستروس ) مصلر مفكور + ١١)۹١۱)ء‏ 


۲۱ 


موضوعيا » بعيدة عن الواقع اللاشعوري بعد التصورات الأاخرى © . 


ج - البنية والقياس 


يقال احيانا ان مفهوم البنية بسمح بادخال القياس في الاتنولوجيا . 
وقد نقحت هذه الفكرة عن أستخدآم صيخ رباضبية - ذات مظهر ممائلت 
في مؤلفات اتنولوجية حديثة . لقد توصل بعضهم بلاربب » في عدد من 
الحالات » الى اعطاء قيم عددية لبعض الثابتات . من ذلك ابحاث كروبر 
عن تطور الزي النسائي ٠‏ التي تسجل تو قيتا في تاربخ الدراسات‌البنيوبة 
( رىکاردسون وکروبر ۰» ۱۹۲۰ ) ؛ وابحاث اخری سنتکلم عنها فیما بعد. 


ومع ذلك › لاتوجد اة صلة ضرورية بين مفهوم القياس ومفهوم 
البنية - فقد ظهرت الابحاث البنيوية في العلوم الاجتماعية كنتيجة غير 
مباشرة لبعض تطورات الرباضيهات الحديثة › التي اعطت اهمية متزابدة 
للناحية النوعية » مبتعدة بذلك عن افق الرباضيات التقليدىة الكمي . 
ولوحظ » في مجالات مختلفة > مثل المنطق الرباضي › ونظربة المجموعات»› 
ونظربة الطوبولوحجيا * » أن المسائل التي لاتشتمل على حل متري بمكن 
مع ذلك ان تخضع لبحث دقيق _ وها هي عناوين ن اهم المؤلفات المتعلقة 
بالعلوم الاجتماعية : فون نيومن ٠‏ نظربة المغامرة « اللعب » واقتصاد 
السلوك ( ۱۹٤٤‏ )4 وشر > السيبرنيتك (۱۹)۸ ) ؛ شانون وودفر » 
النظربة الرباضية للتواصل ( ٠۹١۰‏ ) 

د - نماذج آلية ونماذج احصائية 

ثمة تفرىق آخر > برتط ر بمستوى النموذج » مقارنا بمستوی 

. انظر بهذا الشأن الفصلين السابع والثامن من هذا الكتاب‎ )١( 

الطوبولوجيا : فرع من الرياضيات بعنى بدراسة موقع الشيء الهندسي بالنسبة 


انى الاشياء الاخرى لا بالنسبة لشكله أو حجمه . ( م۴( 


۲ 


الظاهرات › « نموذجا آليا > » والنموذج الذي تكون عناصره على مستوى 
مختلف ١‏ « نموذجا احصائيا » . لنأخذ قوانين الزواج مثالا على ذلك . 
يمكن تمثيل هذه القوانين › في المجتمعات البدائية » بشكل نماذج بظهر 
الافراد فيها موزعين توزيعا فعليا في طبقات قرابة او عشائر ؛ فتلكنماذج 
آلية . اما في مجتمعنا » فيتعذر اللجوء الى هذا النوع من النماذج › لان 
مختلف انماط الزواج فيه تتعلق بعوامل اشمل › مثل : اهمية الجماعات 
الاولية والجماعات الثانوية التي بنتمي اليها الزوجان القبلان ؛ والتغير 
الاجتماعي ؛ وكمية الاعلام › الخ. اذا › لكي نتو صل الى تحديد ثابتات 
نظامنا الزواجي ( وهو مالم تبذل بعد محاولة للقيام به ) »> قد بترتب 
تحديد بعض المعدلات والعتبات : فالنموذج اللائم قد بكون ذا طبيعة 
احصائية . 


توحد بين الشلكين اشكال متو سطة حتما . هكذا › تستخدم بعض 
المحتمعات ( ومنها محتمعنا ) نموذجا آليا لتحديد الدرجات المحرمة › 
فيما ترجع الى نموذج احصائي بما بتملق بالزواجات الممكنة . اضف ان 
ابثاء العمة وابناء الخال » وانما حيث تطابق هذه الطربقة المخالية نسبة 
معينة من الزواجات المعدودة فقط ¢ بتطلب تفسیره تفسيرا شافيا »› 
نموذجا آليا ونموذجا احصائيا معا . 


ربما لاتقترن الابحاث البنيوية بأية فائدة مالم تتسن ترجمة البنيات 
الى نماذج تتشابه خصائصها الشكلية » بصرف النظر عن العناصر التي 
تلفها . مهمة البنيوي هي تميين وعزل مستوبات الواقع التي لها قيمة 
استراتيجية من الزاوية التي تقع فيها » بعبارة اخرى »› التي بمكن ان 
تمشل بشكل نموذج »› ابا كانت طبيعة هذه النماذج . 


ويمكن » احيانا اخرى »› بحث المعطيات نفسها في آن واحد من زوابا 
مختلفة لها جميعها قيمة استراتيجية › مع أن النماذج المطابقة لكل منها 


۲ 


آلية حينا » واحصائية حينا آخر . ان العلوم الدقيقة والطبيمية تعرف 
ارضاعا مماثلة ؛ فمثلا تتعلق نظربة الجسم المتحرك بعلم الميكانيك › اذا 
كانت الاجسام الادية المدروسة قليلة العدد . اما عندما يزداد هذا 
العدد الى مابعد حد معين فيترتب اللجوء الى الدبناميكا الحراربة » اي 
الاستعاضة عن النموذج اللي السابق بنموذج احصائي » وذلك على 
الرغم من بقاء طبيعة الظاهرات على وضعها في الحالتين . 


كشيرا ماتظهر اوضاع من النوع نفسه في العلوم الانسانية والاجتماعية. 
الانتحار مثلا : بمكن بحثه في منظورين مختلفين . فتحليل الحالات‌الفردية 
يسمح ببناء مانسمى نماذج انتحار آلية » قدم عناصرها طراز شخصية 
الضحية وتاريخها الشخصي : وخصائص الجماعتين الاولية والثانوية 
اللتين تنتمي اليهما » وهكذا ؛ ولكن يمكن ابضا بناء نماذج احصائية 
تستند الى تواتر حالات الانتحار خلال فترة معينة » في مجتمع واحد أو 
عدة مجتمعات ١‏ أو ابضا في جماعات أولية وتانوبة من انماط مختلفة > 
الخ . وايا كان المنظور المختار » نكون بذلك قد عزلنا مستوبات تنطوي 
دراسة الانتحار البنيوية فيها على شيء من الاهمية » اي تتيح وضع 
نماذج تتسنىمقارنتها : ١‏ ) بالنسبة لعدة اشكال من‌الانتحار ؛ ۲ )بالنسبة 
محتمعات مختلفة ؛ ٠‏ ) بالنسبة لانماط ظاهرات احتماعية مختلفة . ان 
التقدم العلمي لايقوم » اذا » فقط على اكتشاف ثابتات مميزة بالنسبة 
لکل مستوی » بل ایضا علی عزل مستوبات لم تحدد بعد » تحتفظ فیها 
دراسة بعض الظاهرات بقيمة استراتيجية . وهذا ماحدث عند مجيء 
انتحليل النفسي الذي اكتشف وسيلة وضع نماذج تطابق ميدان بحث 
جديد : حياة ا معالج النفسية معتبرة برمتها . 


ستساعد هذه الاعتبارات على حسن فهم الثنائية ( وقد بستهوينا 
ان نقول : التناقض ) التي تميز الدراسات البنيوية . ننوي اولا هزل 
مستو بات ذات دلالة » مما بنطوي على تقطيع الظاهرات . ومن هذه 
الناحية ؛ بطمح كل نمط من الدراسات البنيو نة الى الاستقلال ازاءجمیع 
الانماط الاخرى وكذلك بالنسبة لبحث الو قائع ذاتها » المستند الىمناهج 


Ak 


اخرى . ومع ذلك ليس لابحاثنا سوى فائدة واحدة »> هي بناء نماذج 
تكمن خصائصها الشكلية » من ناحية المقارنة والتفسر › في امكانتحو يلها 
الى نماذج اخرى تتعلق بمستوبات ستراتيجية مختلفة . وهكذا » يمكن 
الامل في تقوبض الحواجز بين العلوم المجاورة وتشجيع قيام تعاون حقيقي 


ثمة مثال بوضح هذه النقطة . لقد شكلت مسألة العلاقات بين 
التاريخ والاتنولوجيا موضوع مناقشات عدبدة . وانا اصر › على الرغم 
من الانتقادات الموجهة الي »١‏ + على ان مفهوم الزمن لم بشكل النقطة 
الاساسية في المناقشة . ولكن » اذا لم بكن المنظور الزمني الخاصبالتاريخ 
هو الذي بفرق العلمين ٠‏ فمم بتألف اختلافهما ؟ ان الجواب بستدعي 
الرجوع الى اللاحظات‌المبينة في الفقرة السابقة واعادة التاريخوالاتنو لوجيا 
الى مكانهما داخل علوم اجتماعية اخرى . 


أو 6 شلف الناريم و اتشر غرافيا هن الاو لو جا وعم الأجتعاع 
في انهما بقومان على جمع الوائق وتنظيمها » فيما يدرس هذان الاخيران؛ 
بالاحری ۰ نماذج مو ضوعة بدءا من هذه الوثائق ونواسطة هذه الوثائق. 


ثانيا »> تطابق الاتنوغرافيا والاتنولوجيا » على التوالي › مرحلتين من 
بحث واحد يفضي في النهاية الى نماذج آلية › في حين ان التاريخ (والغروع 
الاخرى المصنفة عادة كملحقات به ) يفضي الى نماذج احصائية . اذا » 
بمكن ارجاع العلاقات القائمة بين هذه العلوم الاربعة الى تقابلين › الاول 


(۷) يرجع بشأن هده الناقشات الى الفصل الارل من هذا الكتاب والسى العرق 
والتاريخ » باريس » ٠٠١۲‏ ؛ وقد استهدفت هده الدراسات الى انتقادات لوفضور › 
المقابضة وصراع الناس › الازمنة الحديثة » ٠٠١١‏ ؛ ومجتمعات بدون تاريخ وتاريخية › 
دفاتر علم الاجتماع الدولية »› مجلد ٠١‏ › السنة ۷ › ٠٠١۲‏ ؛ وجان بوييون » آثار كلود 
ليمي ستروس ٠‏ الازمنة الحديثة » تموز ٠٠١١‏ ؛ وروجيه باستيد » ليفي د ستروس 
أو الاتنوغرافي « بحثا عن الزمن المغقود ٠‏ › الوجود الافريقي › نیسان ایار ٠١١١‏ ؛ 
وبالاندييه » سمو الاتنولوجيا وعبوديتها » دفاقر الجنوب »› السنة ۲) + ع ٣٣۷‏ ۰ ١٣١٠ء‏ 


ro 


بين اللاحظة التحرسية وبناء النماذج ( كمميز للمحاولة الابتدائية ) › 
والثاني بين الطابع الاحصائي او الآلي للنماذج ٠‏ المدروس عند نقطة 
الوصول » بحيث نحصل على هذا الجدول » حيث خصصت › كيفيا › 
اشارة ( ب ) للحد الاول »> واشارة  (‏ ) للحد الثاني » من كل تقابل ٠‏ 


تاريخ ألم اجتماع| اتنوغرافيا| اتنولوجيا 


ملاحظة تجرببية / بناء نماذج | ج س + - 


نماذج آلية / نماذج احصائية | ت +4 4 


وهكذا نفهم كيف بحدث ان العلوم الاجتماعية »› التي ينبغي أنقتبنى 
جمیعها منظورا زمنيا حتما » تتميز باستخدام مقولتين للزمن . 


تلتمس الاتنو لو جيا زمنا « ليا » » أي قابلا للارتداد وغر تراکمي ٠‏ 
فنموذج منظومة القرابة الابوبة لابنطوي على ماندل انه كان أبوبا دائما » 
أو مسبو قا دمنظومة أمومية › أو »> ابضا ؛ بسلسلة تامة من التفيرات بين 
الشكلين . وبالمقابل » فان زمن التارىخ « احصائي : » فلا بقبل‌الارتداد» 
وبنطوي على اتجاه محدد . والتطور › الذي قد برد المجتمع الابطالي 
المعاصر الى الحمهوردة الرومانية ٤‏ متعذر التصور › كتعذدر تصور قابلية 
ارتداد التطور المتعلقة بقانون الديناميكا الحراربة الثاني . 


تو ضح المناقشة المتقدمة التمييز الذي اقترحه فيرث بين مفهوم 
البنية الاجتماعية التي لابقوم الزمن بأي دور فيها » ومفهوم التنظيم 
الاجتماعي الذي بدعى الزمن للتدخل فيه ( ۱١۹١١‏ ) . وكذلك الشأن 
بما تعلق بالمناقشة الطوبلة بين انصار اللاتطوربة البوازبة والسيدليسلي 
وات ( ۱۹۲٩‏ ) . لقد اهتم بواز ومدرسته اهتماما خاصا بالنماذج 
الآلية التي لايقترن فيها مفهوم التطور بأية قيمة تنقيبية . ان هذا المفهوم 


ا 


بأخذ معنى كاملا على صميد التاريخ وعلم الاحتماع » ولكن شربطة عدم 
صياغة العناصر التي برتبط بها هذا المفهوم بتعابير ١‏ تثقيفية » تستخدم 
حصرا نماذج آلية . وقد بنبفي + بالعكس » فهم هذه المناصر علىمستوى 
عميق الى حد كاف للتأكد من انها ستبقى متماثلة » ابا كان السياق 
الثقافي الذي تتدخل فيه ( كالمورثات ٠‏ التي هي عناصر متمائلة قابلسة 
للظهور في تر كيبات مختلفة تنتج عنها الانماط العرقية › اي نماذج 
احصائية ) . واخيرا بجب ان بكون في وسمنا وضع سلسلات احصائية 
طلة افا 4 نيت ترا وجدو كه ي وقض مهوم االلطون ٠‏ السن هاما 
على مستوى النماذح الآلية التي بستخدمونها حصرا ؛ ويخطىء وابت في 
ادعاء اعادة توحيد اجزاء مفهو م التطور ؛ مادام تمر قي استخدام‌نماذج 
من طراز نماذح خصومه ذاته . قد بستطيع النشوئيون اصلاح وضعهم 
بسهولة لو قبلوا بالاستعاضة عن النماذج الآلية بنماذج احصائية» تستقل 
عناصرها عن تر كيباتها وتبقى متمائلة خلال فترة كافية ٩‏ . 


بقدم التمييز بين النموذجين اللي والاحصائي فائدة اخرى : ذلك 
آله مجك كو ضح المع :الارن ى لاحات الو نة وفك مال راد 
کلیف ‏ بروان ولووي الى الافراط في تقدبر هذا الدور . کتب رادكليف_ 
بروان ( ۱۹١۲‏ ) ۰ 


« بعتبر علم الاجتماع النظري › عادة » علما استقرائيا . والاستقراءء 
في الواقع » هو الطربقة المنطقية التي تسمح باستنتاج افتراضات عامة 
من دراسة الأشلة الخا فة أن الأستاد فان ى تر ارد رى 
أخانا ان ر ا ا غل قار واف 
والتعميم » لايمكن ان تطبق على الظاهرات‌البشربة والحياة الاجتماعية... 
ھا ایی انا ان الا ر خا وم ھی دران ذد کی الات 
دراسة مقارنة ومنهحية ) . 


۸ هكلا تنطور النشولية البيولوجية المعاصرة في دراسات هالدان وسامبسون ١“الخ.‏ 


۷ الانتروبولوجیاالبنيوبة ۲۲-۲ 


وقال في دراسة سابقة عن الدین ( ٠: ) ٠١)٤١‏ 

«ن المنهج التجريبي المطبق على علم الاجتماع الديني ... بعلم ضرورة 
اختبار فرضیاتنا في عدد كاف من الادبان المختلفة » او العبادات الدينية 
الخاصة » كل منها مقارنة با مجتمع الخاص الذي تتجلى فيه . على أن 
مثل هذا المشروع نتحاوز قدرات باحث وحيد » وتطلب تعاون عدة 
باحثین » . 


وبالروح نفسها » یبدا لووي بالتشدید ( ۱۹۲۸ ) على ان « الادب 
الاتنولو جي مليء بعلاقات متبادلة مزعومة لا تستند لابة قاعدة تجريبية ؛» 
ويلح على ضرورة « تو سيع الاساس الاستقرائي » لتعميماتنا . وهكذا » 
بتفق هذان المؤلفان على اعطاء الاتنولوجيا اساسا استقرائيا » مخالفين 
بذلك لیس دورکهایم فقط : « عندما بتم البرهان على قانون ما بتجربة 
حيدة ؛ تكون هذه التجربة صحيحة کليا» )۱١١۲(‏ ٬بل‏ بخالفان غولد - 
شتاب ابضا . فلقد أوضح هذاالاخير » كماأشرنا »› ماقد نسمى «فواعد 
المنهج البنيوي » من خلال وجهة نظر عامة بما بكفي لجعل هذه القواعد 
صحيحة فيما وراء المجال المحدد » التي كان تصورها من اجله في بداءة 
الاإمر . بلاحظ غولدشتاين أن ضرورة القيام بدراسة مفصلة لكل حالة : 
بدي الى تقييد عدد الحالات التي بمكن بحثها بهذه الطريقة . افلا 
بجازف عندئذ بالتمسك بحالات خاصة جدا لكي بمكن » على اساس 
بمثل هذا الضيق »› وضع نتائج صحيحة بالنسبة لجميع الحالات‌الاخرى؟ 
وجيب ( ٠۹١١‏ ) : « ان هذا الاعتراض بتجاهل الو ضع الحقيقي تماما 
ارلا » ان تجمیع الو قائع - حتى بعدد كبر - لابصلح لشيء اذا ماتوطدت 
هذه الو قائعم بصورة ناقصة > ولاتقود ابدا الى معرفة الاشياء كما تجري 
حاليا .. بحب اختيار حالات تسمح باعطاء احكام قطعية . ولكن مابكون 
قد ثبت عندئذ في حالة سيصلح كذلك بالنسبة للحالات الاخرى » . 

قليل عدد الاتنولوجيين الذين بتحملون مسؤولية هذه النتيجة . 
ومع ذلك قد بكون البحث البنيوي باطلا اذا لم ندرك ادراكا تاما خيار 
غولدشتابن الاحراحي : اما دراسة حالات عدبدة » بطربقة سطحية 
دائما وبدون نتيجة هامة ؛ وأآما الاقتصار بحزم على تحليل معمق لعدد 


۸ 


صغير من الحالات » والبرهان بذلك » ي نهابة الامر » على أن التجربة 


كيف بضر تعلق هذا العدد الكير من الاتنولوحيين بالمنهج المقارن ؟ 
افلا بخلطون هنا ايضا تقنيات خاصة ببناء نماذج آلية واحصائية 
ودراستها ؟ ان وضع دورکهایم وغولدشتاين منيع بما بخص النماذج 
الآلية . وبالمقابل » بتعذر صنع نموذح احصائي بدون احصاءات »بعبارة 
اخری » بدون حمع وقائع كثيرة . ولكن » حتى في هذه الحالة »> لانمكن 
ان بسمى المنهج مقارنا : فلا بكون اللو قائع المجمعة اة قيمة مالم تتعلق 
حميعها بنمط واحد . ونعود دائما الى الخيار نفسه » الذي بكمن في 
دراسة حالة واحدة دراسة عميقة ٠‏ .والاختلاف الوحيد بتعلق بطرنقة 
تقطيع « الحالة » التي ستكون عناصرها المؤلفة ( حسب المثال المعتمد ) 
على مستوى النموذج المعروض ٠‏ او علىمستوى مختلف . 


حاولنا حتى الآن توضيح بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بطبيعة 
أنماط البحث الرئيسة ومناقشة بعض النتائج . 


۲ - المورفولوجيا الاجتماعية او بنى المجموعة 


في هذا الفرع الثاني ٠‏ لإندل لفظ 83١۶8‏ على الفئة الإحتماعية؛ 
بل بصورة اعم » على طربقة تجمع الظاهرات فيما بينها . ومن جهمة 
اخرى »> بنتج عن الفرع الاول من هذه الدراسة أن الإنحاث البليوبة 
تبدف الى دراسة العلاقات الاجتماعية بواسطة نماذج . 


وعليه » بتعذر تصور العلاقات الاجتماعية خارج وسط مشترك 
تستخدمه كمنظومة احالة . والمكان والزمان هما منظومتا الاحالة اللتان 
تسمحان بتصور العلاقات الاحتماعية »› معا أو على انفراد . وعدا المكان 
زالزمان لانختلطان مع الابماد التي تستخدمها العلوم الاخرى . فهما 
بتألفان من مكان «احتماعي» وزمن «اجتماعي» » مما بعني ان خصائصهما 


۴۹ 


الملجتمعات البشرية » تبعا لبنياتها الخاصة » هذين البعدين بطرق شديدة 
الاختلاف . اذا » لإينبغي على الاتنولوجي ان بقلق من الالتزام الذي قد 
بفرض عليه استخدام أنماطل غير مألوفة لدنه ٭ وحتی ابتکار بعضها من 
أحل الحاحات الحالية . 


لاحظنا قبل ذلك ان التواصل الزمني دو قابلا للارتداد وموجها 
حسب المستوى الذي بقدم اعظم قيمة ستراتيجية حيث بيجب ان باخذ 
امرء مكانه من ناحية البحث الجاري. وقد تظهر احتمالات اخرى أيضا : 
زمن مستقل عنزمن اللاحظ» وغير محدود؛ وزمن مرتبط بزمناللاحظ 
الخاص ( البيولوجي ) أو محدود » وزمن نحلل او لابتحلل الى اجزاء › 
متماثلة » او نوعية » الخ. وقد اثبت ايفانس - بربتشارد امكان ارجاع 
التنافر اللغوي الى خصائص هذا النمط الشكلية › اي التنافر الملحوظ 
من قبل اللاحظ بصورة سطحية » بين زمنه الخاص والازمنة التيتتعلق 
بمقولات اخری : کالتاریح والاسطورة او الخرافة ( ۱۹۳۰۹ ۰ ۱١)۹٩‏ ) ء 
ان هذا التحليل المستوحى من دراسة مجتمع افريقي › يمكن توسيعه 
بحیث بشمل محتمعنا الخاص ( برنو وبلانکار ۱۹٩۳ ٤‏ ) . 


يما بتعلق بالمكان » كان دوركهانم وموس اول من وصف الخصائص 
امتحولة التي بنبغي ان نقر له بها لامكان تفسير بنية عدد كبير منالمجتمعات 
الملسماة بدائية ( ٠۹.۲ - ۱۹.١‏ ) . ولكنهما » في البداية » استلهما من 
كو شينع . أن آثار كوشينغتنم في الواقع عن فطنة وابتكار سو سيو لو جيين» 
بنبغي ان بضمنا لصاحبهما مکانا على یمین مورغان » بين کبار رواد 
الاإبحاث البنيوية . ان الثغرات والاخطاء المبينة في وصوفه › والآخذالتي 
نمكن أن تؤخذ عليه « لافراطه في تفسرر » ملاحظاته » جميع ذلك یردالی 
ابعاد صحيحة عند العلم أنه کان بحاول اعداد مجتمع زوني ماديا أقل 
مما حاول اعداد نموذج ( التقسيم الشهير الى سبعة اقسام ) يسمح 
بتفسر بنية هذا المجتمع وآلية عمله . 
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بنبغي كذلك تمييز الزمان والمكان الاجتماعيين بحسب امستوى . 
دستخدم الاتنو لو جي «زمنا احماليا» وزمنا حجزئيا » )¢ «ومكانا احماليا» 
و « مكانا حزئيا . » وبطربقة عادلة تماما » تفتبس الدراسات البنيوية 
معولاتها من ماقبل التاريخ ٠‏ وعلم الاثار » والنظرية الانتشارية » مثلما 
تقتبسها من التخطيطية النفسية التي اسسها ليون › أو من القياسة 
الاجتماعية لموربنو . لان بنيات من نمط واحد يمكن أن تتواتر على 
مستوبات زمان ومكان شدبدة الاختلاف » ولاشيء سستبعد ان بظهر 
نموذح احصائي ( مثلا احد النماذج الموضوعة في القياسة الإجتماعية ) 
اكثر فائدة لبناء نموذج مماثل » بمكن تطبيقه على تاريخ الحضارات 
العام » من نموذج آخر اوحت به مباشرة الو قائع المستعارة من هذاالمجال 
الواحد . 


بعيدة عنا » اذا » الفكرة القائلة ان الاعتبارات التاريخية والجغرافية 
لاقيمة لها بالنسبة الى الدراسات البنيوية »> كما بمتقد ايضا هؤلاءالذين 
نسمون اتفتهم ا وظيفيوق « ٠‏ وقد كو ن الوظبقي تقيض البنيويتطاماء 
ومشل مالينو سكي مال لاقناعنا بذلك . وبالعکس ان اعمال دومیزیل ‏ 
ومثال کروبر الشخصي ( وهو ذو عقل بنيوي ۰ مع آنه نذر نفسه طو للا 
لدراسات التوزع الكاني ) تشبت ان المنهج التاربخي لايتنافى قطما مع 
موقف بنيوي . 


تعرض الظاهرات التزامنية » مع ذلك » تجانسا نسبيا يجعلدراستها 
اسهل من دراسة الظاهرات التزمنية . اذا » ليس مابدعو الى الدهشة 
في ان تكون الابحاث الاسهل منالا » بما بتعلق با مورفولوجيا » هي الابحاث 
التي تتعلق بخصائص الكان الاجتماعي النوعية غير القابلة للقياس » اي 
طربقة توزع الظاهرات الاحتماعية على الخربطة والثابتات التي تنتج عن 
هذا التوزع . وبهذا الصدد »› كانت مدرسة « شيكاغو » واعمالها في علم 
البيئة المدىنية قد انقظت آمالا كيرة ٠‏ سرعان ماتبددت . ولقد نوقشت 


۰ 0۹6٩4 )( 


۳1 


مسائل علم البينة قي فصل آخر من هذه الندوة )٠٠(‏ » فساأكتفي › اذا ؛ 
دتو ضيح العلاقات التي توحد بين مفهومي البيئة والبنية الاجتماعية 
توضيحا عابرا . في الحالتين »› بتجه الاهتمام الى توزبع الظاهرات 
الاجتماعي في المكان » ولكن الابحاث البنيوبة تتناول حصرا الاطارات 
المكانية ذات الخصائص السوسيولوجية » اي التي لاتتعلق خصائصها 
هذه بعوامل طبيعية مثل الجيولوجيا وعلم التضاريس ودراستها وعلم 
المناخات » الخ. ابحاث علم البيئة المدينية تقدم » اذا » فائدة نادرة 
للاتنولوجي : المكان المديني مقيد كفاية ومتجانس كفاية ( من جميع 
النواحي غير الناحية الاجتماعية ) لكي تتسنى نسبة خصائصه النوعية 
مباشرة الى عوامل داخلية من اصل شكلي واجتماعي مثلا . 


عوضا من التصدي الى مجتمعات معقده بصعب حساب نصيب 
تأنيرات الخارج والداخل فيها + ريما كان من الحكمة الاقتصار - كما 
فعل مارسیل موس ( ۱۹۲۲  ) ٠۹۲١‏ على هذه الجماعات الصغيرة 
والمعزولة نسبيا » التي تتواتر اكثر من غبرها في تجربة الاتنولوجي .اننا 
تعرف بعض الدراسات من هذا النوع ولكنها قلما تتجاوز المستوى 
الوصفي 4 أو عندما تفعل ذلك » انما تفعله بتهيب فريد . فلم يبحث اي 
شخص بحئا جادا عن العلاقات المتبادلة التي قد تو جد بين مظهر المجموعات 
المكاني » والخصائص الشكلية التي ترتبط بجوانب حياتهم الاجتماعية 
الاخرى . 


ومع ذلك ثمة وثائق عدبدة تؤبد حقيقة هذه العلاقات المتبادلة 
واهميتها › ولاسيما فيما بتملق بالبنية الاجتماعية » من جهة » ومظهر 
المنشات البشربة المكاني » من جهة اخرى : القرى او المعسكرات .اقتصر 
هنا على مركا » فاذكر بأن شكل معسكرات هنود السهول بتغير حسب 
التنظيم الاجتماعي لكل قبيلة . وكذلك الشأن بما بتعلق بتوزيع الاكواخ 
الدائري في قرى جيه الواقعة في البرازبل الاوسط والشرقي . ففي 


٠.١‏ مارستون بيتس » علم البيئة البشري » فى ' النتروبولوجيا اليوم » مصدر 
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الحالتين ٠‏ بتعلق الامر بمناطق متجانسة تجانسا كافيا من الناحيتين 
اللغوبة والثقافية » وتشتمل على سلسلة جيدة من التفيرات المتلازمة . 
وتطرح مسائل اخرى » عند مقارنة مناطق او انماط منشات مختلفة › 
تذهب جنبا الى جنب معبنيات اجتماعيةمختلفة ؛ هكذا المظهر الدائري 
لقرى جيه من جهة › ومظهر مدن بوببلو في شوارع متوازية . وفي هذه 
الحالة الاخيرة » بمكن القيام بدراسة تزمنية › بفضل الوثائق الاثرية › 
التي تو كد بعض التغيرات الهامة . هل توحد علاقة بين انتقال البنيات 
نصف الدائرىة القديمة الى البنيات الموازبة الراهنة من جهة »> وانتقال 
القرى من قلب الوادي الى الهضاب »› من جهة اخرى ؟ وكيف حدث 
التغير في توزع المساكن بين مختلف العشائر › الذي تصفه الاساطير 
با منهجية الشديدة › فيما ببدو هذا التوزع اليوم انه من صنع الصدفة؟ 


لا ازعم ان الشكل التخطيطي للقرى بعكس دائما التنظيم الاجتماعي 
مثل مرآة » كما لا ازعم انه بعكس هذا التنظيم بكامله . قد بكون ذلك 
تأ كيدا اعتباطيا بالنسبة لعدد كبر من المجتمعات . ولكن الا بنطوي ذلك 
على شيء مشترك بين المجتمعات - المختلفة جدا مع ذلك - التي تنطوي 
غل غلاقة اولي قامشة )ن الكل التخططي والنية الإجماعة ؟ 
واكثر من ذلك بين المجتمعات التي بصور شكلها التخطيطي بنيتهما 
الاجتماعية » مثلما بصوره رسم بياني على اللوح الاسود ؟ في الواقع + قلما 
تكون الاشياء بمثل‌البساطة التي تبدو علیها . لقد حاولت ف‌مکان آخر ا١‏ 
البرهان على ان مخطط قرية بورورو لايعبر عن البنية الأجتماعية 
الحقيقية » بل عن نموذج ماثل في الشعور الاهلي » على الرغم من طبيمته 
الوهمية وتناقضه مع الوقالع . 


بدءا من تجلياتها الو ضوعية »› بشكل مجسد ومبلور . وعليه » ليست 
الفرصة مهيأة لذلك فقط بمظاهر مكانية مستقرة » مثل مخططات‌القرى. 


. انظر الغصلين السابع والثامن من هذا الكتاب‎ )١١( 
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مه مظاهر غير مستقرة ٠‏ ولكنها متواترة » بمكن : تحليلهما او نقدها 
بالطر فة ذاتها ٠‏ من ذلك المظاهر التي تلاحظ في الرقص والطقوس »١١‏ 
الخ . 


اه مرس ام اراي ري الاس اف 
e‏ » التي تؤلف مجال الديموغرافيا التفليدي . ومع ذلك › 
منذ عله سنوات ؛ نميل بعض الباحثين القادمين من آناق مختلفة - 
دىموغرافیین ٤‏ علماء اجتماع اتنولوحيين ‏ الى الاتحاد من اجل 
ارساء قواعد دىموغرافيا حدىدة نوعية : بتجه اهتمامها الى الانقطاعات 
المممة بين المجموعات التي بعتبر كل منها كلا والمحددة بناء على هله 
الانقطاعات اكثر مما بتجه الى التفيرات المستمرة داخل الجماعات‌البشربة» 
العزولة كيفيا لاسباب تحرببية . ان هذه «الديموغرافيا _ الاجتماعية») 
كما تقول الانسة دوليترانج ٠١‏ + لعلى مستوى واحد معالانتروبولوجيا 
الإجتماعية . وقد تصبح ذا تيوم منطلق جميع ابحائنا . 


اذا »> بترتب على الاتنولو جيين زبادة اهتمامهم بالاإبحاث‌الديموغرافية 
ذات الالهام البنيوي : ابحاث ليفي عن الخصائص الشكلية للجمامة 
المتو حدة الدنيا * القادرة على البقاء ٠0‏ ؛ وابحاث دالبرغ المجاورة . قد 
نون عدد السسكان الذين احربنا ابحاثنا عليهم قربا حدا من حد ليفي 
الادنى »۰ واحیانا ادنی منه . أضف أن هناك علاقة اكيدة بين طرىقة عمل 
ية احتماعية ودنمومة هذه الننية ٠‏ وبين عدد السكان . افلا بمكنوجود 
خصائص شكلية للمجموعات ترتبط مباشرة وفي الحال بعدد السكان 


)11 تنظر » مثلا » أشكال بعض الطقوس في مختلف مراحل سرها »› كما رسمتعلى 
خرائط » في فليتشر ‏ الهاكو : احتفالات باونيه » التقربر السنوي الثاني والعشرين › 
مكتب الانتروبولوجيا الامريكية ٠. 1۹۰) ٤‏ 
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المطلق » بصرف النظر عن اي اعتبار آخر ؟ في حالة الايجاب » قد ينبغي 
البدء بتحديد هذه الخصائص وافساح مكان لها قبل البحث عن تفسيرات 
اخری . 

ثم ندرس بعد ذلك الخصائص العددية التي لاتتعلق بامجموعسة 
المدروسة ككل » بل بتفرعات المجموعة وعلاقاتها » في نطاق تكشف هذه 
وقلك عن انقطاعات مهمة . وبهذا الصدد ٠‏ ثمة خطان من خطوط البحث 
بقدمان فائدة كبيرة للاتنولوجي . 


| الابحاث المتعلقة بقانون علم الاجتماع المديني الذي بسمحلجموعة 
محددة باقامة علاقة متبادلة بين حجم المدن المطلق ( المحسوب على ضوء 
ب ستنتاج آاحد العناصر ندءا من الإخر (0ا) „ 


۲ اعمال نعض الدىموغرافيين الفرنسيين ء القائمة على برهان 
دالبرغ على امكان حساب الحجوم المطلقة لجماعة متوحدة بمقتضى تواتر 
الزواجات الدموية ( دالبرغ ٠‏ ۱۹۲۸ ) . وقد توصل سوتر وتاباه 
٠۹١١ ١‏ ) على هذه الصورة الى حساب الحجم المتوسط للحماعات 


)٠٠١(‏ قال لي موؤخرا اختصاصي في المسرح أن لويس جوفيه کان يسعده لو یری مساء 
في كل صالة من المشاهدين بعدد مقاعدها تقريبا : ٠٠.‏ مشاهد في صالة من ٠٠.‏ مقعد »> 
و ۲٠.٠‏ مشاهد في صالة من ٠٠٠.‏ مقمد » فلا تفلق الاولى ابوابها في وجه المدد الزائد › 
ولايبقى اكثر من نصف مقاعد الثانية خاليا » احيانا . في الواقع قد بتعذر تفسير هذا 
الانسجام المسبق فيما لو كانت القاعد متمادلة في كل صالة . ولكن بما أن اقل هدهالقاعد 
جودة سرعان ماتصبح مقيتة » بحدث تأثير منظم › فالهواة بؤجلون مشاهدة المسرحية الى 
بوم اخر » أو بدخلون الى صالة آخرى > فيما لو لم يبق سوى مقاعد رديلة ٠‏ ولمل من 
الشيق البحث مما اذا كانت الظاهرة ليست من طراز قانون علم الاجتماع المديني . 
بصورة عامة » ان دراسة الظاهرة المسرحية من زاوية كمية : علاقة عدد الصالاتوحجومها 
بحجم المدن ومنحنيات عائداتها » الخ » تقدم وسيلة ملائمة » ومهملة حتى الان ٬لتوضيح‏ 
بعض المسائل الاساسية في المورفولوجيا الاجتماعية » من الناحيتين التزامنية والتزمنية» 
كما ي المخبر ٠‏ 


to 


ا منوحدة بالنسبة لجميع مقاطعاتنا » ميسرا على الاتنولوجي ٠‏ الوصول 
انو سط » للجماعة المتوحدة الفرنسية بين اقل من ٠...‏ شخص ونيف 
و ۲۸٠٠١‏ شخص . بلاحظ هكذا ان شبكة الافراد المحددة بعلاقاتالزواج 
المتبادل هي _ حتى في مجتمع عصري ‏ من حجم ادنی‌مما ریما کان سيمكن 
افتراضه : تقرسا اكير بعشر مرات من ححم اصغر المحتمعات البدائية. 
هل ينبغي ان نستنتج من ذلك ان شبكات الزواج المتبادل ثابتة تقريبا 
بحجم مطلق في جميع المجتمعات البشربة ؟ في حالة الإيجاب » فد تنتج 
الطبيعة المعقدة لمجتمع ماعن اندماج الجماعات المتوحدة المستقرة نسبيافي 
محموعات تتسع تدر نحا ۰ وانما ل نمر بانماط اخری من الروابط 
الاجتماعية ( الاقتصادية والسياسية والفكربة ) ؛ اكثر مما تنتج عن 
انساع الجماعة المتوحدة البدائية . 


كما اثبت سوتر وتاباه أن اصغر الجماعات المتوحدة لاتوجد في 
المناطق النائية »› كالمناطق الجبلية »> فقط بل توجد ايضا ( وحتى بكثر 
وجودها ( في المراكز المدنية الكبرى او في ارباضها : ترد مناطق الرون 
( مع ليدن ) وجيروند (مع بوردرو) والسين (مع باريس) في ذبل القائمة › 
مع جماعات متوحدة من ۷)١‏ و ٩۱.‏ و ٩٠.‏ شخصا على التوالي . وفي 
منطقة السين » التي تلتبس عمليا مع باريس وارباضها » تشكل الزواجات 
الدموبة نسبة أعلى منها في المقاطعات الخمس عشرة الربفية التي تحيط 
بها . 


حميع ذلك اساسي ٠‏ لان الاتنولو جي بستطيع الامل في ان بعثربفضل 
هذه الاعمال » في مجتمع عصري ومعقد ؛ على وحدات اصغر »› مماثلة في 
طبيعتها لتلك التي بدرسها في اكثر الاحيان . بنبغي اكمال انمج 
الديموغرافي من ناحية اتنولوجية . ذلك ان حجم الجماعات المتوحدة 
امطلق لاستوف المسأاة ؛ وكذلك بجحب تحديد طول الدورات الزواجية. 
مع اعتبار الفارق » قد تتألف الجماعة المتو حدة الصغيرة من شبكةدورات 
متسعة ( من حجم الجماعة المتو حدة ذاته ) ؛ وقد تتكون الجماعة المتوحدة 
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الكبيرة ( بطربقة زرد تقرببا ) من دورات قصيرة )١١‏ . ولكن إبصبح من 


قد ساعد هذا التعاون على توضيح مسألة أاخرى “٠‏ نظرية . بتعلق 
الامر بأهمية وصحة مفهوم الثقافة » الذي افسح المجال ناقشات حامية 
ين الاتنو لو حيين الانجليز والامرىكيين › في السنوات الاخيرة . عندما 
تمسك اتنولوجيو ماوراء الاطلسي بدراسة الثقافة › افلم بفعلوا شيا 
آخر ‏ کما کتب راد کلیف براون - سوی « التجرند ؟ » برى المعلم 
الانجليزي أن « فكرة الثقافة الاوروبية هي تجرد » بنفس طربقة فكرة 
الثقافة الخاصة بهذه القبيلة الافريقية او تلك » . ليس هنالك سوى 
كائنات بشربة برتبطون سلسلة غير محدودة من العلاقات الاجتماعية 
(راد کلیف ‏ بروان » )۱۹٤۰‏ . وبجیب لووي : «نزاع مصطنع»(۲٤۱۹).‏ 
الا انه ليس بهذا القدر من الاصطناع مادامت المناقشة تعود دوريا . 


قد بكون من المفيد جدا » من هذه الناحية »> وضع مفهوم الثقافة 
على صعيد واحد مع المفهوم الوراني والديموغرافي للجماعة المتوحدة . 
نقصد بالثقافة كل مجموعة اتنوغرافية تظهر من ناحية البحث فروقا 
ميمة بالنسبة لغيرها . عندما نحاول تحديد بعض الفروق‌المهمةبين امريكا 
الشمالية واوروبا سنمالجها كثقافات مختلفة »> ولكن لو افترضنا ان 
الفائدة تتجه الى فروق مهمة بين باريس ومارسيليا مثلا لامكن تشكيل 
هاتين المجموعتين المديليتين مو قتا كو حدتين ثقافيتين . نظرا لأن موضوع 
الابحاث البنيوبة الاخير هو الابتات المقترنة بمثل هذه الفروق »› بلاحظ 
ان مفهو م الثقافة بمكن ان بطابق واقعا موضوعيا › مع بقائه تابعا لطراز 
البحث المعتبر . ان الجماعة الواحدة المعينة تعيينا موضوعيا في الزمان 


)1١(‏ بطابق هدان الرصفان » على التوالي » زواجات من خط امومي ( دورات طوبلة) 
أر نمط أبوي ( دورات قصيرة ) . انظر بهذا الشأن الفصل ۲۷ من البنيات الاوليةللقرابة. 
بلاحظ من هدا المقال عدم كفابة الاعتبارات الكمية البحتة » وبجب أن تضاف اليها 
دراسة البنيات المختلفة من الناحية النوعية . 
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دفي المكان تتعلق في آن واحد بعدة منظومات ثقافية : دولية » قاربة ٠‏ 
وطنية » اقليمية ٤‏ محلية › الخ» وعائلية » مهنية » مذهبية »> سياسية › 
الخ . 

بيد أنه بتعذر › في التطبيق › المضي في هذه الاسمية الى نهايتها .في 
الواقع »> سستعمل تعبير الثقافة لاإعادة تجميع جملة من الفروق الهمة 
التي تثبت التجربة تطابق حدودها تقرسا . ان لابكون هذا التطابقمطلقا 
ادا ٤وان‏ لابحدث على جميع المستوبات في آن واحد ٤‏ فذلك امر لاننبغي 
وتمتع بالقيمة التنقيبية ذاتها التي تنطوي عليها الجماعة المتوحدة في 
الديموغرافيا . ان المفهومين › منطفقيا » هما من نمط واحد . اضف أن 
الفيز بائيين انفسهم هم الذين بشجعوننا على الاحتفاظ بمفهوم الثقافة »> 
مادام بور بقول : « ان الفروق التقليدية ( للثقافات البشربة ) تشبه في 
كئر من النواحي > الطرق المختلفة » وانما امتعادلة ؛› التي بمكن وصف 
التحردة الفيزبائية بمقتضاها » ( ۱۹۳۹ ) . 


٣‏ علم السكون الاجتماعي او بنى التواصل 


الجتمع مكون من افراد وزمر تتصل ببعضها بعضا . بيد أن وجود 
التواصل او غيابه لايمكن تعربفه تعربفا مطلقا . التواصل لايتوقف عند 
حدود المجتمع . والامر لابتعلق بحدود صارمة » بل بعتبات تتسمبضعف 
التواصل او انحرافه › يمر الاتصال فيها » بدون أن بزول › بمستوى 
ادنى . ان هذا الو ضع لعلى درحة كافية من الاهمية بحيث ان السكان 
( في الخارج كما في الداخل ) بدركونه . بيد أن تحديد مجتمع مالايستتبع 
وضوح هذا الوعي » فهذا الشرط لابتحقق الا ني حالات على درجة كافية 
من الدقة والاستقرار . 


تراصل النساء » وتواصل الاموال والخدمات ١ء‏ وتواصل الاثار الادبية 
«الفنية . ومن ثم فان دراسة نظام القرابة والنظام الاقتصادي والنظام 


۳A 


اللغوي تكشف عن بعض التشابهات . فهذه الدراسات تتعلق المنهج 
ذاته » ولا تختلف الا بالمستوى الستراتيحي » حيث تختار كل منها 
مکانھا داخل عالم مشترك . اضف ان قواعد القرابة والزواج تحدد نمط 
الثقافة حصرا على اشكال تواصل تنتمي اليها انتماء خاصا ( كاللسان )> 
بل ايضا - وربما على نحو اخص - على قواعد تطبق على جميع انواع 


ان الشبه الذي تأبد قبل قليل بين علم اجتماع القراإبة والعلسم 
الاقتصادي وعلم اللغة ببقي على اختلاف بين طرق التواصل الثلاث 
المطابقة : ذلك انها ليست على مستوى واحد . ان الزواجات الداخلية 
وتبادل المهام » مدروسة من جهة معدلات التواصل إي مجتمع معين › 
تختلف فيما بينها »> من حيث الحجم ٠‏ تقرببا كاختلاف حركات‌الجزيئات 
الكبيرة لسائلين لزجين بجتازان ٠‏ بالارتشاح الفشائي ٠‏ الحاحز › القابل 
للنفوذ بصعوبة » الذي بفصلهما »> وحركات الالكترونات المرسلة بانابيب 
مهبطية . عندما ننتقل من الزواج الى اللسان » نذهب من تواصل ذي 
ايقاع بطيء الى آخر ذي ابقاع سربع جدا . فرق بمكن تفسيره بسهولة : 
في الزواج » بكون موضوع التواصل وفاعله من طبيعة واحدة تقريبا 
(نساء ورجال على التوالي ) ؛ في حين ان الذي يتكلم » في اللغة »› لابختلط 
ابدا مع كلماته . اذا »> نحن امام تقابل مزدوح : شخص ورهز ؛ قيمة 
وعلاهة . وهكذا » نفهم على نحو افضل موقع البادلات الاقتصادية 
المتوسط بين الشكلين الاخرين : فالاموال والخدمات ليست اشخاصا 
ز كالنساء ) » ولكنها » بعكس الإصوات ٠‏ قيم ابضا . ومع ذلك » وعلسى 
الرغم من ان هذه الاموال والخدمات ليست رموزا ولاعلامات بالكامل » 
فاننا نحتاج لبعض الرموز والعلامات لكي نبادلها عندما ببلغ النظام 
الاقتصادي درجة معينة من التعقيد . 


ثمة ثلائة انواع من الاعتبارات تتغفرع من نهجنا في تصور التواصل 
الاحتماعي . 


۳4۹ 


| امكان تعربف العلاقات بين العلم الاقتصادي ودراسات البنية 
الاجتماعية تعريفا جيدا . فقد ابدى الاتنولوجيون » حتى الان كثراا من 
الحذر حيال العلم الاقتصادي . وذلك على الرغم من العلاقات الوثيقة 
التي ظهرت بين العلمين » كل مرة حدث فيها تقارب ما . منذد دراسات 
موس المحددۃ ( ]۱۹۰ ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۲۳ - ۱۹۲۲ ) الى كتاب‌مالينو سكي 
امكرس الى ۴۹( ۱۹۲۲  )‏ وهو اثره الرائع ‏ اثبتت الاإبحاث ان 
النظرية الاتنولو جية تكتشف » بغضل تحليل الو قائع الاقتصادية › بعض 
اجمل الاطرادات التي تستطيع التمسك بها . على ان الجو نفسه الذي 
تطورت فيه العلوم الاقتصادية» حد من‌همة الاتنولوجي: فهو جو مليء 
بنزاعات مربرة بين‌المذاهب» ومشرببالعجرفة وبالباطنية. ومن هنا هذا 
الشعور بأن العلم الاقتصادي كانبكتفي خاصة بالمجردات. فماهي العلاقة 
التي کان بمكن ان تقوم بين وجود التجمعات البشربة المادي ٠‏ القابلة 
للملاحظة فعلا > وبين بعض المفاهيم مثل القيمة والمنفعة والربح ؟ 


لمل صياغة المسائل الاقتصادية الجديدة التي اقترحها نيومان 
ومورغنشترن ( ۱۹)٤٤‏ ) يجب »> بالعكس › ان تحث الاقتصادبين 
والاتنولو جيين على التعاون . اولا ٠‏ أصبح موضوع العلم الاقتصادي › 
مع أنه بتطلع لدى هذن المؤلفين الى تعبير دقيق › لا بتألف من مفاهيم 
مجردة » وانما من أفراد أو حجماعات واقعية » تظهر في علاقات تجربية 
من التعاون أو التنافس . مهما بدا التقارب غر متوقع › فان هذه‌الشكلية 
تلتقي ٠‏ اذا » ببعض جوانب الفكر الماركسي (۷) . 

ثانيا »> وللسبب نفسه » نجد فيه للمرة الاولى » نماذج آلية مننمط 
النماذج التي تستخدمها الاإتنولوجيا والمنطق ‏ في مجالات مختلفة جدا 
حتما ‏ والصالحة للقيام بدور الوسيط بين الائنين . تنتج نماذجنيومان 


(۱۷) لم ترد هذه المقاربة في النص الاصلي › وانما كررناها فيما بعد في مقالبمنوان: 
علوم الانسان الرياضية » مدخل الى المدد الخاص من النشرة الدولية للملوم الاجتمامية» 
مجلد 1 ٤‏ ع ) ۱۹٥١ ٤‏ ۰ بونسکو ۰ باریس . 


To. 


عن نظربة اللعب [ المغامرة ] ولكنها تشبه النماذج التي ستخدمها 
الاتنو لو جي بصدد القرابة . اضف أن كروبر كان فد قارن بعض 
الم سسات الاحتماعبة د « العاب اطفال محتهدىن » ( ۱١)۲۲‏ ) . 


بوجد فرق كبر » والحق يقال » بين العاب المجتمع وقواعد الزواج: 
فالاولى معدة لكي تسمح لكل لاعب بالحصول » لصالحه › على فروق 
فر قية كبيرة ما امكن بدءا من اطراد احصائي معين في الاصل . أما قواعد 
الزواج فتعمل في اتجاه معاكس : تجديد اطراد احصائي » على الرغم من 
القيم الفر قية التي تتجلى بين الافراد والاجيال . ويمكن القول أن هذه 
الاخيرة تشكل « العانا معكوسة »› » مما لابحول دون خضوعها للطرق 
ذاتها . 


ومن جهة اخرى ٠‏ ماان تتحدد القواعد ٠‏ في الحالتين » حتى بحاول 
كل فرد أو مجموعة ممارسة اللعب بالطريقة ذاتها »> اي في سبيل زبادة 
فوائده على حساب الغير . وعلى صميد الزواج > بكون ذلك بالحصول 
على عدد اكبر من النساء » أو زوجة مرغوبة اكثر من غرها » تبعا لمعابير 
جمالية او اجتماعية او اقتصادية . لان علم الاجتماع الشكلي لابتو قف 
عند باب الخيال » بل بدخل منه بلاخوف من الضياع في متاهة المشاعر 
والتصرفات . افلم بقترح فون نيومان نظربة رباضية لتصرف بارع وذاتي 
كبراعة وذاتية الخدعة في لعبة البوكر ( فون نيومان ومورغنشترن › 
1۹€ (؟ 


- لو جاز الامل في اتحاد الانتروبولوجيا الاجتماعية » والعلم 
الاقتصادي وعلم اللغة » ذات بوم ٠‏ لتا سيس علم مشترك يصبح علم 
التواصل » لسلمنامع ذلك بان هذا العلم سيتألف على الاخص من قواعد. 
وهذه القواعد مستقلة عن طبيعة الشر كاء ( أفراد أو جماعات ) الذين توجه 
لعبهم . وكما قول نيومان :«بكمن اللعبفي مجمو عالقواعدالتي تصغه .» 


کما سیتسنی ادخال بعض المفاهيم الاخرى : لعبة > ودور » واختيار “ 


0۱ 


وستراتيحية ٠۸(‏ . ومن هذه الناحية » تكون طبيعة اللاعبين حيادية ¿ 
والمهم هو معرفة اللحظة التي بتمكن فيها اللاعب من الاختيار “واللحظة 
الني لايتمكن فيها من ذلك . 


۳ - ننتهي هكذا الى ادخال تصورات متفرعة عن نظربة التواصل > 
ف الدراسات المتعلقة بالقرابة والزواج . برتبط « اعلام » نظام الزواج 
بعدد الخيارات الو ضوعة تحت تصرف اللاحظ لتعربف الوضعالزواجي 
(أو وضع القرين الممكن ٠‏ او المحرم › او المقرر ) لشخص ما » بالنسبة 
الى طالب زواج محدد . وهذا الاعلام » في نظام ذي انصاف خارجية 
يساوي الوحدة . وفي تصنيفية استرالية » بزداد هذا الاعلام بلوغاريتم 
عدد الطبقات الزواحية . وفي نظام مختلط معمم ( بتمكن فيه كل شخص 
من أن بتزوج ابة فتاة ) لابعرض اي حشو مادام كل اختيار زواجي قد 
بكون مستقلا عن جميع الخيارات الاخرى . وبالعكس تولف قواعد 
الزواج حشو النظام المعتبر . كما يمكن حساب النسبة المثوية للخيارات 
« الحرة » ( ليس بصورة مطلقة » بل بالنسبة لبعض الشروط المسلم بها 
افتراضا ) التي تحصل في جماعة زواجية معينة » وتعيين قيمة عددية 
» لقصورها الحراري › » النسبي والمطلق . 


ومنذ ذلك الحين ببدا امكان آخر > هو : تحويل النماذجالاحصائية 
الى نماذج آلية والعكس بالعكس . يعني ذلك ملء الهوة مستقبلا بين 
الديموغرافيا والاتنولوجيا والحصول على اساس نظري للتوقع والعمل. 
لنأخذ مجتمعنا مثالا على ذلك “٠‏ فاختيار القرنن فيه اختيارا حرا بتحدد 
بعوامل ثلاثة : )١‏ الدرجات المحرمة » ب) حجم الجماعة المتو حدة »ج) قواعد 
السلوك المقبولة › التي تحدد التواتر النسبي لبعض الاختيارات داخل 
الحماعات المتوحدة . وبهذه المعطيات ٠‏ بمكن حساب اعلام النظام » أي 
تحوبل نظام زواجي ضعيف التنظيم وقائم اساسا على معدلات »› الى 
نموذج آلى » شبيه بكامل سلسلة النماذج اللية لقواعد الزواج »> في 
محتمعات ابسط من محتمعنا . 


(1۸) حاولنا القيام بدلك في العرق والتاريح »> باریس ۰ بونسکو )> ۱۹٩۲‏ ۰ 


oY 


وكذلك »> واستنادا الى هذه المحنمعات الإاخرة على الإاخص »> فان 
دراسة الاختيارات الزواحية دراسة احصائية لعدد كاف من الافرادقد 
تسمح ببت المسائل موضوع الخلاف ٠:‏ مثل عدد الطبقات الزواجية في 
الله الاسترالية الماد مور تجن خطا افدر ٭ حتت الو لفن ب 
۲ و ۷ واقل من ۷ و ) و ۲ ٠‏ قبل اعتماد هذا الرقم الاخر في بعض 
السحوث الحديثة (4) . 


حاولت حتى الان تقدير الاسهام المنتظر تقديمه من بعض انماط 
الإبحاث الرباضية الى الاتنولوجيا . ان الفائدة الرئيسية التي يمكن ان 
ناملها فيها تكمن » كما رابنا » في العرض الذي قدم اليناعنمفهوم موحد 
- هو مفهوم التواصل - الذي سيساعد على تمتين ابحاث معتبرةشديدة 
الاختلاف في فرع واحد والحصول على بعض الادوات النظرية والمنهجية 
الضروربة للتقدم في هذا الاتجاه . واعرض الان لمسألة اخرى : هل 
الانتروبولوجيا الاجتماعية قادرة على استخدام هذه الادوات » وكيف ؟ 


اهتمت الانتروبولوجيا الاجتماعية : خلال هذه السنوات الاخيرة » 
بواقعات القرابة بصورة رئيسية . وبذلك اعترفت بعبقرية لويس مورغان 
الذي اسس كتابه انظمة قراية العصببة والنسب اللاسرة المشرية )۱۸۷١(‏ 
الانتروبولوجيا الاجتماعية ودراسات القرابة مما »> شارحا في الوقت 
نفسه لاذا ينبغي على الاولى تعليق هذا القدر من الاهمية على الثانية . 
ان الو قائع الاجتماعية التي تمس القرابة والزواج تبدي على ارفع 
الدرجات هذه السمات المستديمة » والمنهجية والمستمرة في التفير »التي 
تتعرض للتحليل العلمي . الى اعتبارات مورغان هذه » نضيف ان مجال 
القرابة هو الذي تختص الاتنولوجيا به ٠‏ داخل مملكة التواصل الكبرى. 

على الرغم من تطور دراسات القرابة »> بجب ان لا نتستر على ضعف 
وثائقنا . لو اهملنا التاريخ مقتصرين على دراسة الحاضر »› لعد العالم 
البشري ثلائة آلاف محتمع الى اربعة الاف ؛ ولكن موردوك برى امكان 


۰ انظر فیما بعد‎ )۱٩۱ 


۲٣ الانتروبولوجباالبنيوية‎ ۳ 


التفكير في ٠٠.‏ فقط »› وهو رقم شدبد التفاؤل ابضا في نظري . الم نقم 
اذا بما فيه الكفابة ؟ اوليس ذلك» بالعكس» نتيجة لهذا الوهم الاستنتاجي 
المستنكر اعلاه ؟ لقد تبددنا وراء مزبد من الثقافات > وحاولنا تجميع 
معلومات عدندة وسطحية ولاحظنا في النهابة تعذر استخدام كثر منها . 
ليس مابدعو الى الدهشة في ردفعل الاختصاصيين على هذا الوضعع 
كل حسب مزاجه . بفضل بعضهم دراسة عدد قليل من المناطق ٠‏ التي 
بتو فر الاعلام عنها . وبوسع بعضهم الاخر التشكيلة »> وببحث غير هؤلاء 
واولئك عن حل وسط . 


حالة البو سلو مؤثرة : فقلما تضاهيها المناطق الاخرى بفيض الو ثائق» 
وذات النوعية المشبوهة . بحس المرء بالياس احيانا امام اواد التي 
حمعها فوت و فيو کس وډ ور سي ودارستر والى حد ما ستيفنسون : 
فهي تكاد تكون غير قابلة للاستعمال > مادام هؤلاء المؤلفون قد عكفوا 
بحماسة على تكدسس المعلومات : درن أن نتساءلوا عما تعنيه »> ولاسيما 
اذ بعرضون عن الفرضيات التي تسمح وحدها بمراقبة هذه المعلومات. 
ملء بهض الثفرات » مثل غياب المعطيات الاحصائية عن الزواجات ٠التي‏ 
ریا ان ھا م و ا و ی را 
مكثفة ومستوعة تتناول محالا محددا . فهو بحلل اشكالا متجاورة »> 
انفطاعات متجانسة ٠‏ ولكنها متملقة بمجالات اخرى مثلالنظام العشيري. 


ان هذا المنهج « الغاليلي » )۲١(‏ حقا بسمح بالامل نې ان نصل ذات 
وم الى مستویى تحليل تصبح فيه البنية الاحتماعية على مستوى واحد 


e‏ اي بحاول تحدید قوانين التفيرات المتلازمة » بدلا من التمسك ٠‏ على الطريفة 
الأرسطوطالية » بالعلاقات المتادلة الاستقرالية البسيطة . 


o0 


مع نماذج اخرى من البنيات : عقلية » ولاسيما لغوبة . ونكتفي بمثشال 
واحد : تلجأ منظومة قرابة هوبي الى ثلاثة نماذج من الازمنة المختلفة : 
١‏ ) بعد « خال » » سكوني »› وقابل للارتداد » موضح بسلالتي الجدة 
لاب والجدة لام » تتكرر فيه الفاظ متمائلة آليا على طول الاجيال ؛ ۲ ) 
من طراز : جدة> ام >اخت > طفل حفید؛ ۲ ) زمن متموج › 
دوری ۰ قابل للارتداد » في سلالة الإنا ( المذدكرة ) محدد بتناوب مستمر 
بين لفظين : « اخت ٠‏ » و « طفل واخت » » على التوالي . 


هذه الابعاد الثلانة مستقيمة . وألانتها تعارض البنية الدائر ةلسلالة 
الانا ( المؤنثة ) لدى الزوني » حيث تنتظم الفاظ : الجدة لام ( أو بنت 
البنت ) » الأم » البنت » في حلفة مغلفة . و «١‏ اغلاق » المنظومة على 
هذه الصورة بطابقه في زوني » بالنسبة للسلالات الاخرى ٠»‏ فقر كبير في 
الترميئولوجيا » بما بتعلق بحلقة الاسرة والتمييزات القائمة في داخلها 
على السواء . وكماان دراسة جوانب الزمن تتعلق بعلم اللغة ابضا »› فان 
مسألة العلاقة بين الشكلين اللغوي والنسبي تطرح في الحال )١(‏ . 


قد تکون الانتروبولو جیا اکثر تقدما لو کان انصارها نجحوا في‌الاتفاق 
على معنى مفهوم البنية وطربقة استعماله والمنهج الذي ينطوي عليه . 
للاسف ليس الامر كذلك . ولكن يمكن العثور على عزاء وتشجيع بالنسبة 
للمستقبل › اذ بتبين المرء على الاقل امكان فهم الاختلافات وتحدبد 
اهميتها . اذا » فلنحاول ان نجمل سريعا اكثر المفاهيم انتشارا » 
بمقارنتها بالمفهوم المعروض في بداية هذا الفصل . 


نذکر تعر «الىنية الإاحتماعية» حال باسم راد کلیف 2 راون 9( 

في الواقع لاتقتصر أعماله على دراسة منظومات القرابة » ولكنه اختار هذا 

اليدان لصياغة مفاهيمه النهحية بالالفاظ التي قد بقبل بها كل اتن و لوحي . 
(1) ننظر بهذا الشأن الفصلان الثالث والرابع من هذا الكتاب . 


۰ 1100٥ توفې ف عام‎ (TY) 
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شير راد كليف ‏ براون الى اننا » عند دراسة منظومات القرابة » نحدذد 
لانفسنا الإاهداف التالية : ١‏ _ وضع تصنيف منهجي ؛ ۲ فهمالسمات 
الخاصة بكل منظومة :1) اما بربط كل سمة نمحموعة منظمة ) ب ) واما 
بالتعرف فيها على مثال خاص عن فة من الظاهرات التي تعينتهوبتها 
من قبل ؛ ٣‏ واخيرا » التو صل لتعميمات صحبحة عن طبيمة المجتمعات 
البشربة . وها هي خاتمته : « بحاول التحليل رد التنوع ( من ٠..‏ أو 
٠. .‏ منظومة قرابة ) الى منظومة ما » ابا كانت . ووراء التنوع يمكن في 
الواقع تمييز بعض المبادىء العامة » بعدد محدود »› التي تطبق وتر كب 
طرق مختلفة » ( ۱۹)۲١‏ ) . 


ليس هناك مانضيفه الى هذا البرنامج الواضح » سوى الاشارة الى 
ان راد کلیف ‏ براون قد طبقه تماما في دراسته التي تناولت المنظومات 
الاسترالية : حامعا كتلة ضخمة من المعلومات › ومدخلا نظاما بعد فو ضى» 
ومعرفا بعض المفاهيم الاساسية » مثل مفهوم الدورة والزوج ( اثنان ) 
والزوجين ( رحل وامراة ) . وان اكتشافه لمنظومة كاريرا » في المنطقة 
الدقيقة وبجميع المميزات التي افترضها حتى قبل الذهاب الىاسترالياء 
نیقی ٠‏ ف تاریخ الفكر الاسترالي»› نحاحا استنتاحیا مشھودا (۱۹۳۰_ 
| ) . وتمهيد راد كليف _ براون ل « منظومات القراسة والزواج 
الافريقية » بنطوي على مزابا اخرى : فهذا « البحث الحقيقي في القرابة» 
مصغرا » بحاول دمج الانظمة الفربية ( معتبرة في اكثر اشكالها قدما ) في 
نظربة عامة . وسندكر فيما بعد ببعض افكار راد كليف - براون الاخرى 
( ولاسيما تلك المتعلقة بتمائل الترمينولوجيا والمواقف ) . 


بعد ان‌اشرت الى ماثر راد کلیف ‏ براون ۰ بيجب علي آن اقول انه 
دكون لنفسه عن البنيات الاجتماعية مفهوما مختلفا عن المفهوم المقدم في 
هذه الدراسة . ببدو له مفهوم البنية كمفهوم بتوسط بين مفهومي 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية والبيولوجيا : « بوجد شبه حقيقي ومهم بين 
البنية العضوبة والبنية الاجتماعية » ( ٠١٤١‏ ) . ولم برفع راد كليف _ 
براون مستوى دراسات القرابة الى نظربة التواصل كما اقترحت ذلك » 
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بل برده الى مستوى المورفولوجيا والفيزبولوجيا الو صفيتين . وبذلك 
قى امينا لالهام المدرسة الانجليزية الطبيعي . وعندما كان كروبر ولووي 
بشددان على الطابع الاصطناعي لقواعد القرابة والزواج » ثاإبر › 
رادكليف ‏ براون على قناعته (التي شارك بها مالينو سكي) بأن الصلات 
البيولوحية هي ١‏ في آن واحد › اصل حميع انماط الروابط العائليية 
ونموذجها . 


تتفرع نتيجتان عن هذا الو قف المبدئي . ان مو قف راد كليف - براون 
التجريبي بفسر نفوره من تمييز البنية الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية 
تمييزا واضحا . في الحقيقة » ان جميع اعماله ترد البنية الاجتماعية 
الى مجمل العلاقات الاجتماعية القائمة في مجتمع معين . لاربب في انه 
شرع احيانا في التمييز بين البنية د الشكل المنيوي . غير أن الدور الذي 
بمنحه للشكل البنيوي هو تزمني صرف . ان مردود راد کلیف ‏ براون ۰ 
في افكاره النظربة » هو من اكثرها ضعفاً . وقد تعرض التمييز نفسه 
الى نقد فورت الذي اسهم كثيرا في اشاعة تقابل آخر في ابحاثنا » بعيد 
عن افكار رادكليف-براون» وعلقت عليه انا نفسي اهمية كبيرة هو التقابل 
بين النموذجالواقع :«لابمكن ادراكالبنية مباشرة في «الواقع الحسي..) 
عندما نتمسك بتعريف بنية » نضع انفسنا في مستوى القواعد والنحو 
وليس في مستوى اللغة المحكية » ( فورت ۱۹)٩۹ ٤‏ ) . 


ثانيا » ان ممائلة البنية الاحتماعية بالملاقات الاجتماعية التي اقترحها 
راد كليف ‏ براون تحثه على القيام بتفكيك البنية الاجتمامية الى عناصر 
منسوخة عن اط اشكال العلاقات » الذي بمکن تصوره ؛ آي شکل 
العلاقة بين شخصين : « تتألف بنية القرابة في محتمع ما من عدد غير 
محدد من العلاقات الثنائية ... في القبيلة الاسترالية › تؤول البنية 
الاجتماعية كلها الى شبكة من العلاقات من هذا النمط »› والتي تقرن كل 
منها شخصا باآخر ... ) (۱۹)۰) . هل تكون هذه الملاقات الثنائية حقا 
المادة الاولى للبنية الاجتماعية ؟ افلا تعتبر بالاحرى بقابا بنية موجودة 
قبلا - اسفر عنها تحليل مثالي - وطبيعتها اشد تعقيدا ؟ 
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عسى أن بعلمنا علم اللغة البنوي امورا كثيرة حول هذه المسالة 
المنهجية . لقد اشتغل باتيزون وميد ف الاتحاه الذي بينه راد كليف _ 
براون . فمنذ ۱۹۳٩‏ ۰ تجاوز باتیزون ۱۹۳۹(۸0۷۴۳) مستوی‌العلاقات 
الففاة العر فة طرا لكة عضا ق زمر هليا هكذا بو جود 
شيء آخر في البنية الاجتماعية غير العلاقات نفسها بل اكثر مسن هذا 
الشيء : ماذا » اذا » ان لم بكن البنية > المرتكزة اولا على العلاقات ؟ 


واخيرا ؛ فان العلاقات الثنائية . مثلما تصورها راد كليف ‏ 
براون ٠‏ تؤلف سلسلة بمكن ان تمتد الى ما لا نهابة باضافة علاقات 
جديدة . من هنا نفوره من بحث البنية الاحتماعية كمنظومة . انه بخالف» 
ادا » مالينو سكي بما بتعلق بهذه النقطة الرئيسية . تستند فلسفته الى 
مفهوم المستمر ؛ وقد بقيت فكرة الانقطاع غريبة عليه دائما . وهكذا 
نهم جيدا عداءه لمفهوم الثقافة المشار اليه قبلا . ولامبالاته بدروس علم 
اللغة . 


راد كليف ‏ براون ٠‏ اللاحظ والمحلل والمصنف الفربد ٠‏ بخيب 
الامل غالبا عندما بريد أن بكون منظرا . فهو بكتفي بصي متساهلة 
تلائم على نحو رديء الافتراضات الطلوب النباتها . هل نكون حقا قد 
فسرنا تحربمات الزواج؛ عندما نثبتآنها تساعد منظومات القرابةالمطابقة 
على الدىمومة يدون تىدل ( راد كاف براون ۰ ۱۹)٩۹‏ ) ؟ والسمات 
البارزة في منظومات كرو أوماها هل بتسنى تفسيرها كلها بمفتضى 
معهو م السلالة ( ۱۹۲١‏ ) ؟ وسانتهز فرصة ثانية للتعير عن شكوك 
الخوی ون ها ازاف افير سيب الد الاد ع .الى تفر ت 
اعمال را لف ت راون فل اع مى اما دة : 


بالنسىة لموردوك ۰ تؤول تفسیرات راد کلیف ‏ براون الی«مجردات 
شفهية ٠‏ تتصف بصفات اسباب اولية ) ( ۱۹)٩١‏ ) . وبعبر لووى عن 
رأبه بالطريقة ذاتها تقرا ( ۱۹١۷‏ ) . والمجادلة الحديثة بين راد كليف _ 
براون ( ٠۹١١‏ | من جهة . ولورائس وموردوك من جهة اخرى اصبحت 
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لاتنطوي الا على فائدة تاريخية ٠‏ ولكنها توضح ابضا المواقف المنهجية 
لبؤلاء المؤلفين . لقد توفر ١‏ منذ ٠١ ۱۹)۹١‏ وصف حيد »› قدمه لوند وارنر 
لمنظومة القرابة الإسترالية ؛ مورنجين )١‏ ؛ ومع ذلك بقيت بعض‌الشكوك 
ولاسيما بما بتعلق ب «اغلاق» المنظومة المسلم بها افتراضا » وانما بتعذر 
التحقق منها عمليا . 
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موجودة . لو اقتصر كل تنظيم اجتماعي على اندماجة علاقات بين شخصين‎ 
ادرظن٬ لكانت المنظومة قابلة للمد الى مالانهابة : فلكل فرد ذكر » توجد‎ 
على الاقل » امراة تكون معه في علاقة بنت الخال ( نمط القرن المقرر في‎ 
المحتمع موضوع البحث ) . ومع ذلك + تبرز المسألة على صعيد آخر:‎ 
لان الاهالي اختاروا التعبير عن العلاقات مابين الاشخاص بواسطة نظام‎ 
وان وصف وارنر ( كمااعترف نتفه بذلك ) لاسمح بأن نفهم‎ ٠ طبقات‎ 
على الاقل في بعض الحالات . بستطيع أن بلبي»›‎ ٠ كيف ان شخصا معينا‎ 
- في آن واحد » مع قاعدة الزواج التفضيلية و - بفضل بعض التحولات‎ 
اذا كان بقدم درجة القرابة المطلوبة سوف لابقع في الطبقة‎ ٠ بعبارة اخرى‎ 
٠ الوافقة » والفكس:بالعكش‎ 


ابتكر لورانس وموردوك ٠‏ للتفلب على هذه المقة . منظومة تتطانق› 
مع منظومة الطبقات التي وصفها وارنر . ولكن + تعلق الامر هنا 
بلعىة محانية . سرعان ما نتضح أ نها تشر من السعوسات الحديدة 
ار ا و الو ت د هة ن د ان ادم 
المنظومة التي جددها وارنر بعقبة كبيرة : فقد كانت تنطوي 
علی ان الاهالي نذر ين وغو علاقات و بعيدة ا 


» انظر يشان ماتوصلت اليه حالة هذه المسألة »> م. برندت » نظام « مورنجن‎ ۳١ 


الاجتماعي » في الالتروبولوجي الامرنكي » مجلد ۷ه + ع ۱ 4 ٠٣۵٥۵‏ . 
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وموردوك بتطلب اكثر من ذلك . بمكن التساؤل › والحالة هذه »› مااذا 
كانت المنظومة المستورة او المجهولة » التي تصلح لعرض النموذج 
الشعوري > وانما غير الموفق › الذي اقتبسه امورنجن مؤخرا من جران 
مزودن بقواعد مختلفة حدا عن قواعدهم لاشبغفي ان تکون أسط من 
هذا الاخير › وليس أشد تعقيدا ۲0) . 


ان موقف موردوك المنهجي والشكلي بعارض موقف راد كليف ‏ 
براون التجرببي والطبيعي . بيد أن موردوك ببقی کخصمه تقریبا)مشبعا 
بروح سيكو لوجية وحتى بيولوجية > تدفعه نحو فروع محيطية » مثل 
التحليل النفسي وسيكولوجية السلوك . فهل بنجح هكذا في التحرر من 
التجرببية التي تشقل بهذا القدر على تفسيرات راد كليف ‏ براون ؟ بمكن 
الشك في ذلك » اذ ان هذا اللجوء الخارجي بضطره لترك فرضياته 
الخاصة ناقصة او لاكمالها باستعارات تضفي عليها طابعا هحينا > 
وتناقض احيانا الهدف الاولي المصوغ بعبارات اتنولوجية . فبدلا من ان 
بعتبر موردوك منظومات القرابة كوسائل اجتماعية معدة للقيام بوظيفة 
اجتماعية » بنتهي به الامر الى معالجتها كنتائج اجتماعية للمقدمات 
المنطقية الو ضوعة بعبارات البيولوجيا وعلم النفس . 


٠1‏ كان وارنر بفترض منظومة ذات سبع سلالات تعادل سبع طبقات »> واستماض 
عها لورانس وموردوك بمنظومة ذات ثماني سلالات و ۲۲ طبقة » واقترحت في الفترةنفسها 
, البنيات الاولية للقرابة “ ۱۹)6١‏ ) تفقليص مخطط وارنر الى اربع سلالات احداهاغامضة. 
وني عام ٠۹١١‏ » استأنف ليتش > الاتنولوجي الانجليزي » مفهومي › محاولا الدفاع عنه 
ضدي » ناسبا الي مفهوما اخر ارتجله لحاجات القضية ( انظر ليتش في مجلة معهمد 
الائتروبرلوجيا الملكي » مجلد ٠١١١ >» ۸١‏ | . في المقال المدكور في الحاشية السابقة › 
بقف برندت عند رقم ۳ سلالات . وقد خدع بلیتش عندما کان بؤلف مقاله › فاراد فيما 
بعد أن بعترف » محادثة ومكاتبة » بأنني كنت توصلت »› على اساس استنتاجي بحست 
ال_ حل هو اكثر الحلول المقدمة حتى ذلك الوقت قربا من الحل الدي تحقق منه ميدانيا. 

وقد شكل تفسري عن منظومة مورنجن موضوع تحليل واضح ونافد قام به دوجونعځ 
في عام ٠۹١١‏ ( نظربة ليفي - ستروس عن القرابة والزواج ) . 
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بمكن النظر في الاسهام الذي قدمه موردوك الى الدراسات البنيوبة من 
وجهين . اولاء رغب فيتجدبد المنهج الاحصائي . وکان تابلر قداستخدمه 
للتحقق من بعض العلاقات المتبادلة المفترضة واكتشاف بعضها الاخر . 
ولقد ساعد استخدام التقنيات الحدثة موردوك على القيام بانجازات 
في هذا الاتجاه . 


كثيرا ما اشير للعقبات التي بواجهها المنهج الاحصائي في الاتنولوجيا 
( لووي ٤‏ ۱۹۲۸ ) . وبما ان موردوك بعلم ذلك كأي شخص آخر › 
ساكتفي بالتذكير بخطر الحلقة المغرغة : ان صحة علاقة متبادلة » ولو 
قائمة على تواتر احصائي مدهش ٠‏ تتعلق في نهابة الامر بصحة التقطيع 
الذي استخدم في تعريف الظاهرات المرتبطة فيما بينها . وبا لقال » 
ببقى المنهج فعالا لنقض العلاقات المتبادلة المقبولة خطاً . ومن هذه 
الناحية السلبية والنقدية بمكن اعتبار بعض نتائج موردوك امورا مقررة. 


وكذلك احجتهد موردوك في اعادة صياغة التطور التارىخي لنظومات 
القرانة 6او غل الال جد ند مضي حطر هدا الط ر المكة او اة 
باستشناء بعض الخطوط الاخرى ,.وهكذا بنتهي الى نتيجة مفاجئة : 
لعل منظومة القرابة من نمط هاواي تمثل شكلا بدائيا اكثر مما بعتقد في 
الغالب ( منذ أن تصدى لووي الى فرضية لوس مورغان المشابهة ) . 
لنحاذر مع ذلك من أن موردوك لابتامل في مجتمعات حقيقية » ملاحظقفي 
روا ارا ادرا وة واف هة ي 
مجردات وحتى محردات من الدرحة الثانية تقربا : فهو بدا بهمزل 
التنظيم الاجتماعي عن جوانب الثقافة الاخرى › واحيانا منظو ماتالقرابة 
عن التنظيم الاجتماعي » ثم بقطع كيفيا التنظيم الاجتماعي ( او منظومة 
القرابة ) الى قطع واجزاء » بحسب المبادىء الستوحاة من القولات 
التقليدية للنظرية الاتنولوجية بدلا من تحليل واقعي لكل جماعة . وفي 
فده الخال هن اة ر هة دة دو جد د ها کین 
في تجريد العناصر المشتركة في كل مرحلة من اجل تحديد المرحلة السابقة 
مباشرة » وهكذا . واضح ان مثل هذا المنهج لايمكن أن يفضي الا الى 
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نتيجة واحدة : ان الاشكال الاقل تنوعا ستظهر كالاشكال الاكثر قدما » 
وان الاشكال المعقدة سترى نفسها وقد اعطيت مواقع حدثة تدرنجياء 
بسسبة تعقيدها . قليلا كما لو كان تعمل على رد الحصان العصري الى 
نوع الفقربات » بدلا من ارجاعه الى نوع الفرس المتحجر ٠‏ 


اقات نة اة الخد جن واا ورو ل جح 
وثائق وافرة ومهملة غالبا ؛ وطرح بعض المسائل . على ان تقنيته تبدو. 
بالضبط أصلح لاكتشاف المسائل وتعيينها من حلها . ومنهجه ببقى 
ابضا مشربا بروح ارسطوطاليسية > وربما بترتب على كل علم أن يمر من 
هناك . انه بتصرف في الاقل تصرف تلميذ جيد لارسطو اذ بجزم بان 
« الاشكال الثقافية تنم على صعيد التنظيم الاجتماعي ؛ عن درجة 
من الاضطراد والامتثال لقتضيات الفكر العلمي » لاتختلف اختلافا 
جوهربا عن درجة الاضطراد التي عودتنا عليها العلوم الطبيمية » (۱۹۲۹). 


القارىء الذي سيرحع الى التمييزات المعروضة في بدابة هذا المقال» 
سبلاحظ ان راد كليف ‏ براون بنزع الى خاط اللاحظة والتجريب > 
فيما لايفرق موردوك تفربقا كافيا بين النماذج الاحصائية والنماذج 
الالية : بحاول بناء نماذج آلية بواسطة منهج احصائي ٠‏ وتلك مهمة 
مستحيلة » في الاقل + بالطريقة المباشرة التي هي طربقته . 


قد بمكن تمييز اعمال لووي ٠‏ + قياسا › كجهد عنيد للاجابة على 
سوال واحد : ماهي الوقائع ؟ قلنا ان هذا السؤال » حتى بالنسبة 
للبنيوي ٠‏ هو الأول الذي تنبغي الاحابة عليه » وانه بوجه الاسئلة‌الاخرى 
كافة . تبدا ابحاث لووي الميدانية وتفكره النظري في عمد زخرت 
الاتنولوحيا فيه بالاراء المسقة الفلسفية ٠‏ وتكللت بهالة من التصوف 
السوسيولوجي . وقد اخذ عليه احيانا انه رد على هذا الوضع بصورة 
سلبية بحتة ( كروبر + .۱۹۲ ) : كان بحب ذلك . في ذلك الوقت كانت 


ه٣‏ توفي في عام ۱٣۵۷‏ . 
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المهمة تكمن ني البرهان على مالم تكنه الوقائع . اذا ٠‏ لقد اخذ لووي 
بشجاعة بفكك الانظمة التعسفية والعلاقات المتبادلة المزعومة . فحرر 
هكذا طاقة فكرية مانزال نستمد منها . ولعل كشف اسهاماته الابجابية 
اكثر صعوبة » بسبب التكتم الشديد في صياغة افكاره ٠‏ وبسبب نغفوره 
من الانشاءات النظربة . الم بعرف نفسه في مكان ما ك «متشكك نشيط؟» 
ومع ذلك هو الذې کان منذ ۱٩۱٩‏ ببرر باحدث‌الاسالیب دراسات‌القرابة: 
« ان جوهر الحياة الاحتماعية نفسه بمكن ان بحلل بصورة دقيقة تبما 
لطربقة تصنیف الاقارب والانسباء » ( ۱٩۱۰‏ ۰ ۱۹۲۹ ) . وكان يمكس» 
في المقال ذاته » المنظور التارىخي الدقيق الذي كان بحدالافق الاتنولوجي»› 
ون السغاح تادراك الختامسر الو نة اة عا 4 وان رف 
الزواج الخارجي بالفاظ وراثية كبنية وهمية تأسيسية تسببالتائيرات 
ذاتها حيثما تكون ماثئلة » دونما حاجة الى التذرع باعتبارات تاربخية _ 
حغرافية » لفهم التماتلات بين مجتمعات بعيدة . 


بعد ذلك بعدة سنوات »› بفند لووي « المر كب الامومي ) “(۱۹۱1٩‏ 
مستخدما طربقة كان من المغروض أن تؤدي الى نتيجتين اساسيتين 
بالنسبة للبنيوي . فاذ بنكر ضرورة تفسير كل سمة ذات مظهر امومي 
كبقية او اثر من آثار « المرٍكب » ٠‏ كان سمح بتحليلها الى متغيرات. 
وثانيا » كانت العناصر المحررة على هذه الصورة تصبح مهياأة لوضعلائحة 
التبديلات بين الخصائص الفر قية لمنظومات القرابة ( لووي › ۱۹۲١‏ ) . 
وهكذا كان بفتح » بطربقتين اصيلتين بالتساوي ٠‏ الباب على دراسات 
بنيوية ¡ من جهة » منظومة التسميات » ومن جهة اخرى العلاقة بينها 
وبين منظومة المواقف . وقد اتبعبعضهم هذا الاتجاه الاخير (راد كليف - 
براون › ۱۹۲۲ ۰ ليفي ‏ ستروس ۱۹)٥١ ٩‏ ) ۲۷) . 


هو انه اثبت الطابع الشنائي الخطر لعدد من المنظومات المعتبرة وحيدة 


. النظر الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ ١١ 
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انخط ( ۱۹۲۰ > ۱۹۲١‏ ) ؛ وبرهن على التأثير الذي مارسته طريقةالسكن 
في نمط النسب (.۱۹۲) > وفرق تصرفات الحشمة او الاحترام المائلية» 
وتحريم سفاح القربى )۱۹۲١(‏ . لقد كان حربصا دوما على بحث الانظمة 
الأجتماعية من زاوبة مزدوجة : فهو الذي قدم لنا دراساتمفصلة تتناول 
القواعد التأسيسية من حهة » وانما هي ابضا عبارات متوسطة لردود 
الفعل النفسية الفردية ( في اتجاه يناقض احيانا القواعد وبعدل اتجاهها 
دانما ) » تعد من افضل الدراسات واحسنها توازنا في الادب الاتنولوجي»› 
على الرغم من النقد الشديد الذي وجه الى تعريف الثقافة الشهر الذي 
وضعه ( ۱۹)٤۸ ١ ۱۹۳١‏ ) ؛ ووصفه « بالتنافر » . وأخرا ) ان الدور 
الذي فام به لووي في تطوبر الدراسات الامربكية الجنوبية معروف . 
فلقد ساهم اسهاما مباشرا او غر مباشر »› بنصائحه او تشجيمعاته › في 
فتح مجال صعب ومهمل تماما للاتنولوجيا . 


 )‏ الديناميكا الاجتماعية : بنيات التبعية 
| ) ترتيب العناصر ( افرادا وفئات ) في البنية الاجتماعية 


لاحاحة لعرض موقفنا الشخصي هنا من المسائل السابقة . فانه 
نظهر بما فيه الكفاة خلال هذا الفصل على الرغم من جهودنا المبذولة 
باتجاه الو ضوعية . بالنسبة لي » تؤلف منظومات القرابة وقواعدالزواج 
والنسب محموعة مترابطة وظيفتها ضمان استمرار الجماعة الاحتماعية» 
مقاطعة » بصورة نسيج ٠‏ علاقات الدم مع العلاقات القائمة علىالمصاهرة. 
وبذلك نامل ئي ان نكون قد اسهمنا في توضيح سير عمل الالة الاجتماعية» 
مستخرحين دائما النساء من اسرها الدمونة لاعادة توزبعها في نفس العدد 
مر الحماعات العائلية؛ التي تتحول بدورها الىاسر عصبة »› وهكدا (۲۷), 

لعل هذه الالة » عند غياب التأثرات الخارجية » تعمل الى مالانهابة» 
وتحتفظ البنية الاجتماعية بطابع سكوني . بيد ان الامر ليس كذلك . 


۲۷ راجع > حول هذه النقطة › ليفي ‏ ستروس » الاسرة » في الرجل والثقافة 


والمجتمع »> مطبوعات حامعة اکسفورد ۰» ١ ۱۹٥٩‏ غير مكرر في هذا الكتاب ) ٠‏ 
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اذا » بنبغي ادخال عناصر جديدة في النموذج النظري › بتمكن تدخلها من 
تسر التحولات التزمنية الطارئة على البنية في الوقت الذي تعرض فيه 
الاسباب التي تحول دون البنية الاجتماعية من الابلولة الى منظومة قرابة. 
ثمة ثلاث طرق مختلفة للاجابة على هذه المسألة المزدوجة . 


سنتساءل اولا » كما درجت المعادة » ماهي الوقائع . انصرفت 
سنوات منذ ان كان لووي بأسف لفقر الاعمالالانتر وبولو جية بصددالتنظيم 
السياسي . وسنسجل بهذا الصدد بعض الانجازات التي ندين بها الى 
لووي نفسه » في اعماله الاكثر حداثة › على الاقل بما بتعلق بامريكا 
الشمالية ( 1۹۲۷ › ۱۹۲۸ ) والى المؤّلف العظيم عسن افربقيا › بادارة 
فورتس وابفانس ‏ بریتشارد )۱۹٤۰(‏ . وقد وضح لووي على نحو مغید 
بمعض القولات الاساسية › مثل ٠‏ الطبقات الاحتماعية › « الحمعيات » › 
الدولة . 


وتقوم الطربقة الثانية على ربط الظاهرات التابعة الى مستوى 
معزهل قبلا »> اي ظاهرات القرابة مع ظاهرات المستوى الاعلى مباشرة» 
ما امكن ذلك . وعندئد تطرح مسالتان : ١‏ هل تستطيع البنيات 
القائمة على القرابة الكشف من نفسها عن خصائص دينامية ؟ ۲ _ كيف 
تاو م ديات التواصل وينيات التمعية بعضها بعضا ؟ المسالة الاولى هي 
مسالة التربية : في الواقع » كل جيل بجد نفسه » في لحظة معينة › في 
علافة تبعية او تسلط بالحيل الذي تقدمه او الجيل الذي بليه . هكذا 
اختارت مارغربت ميد وغيرها طرح المسألة على هذه الصورة . 


توجد كذلك طريقة عمل اكثر تجريدا » تكمن في البحث عن علاقات 
متبادلة بين بعض الاوضاع ( السكونية ) في بنية القرابة ( وقد اقتصرت 
على مصطلحاتها اللغوية ) والتصرفات ( الدينامية ) المقابلة » مثلما تظهر 
ف الحقوق والواحبات والالتزامات من حهة › والامتيازات والمحرمات › 
الخ » من جهة اخرى . 
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یری راد کلیف-براون امکان تحقيق تطابق الحدود بين ماقد بسمیى 
منظومة المواقف ومنظومة التسميات . كل حد من حدود القرابة بطابق 
سلوكا مقررا ؛ ابجابيا او سلبيا » وكل تصرف فرقي بسند اليه مفهوم 
اة خد واكك اخرون تهدو فى مل دة العلة الشركة في 
اممارسة ١‏ أو اقتصارها على مستوى مقارنة بدائية . 


وقدمت ٠‏ انا » تفسررا مختلفا » قائما على علافة جدلية بين المواقف 
والتسمبات . تميل التصرفات الفر قبة بين الاقارب الى الانتظام على غرار 
لترمينولوجيا ٠‏ ولكنها تؤلف كذلك وسيلة لحل الصموبات » والتغلب 
عبى التناقضات اللازمة لهذه الترمينولوجيا ذاتها . وهكذا فان قواعد 
انسلوك بين الاقارب › في مجتمع ما › تعبر عن محاولة لحل التناقضات 
الناجمة عن المنظومة الترمينولوجية وقواعد المصاهرة . وكلما نزعت 
قواعد السلوك الى التكون في نظام . كلما ظهرت تناقضات اخرى تؤدي 
الى تنظيم الترمينولوجبا تنظيما جديدا بؤثر في المواقف : وهكذا + الا خلال 
فنرات توازن نادرة سرعان ماتتعرض للخطر ۸) . 


٨‏ في کتاب صغر کره هو مانس وشناندر لتفنيد البليات الاولية للقرابة 
( مصدر مذكور ) › بحاولان رد قواعد الزواج التفضيلية الى منظومة المراقف . وبثوران 
على المبدا المطروح في البنيات » القائل بعدم وجود صلة ضرورية بين الزواج الاموسي 
الوحيد الجانب او الابوي الوحيد الجانب من جهة » وطربقة النسب ‏ الابوي اوالامومي 
من جهة اخرى . وتأييدا لفرضينهما الخاصة › القائلة بان الزواج الامومي الوحيد الجانب 
برتبط بالنسب الابوي » بتدذرعان بالارتباطات المتبادلة الاحصائية التي لاتبرهن علىشيء 
بذكر . في الواقع » ان المجتممات ذات اللسب الابوي اكثر عددا من المجتمعات ذات‌اللسب 
الامومي ؛ أضف أن الزواج الامومي الوحيد الجانب نفسه هو اكثر تواترا من الزواجالابوي 
الوحيد الجانب . اذا » لو كان التوزع يجري صدفة »› لكان عدد المجتممات المتميزةبانضمام 
السب الابوي والزواج الامومي الوحيد الجانب اعلى من عدد المجتممات الاخرى » 
ولكانت الملاقة المتبادلة التي تمسكابها مجردة من العنى . وقد استأئف موردوك دراسة 
هده الملاقة المتبادلة المفترضة على عينة أهم ٠٦٤ ١‏ مجتمما ) فانتهى الى : « ان التوزع 
العالمي لهده الملاقات التبادلة لهو على درجة من الضعف بحيث أنه يدعو الى الشك في 
التفسي النظري المقترح » . 6 
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وتطرح مسألة اخرى عند بحث المجتمعات التي لاتوجه فيهامنظومة 
القرابة المصاهرات الزواجية بين الانداد . ما الذي بحدث » ني الواقع؛ء 
اذا كان شر كاء المقابضات الزواجية من جماعات متدرجة اجتماعيا › فعلا 
او قانونا » من الناحية السياسية أو الإقتصادبة ؟ نحن مسوقون > بهذه 
الطربقة غير المباشرة . الى بحث مؤسسات شتى : اولا » نظام تعدد 
الزوجات ٠‏ الذي اثبت انه يرتكز احيانا الى دمج شكلين من الضمانات › 
احدهما حجماعي وسياسي ۰ والثاني فردي واقتصادي ا ؛ نم فرط 
تعدد الزوجات ( او ندرة الزوحات ) . لعل هذه المسألة الاخيرة » التي 
لاقت الاهمال حتى الان » تستحق دراسة متأنية » تتعلق بها نظربة ملازمة 
لنظام الشيع٠‏ و بصورة غيرمباشرة _ لجميع البنيات الاجتماعيةالقائمة 
على تمييز الاوضاع . 


اما الطربقة الثالثة والاخرة فتتسم بطابع اشد شكلية منالسابقتين . 
تکمن هذه الطربقة ف دراسة قلية . لحميع انماط الننيات التي دمک 


وأآنا أصر على رأيي »> حب المبارات نفها التي استعملتها في بداءة الامر › بعدم 
وجود صلة ضرورية بين زواج بنت العمة وابن الخال الوحيد الجانب وبين طربقة النسب› 
بعبارة اخرى ارى ان ابا من التركيبات الممكنة لابنطوي على تناقض . ومع ذلك › قد 
يحدث على صميد التبجربة أن يرتبط نمطا الزواج بطريقة النسب هله او تلك . لو كان 
الامر كدلك لاستوجبت هده العلاقة المتبادلة الاحصائية ؛ للا تخاط مم الصلة المنطقية ) 
ترا . وقد اميل الى البحث عن هذا التفسي ني اتجاه التفير الخاص بالمجتمعات‌الامومية 
الدي بصعب عليها تبني دورات تبادل طوبلة » في حين أن دورات الزواج القصيرة جدا 
تتلاءم على نحو افضل مع التجاذب الدي تشكل المجتممات الامومية مسرحه دائما ٠‏ ويبدو 
ني تفسر هومانس وشنايدر مرفوضا باكمله : ذلك انهما بفسران تفضيل المجتممات الابو ية 
للزواج الامومي الوحيد الجانب باعتبارات نفبة كاننقال ارتباطات الراهق العاطفية نحو 
«سلالة الخال . لر كان الشأن كذلك › لكان الزواج الامومي › في الواقع › اكثر تواترا › 
ولا ظهرت الحاجة عندئد الى تقريره ٠‏ وبصدد حالة خاصة »> يمعودان ببساطة الى النظرية 
النفسية التي وضعها وبستمارك من أجل بيان تحريم فاح القربى ٠.‏ وكم وددنا لو أن 
الالنولوجها قد لخلصت نهائيا من هدا الشطط القديم . 


(۹) ليفي د ستروس »> المدارات الحزينة »> مصدر مذكور . 


۳Y 


تصورها › الناجمة عن علاقات التبعية والتسلط غر المقصودة . ان 
العالجة الرباضية التي قام بها رابو بورت ( ۱۹6٩‏ ) لظاهرات التسلط 
الدورية لدى الدجاجات تفتح آفاقا شيقة بهذا الصدد . لاربب في أانهذه 
السلاسل الدوربة وغر المتعدبة | اللازمة ] تبدو على علاقة ضئيلةبالبنيات 
الاجتماعية التي تستهوينا مقارنتها بها . ان البنيات الاجتماعية ( مثل 
« دائرة كافا » في بولينيزا ) متعدبة دائما وغير دوربة : فالشخص الذي 
بجلس في الخلف بستبعد بالتعريف من الصدارة )١(‏ . 

وبا لقال » تثىت دراسةمنظومات القرابة › في بعض الشروط »ان 
تحول نظام متعد وغير دوري الى نظام لازم ودوري ليس متعذر التصور. 
بمكن مراقبة ذلك في مجتمع بتبع نظام تعدد الزوجات مع تفضيلالزواج 
بابنة الخال . بتألف هذا النظام من سلسلة منتهية فيأحد طرفيها بفتاة من 
مرتبة اعلى » ومن ثم غير قادرة على العثور على زوج غر ادنى منها › وف 
طرفها الاخر › بصبي محروم من زوجة الى الابد (ان جميع بنات الجماعة 
باستشناء اخته » هن من مرتبة اعلى من مرتبته ) . وبالتالي › فاما ان 
المجتمع موضوع البحث بنوء تحت تناقضاته » واما انه بغي لنظامه 
المتعدي وغير الدوري ان يتحول الى نظام لازم ودوري › مؤقتا أو 
محلا (۴۱) . 


)٣۰(‏ بدو لي هدا التحفظ زائدا اليوم ( ٠١١١۷‏ ) . فثمة مجتمعات تنطوي على 
دورات تدرجية وغر متعدية » شبيهة تماما بامنقاريات [ الطيور | . مثال ذلك جزر فيجي 
التي كان سكانها منظمين حتى بدابة القرن العشربن في اقطاعات متحدة فيما بينها بعلاقات 
تبعية اقطاعية وبحيث كانت احداها )١(‏ » في بعض الحالات » خاضعة ل ( ب ) › و (ب)ل 
ج ) ) و ( ج )ل ( د )و (د) ل )١(‏ .وقد وصف هوکار وشرح هله البلية غر 
المفهومة للوهلة الاولى › ملاحظا وجود شكلين اقطاعيين في فيجي : الاقطاع بالمادة والاقطاع 
بالغزو . فاقطاعة ( ١‏ ) قد تخضع تقليديا ل ( ب ) و ( ب )ل ( ج )و( ج )ل (دا» 
فى حين أن ( د ) رضخت مؤخرا › اثر حرب مشؤومة الى ( ١‏ ) . ليس فقط ان البنيية 
المنحققة على هدهالصورة هي بنية الملقاريات نفسها › بل ان النظربة الاللولوجية قد 
لقدمت بضمة سنوات على التفسر الرباضي › اذ أن هلا التفسير بقوم على التمبيز بين 
متصرین بعملان بتغاوت معین › مما بطابق وصف هوکار تماما . 

)۳١(‏ انظر بهذا الشأن ك. غرغ » في مجلة معهد الانتروبولوجيا الملكي » محلد ۸٥‏ ؛ 
0 '؛ ص ص ۷) د ۸) ۰ 

۸ 


هكذا تدخل في دراساتنا مفاهيم مشل الانتقالية والنظام والدورة التي 
تتلاءم مع معالجة شكلية وتسمح بتحليل الانماط المصممة للبنيات 
الاجتماعية التي بتسنى فيها تكامل مستوبي الانتقال والتبعية . هل 
سنذهب ابضا الى ابعد من ذلك › حتى تكامل الانظمة الراهنة 
والافتراضية ؟ ان ماسمى « نظاما اجتماعيا » في معظم امجتممات 
البشرية › بتعلق بنمط متعد وغير دوري : لو کان (۲) اعلى من ( ب ) > 
و ( ب ) اعلی من ( ج ) »› لوحب ان بکون (۱) اعلی من ( ج ) ۰ ولا امکن 
ان بكون ( ج ) اعلى من (1) . بيد ان المجتمعات ذاتها التي تخضع عمليا 
الى هذه القواعد تتصور انماطا اخرى من الانظمة التي قد تسمى «كامنة» 
أو « مثالية » » سواء على صعيد السياسة او الاسطورة أو الدين “ وان 
هذه الانظمة تكون احيانا غر متعدبة ودورية . مثال ذلك فقصص اللوك 
الذين بتزوجون الراعيات » او نقد الديمو قراطية الامريكية من قبل 
ستاندال » كمنظومة بتبع فيها الجنتلمان أوامر بقاله . 


ب ب نظام الأنظمة 


بشتمل المجتمع »› في نظر الاتنو لوجي ٠‏ على جملة من البنياتالمتطابقة 
مع مختلف انماط الانظمة . منظومة القرابة تقدم وسيلة لترتيب الافراد 
المسافات الاجتماعية او الاقتصادية بقدم وسيلة ثالثة . وجميع بنيات 
النظام هذه يمكن تنسيقها » شربطة كشف المعلاقات التي تربط بينها 
وطربقة استحابتها لبعضها بعضا من الناحية التزامنية . هكذا › حاول 
مییر ( ٠ ) ۱۹۲٩۹‏ ليس بلا نجاح » بناء نماذج عامة تدمج خصائص مختلف 
النماذج الخاصة ( القرابة › التنظيم الاجتماعي » العلاقات الاقتصادية › 


الخ .) . 


ان هذه المحاولات الرامية الى صياغة نموذج كلي لمجتمع معين › 


۳1۹ الانتروبولوجياالبنيوبة م٤۲‏ 


والبنيات التي تربط بينها ؟ لقد اشرت قبل ذلك الى امكان وحود أجوبة 
عديدة ٠‏ تبما للوثائق المدروسة . ولكننااء حتی الان لم نبحث سوى 
انظمة « معاشة » اي انظمة مرتبطة بواقع موضوعي تتسنى دراستها من 
١‏ المعاشة تفترض دائما انظمة اخرى » لابد من أخذها بعين الاعتبارلفهم» 
ليس الانظمة السابقة فحسب » بل ايضا الطريقة التي يبحاول بها كل 
مجتمع دمجها في کل منظم ۰ ان بنیات هذه الانظمة الإخيرة « المتصورة ¢« 
وغير المعاشة لاتطابق أي واقع موضوعي › وهي › بعكس الاولى › تتنافى 
مع الرقابة التحرسية ٠‏ لانها تمضي الى حد الاستناد الى تحربة نوعية 
تختلط بها احيانا . والرقابة الوحيدة التي يمكن اخضاعها لها › اذا 
لتحليلها ٠‏ هي رقابة انظمة النمط الاول > أو الإنظمة « المعاشة » . أن 
الانظمة « المتصورة » تلائم مجال الاسطورة والدين . ويمكن التساؤل 
ما أذا كانت الإنديولوحيا السياسية للمحتمعات المعاصرة لاتتعلق كذلك 
بفئّة الإنظمة هذه ١؟)‏ . 


لقد اثبت راد كليف ‏ براون ٠‏ في اثر دوركهايم » ضرورة دراسة 
الو قائم الدينية كجزء لابتجزا من البنية الاجتماعية . ان دور الاتنولوجي» 
في رايه » هو وضع علاقات متبادلة بين مختلف انماط الاديان ومختلف 
انماط التنظيمات الاجتماعية ( ٠٠)۲١‏ ) . واذا كان علمه الاجتماعي الديني 
بنتهي اخررا الى الاخفاق > فذلك راجع ؛ على ماببدو › الى سببين . اولا» 
ربط المعتقدات والطقوس بحالات‌انفعالية ربطا مباشرا . ثانيا» اراد التو صل 
دفعة واحدة الى تعبير عام عن العلاقة بين المجتمع والدين › فيما نحتاج» 
خاصة ٠‏ الى دراسات واقعية تتيعح بناء سلسلات منتظمة للتغفرات 


(۲۲) تحاول هده الفقرة صباغة‌النمييز الماركسي بينالبنية التحتية والبنيةالفوقية» 
بلغة مألوفة لدى الانتروبولوجيين الانجلو ساكسونيين » مما ببرهن على ضمف الانتقادات 


التي وجهها الي غورفيتش ( انظر بهذا الشأن الفصل السادس عشر من هلدا الكتاب ) . 


۷٠۰ 


المتلازمة . وقد نتج عن ذلك نوع من زوال الحظوة الذي بضغط بشدة 
على الاتنولوحيا الدينية . بيد أن الاساطير والطقوس والمعتقدات الدىنية 
تؤلف محالا ملينا بالوعود بما بتعلق بالدراسات البنيوبة » وان الابحاث 
الحديثة ؛ على ندرتها » تبدو منتحة على نحو خاص . 


لقد شرع عدد من المؤلفين مؤخرا في دراسة المنظومات الدينية 
كمجموعات ذات بنية . وثمة دراسات احادية ( رادان » طريق الحياة 
والموت › ۱٣٤١‏ برندت ۰ کوناییبي » ٠٣١١‏ ) › تستوحي من هذا المفهوم. 
وبدلك بكون السبيل مفتوحا امام ابحاث منهجية بقدم كتاب ريشار › 
دين نافاهو ( ٠۹٠.‏ ) مثالا جيدا عليها . ولكننا سوف لانهمل » لهذا 
السبب ٠‏ التحليلات التفصيلية التي تتناول عناصر دائمة وغير دائمة 
للتصورات الدينية لدى شعب معين » خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا › 
مثلما تصورها لووي . 


وعسى أن نتوصل عندئذ الى آن نضع ٤‏ ف الاتنولوجيا الدىنية ٤٠‏ 
هذه « النماذج ٤‏ على نطاق صغرر ٠‏ المعدة للتحليل المقارن ... للتغرات 
المتلازمة ... مثلما تفرض نفسها في كل بحث يرمي الى تفسر الوقائع 
الإاجتماعية » ( نادل »> ۱۹٠١‏ ) . سوف لاتسمح هذه الطريقة الا بتقدم 
بطيء » ولكنها ستقدم نتائج ستعد بين افضل النتائج متانة واكثرها 
اقناعا » التي يمكن الامل فيها بصدد التنظيم الاجتماعي . وقد برهن 
نادل قبل ذلك على وجود علاقة متبادلة بين مؤسسة الشامانية وبعض 
امواقف السيكولوجية المميزة للمجتمعات المطابقة ( ۱۹۲١‏ ) . وقارن 
دو ميزيل وثائق هندبة اوروبية صادرة عن ابزلندا وابرلندا والقو قاز > 
فتو صل الى تفسير شخصية اسطورية ظلت لغزا الى ذلك الحين »> وربط 
دورها وتظاهراتها ببعض السمات النوعية للتنظيم الاجتماعي المتبع لدى 
الاقوام المدروسة ( ۱۹۲۸ ) ؛ وعزل وبتفوجل وغولد فرانك التغرات 
امهمة لبعض المواضيع الاسطورية لدى هنود بوببلو »> وربطاها بالبنية 
التحتية الاجتماعية الإاقتصادية لكل جماعة .)۱۹٤١(‏ واثبتت مونيكا هونتر 
ان المعتقدات السحرية كانت ترتبط مباشرة ببنية الجماعة الاجتماعية 


۷۱ 


هونتر ‏ وىلسون ۱٩١۱ ٤‏ ) . حميع هذه النتائج - مضافة الى اخرى 
بنعذر شرحها هنا لضيق الكان _ تبعث الامل في اننا سنكون قادرين » 
ذات بوم » على فهم › ان لم يكن وظيفة المعتقدات الدينية في الحياة 
الاجتماعية » فعلى الاقل ٠‏ الإليات التي تتيح لها مباشرة هذه الوظيفة . 


بضعة كلمات بمثابة خاتمة . بدات دراستنا بتحليل مفهوم النموذج» 
وهو الذي يظهر ثانية في نهايتها ابضا . ان الانتروبولوحيا الاجتماعيية 
علم فتي » فمن الطبيعي ان ت تحاول ناء نماذجها على نسق ابسط النماذج» 
بين تلك التي تقدمها لها علوم اكثر تقدما . وبهذه الصورة يفسر سحرعلم 
الميكانيك الاتباعي . ولكن › ألم نكن بهذا الصدد ضحية وهم ؟ وكما 
لاحظ ليومان ( ۱۹۲٤‏ ) : « ان وضع نظربة صحيحة تقريبا عن غاز 
بحتوي على ۱۰ ۲١‏ جزيئا حرا لهو ابسط بكثير من وضع نظرية نظام 
شمسي بشتمل فقط على تسعة اجسام كبرة » . وعليه فالانتروبو لوجي 
الذي ببحث عن النماذج يجد نفسه امام حالة متوسطة : فالمواضيع التي 
نهتم بها الادوار الإحتماعية والافراد المتكاملة في مجتمع محدد - هي 
اكثر عددا من مواضيع ميكانيك نيوتن » دون أن تكون كذلك بما فيه 
الكفارة لکي تتعلق بعلم الإاحصاء وحساب الإحتمالات . نحن ١‏ اذا » ف 
ميدان هجين وغامض ؛ ووقائعنا شديدة التعقيد لكي نعرض لها بهذه 
الطربقة » وليست كذلك بما فيه اكفابة لكي نتصدى لها بالطربقة الثانية. 


ان الآفاقالجديدة المفتو حة بنظرية التواصل تنتج» على وجه التحديد» 
عن مناهج اصيلة وجب اعدادها لمعالجة Re‏ 
بعد اخضاعها الى تحليل دقيق » مع ان عددها مرتفع جدا بالنسبة 
للميكانيك الاتباعي » ولکنه محدود جدا لکي تطبق عليه مبادیء الدینامیکا 
الحرارىة . ان اللغة مكونة من وحدات شكلية _- عدة آلاف ‏ ويكفي 
بعض الحسابات المحدودة لاستخلاص اطرادات هامة في تواتر الاصوات. 
في مثل هذا ايدان » تنخفض عتبة تطبيق القوانين الاحصائية » في الوقت 
الذي ترتفع فيه العتبة التي بمكن بدءا منها استخدام نماذج آلية . ودفعة 
واحدة بقتربحجم الظاهرات من الحجم الذي تعود الانتروبولو جي عليه. 


34ا 


اذا » ان الحالة الراهنة للابحاث البنيوية في الانتروبولوجيا » هي كما 
بلي . تحققنجاح في عزل الظاهرات التي هي من نمط تلك التي تسمح 
نظربتا الستراتيجية والتواصل بدراستها دراسة دقيقة . والوقائع 
الانتروبولوجية هي على مستوى قريب كفابة من مستوى الظاهرات 
الاخرى بحيث تعطي الامل في معالجة مماثلة . اليس من الغربب ان 
الانتروبولوجيا عندما تحس اكثر من آي وقت مضى بقربها من أن تصبح 
علما حقيقيا ؛ تتفتت التربة هناك حيث كان بعتقد انها صلبة ؟ الو قائع 
نفسها تتواری : فعددها ضيل حدا أو مجموعة في شروط لاتسمح 
مقارنتها بطمانينة كافية . وبدون خطأ منا نكتشف اننا مساقون كملماء 
نباتيين هواة » نجني كيفما اتفق عينات غريبة > ونسيء معاملتها ونبترها 
لكي نحفظها فې کتب اعشابنا . واذا بنا ندعی فجاأة لترتيبها في سلسلات 
تامة » وتحديد التلوينات الاصلية وقياس الاجزاء الصغيرة التي نعثر 
عليها مشوهة اذا لم تكن قد تلفت نهائيا . 


عندما يشر الانتروبولوجي المهام التي تنتظره وكل مايجب أن بكون 
قادرا على القيام به » بتسرب اليه فتور الهمة : كيف بتوصل الى ذلك 
بالوثائق التي يملكها ؟ ذلك تقريبا كما لو كانت الفيزباء الفضائية مدعوة 
لان تبني نفسها بواسطة ملاحظات الفلكبين البابليين . ومع ذلك فالاجرام 
السماوبة هي دائما هناك › في حين أن الثقافات الاهلية التي تقدمها لا 
وثائقنا تزول بابقاع سريع او تتحول الى اشياء من نوع جديد »> حيث 
لانكن أن امل فى ورد حطر مات من الط ذاه ان مطافة يات 
الملاحظة على اطار نظري متقدم عليها كثيرا وضع غريب قلما بو ضحه تاريخ 
العلوم . ويتحتم على الانتروبولوجي المعاصر قبول هذا التحدي . 


— VY — 


الفصلالسا شش 
ملحق بالفصل الخامس عر 0( 


ان السيد غورفيتش » الدي بغفلق علي تدريجيا كلما قراته 0 > 
هاجم تحليل البنية الاجتمامية الذي قمت به 0) » بيد ان حججه تقتصر 
في اكثر الاحيان على علامات تعجب مضافة الى شرح بعض مقاطع نصي 
شرحا مغرضا . لنحاول مع ذلك بلوغ جوهر المناقشة . 


بعرض غورفيتش باكورة مابعتقد انه اكتشاف : « نوجد ... بين 
نظرية الصيغ في علم النفس والبنيوبة في علم الاجتماع صلة مدهشة ءلم 
شر اليها » على ما اعلم » حتى الآن » ( مصدر مذكور »> ص ١١‏ ) . ان 
غورفيتش بخدع نفسه . ذلك أن الاتنولوجيين واللغوبين وعلماء الاجتماع 
الذين بستندون الى البنيوبة بدركون الصلات التي تربطهم بسيكولوجية 


(۱) غر مطبوع ۱۹٥٩‏ ۰ 

(۲) لقد حاولت مع ذلك سابقا وليس بدون حماسة » انظر ليفي - ستروس ؛ عملم 
النفس في القرن المشرين » باريس ؛ 1۹٤۷‏ . 

.) غفورفيتش U‏ مفهوم البنية الاجتماعية » في دفاتر علم الاجتماع الدولية » مجلد 
١‏ عدد خاص › السنة ۲ )› ٠١٥۵‏ . 

: نظربة الصيفة او الشكل : وهي لمتبر ادراك المجموعات 

والبنيات المنظمة قبل ادراك التفصيلات › وتؤكد في جميع المجالات تأئير « الكل » في الأجزاء 
التي تؤلفها . (۴*) 


Vo 


الكل . وقد قاربت بينهما بينيدكت منذد 1۹)۴۳ » مستشهدة بكوهلر 
وکو فکا (6) . 


كما انني حرصت كثرا على توضيح هذه الصلة بحيث أن مقدمة 
البنيات الاولية للقرابة › المؤرخة في عام ۱۹۲۷ > تنتهي بتحية الى نظرية 
الصيع فعلم النفس :«استشهد كوهلر بعبارةادينغتون :«ان الفيزباءتصبح 
دراسة البنيات » وكتب ٠‏ قبل عشرين سنة تقرببا من الان ٠‏ « وفي هذا 
السبيل ... ستلتقى مع البيولوجيا وعلم النفس . » وستكون هذه 
الدراسة قد استوفت موضوعها لو ان القارىء سيشعر بعد القراءة بميله 
الى أن بضيف : وعلم الاجتماع » )١(‏ . 


وكذلك شأن كروبر في كتابه الانتروبولوجيا :«ان المنظومة» ١و‏ المظهرء 
هو دائما » بالطبيعة »> شيء آخر غير مجموع اجزائه واكثر من‌هذا المجموع. 
انه نشتمل كذلك على العلاقات بين الاجزاء : أي شبكة اتصالاتها ء التي 
تضيف عنصرا مكملا هاما . وهذا مايعرفه علم نفس الشكل معر فةجيدة. 
نمكن اذا > تعرىف « شكل » ثقافة ما بأنه منظومة العلاقات بين اجزائه 
المؤلفة » 0) . 


واعمق من ذلك » اخيرا » بحاول عالم اجتماعي نروجي › بعد ان 
لاحظ ابضا « أن علم الثقافة قد استلهم منذ زمن طوبل » من رسالة علم 
نفس الشكل » » أن بربط البنيوبة ربطا ماشرا بأحد المصادر البعيدة 
الفكر الصيغي » هو فلسفة غوته الطبيعية ) . 

اما يما بخص اللغوبين البنيوبين ٠‏ فكشرا مااعترف تروبتسكوي 
وجاكوبسون بدينهما ازاء نظربة الشكل ولاسيما تجاه اعمال بوهلر . 


0( روث بینیدکت » نماذج الثقافة ؛ کمبردج › ۱۹۲۲ › ص ص ٤ ٥۲ ٥۱‏ ٩۲۷۹ء‏ 

(ه) مصدر مذكور »> الفصل الرابع عشر . 

(1) کروبر › الانتروبولوجیا »› نيوبورك ٩‏ ۱۹۲۸ ؛ ص ۲٣۲۳‏ ۰ 

(۷) س. هولم » دراسات حول نظرية التحولات السوسيولوجية › الدراسات 
النروجية ٠‏ ع ۷ + أوسلو »> ٠١١١‏ »›» ص ص ٠.‏ وأماكن متفرقة ٠‏ 


4 


مهما تباعدت افکاری وافکار غورفیتش > فاأنها تتلاقی احیانا . بدلیل 
القطع التالي من مقاله ٠‏ « عند العزم على دراسة انماط المجتمعات 
الاجمالية ( تمييز الها من الانماط الاجتماعية الصغيرة أو أشكال المخالطة» 
ومن انماط التجمعات الخاصة ) › بتطلب انشاء هذه التصنيفية الانطلاق 
من بنيات هذه المجتمعات . في الواقع » خلافا للجماعات الخاصة (بصرف 
النظر عن اشكال المخالطة التي هي غير بنيوبة ) كل مجتمع اجمالي بدون 
استشناء بملك بنية » ودراستها هي الوسيلة الوحيدة لبناء انماط 
٠‏ الظاهرات الاحتماعية الاجمالية واعادة انشائها . وقد مضيا الى حد 
القول › ني الحتميات الاجتماعية والحرية الانسانية › بتطابق المجتمعات 
الاجمالية والبنيات الاجتماعية الاجمالية . وذلك صحيح عندما نتكلم عن 
انماط المجتمعات الاحمالية » وانما ستدعي تحفظات جادة عندما 
بتعلق الامر بمجتمع اجمالي حفيقي › هو اغنى بكثير من بنيته › التي 
ليست » مهما كانت معقدة » سوى جانب من الظاهرة الاجتماعية 
الشاملة وقطاع منها وتعبير جزئي عنها . ولكن لفهم هذه الاخرة بتمامهاء 
عندما تكون شاملة » لم نجد حلا آخر سوى الانطلاق من نمط مركب 
لايمكن أن بكون » والحالة هذه الا نمطا خاصا من الننية الاجتماعية 
الإحمالية ... ) () . 


لو علمنا ان غورفيتش بقصد بالمجتمعات الاجمالية تلك التي يجعل 
منها الاتنو لو جي موضوعا له › وآن « النمطل المبني » » الذي ذكکره»› 
بشبه خاصة ما اعنيه › انا نفسي » بنموذج »› لا تبينا جيدا مآخذه علي . 
لانني أنا الذي اكون هنا متخلفا عن موقعه » نظرا لانني بعيد جدا عن 
الإاعتقاد » كما بؤكد › د « تطانق المحتمعمات الاحمالية والبنيات 
الاجتماعية . » انا ارى فقط ان البنيات الاجتماعية تساعد على معرفة 
تلك وتصنيفها . 


بيد ان غورفيتش بعترض في المقطع المذكور »> قائلا ان مابصح بما 


(۸) مصدر مدکور ) ص ص ۱۱ ۱ ۰ 


VY 


بنعلق بالانماط » لايكون كذلك في مجتمع واقعي . بأي حق » وباية صفة 
بنصب غورفيتش نفسه رقيبا علينا ؟ وما الذي يعرفه عن المجتمعات 
الواقعية » هو الذي ترجع فلسفته كلها الى عبادة وثنية للمحسوس 
١‏ ممجدا غناه وتعقيده وتغيره وطابعه الفاق الوصف وعفويته الخلاقة )»> 
رانا تى فة شرو من الاغال قدي تخت أو ساج 
بجرؤ قط على مباشرة وصف مجتمع واقعي أو تحليله ؟ 


ان في وسع الاتنو لو جيين › الذين امضوا سنوات من حیاتهم ٤‏ مختلطين . 
بو جود بعض المجتمعات الخاصة الواقعي › الانتظار بهدوء الى ان بكتشف 
غورفيتش لديهم لامبالاة با محسوس شبيهة باللامبالاة التي يبديها عندما 
برد تنوع آلاف المجتمعات ونوعيتها الى اربعة ( كذا ) انماط تختلط فيها 
انقبائل الامربكية الجنوبية كلها مع مجمل المجتمعات الاسترالية »ميلانيزيا 
مع بولينيزبا » وحيث لاتشكل امربكا الشمالية من جهة › وافربقيا مسن 
جهة اخرى » بعد ذلك » سوی کتلتین متجانستین 0 . 


بما ان غورفيتش منظر صرف » فهو بقصر اهتمامه على الجزء 
النظري من أعمالنا . وبما أن نظرباتنا لاتروق له > لانها تكذب نظرياته › 
فهو يدعونا الى أن نكرس انفسنا للاتنولوجيا الوصفية ؛ لعله بجني من 
توزع الاإدوار على هذه الصورة فائدة مزدوجة > فائدة السيادة على 
النظربة بمفرده » وفائدة الو قوع على فرصة تأبيد تاملاته الخاصة مجانا 
بالاستناد عشوائيا الى كمية كبيرة من الدراسات الوصفية »› التي يدل 
استعماله الكيفي لها على انه لايتكلف »› غالبا » عناء قراءتها . 


لقد كرس الاتنولوجيون » دون انتظار نصيحة غورفيتش الذي 
بنتقدهم » القسم الاكبر من حياتهم العلمية ؛ للاحظة ووصف وتحليل 
« شكال المخالطة » و « الجماعات » واقل تلونات الحياة الجماعية ٠‏ التي 
تشكل ٠‏ مع البنيات » والكائن الفردي الذي بستحيل خلطه مع الآخرين»› 
محتمعات عاشوا فيها » وقد فعلوا ذلك ٠‏ أحيانا » بدقة تدعو الى النفور. 


)١(‏ الحتميات الاجتماعية والحربة الانسانية › الفصل الثاني ص ص ۲٠١‏ د ۲۲ء 


VA 


ولم يفكر اي منا باقامة نمط او بنية جامدين مقام هذا الواقع المرتجف. 
ان البحث عن البنيات بأتي في مرحلة ثانية » عندما نحاول » بعد مراقبة 
ماهو موحود ؛ أن نستخلص منها فقط هذه العناصر المتينة ‏ والجزئية 
دائما - التي تسمح بالمقارنة والتصنيف . بيد اننا » خلافا لغورفيتش > 
لاننطلق من تعربف قيلي لا يمكن تركيبه ولا يتعذر تركيبه . نحن ندرك 
جيدا استحالة العلم مقدما بمكان تأثير التحليل البنيوي ومستوى ملاحظة 
هذا التأثر . فقد علمتنا تجربتنا عن المشخص › مرارا كثيرة » أن اكثر 
جوانب الثقافة تغيرا وزوالا هي التي تفتح السبيل الى بنية ما » ومن هنا 
اهتمامنا » المنقد والمهووس تقرببا + بالتفصيلات . ونحن نضع دائما 
امام اعيننا مثال العلوم الطبيعية › والتي قام تقدمها » من بنية الى اخرى»› 
على اكتشاف تر كيب افضل دائما بواسطة وقائع دقيقة » كانت الفرضيات 
السابقة قد اهملتها لاعتبارها « غر بنيوبة » . من ذلك حواص نقطة 
راس عطارد › « غر البنيوبة » » في نظام نيوتن » والتي اصبحتاساسا 
لاكتشاف بنية افضل بواسطة نظربة النسبية . والاتنولوجيا »> هذا العلم 
المتخلف للفابة » لان حصيلته هي هذه « البقية » من امجتمعات التي 
اعرضت العلوم الانسانية التقليدية عن الاهتمام بها ( لان هذه العلوم 
تعتبرها » بالاحرى « غير بنيوبة » ) » لاإسمح لها خطها الخاص باستخدام 
طربقة اخرى غير طريقة البواقي . 


ولكننا نعلم ان المجتمع الواقعي لابؤول قط الى بنيته أو > بالاحرى» 
دنياته ( نظرا لوحود عدد كبر منها » على مستوبات مختلفة » ولان هذه 
البنيات المختلفة هي نفسها مركبة » في جزء منها على الاقل › «في بنية» ) 
وكما كتبت في ۱۹)۹١‏ ۰ لنقد هذا الشكل الاولي للبنيوبة التي سمونها 
النفعية : « القول أن مجتمعا بعمل هو بدهية غير ان القول ان كل شيء 
فبه يعمل هو استحالة » )٠١(‏ , 


. الفصل الارل من هدا الكتاب‎ )٠١١ 


۳۹ 


متوفرون  )۱١‏ عن تصورهم أن موضوع علمنا بكمن في الحصول على 
معرفة تامة عن المجتمعات التي ندرسها ١‏ . والتفاوت بين مثل هذا 
الادعاء والوسائل التي نستخدمها قد بحمل على اعتبارنا مشعوذين بحق. 
فكيف نفهم محر كات مجتمع غريب علينا »> خلال اقامة بضعة أشهر فيه» 
مع جهلنا بتاريخه » ومعرفتنا البدائية جدا بلغته ؟ ان القلق يزداد عندما 
برانا بعضهم في عجلة من أمرنا للاستعاضة عن هذا الواقع »› الذي بفوقناء 
باختزالات . غير أن هدفنا الاخير > في الحقيقة » لابقوم على معرفة ماهي 
اللجتمعات موضوع دراستنا ؛ كل منها لحسابه الخاص »> بقدر مايغوم 
على اكتشاف الطريقة التي تختلف بها عن بعضها بعضا . وكما في علم 
االغة » تؤلف هذه الغروق التفاضلية مو ضوع الاتنولوجيا الخاص . والى 
الذين سينكرون امكان تحدد العلاقات بين كائنات لم تكتمل معرفة 
طبيعتها » اسوق هذه اللاحظة التي وضعها عالم طبيعي كبر : « بحدث» 
غالبا > فيا مورفولوجيا أن المهمة الاساسية تكمن فيمقارنة اشكال متجاورة» 
ندلا من تحدید کل منها تحددا دفیقا ) وان تغړات صورة معقدة قد 
تشكل ظاهرة سهلة الفهم › فيما تبقى الصورة نفسها بلا تحليل 


ولا تحديكد ) ١۳‏ . 


وسرعان مانجیب‌الۇلف ‏ مقدما لنا هکذا ردا علی‌مطاعن غو رفیتش-* 
« ان القيام بهذه المقارنة ٠‏ القائمة على الاقرار بأن تعديل شكل معين تعد بلا 
محددا أو تغره الى شكل خر › بمعزل عن كل معرفة دقيقة وملائمة 
« للنمط » الابتدائي أو قاعدة المقارنة » بتعلق مباشرة بمحال الرباضيات» 
وبجد حلا عن طرق استخدام اولي لنهج رباضي ما . وهذا هو منهج 
الإاحداثيات التي تستند اليها نظربة التحولات »¢ » التي تعتبر بدورها 
حزءا من نظربة الجماعات ١60‏ . 


. ٠١١١ انظر يريس باران » السحرة »› المالم الجدید ؛ بار‎ )١١( 
. في لفة غورفيتش )› في فهم الظاهرة الاجتماعية الكلية‎ )١١۲( 
۱۰۳۲ دارسي وینتوورث تومبسون » ني التطور والشکل › کمبریدج؛ ج۲ › ص‎ )۱۳( 


. الصدر السابق‎ )۱١( 


YA: 


انتهي هكذا الى تفصيل انتقادات غورفيتش التي بهدف اهمها الى 
الدور الذي اعزوه الى بعض الطرق الرباضية في النظربة الاتنولوجية . 


بری غور فیتش انني حاولت › في المقال الذي جعله هدفا لانتقاداته» 
« القيام بتركيب جميع التفسيرات التي تربط البنية الاجتماعية 
بالرباضيات » )٠١(‏ » منتهيا هكذا الى تقديم « خلاصة تضم معظم الاخطاء 
المرتكبة او حتى المحتملة المتعلقة بالتصور موضوع النقاش »› » عائدا 
« الى مراجع الضلالة والفساد الاربعة » التي استنكرها غورفيتش . 
ويتابع : « ولا بكتفي بنسبتها الى نفسه فحسب » بل يبصعدها ايضا › 
ويمجدها » ويدمجها في نظربته الخاصة عن البنيات ... » 0١‏ . 


ان اعتبار الدراسة موضوع البحث محاولة تركيب» بعني عدم قراءتها 
او فهمها . وسيتبين القارىء بسهولة اهتمامي الشديد بتفريق مفهومي 
عن مفهوم راد كليف ‏ براون وموردوك ٠۷‏ . ولهذا ) لا اشعر آبدا انني 
معني بالانتقادات التي بوجهها غورفيتش اليهما » ولاسيما بشأن الطريقة 
الاحصائية التي لم استخدمها قط والتي شددت على اخطائها » على 
الاقل بالطريقة التي بعتقد موردوك احيانا بامكان استخدامها بها . 


ومن جهة اخرى »› وبدون ان اجعل من نفسي مبدع الانتروبولوجيا 
البنيوبة > ساذكر بان مفهومي عن البنيات الاجتماعية قد تطور منذ كتابي 
عن القرابة » الذي انجزته في بداية عام ٠۹٤۷‏ . اي قبل » او في وقت 
واحد » مع كتب فورتس وموردوك وغيرهما »› الذين بود غورفيتش 
آن بجعل مني مجرد واحد من شراحهم والدافعين عنهم . ومما بحلمني 
على الدهشة › بالاحرى » ان عددا من الاتنولوحيين قد استداروا كل 
منهم بمعزل عن الاخر نحو مفهوم البنية ›» خلال سنوات الحرب » حيث 
كانت الظروف تحكم علينا بنوع من العزلة . وهذا التقارب بظهر مدى 


. ٠١ د‎ ١۴ غورفیتش »› مغهوم البنية الاجتماعية » مصدر مذكور )> ص‎ )۱٥١( 
ء‎ ٠۹ الصدر السابق › ص‎ )۱١( 


. الغرع الثالث من الفصل الخامس عشر‎ )١۷( 


۸1 


ضرورة هذا المفهوم لحل المسائل التي تعثر بها اسلافنا . وهو يحمل الى 
محاولتنا المشتركة قربنة صحة » مهما كانت الإاختلافات التي تباعد بیننا. 


مما تتألف الانحرافات والمفاسد التي حمعت آثارها ۰ ف راي 
غورفبتش ؟ 


لعل مصدرها الاول هو الارتباط الإصطناعي الذي اود اقامته « بين 
تطبيق القياسات ... ومسألة البنية الاحتماعية » (۸) ٠‏ بعبارة اخرى» 
نزعتي الى « ربط تصور البنية الاجتماعية بالقياسة الرياضية » ٩١‏ . 
هل قرا السيد غورفيتش قراءة رديئة أو جيدة جيدا » واجدا دائما في 
النصوص مابود أن بناقضه ١‏ لم اعبر قط عن آرائي بهذه الطربقة » بل 
نلت العكس مرارا . واحيل الى الفرع الوارد بعنوان البنية والقياس 
المذكور آنفا : « بقال أحيانا أن مفهو م البنية بسمح بادخال القياس في 
الاتنولوجيا ... ومع ذلك لاتوجد ابة صلة ضروربة بين مفهموم 
القبانن وففهعوم التي ة أن الال التي اتل على جن رى 
بمكن مع ذلك ان تخضع لبحث دقيق » ٠‏ . وفي مقال آخر »› 
سستند اليه غورفيتش بلا وحل تأبيدا لزاعمه : « بوجد في 
فروعنا العلمية حتما كثير من الاشياء التي بمكن قياسها ... 
ولكکن ليس من المؤكد انهمااهم الاشياء ... لقد لوحظ ان 
تحدید کمیات الظاهرات الاجتماعية لاتذهب جنبا الى جنب معاكتشاف 
معناها ... » عندما اتجه اهتمامنا الى القياس حصرا › لم نتنبه الى 
ان « الرياضيات الحديثة ... تدخل الاستقلال بين مفهوم الدقةومفهوم 
الفياس ... بهذه الرباضيات الحديثة ... نتعلم ان سيادة الضرورة 
لاتختلط حتما سسيادة الكمية » )۲١(‏ . 


(۱۸) مصدر مذکور ) ص ۱۸ ۰ 
(۱۹) الصدر السابق ؛ ص ۱۷ ٤‏ ۱۹ . 
(۲۰) ص ۲۲۲ من هذا الکتاب . 


.) ع‎ ٠ 1 علوم الانسان الرباضية »› النشرة الدولية للعلوم الاجتماعية »> مجلد‎ )۴١( 


AT 


عندما نرى طربقة غورفيتش في استعمال الفاظ : قياسات ٠وعمليات‏ 
القياس » وتحديد الكمية (التي بستخدمها معذلك كما لو كانت متعاوضة) 
نشك في ان تكون لديه فكرة عن المسائل التي بتناولها بحثنا . ان 
استخدام بعض الطرق الرباضية ليس على اية حال موضوع مناقشة 
اتباعية . ولقد طبقت هذه الطرق على مساألة محددة » بمساعدة أاحد 
علماء الرباضيات )١‏ . وأنا اتاإبع ذلك في بعض المسائل الاخرى . 
والسؤال الوحيد المطروح هو معرفة ما اذا كانت المسائل تقترب من 
الحل بهده الوسيلة اولا تقترب . 


كما بحاول غورفيتش > وهو اكثر احتراما لعلم اللغة البنيوي من 
الاتنولوجيا البنيوبة » تقييد اهميتها التاريخية . ولكن علم الاحصاء 
الرباضي ( ودوره هنا عادل جدا) › خلافا لا بعتقد غورفيتش › لابقتصر 
قطعا على دراسة الو حدات الصوتية » بل بنطبق ابضا على الكلام والخطاب» 
كما تظهر آلات الترحجمة » وقد سبق أن اثبت اهميته بي مجال دراسة 
الاساليب ونقد النصوص . اما الحجة القائلة ان مكان البنيوية هو في 
الفونولوجيا فقط › وانها تفقد معناها على مستوى اللسان › فتعني 
الجهل بالعمل البنيوي في مجال القواعد والنحو وحتى المغردات »› 
باشكالها الغنية والمتنوعة التي زوده بها بعض الاساتذة مثل بنفينيست»› 
وهييلمسليف ؛» وجاكوبسون الذي يتصدى في كتاإبه الاخير » الى 
مسألة بعيدة عن الفونو لو جيا بعد الاستعارات عنها )١١(‏ . اضف ان منظري 
آلات الترجمة هم في صدد ارساء اسس اعراب نحوي ومفرداتي بتعلق 
بالرباضيات والبنيوبة معا ۲0) . 


بأخذ وال فة علي « الالتباس الم سف ®“ بین ما سمی نة 


(۲۲) البنيات الاولية للقرابة »> مصدر مذكور »› فصل ١)‏ . 
(۳) جاكوبسون وهال › قواعد اللفة ٠١۵١ ٤‏ . 


. ¢ اينغ ؛ الترجمة الآلية ؛ نظربة الاعلام‎ )١( 


AY 


في مسافات جعلت › مفهوميا » فسحات مورفولوجية » )٠١(‏ . ريبما 
لايفهم القارىء في الحال ( وكيف لانسامحه ؟ ) اننا نهدف هنا الى ظاهرات 
التوزع المكاني والتصور النوعي الذي بكونه الناس عن المكان . وعليه › ان 
هذا « الالتباس المؤسف » » ليس من صنع المدرسة الامريكية » .كما 
يلمح غورفيتش »> بل هو احد الاإكتشافات الرئيسية للمدرسة 
السوسيولوجية الفرنسية» التي ندين لها بشيء آخر غير «التلميحات. .. 
التي سرعان مابتجاوزها الركب » ١؟)‏ . تلك هي النقطة الاساسية في 
دراسات دوركهايم وموس الجديرة بالذكر : في بعض اشكال التصنيف 
البدائية » ودراسة موس : التغرات الفصلية في مجتمعات اسكيمو ٠)١۷‏ 
ونكفي ان يقرا في فرنسا نفسها _ كتاب جاك سوستيل : فكر قدماء 
المكسيك الكوني ٠ )٠۸(‏ للتأكد من أن هذه الطربقة لم تفقد شينًا من خصبهاء 
بعد نصف قرن تقرببا من ذلك التاربخ . 


لم بقل احد في فرنسا او الولابات المتحدة » كما بنسب غورفيتش 
لا » بضرورة عزل هذا المستوى عن المستوبات الاخرى وتعيين بنية 
a SS CST‏ 


١‏ اختار عدد كبير من المجتمعات الاهلية عرض مخطط مؤسساتهم 
في ا مكان ؛ من ذلك توزيع معسكرات السيوكس وقرى جيه في البرازيل › 
نوزيعا دائريا > او مخطط المدن ٠‏ وتخطيط الطرق ومواقع المعابد والهياكل 
في بيرو القديم .وان دراسة وقائع التوزع هذه تتيح الوصول الى الفكرة 
التي بكونها الاهالي عن بنيتهم الاجتماعية وكذلك الى البنية الواقعية › 
المختلفة غالبا عن تلك اختلافا شديدا » وذلك عن طرق فحص الثغرات 


)0( مصدر مذ کور ¢ ص 1¥ ° 
)۲١(‏ مصدر مذکور »> ص ۱۷ ۰ 


(۲۷) الحولية السوسيولوجية » مجلد ٩‏ | ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ) ومجلد ۱١۹۰) ( ٩‏ س 
11-0( .۰ 


(۸) باریس › ۱۹۲۰ . 


A4 


وبحث التناقضات . ان الفصل الثامن من هذا الكتاب : هل التنظيمات 
الثنائية موجودة »> بو ضح هذه الطربقة ۰ 


۲ - حتى عندما نظهر المجتمع لامبالاة با مكان او بنمط معين من المكان 
, مثل المكان المديني » عندما لابكون مخططا ) » يجري كل شيء كما لو كانت 
البنات اللاشعورية تفيد من هذه اللامبالاة لاجتياح المجال الشاغر 
والتوطد فيه بطربقةرمزبة او فعلية مثلما تستخدمالاهتمامات‌اللاشعورية 
تقريبا « شغور » الر قاد لكي تتجلى بشكل حلم » على حد قول فرويد . 
وتصلح هذه الملاحظة الثانية في آن واحد لبنيات المجتمعات البدائية التي 
تبدي استخفافا بالتعبير الفضائي › وللمجتمعات الاش د تعقيدا التي 
تجاهر با مو قف ذاته : هكذا » المدن المعاصرة التي بكشف معظمها عن 
بنيات مكانية بمكن ارجاعها الى عدد من الانماط فقط › وتقدم بعض 
الدلائل على البنية الاحتماصة الكامنة . 


هل ارد الان على غورفیتش » اذ بؤکد انه لاببقی لدي « شيء من 
واقع فريد ٠‏ او من الظاهرات الاجتماعية الكلية › أو الوحدات الجماعية 
المسسوسيولوجية الإجمالية ؟ » )١(‏ لقد امضيت اجمل سني حياتي في 
دراسة بمعض « وحدات جماعية سوسيولوجية اجمالية . » على انني › 
لكي اذكر بها » لست بحاجة الى استعمال لفظ همجي › يسيء الى 
الآذان والى البتربة » لان ذاكرتي تسميها باسمائها » التي هي كادوفيو» 
وبورورو ٤‏ ونامبیکوارا » وموندبه » وتوبي ‏ کاواهیب ۰ وموغ ٤‏ وکو کي» 
وكل من هذه الاسماء بذكرني بنقطة من الارض » ولحظة من تاريخي 
وتاريخ العالم . وتقربني جميعها من رجال ونساء احببتهم أو خشیت 
منهم » ووجوههم تتردد على ذاكرتي وهم بهدونني المشاق والافراح 
والآلام وكذلك المخاطر احيانا . تلك ادلتي » وهي كافية لاظهار الصلة 
الني تربط آرائي النظرية بالواقع » وتكفي لرد السيد غورفيتش . 


واخيرا » ماكنت لاقف عند اتهامي بالعودة » « بطربقة تكاد تكون غير 


(۲۹) مصدر ملکور › ص ۱۹ ۰ 


٠ه الانتربولوجيا البنوية‎ ٥ 


EY‏ ( بعد فرت من j1‏ جهھ ود 4 الى مفهو م النظام الاجتماععي 
التقليدي » » )٠١(‏ لو لم تحدث فكرة نظام الانظمة » الواردة في نهابة مقالي 
عن البنية في الاتنولوحيا » شينا من القلق لدى عدد من المؤلفين 
الآخرين )۴١‏ . 


بعتقد نقادي ٠‏ في الواقع ٠‏ ان نظام الانظمة › كما اتصوره › بكمن › 
اما في تجديد كلي للمجتمع الواقعي الذي كنت في البدابة فد حاولت‌تحليله 
الى بنيات ( جاعلا هكذا هذه المحاولة عديمة الجدوى ) › أو في الجزم 
بأن جميع البنيات متجانسة » بما بتعلق بمجتمع معين » مما قد يمني 
ان كل مجتمع بؤلف نوعا من جوهر فرد » متماسك على الوجه الاكمل 
ومغلق على نفسه في آن واحد . ومع ذلك فالفرضیيتان بعيدتان تماما عن 
افکاري . 

ان نظام الانظمة ليس تلخيصا للظاهرات الخاضعة للتحليل » بل هو 
اكثر التعابير تجرندا عن العلاقات التي تقيمها فيما بينها المستوبات التي 
بمكن ان بمارس فيها التحليل البنيوي ٠‏ بحيث بنبغي أن تكون الصيع 
وأحدة » أحيانا »> بصدد مجتمعات بعيدة تارىخيا وجغرافيا » مثل جز شات 
ت ركيب كيميائي مختلف » بعضها بسيط وبعضها الآخر معقد » بمكن ان 
بكون لها مع ذلك بنية « يمينية » او بنية « بساربة » بالطربقة ذاتها . 
اذا » انني اقصد بنظام الانظمة الخصائص الشكلية للمجموعة المؤلفة من 
امجموعات الفرعية التي تطابق كل منها مستوى بنيويا معينا . 


بها تماما » ان المقصود هو معرفة ما اذا كان بتسنى اعداد « منظومة 


(۳۰) مصدر مذكور › ص ۲۱ .۰ 

)۴١(‏ أفكر هنا خاصة بالسيد مكسيم رودانسون » في مقاليه : المنصرية والحضارة) 
فى النقد الجديد > ع ٠ ١‏ حزبران ٠٠٠١‏ ؛ والاتنوغرافيا والمذهب النسبي » في المصدر 
السابق > ع ٠ ٩‏ تشرين الثاني ٠٠١١‏ . وعندما نشر مقاله الثاني بعثت الي رلاسةتحرير 
المحلة مؤكدة « ان صفحات المجلة مفتوحة امامي » . فأجبت برسالة مؤرخة في ١٠تشرين‏ 
الثاني » ولكنها لم تنشر . 


۴۸٦ 


فروق لانقود الى تجاورها تجاورا بسيطا ولا الى زوالما زوالا 
مصطنعا ») ۴۲) . 


انا لا افترض نوعا من الانسجام القرر مسبقا بين مختلف مستويات 
البنية . فقد تكون - وهي غالبا - في تناقض مع بعضها بعضا › ولكن 
طرق تعارضها تتعلق كلها بجماعة واحدة . وهذا ماتعلمه الماديةالتاريخية 
عندما تجزم بامكان الانتقال دائما » عن طريق التحويل » من بنيةاقتصادية 
اء من بنية العلاقات الاجتماعية الى بنية الحقوق او الفن او الدين . ولكن 
ماركس لم يؤكد قط انضواء هذه التحولات تحت نمط واحد » أي انه 
لم يزعم مثلا أن الايديولوجيا لايمكن الا ان تعكس المعلاقات الاجتماعية › 
بطريقة مرآة . انه بعتبر هذه التحولات جدلية › وببذل › في بعض 
الحالات » جهدا للعثور على التحول الضروري الذي كان يبدو » في بداءة 
الامر » متمردا على التحليل )١‏ . 


لوشاء بعضهم التسليم . في خط ماركس الفكري نفسه ٠‏ بأن البنيات 
التحتية والننيات الفوقية تشتمل على مستوبات متعددة » وان هنالك 
انماطا شتى من التحولات للانتقال من مستوى الى آخر » لتصوروا كذلك 
انه يمكن » في التحليل الاخير وبغض النظر عن المضامين »› تمييز انماط 
مختلفة من المجتمعات بواسطة قوانين التحول : قواعد تدل على عدد وقوة 
ومعنى ونسق الالتواءات التي بنبغي الغاؤها » للعثور على علاقة تجانس 
مثالي ( نظربا لا معنوبا ) بين مختلف المستوبات المبنية . 


لان هذا التقليص هو » في الوقت نفسه » نقد . ان الانتروبولوجي» 
اذ بستعیض عن نموذج معقد بنموذج بسیط مزود بمردود منطقي افضل»› 
بكشف العطفات والحيل التي بلجا اليها كل مجتمع لمحاولة حلالتناقضات 
الشعورية واللاشعوربة ‏ التي تلازمه > واخفائها ؛ على ابة حال . 


° 0o0 جه بوبیون مصدر مد کور ¢ ص‎ (TY) 


(۳۲) مللا ف المقطع الشهير عن الفن اليوناني من مقدمة نقد الإاقتصاد السياسي ¢ 
غير المطبوعة . 


TAY 


هذا الايضاح »› الذي ورد قبل الان في دراساتي السابقة » والدي 
ریما كان على غورفيتش ان بأخذه بعين الاعتبار » الا بعرضني الى نقد 
آخر ؟ اذا کان کل مجتمع مبتلی بعیب واحد بظهر بمظهر مزدوج ›مظهر 
تعشر الانسجام ومظهر الجور الاجتماعي » فلماذا هذا الجهد المضني الذي 
ببذله اكثر اعضائه صفاء في تغييره ؟ وهل سيسفر التغيير عن اقامة شكل 
اجتماعي مكان آخر » واذا كانت هذه الاشكال كلها متساوبة » فما جدوى 
ذلك ؟ 

نذکر رودانسون » تأبيدا لهذه الححة )٠١(‏ مقطما من الدارات 
الحزينة : « ما من مجتمع جيد للغاية وما من مجتمع سيء للغاية » كلها 
تقدم بعض الزابا الى اعضائها » مع الاخذ بعين الاعتبار بقية من الظلم 
تبدو اهميته ثابتة تقرببا ... » )١١(‏ ولكن ذلك يعني العمل بطريقة مغرضة 
على عزل مرحلة من محاكمة استعنت بها على حل التناقض الظاهر بين 
الفكر والعمل . في الواقع ٠‏ 

١‏ في المقطع المنتقد من رودانسون »› قورنت الحجة النسبية فقط 
بمشروع بود تصنيف مجتمعات بعيدة جدا عن مجتمع اللاحظ › بالنسبة 
الى بعضها بعضا » مثل احد شعوب ميلانيزبا وقبيلة امربكية شمالية . 
وانا اؤكد اننا لانملك منظومة احالة بمكن تطبيقها تطبيقا صحيحا على 
محجتمعات واقعة عند حدود عالمنا السوسيولوحجي ومدروسة في علاقاتهها 
المنبادلة . 

۲ وبالمقابل » كنت اميز بعنابة هده الحالة الاولى من حالة اخرى 
قائمة » ليس على تصنيف مجتمعات بعيدة فيما بينها » بل على تصنيف 
حالتين متقاربتين حغرافياء من تطور مجتمعنا الخاص ( او ٬بصورة‏ أعم»؛ 
من مجتمع اللاحظ ) . عندما تكون منظومة الاحالة « مستبطنة » على 
هذه الصورة بتغير كل شيء . ان هذه المرحلة الثانية تتيح ٠‏ في الواقع» 
بدون الاحتفاظ بأي شيء من أي مجتمع »› استخدامها كلها لاستخلاص 


(۲) الفصلين او ۷ من هذا الكتاب . 
(fo)‏ رودانسون »› مصدر مذکور ») ص ص ٥۲ - ٥۰‏ واماکن متغرقة . 
)۳١(‏ المدارات الحزبنة » مصدر مذكور » ص ۱۷) . 


TAA 


مبادىء الحياة الاجتماعية التي سیتسنی تطبیقها في اصلاح عاداتنا 
الخاصة ٠‏ وليس عادات المحتمعات الاحنبية » ان امجتمع الذي ننتمي اليه 
نطرا لامتياز عكس السابق »› هو الوحيد الذي نستطيع تحوبله بدون 
الحازفة بتدمره > لان هذه التغيرات تأتي منه أيضا مثلما نجريها 
عليه » (۴۷) . 


انا لااكتفي » اذا » بنسبية سكونية مشل بعض الانتروبولو جيين 
الامربكيين المنتقدين بحق من قبل رودانسون › الذي بخطیء ف خلطي 
معهم ۰ بل انکر عليها خطر « الهاوية » التي بجازف الاتنولوجي دائما 
بالسقوط فيها . ان الحل الذي اقدمه هو حل انشائي › اذ انه يسس 
على المبادىء نفسها مو فعين متناقضیين في الظاهر : الاحترام تجاه محتمعات 
شدندة الاختلاف عن مجتممنا »› والمشاركة الفعالة بجهود تحويل مجتمعنا 
الخاص . 


فهل في ذلك » كما بزعم رودانسون »› ما « بقنط بیلانکور ؟ * » ان 
بيلانكور لاسىتحق كثيرا من الاهتمام »> وهو آكل لحم الانسان على 
طربقته ( بل اشد خطرا من آكلي لحوم البشر لانه متوحش بعقله ) »عندما 
تتطلب طمأنينته الفكربة والمعنوية ان لابصلح البابو لشيء سوى أن بكونوا 
بروليتاربين . ان النظربة الاتنولوجية لحسن الحظ لاتقوم بدور بهذا 
القدر من الاهمية في المطالب النقابية . وبالمقابل بدهشني ان ارى في 
اقوال عالم متقدم في افكاره »> حجة عثر عليها » قبلا » لدی مفكرين من 
اتجاه مختلف حدا . 


وكذلك لم احاول ني العرق والتاريخ › مثلما لم احاول ني المدارات 
الحزيئة » تقوبض فكرة التقدم » بل » بالاحرى » العمل على نقلها من 
رنبة مقولة عامة عن التطور البشري الى رتبة طربقة عيش خاصة »صالحة 
لجتمعنا ( وربما مجتمعات اخرى ) › عندما بحاول تصور نفسه . 


(۴۷) مصدر مذکور ٤‏ ص )]۲٤)‏ ۰ 


ج ضاحبة عمالية من ضواحي باريس حيث توجد معامل ربنو المعروفة للسيارات . 


۴۸٩ 


ان الادعاء بأن مثل هذا التصور عن التقدم في كل مجتمع والمجرد من 
سموه » بجازف في تسليم الناس الى القنوط » بدو لي کتغیر مکان ‏ 
ف لسان التاريخ وعلى صميد الحياة الجماعية _ الحجة الغيبية القائلة 
بتعرض كل اخلاقية للخطر › اذا كف الفرد عن الاعتقاد بانه يمتلك روحا 
خالدة . ولقد عارض الالحاد نفسه حجة رودانسون طوال قرون »› وكان 
رودانسون نفسه « شط همة » الناس › ولاسيما الطبقات الكادحة 
التي كان بخشى من أن تفقد حس العمل »› بسبب غياب ثواب وعقاب 
العالم الآخر . 


ومع ذلك کثرون هم الرجال الذين بقبلون بفكرة اجل شخصي محدد 
دمدة الحياة الدنيا » ولم تفقدوا لهذا السبب حسهم المعنوي وارداتهم في 
العمل على تحسين مصيرهم ومصر فروعهم . 


ما هو صحيح بالنسبة للافراد الا يمكن ان بكون اصح بما بتعلق 
بالجماعات ؟ ان في وسع المجتمع ان بعيش وبعمل وبتحول دون أن 
بستسلم للثمل باليقين بأن المحتمعات التي سبقته بعشرات الاف السنين 
ام تفعل شيئا سوى تهيئة الميدان له › وان المحتمعات المعاصرة كلها 
تتواطا جادة للحاق به > وان تلك التي ستاتي بعده حتى نهابة القرون 
ستركز اهتمامها كله على التوطد في اندفاعته . لعل في ذلك دليلا على 
مذهب مركزبة بشربة ساذحة كسذاجة المذهب الذي كان » سابقا » 
بضع الارض في مركز الكون › والانسان في قمة الخلق . غر أن مذهب 
المركزبة البشربة المشار اليه › المنادى به لصالح مجتمعنا وحده » قد 
بكون اليو م مقيتا . 


وهنالك ما هو اكثر من ذلك . لان رودانسون نهاجمني باسم 
الما ركسية » في حين أن تصوري اقرب الى افکار ما رکس من تصوره بكشير . 
سأذكر اولا » بأن التمييز ٠‏ المسوط في العرق والتاريخ ٠‏ بين التاربخ 
الان لفارت لكوع والاريخ. الراك سكن ان س الى بغش 
نصوص ماركس : « ان ساطة الحهاز المنتج لهذه الحماعات التي تكفي 


۴۹. 


نفسها بنفسها » وتتوالد باستمرار بالشكل نفسه »> وتتكون ثالية » بعد 
تو ضها عرضا »› في المكان نفسه وبالاسم نفسه » تقدم لنا مفتاح ثبات 
امجتمعات الاسيوبة » هذا الثبات الذي بتناقض على نحو غريب جدا > 
مم انحلال الدول الاسيوبة وتجددها المستمر والتغيرات العنيفة في 
اغا الحاكمة » (۸) . في الواقع ترددت لدى ماركس وانجلز فكرة 
مفادها ان المجتمعات البدائية » او المعتبرة كذلك › تحكمها روابط قائمة 
على اتحاد الدم ( نسميها اليوم بنيات قرابة ) وليس علاقات منتجة . لو 
لہ تدمر هذه المجتمعات من الخارج لاستطاعت البقاء الى مالا نهاية . 
رمقولة اازمن التي بمكن تطبيقها عليهم لاعلاقة لها بالمقولة التينستخدمها 
لفهم تطورنا الخاص )١‏ . 


ان هذا التصور لابتناقض قطعا مع صيفة البيان الشيوعي الشهيرة : 
« ان تاريخ كل مجتمع معروف الى الان هو تاريخ صراع الطبقات . »وف 
خط فلسفة الدولة لهيغل ٠‏ تعني هذه الصيغة » ليس ان صراع الطبقات 
متماد الى البشربة » بل أن مفهومي التاريخ والمجتمع لايمكن تطبيقهما › 
با معنى التام الذي بعطيهما اباه ماركس › الا بدءا من اللحظة التي بظهر 
فيها صراع الطبقات . والرسالة الو جهة الى فابديميير تثبت ذلك بوضوح 
١‏ ان مافعلته ثانية هو البرهان ... على أن وحود الطبقات لابرتبط الإا 
ببعض مراحل تطور الانتاج التاريخية المحددة )١( ) ٠.٠٠‏ . 


ان فې وسع رودانسون ان بتامل ٤‏ اذا » فې فکره مارکس › فې مقدمته 
امقول عنها انها غير المطبوعة »› لنقد الاقتصاد السياسي : ١‏ ستند 
التطور التارنخي امزعوم“ احمالا ٠‏ الى أن التشكلالاحتماعي الاخير نعتىر 


(۳۸) کارل مارکس ۰ راس الال › باریس ۲ ۱۹٥۰‏ ۱۹۵۱ )› مجلد ۲ › ص ۸]) ۰ 

(۳۹) وردت هده المواضيع في راس الال بصدد الهند والمجتمعات الجرمانية القديمة 
التي كانت حتى ذلك الوقت « أقدم » الشعوب التبي بعرفها ماركس . وقد عممها أنجلز 
فى صد دبررانغ »> وفي أصل الادرة والملكبة والدولة . 


. ٠١۹۵۷ › كارل ماركس » مقالة بي السيرة الفكربة »› باريس‎ )٠١ 


۳۹۱ 


التشكلات الماضية مراحل مؤدية اليه » وانه بتصورها دائما من زاوية 
متحيزة » عاجزة عن نقد ذاتها » باستثناء حالات نادرهة وني ظروف محددة 
تماما » (61) . 


كان هذا الفصل قد اكتمل عندما ظهرت مقالة ريفيل النقدية )6١‏ » 
وهي حائرة في الفالب ٠‏ ولكنها مليئة بالحماسة والموهبة . وبما انهكرس 
لي جزءا من الفصل الثامن منها » سأرد عليه باختصار . 


بهاجمني السيد ريفيل ولكن ليس بدون ارتباك . لانه لو اعتبرني ٠‏ 
اتنولو جیا قام بابحاثه میدانیا وشرع » بعد ان عرض نتائج ملاحظاته › 
رالارتقاء الى مبادىء علمه انطلاقا من هذه اللاحظات نفسها » ومن 
ملاحظات زملائه » لوحب عليه الامتناع عن مناقشتي . ولهذا بحولني 
الى عالم اجتماعي » ثم بلمح » بسبب تكويني الفلسفي › بان علمي 
الاجتماعي هو فلسفة مقنعة : ومند ذلك الحين بصبح الامر في نظره بين 
زملاء ويستطیع بمرح أن بتعدى على اختصاصاتي » دون العلم بانه 
سسلك تجاه الاتنولوجيا » خلال کتابه کله » السلوك ذاته الذي تسلکه 
الفلسفة » المدان في نظره › حيال المعارف الوضعية الاخرى . 


بيد انني لست عالا اجتماعيا وأنا لا اهتم بمجتمعنا الا بصورة 
استطرادية . ما يهمني أن أفهمه اولا » هو هذه الحتمعمات المسماة 
بدائية ؛ التي بهتم بها الاتنولوجيون . وعندماأشرح » مما خط ربفيل»› 
مقانضة النبيذ في مطاعم جنوب فرنسا بعبارات الاعانات الاجتماعية ¢ لا 
اهدف في الدرجة الاولى الى شرح عادات معاصرة بواسطة مؤسسات قديمة 
بل مساعدة القارىء» عضو مجتمع معاصر» على العثور في تجربته الخاصة 
وانطلاقا من عادات هي في الواقع اثربة أو جنينية » على مؤسسات تبقى 
مغلقة عليه بشكل خر . ان السوال › اذا » ليس معرفة ما اذا كان‌تبادل 


(۱)) ذکر عن مارکس » في نصوص مختارة » من قبل روبیل » باریس ۰ ۱۹۲۸ ۰ 


(۲)) ج۰ ف. ریفیل » ماجدوی الفلاسفة ۴ باریس › ٠١۵۷‏ . 


۳۹۲ 


الخمر اثرا من آثار مهرجان توزيع الهدايا » بل ما اذا كنا نصل بفضل 
هذه المقارنة الى تطويق مشاعر ومقاصد ومواقف الاهلي » المنخرط في 
دورة من الاعانات » تطوبقا اقرب . ان الاتنوغرافي الذي عاش مع الاهلين 
فشهد احتفالات مماثلة كمتفرج او مشارك سستطيع تكوبن رآاي حول هذه 
النقطة » اما ربفيل فلا بستطيع ذلك . 


من الغرنب أن السيد ربفيل » الذي ابی التسلیم بامکان تطبیق 
مغولات امحتمعات البدائية على محتمعنا الخاص بتمسك اساسا 
بتطبيق مقولاتنا على دراسة المجتمعات البدائية »> فيقول : « ان من ال كد 
« حتى أن من المحتمل ‏ مالم بكن هناك استثناء وحيد في التاربيخ؛وعندئذ 
قد بترتب اخذه بعين الاعتبار - ان تخفي قيام قسم من اعضاء مجتمع 
من هذا النمط باستغلال القسم الإاخر افتصادا » ۳)) . 


کیف بمکن ان بکون السید ربفیل « متأکدا تماما » ؟ وکيف بعرف 
أن الاستشناء قد بكون « وحيدا في التاريخ » ؟ فهل درس > ميدانيا › 
الم سسات الميلانيزية والامربكية ؟ وهل تفحص فقط الؤلفات العديدة 
انتي تناولت ال( a‏ انا ) وتطورها من ۱۹۱۰ الی ٠۹۰۰‏ › ومهرجان 
توزيع الهدايا منذ بدابة القرن التاسع عشر الى القرن العشرين ؟ لو قام 
بذلك لعرف اولا ان من العبث الاعتقاد بأن جميع ثروات مجتمع تغور في 
هذه المبادلات » ولكون من ثم بما تعلق ببعض الحالات وبعض الفترات- 
افكارا ادق عن حجم الثروات المتضمنة ونوعها ؛ واخيرا وبخاصة › 
للاحظ » من الناحية التي تمه - استغلال الانسان للانسان اقتصاديا- 
ان الشقافتين اللتين بفكر فيهما لايمكن مقارنتهما . ففي احداهما ٬بتجلى‏ 
هذا الاستغلال بصفات يمكن عند الاقتضاء أن تسمى ما قبل رأسمالية. 
حنى في لاسكا وكولومبيا البريطانية بؤثر هذا الاستغلال كمامل خارجي: 


(۲)) مصدر مدکور »> ص ۱۳١‏ ۰ 


۴۹۲۳ 


انه نعطي فقط مزندا من الاتساع لؤسسات يمكن أن توجد بدونه » 
وطبيمتها العامة بنبغي أن تحدد بعبارات اخری . 


على السيد ريفيل الا بتسرع بالاحتجاج : فانا لا افعل هنا سوى 
تنويع كلام انجلز الذي » لحسن الحظ » اعطى رابه حول هذه المسسالة 
ربصدد المجتمعات نفسها الماثلة في ذهن ربفيل . فقد كتب انجلز : 
١‏ لتوضيح المقارنة بين جرمانيي تاسيت وهنود امريكا الحمر » اخترت ‏ 
بعض مقاطع الجزء الاول من كتاب بانكروفت . ان الشبه في الواقع 
تالغ الدهشة مع ان طربقة الانتاج مختلفة تماما - هنا صيادو سمك 
وصيادون بدون تربية مواشي وبدون زراعة › وهناك تربية المواشي 
الراحلة التي تنتقل الى زراعة الحقول . بشت ذلك تماما ان طربقةالانتاج» 
فى هذه المرحلة » اقل حسما من درجة انحلال الروابط القديمة القائمة 
على اتحاد الدم ووحدة الجنسين المتبادلة القديمة في القبيلة . وبدون 
ذلك لا كان التلينجيت » ني امرىكا الروسية قديما » الند الصافي 
للحرمانيين ... » 0©) . 


كان بنبغي ان بترك لارسيل موس » في مقالة حول الهبة › بنتقدها 
ربفيل انتقادا في غير موضعه » قبرير وبسط حدس انجلز هلا القائل 
لو حود مقادلة مدهشة بين الو سسات الحرمانبية والسلتية ٤‏ وبين 
ال سسات المتبعة في محتممات تقيم مهرجان توزيع الهدايا . لقد كان 
ماركس وانجاز بعرفان من الاتنولوجيا قبل قرن تقريبا » اثر بكثير مما 
بعرفه ربفيل عنها اليوم . 

ولهذا اتفق تماما مع ربفيل عندما يكنب : « لعل العيب الاشدخطورة 


الذي نقلته الفلسفة الى علم الاجتماع هو ... وسواس الرغبة في تاليف 
تضسيرات كاملة دفعة واحدة » ))١(‏ » لانه هنا بدين نتفه . انه هو الذي 


0 رسالة الى مارکس »› فې ۸ کانون الاول ۱۸۸۲ .۰ 
))٥(‏ مصدر مدکور + ص ۱)۷ ۰ 


۳۹4 


باخذ علي » ني الواقع » انني لم اقدم تفسيرا » وانني افعل كما لو كنت 
اعتقد « بأنه لايوجد اي سبب في الاساس لكي بتبنى هذا المجتمع هذه 
المۇسسات > وذاك المجتمع > مؤسسات اخری . » وهو الذي بطالب 
الاتنولو جيين بالاجابة على اسئلة مثل : ماهو سبب تطور كل بنية ؟ ... 
اذا توجد فروق بين الو سسات وبين المحتمعات »› وماهي الاإجوبة على 
التكييفات التي تفترضها هذه الفروق ... » ))١‏ » تلك اسئلة ملائمة 
ونود ان بكون في مقدورنا الاجابة عليها . في حالة معارفنا الراهنة > 
يتعذر علينا القيام بذلك الا بالنسبة لحالات دقيقة ومحددة » وحتى هنا 
نبقى تفسيراتنا جزئية ومنفردة . والسيد ريفيل حر باعتبار المهمة سهلة 
اذ ری ان « من المؤ كد تماما » ان الاستغلال الاقتصادي »> مذ تدانة 
تطور الانسان الاجتماعي قبل خمسمائة الف سنة » بفسر كل شيء . 


لم يكن ذلك › كما تقدم » راي مارکس وانجاز . کانا بربان ان 
العلاقات القائمة على رابطة الدم لاتقوم في امجتمعات التي هي خارج 
الراسمالية او ضدها ؛ بدور اكبر من علاقات الطبقات . لا اعتقد » اذا › 
بانني بدوت غير امين لتعاليمهما » اذ حاولت بعد ستين سنة بعد لويس 
مورغان الذې اعجبا به كثيرا » استئناف محاولة هذا الاخير » أي وضع 
تصنيفية جديدة لمنظومات القرابة على ضوء المعارف الحاصلة ميدانيا 
نتيجة جهودي وجهود آخرين . 


ولكن انما اطلب الحكم علي حول التصنيفية لاحول الفرضيات 
السيكولوجية او السوسيولوجية التي بستولي عليها ريفيل كما لوكانت 
شيئا آخر غير حجج واهية مفبدة موقتا للاتنولوجيا من اجل تنسيق 
ملاحظاتها وترتيب تصنيفاتها » وتنظيم انماطها . أن بأتي أحد زملائي 
فيقول لي ان تحليلي النظري لنظومات قرابة مورنجين او جيلياك متناقضة 
مع ملاحظاته » او أنني اسأت » عندما كنت بين هؤلاء الهنود » تفسير 
زعامة النامبيكوارا »> ومكانة الفن في مجتمع كادوفيو وبنيسة بورورو 


)) مصدر مدکور › ص )ا ۰ 
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الاجتماعية وطبيعة قبائل وبي كاواهيب » فساصي اليه باحترام 
وانتباه . ولكن عندما بأتي ربفيل » الذي لايهتم بالنسب الابوي والزواج 
ابر حيد الحانب » والتنظيم الثنائي او الانظمة المتعذرة الانسجام ( حتى 
بدون العلم بأنني احاول فقط وصف بعض جوانب العالم الموضوعصي 
وتحليلها ) فيأخذ علي انني « اذل الواقع الاجتماعي » لان کل شيء في 
نظره تافه مالم بترجم فورا في لفة بصيب في استخدامها في الكلام عن 
الحضارة الغربية » وانما رفض موجدوها استعمالها استعمالا آخر › 
فانما حل دوري لاهتف له هذه ال رة : نعم » في الواقع › ماجدوى 
الفلاسفة ؟ 


ان المحاكمة على طربقة ربفيل ورودانسون تعني القاء العلوم 
الانسانية الى الظلامية . مارأبكم ني مقاولين ومعماربين بدينون الفيزياء 
الكونية باسم قوانين الجاذبية الارضية وبحجة ان الهندسة القائمة على 
اعتبار المسافات المتنوعة الانحناء تحعل التقنيات التقليدية لهدم المنازل 
أو بنائها بلا جدوى ؟ ان الهدام والمعماري على حق اذ بعتقدون بهندسة 
اقليدس وحدها » ولكنهما لايزعمان فرضها على الفلكي . واذا كان عون 
هذا الاخير مطلوب من احل تحوبل البيت الذي سكنه »› فان القولات 
التي بستمملها » عندما بريد ان بفهم العالم › لا تجعله عاجزا » على نحو 
الي > عن استعمال العول والشاقول . 


1٦ 


الفضلالسابم‌عشر 


مكان الانتروبولوجيا في العلوم الاجتماعية 


موضوع هذه الدراسة 


بؤلف تنظيم الدراسات الانتروبولوجية الحالي ٠‏ لوحده نوعا من 
التحدي في وجه مؤلفي هذا الكتاب . ريما كان يجب عليهم » منطقيا › 
استدراك تقرير عام عن تعليم الانتروبولوجيا الاجتماعية › اذ أن عنوان 
هذا الفرع بضعها في عداد العلوم الاجتماعية » وان محتواها متميز » على 
مايبدو . ولكن الصعوبات تبدا في الحال . ابن تدرس الانتروبولوجيا 
الإجتماعية › اذا استشنينا بربطانيا العظطلمى » بشكل متميز وعضوي 
وتعطى في قسم مستقل ؟ ان جميع البلدان الاخرى ( ومنشات مختلفة 
في بربطانيا العظمى نفسها ) تتكلم عن الانتروبولوجيا بلا زبادة أو عن 
الإنتروبولوجيا الثقافية » أو عن الاتنولوجيا ايضا والاتنوغرافيا والتقاليد 
الشعبية . وعليه » فان هذه العناوين تنطبق في الواقع على الانتروبولوجيا 
الاجتماعية ( او المواد المصنفة تحت هذا العنوان ) › ولكنها تنطبق على 
اشياء اخرى كشيرة في الو قت نفسه : لان التكنولوجيا » وماقبل التاريخ» 


› نشر تحت هلا المنوان في كتاب : العلوم الاجتماعية في التمليم العالي‎ )١( 
. واعيد نشرد هنا مع تعدلات طفيفة‎ . ٠٠٠١) » منشورات اليونسكو » باريس‎ 


۹۷ 


وعلم الاثار > وبعض جوانب علم اللغة » والانتروبولوجيا الطبيعية »> هل 
بمكن اعتبارها علوما اجتماعية ؟ يبدو اننا نخرج عن المسألة في الوقت 
نفسه الذي نعرض لها فيه . 


ولكن الو ضع اشد تعقيدا ابضا : اذا كانت الانتروبولوجيا الأجتماعية 
تميل الى الاختلاط في مجموعة واسعة من الابحاث التي تنتمي انتماء 
واضحا الى العلوم الاجتماعية بسبب مفارقة فريدة » فان هذه الابحاث 
مع ذلك تجد نفسها » مرارا » مرتبطة بالعلوم الاجتماعية على صعيد آخر: 
ذلك أن كثرا من الاقسام الجامعية » ولا سيما في الولايات امتحدة › 
نسمى ب : « الانتروبولوجيا وعلم الاجتماع ٠‏ » أو « الانتروبولوجيا 
والعلوم الاجتماعية » » وبعض الاسماء الاخرى المعادلة . في الوقت الذي 
نعتقد فيه بأننا ادركنا العلاقة بين الانتروبولوجيا والعلم الاجتماعي ٬نفقد‏ 
هذه العلاقة » وتكاد لاتضيع حتى نعثر عليها على صعيد جديد . 


بحدث كل شيء كما لو كانت الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 
بعيدة عن الظهور على مسرح التطور العلمي كهيئة مستقلة › مطالبة 
بمكانها وسط الفروع الاخرى » تتشكل تقرببا على منوال سديم › 
مندمحة تدربجيا بمادة منتشرة حتى ذلك الوقت أو موزعة على شكل 
آخر » ومحددة بهذا التكثيف نفسه » توزبعا جدبدا عاما لمواضيع البحث 
بين العلوم الانسانية والاجتماعية كافة . 


في الواقع » يجب الاقتناع منذ البدابية بهمذه الحقيقة : ان 
الانتروبولوجيا لاتتميز من العلوم الانسانية والاجتماعية الاخرى بموضوع 
دراسات خاص بها . لقد شاء التاريخ أن تبدا بالاهتمام بالمسائل المسماة 
« المتوحشة » أو « البدائية » » وسيكون علينا الذهاب بيدا للىبحث عن 
الاسباب . غير أن هذا الإهتمام موزع > بصورة متزاندة »> بين فروع 
اخرى » ولاسيما الديموغرافيا وعلم النفس الاجتماعي والعلومالسياسية 
رالحقوق . ومن جهة اخرى » ثمة ظاهرة غريبة هي ان الانتروبولوجيا 
تتطور في الو قت نفسه الذي تميل فيه هذه الجتمعات الى الزوال او على 


۹۸ 


الاقل الى فد صفاتها المميزة . ذلك ان الانتروبولوجيا ليست متضامنة 
تضامنا تاما مع البلطات الحجرية › والطوطمية وتعدد الزوجات . اضف 
انما برهنت حيدا على ذلك خلال السنين الاخيرة »› التي شهدت بعض 
الانتروبولوجيين سستدبرون نحو دراسة المجتمعات المسماة « متمدنة ». 
اذا » ماهي الانتروبولوجيا ؟ هل تقتصر في الو قت الحاضر على القول انها 
تستمد اصلها من مفهوم معين عن العالم او من طريقة اصيلة في طرح 
المسائل » تم اكتشافها بمناسبة دراسة بعض الظاهرات الاجتماعية »> 
التي ليست بالضرورة ( كما اتجه الظن ) ابسط من الظاهرات التي يشكل 
مجتمع اللاحظ مسرحها » وانما تظهر - بسبب الفروق الكبيرة التي 
تلنطوى معليها بالنسبة لهذه الظاهرات الاخرة _ بعض الخصائص العامة 
للحياة الاجتماعية التي تؤلف الانتروبولوجيا موضوعها . 


لقد امكن الانتهاء الى هذه المعابنة بطرق كثرة مختلفة . ففي بعض 
الحالات . نتجت عن البحث الاتنوغرافي + وفي بعضها الاخر » عن تحليل 
لوي ٠و‏ انشا كن محاولات ق ضس قاح الحفر بيات الار نة أن 
الانتروبولوجيا علم فتي جدا لكي لايعكس تدريسه الظروف المحليية 
والتاريخية التي ترافق نشأة كل تطور خاص . وهكذا ؛ تضم جامعة 
الانتروبولوجيا الثقافية وعلم اللفة في قسم واحد » لان الدراسات‌اللغوية 
اکتست فيها » في وقت مبكر جدا » طابعا انتروبولوجيا »› وتقوم جامعة 
اة نخ املف > وانفا لابات اة 


کان في وسع مؤلفي هذا الكتاب »› والحالة هذه » أن بتساءلوا بعدل 
عما اذا کان نمکن » وحتى بستحب »› فرض طابع منهجي ۰ على نحو کاذب 
على اوضاع مختلفة بتعلق كل منها بتفسير خاص : فالتقرير العام عن 
تدريس الانتروبولوجيا قد بكون محكوما عليه »› اما بتشوبه الوقائع اذ 
برتبها في اطارات كيفية » واما بالانحلال في بيانات تاربخية قدتكونمختلفة 
بالنسبة لكل بلد » وحتى بالنسبة لكل جامعة » غالبا . بماان 
الإنتروبولوجيا علم فى طور الصيرورة > ولم يفز بعد باستقلاله عالميا » فقد 
بدا ان من الضروري العمل بطريقة اخرى . ان بيان الو قائع يجب ان بنطلق 


۳۹۹ 


من الو ضع الواقعي ٠‏ وبما أن الانتروبولوجيا الاجتماعية توجد في 
معظم الحالات منضمة الى فروع اخرى › وانها تصادف » بين اللوم 
الاجتماعية » في صحبة علم الاجتماع » في اكثر الاحيان » فقد جرى 
التسليم بجمعهما كليهما داخل التقرير العام نفسه . ولكن الامر » ممن 
جهة ثانية » بتملق هناك بوضع موقت » ناتج ليس عن خطة رزيئة > بل 
عن المصادفة » والارتجال . لانكفي اذا ٤ء‏ تحديد المجموع الذي يوشك 
تدریس الانتروبولو جیا ان بطفو بین ظهرانیه » بل بجب ایضا ان نحاول 
فهم وجهته الحاضرة والخطوط الكبرى لتطور يرتسم هنا وهناك . ان 
التقرير العام عن تدريس علم الاجتماع والانتروبولوجيا بتفق معالاهتمام 
الإول ؛ وان العمل الحاضر بتفق مع الثاني . 


نظرة خاطفة على الوضع الحالي 


تستخلص بعض المشاهدات من دراسة الوقائع المجملة في التقرير . 
العام . 


مهما كانت الفروق والاصالات المحلية » بمكن تمييز ثلاثة طرق كبيرة 
في التدريس الانتروبولوجي . بقدم هذا التدريس » تارة » بواسطة 
تراسي متفرقة ( اي وجود كرسي واحد في الجامعة المعنية › أو عدة 
كراسي » وانما مرتبطة بكليات أو منشآتتعليمية مختلفة ) » وتارة اخرى 
تتدمه اقسام (قد تكون انتروبولوجية بصورة بحتة أو تضمالانتروبولوجيا 
الى مواد أخرى ) ٠‏ وتقدمه ؛ حينا ثالشا » معاهد ومدارس »› تضم 
الدروس الممطاة فيها الى درحات اخرى » في مختلف الكليات أو تنظم 
دروسا خاصة بها » فضلا عن امكان اتحاد الاسلوبين . 


الكراسي المتفرقة 


ان هذه الطربقة منتشرة جدا » على أن اعتمادها لم بحصل فط عمدا 
تدا عادة باحداث كرسى ٠‏ وتتوقف عند هذا الحد اذا كان تطور 


es 


الدراسات سستشمر نقص الطلاب او نقص المنافد ( هذا يفسر ذالك عادة). 
اما اذا كان الو ضع اكثر مواتاة > فتضم كراسي اخرى الى الكرسي الأول 
وتنزع الى الانتظام في معهد او في قسم . كثيرا ما بلاحظ هذا التطور في 
الولابات المتحدة حيث نجد » عندما نتأمل في تشكيلة المنشاآت التعليمية› 
من اصغرها الى اكبرها » جميع المراحل التي تقود من درس 
الانتروبولوجيا البسيط الطلوب من استاذ فرع مجاور » الى قم 
الانتروبولوجيا المشتمل على فربق من الاساتدة والذي يمنح الدكتوراهفي 
الفلسفة » مرورا بالكر سي الو حيدة الملحقة بقسم آخر » وبالقسمالمختلط» 
واخيرا بقسم الانتروبولوجيا الذي لابعد الطالب ماوراء البكالوريوس في 
الفنون او الماجستر في الفنون . غير أن احداث قسم كامل يبقى دائما 
الهدف المقصود . 


ثمة تطور من نمط آخر بمكن أن يقود الى تبعثر الكراسي ٠‏ تلك هي 
حالة الكراسي التي كان طابعها البدائي بعيدا ا عن الانتروبولوجيا »> 
رال حه ها مو فة رها فل تعرز لمن ر رقع في فر 
تأسيسها . تقدم فرنسا مثالين واضحين جدا على ذلك : لقد تأاسست 
المدرسة الوطنية للغات E a‏ 
دراسة جميع لفات العالم ستتطو ستتطور حسب خطوط شبيهمة بخطوط 
الغلولوجيا الاتباعية ) وعليه »› اثبتت التحربة أن معرفة بعض اللغات 

غير المكتوبة مكيفة باستخدام طرق ابتداعية » تدين الى الانتروبولوجيا 
اكثر مما تدين لعلم اللغة التقليدي . وكذلك الشأن في المعمد العالي 
الدراسات التطبيقية » حيث تميل الكراسي المخصصة لاديان الشعوب 
التي ليس لديها تقاليد مكتوبة » او لديها تقاليد مكتوبة غير كافية » الى 
اتخاذ وجهة مختلفة عن الكراسي الاخرى »› والى تقلد طابع انتروبولوجي 
بالتدريج . في حالات من هذا النوع ؛ تصيب الانتروبولوجيا بالعدوى 
تفريبا » بصورة متفرقة › الفروع الاجنبية » وتضع الاداري والمربي 
امام مشكلات غير متوقعة » بصعب تقديم حل لها بحترم التجمعات 


۲ا٣ الانتروبولوجياالبنيوية‎ ١ 


يجب اخرا ذكر حالة مختلطة » واضحة جيدا في بربطانيا العظمى : 
في الفترة ذاتها التي كانت فيها الدراسات الشرقية تصطبخ تدريجيا 
بالانتروبولوجيا » كان التطور السريع للدراسات الافريقية يسمح 
باستشفاف ضرورة ادخال اهتمامات فيلولوجية وتاريخية واثربة في 
مذا المجال . من هنا امكان القيام بتجمع جديد » تابد قبل بضع سنوات 
بتحويل مدرسة الدراسات الشرقية الى مدرسة الدراسات الشرقية 
والافريقية »> حيث توجد الانتروبولوجيا منضمة انضماما وثيقا الى 
العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية معا » مما لم يكن ممكنا ٤‏ بما بتعلق 
بمناطق العالم المعنية » في أبة بنية اكاديمية نظامية . 


الاقسام 


قد تكون طربقة القسم مثالية من الناحية النظرية . وقد رابنا أن 
الجامعات الامربكية تتجه نحوها ؛ وكذلك تحدث اقسام الانتروبولوجيا 
او تتعدد في بلدان أخرى»حيث الدراسات الانتروبولوجية فيابان تطورهاء 
كبريطانيا العظمى واستراليا والمند . في الواقع » بتفق قسم 
الانتروبولوجيا مع ضرورتين دراسيتين : من جهة ٠.دروس‏ واضحة جيدا 
تطابق مختلف فصول او جوانب البحث » ومن جهة اخرى » تحضير 
الدبلومات التدريجي › من الامتحانات الاولية الى الدكتوراه . ومع ذلك 
تنبغي الاشارة الى بعض الصعوبات : ففي البلدان ذات البنية الاكاديمية 
الصارمة والتقليدية » كتلك التي تميز « العلوم » مسن ١‏ الاداب » أو 
« دراسة الاداب القديمة » تمييزا تاما » ينطوي قسم الانتروبولوجيا على 
اختيار بين نمطين من الكليات : اذا »> نحن مساقون لواجهة قسمين › 
احدهما للانتروبولوجيا الاجتماعية أو الثقافية › والاخر للانتروبولوجيا 
الطبيعة . في الواقع » تستدعي مصلحة هذين الفرعين تخصصهما ؛ مع 
ذلك فالانتروبولوجي ۰ ابا کان توجیهه › لایمکن اعفاژه من معارف 
اساسية في الانتروبولوجيا الطبيمية ؛ اما بما بخص هذه الاخيرة فانها 
ضائعة لا محالة اذا لم تدرك باستمرار الاصل السوسيولوجي للحتميات 
التي تدرس تاأثيراتها الجسدية ؛ سنعود الى ذلك فيما بعد . 


۴ 


ناخد فرنسا مثالا على الوضع الشاذ الناجم » بما بتعلق بالدراسات 
الانتروبولوجية » عن الفصل الصارم بين كلية العلوم وكلية الآداب ٠‏ تقدم 
جامعة باريس ثلاث شهادات انتروبولوجية - شهادة اتنولوجيا ( اختيار 
آداب ) » تتبع كلية الاداب ؛ والشهادة نفسها ( اختيار علوم ) ٤‏ تتبسع 
الكليتين ؛ واخبرا شهادة انتروبولوجيا ( فيزباء ) » تنبع كلية الملوم فقط. 
وې الواقع » ليس عدد الطلاب وتخصصهم کافیین ( اذ أن هذه 
الشهادات لاتتطلب سوى سنة من الدراسات ) لتبربر مثل هذا التعقيد. 


ومن جهة اخرى » فان محاذير طريقة القسم تظهر حتى في البلدان . 
المتمسكة بهذه الطربقة اكثر من غيرها . في انجلترا بالذات » فضلتجامعة 
اوكسفورد طريقة المعهد ( مع معهد الانتروبولوجيا الاجتماعية ) وفيامريكاء 
تتضح بعض الترددات بصورة متزايدة » لان طريقة القسم تؤدي في الغالب 
الى تخصص متسرع بتلازم مع ثقافة عامة ناقصة . ومثال جامعةشيكاغو 
واضح بهذا الصدد : ذلك ان قسم الانتروبولوجيا رغب في تدارك العيوب 
المذكورة اعلاه »> فراى نفسه بنضم اولا الى قسم العلوم الاجتماعية ؛ ولكن 
ما ان تحقق هذا الاصلاح حتى اخذ مفكرون ممتازون بستشعرون‌الحاجة 
.الى اتصالات من النوع نفسه مع العلوم الانسانية . وبهذه الصورة يغسر 
تطور الطربقة الثالثة : طربقة المدارس او المعاهد . 


امدارس او العاهد 


ان المدرسة الوطنية للانتروبولوجيا في ا مكسيك ومعهد الاتنولوجيا 
التابع الى جامعة باريس هما اوضح الامثلة على هذه الطريقة › فالاولى 
تقدم تأهيلا مهنيا وتركيبيا بتوج الدراسات الجامعية السابقة وبخصصهاء 
والثاني يتمسك بالاحرى باعادة تجميع الدروس الجامعية الموجودة 
واكمالها . في الواقع ٤‏ بت ق معهد الاتنو لو جيا بثلاث كليات »› هي :الحقوق 
والاداب رالعلوم ؛ وهو يكلف الطلاب الذدين بحضرون امتحانا جامعيا ‏ 
شهادة الاتنولوجيا للاجازة في الاداب والعلوم ‏ بدروس تعطى في الكليات 
الثلاث ويضيف اليها دروسا اخرى ينظمها على مسؤوليته وتصدقها 
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الجامعة . كما توجد « الروح المشتركة بين الكليات » في برنامج اجازة 
دراسات شعوب ماوراء البحار ¢ التي تشتمل على شهادات تابعة السئ 
كليتي الحقوق والاداب » وعند الاقتضاء الى كلية العلوم . 


سنبين فيما بعد رضانا عن هذه الطريقة اكثر من غرها . لنلاحظ 
فقط هنا انها تثير ايضا بعض المشكلات : فاستقلال المعهد الذاتي يكون 
في اكشر الاحيان على حساب انخفاض وضعه » بالمقارنة مع الدروس 
المتصورة تحت نمط اكثر تقليدية . ذلك عبارة تقريبا عن صيغة تهريب 
بضائع . ومن هنا صعوبة ادخال مدة دراسات كافية فيها » تتأابيد 
بدبلومات معترف بها كتلك التي تمنحها الكليات . في باريس » تحقق 
نجاح جزئي في زيادة مدة الدراسات الى سنتين للطلاب الممتازين »بفضل 
احداث منشأة اخرى › هي معهد التأهيل للدراسات الاتنولوجية » مكرس 
للدروس المتخصصة والدراسات التطبيقية » على أن الامر » هنا ابضاء 
بتعلق بحل مبهم › يبعد التدريس الانتروبولوجي عن السياق التقليدي 
بدلا من تقرببه منه » ويحسن مستوى الدراسات بدون العمل › لذلك ٠‏ 
على افادتها من الوندات التقليدىة للدرجة الاعلى . 


نتبين من هذه الامثلة صعوبة حل المشكلات التي بطرحها تدريس 
الانتروبولوجيا على اساس الخبرات المكتسبة . ان هذا الو صف لابنطبق 
حقا على ابة خبرة منها : ففي كل مكان بتعلق الامر بالخبرات الجارية » 
التي لايمكن ان يظهر معناها ونتائجها بعد . اليس من الافضل › اذا » 
صياغة المسألة بطربقة اخرى ؟ ان لم توجد الو قائع المحللة استقرائيا › 
التي يمكن استخلاص بعض الثابتات منها » فلنسال الانتروبو لو جيانفسهاء 
ولنحاول ان نستشف ليس فقط المكان الذي وصلت اليه » بل أيضا الاتجاه 
الذي تسلكه . وعسى ان بسمح لنا هذا الافق الدينامي باستخلاص 
امبادىء التي يجب ان تشرف على تدريسها على نحو افضل من الاعتبار 
انسكوني لوضع غامض › نخطىء اذ نرى فيه شينا آخر سوى قربنة 
على حياة تفلي بطموحات عالية ومضطرمة . 
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حالة الانتروبولوجيا الطبيعية 


اولا ؛ تطرح مسألة الإاختصاص . هل الانتروبولوجيا التي شوش 
تكوينها اللوم الاجتماعية تشويشا عميقا » هي نفسها علم اجتماعي ؟ نعم“ 
اذ انها تهتم بالتجمعات البشرية . ولكن بما انها - بالتعريف - « علم من 
علوم الانسان » › افلا تختلط بالعلوم الانسانية ؟ ثم الا تتبع من ناحية 
فرعها المعروف باسم الانتروبولوجيا الطبيمية في كل مكان تقريبا ( وانما 
باسم الانتروبولوجيا بلا زيادة في عدة بلدان اوروبية ) العلوم الطبيمية ؟ 
سوف لاينكر احد ان الانتروبولوجيا تظهر بهذا المظهر الثلاثي . وفي 
الولابات المتحدة » التي تطور فيها تنظيم العلوم الثلاثي تطورا واضحا فازت 
جمعيات الانتروبولوجيا بحق الانضمام الى المجالس العلمية الكبيرة 
الغلاثة التي تشرف كل منها على احد المجالات التي ميزناها قبل قليل . 


لنتامل اولا الانتروبولوجيا الطبيعية : انها تهتم بمسائل مثل تطور 
الانسان بدءا من اشكال حيوانية ؛ وتوزعه الحالي في جماعات عرقية › 
متميزة بصفات تشربحية او فيزيولوجية . فهل يمكن » لهذا السبب > 
تعردفها كدراسة طبيعية للانسان ؟ بذلك ننسى ان مراحل تطور الانسان 
الاخيرة على الاقل - أي التي ميزت اجناس الانسان بو صفه نوعا بيو لوجياء 
وربما حتى المراحل التي قادت اليه - جرت في ظروف شديدة الاختلاف 
عن تلك التي حددت تطور الانواع الحية الاخرى : منذ أن اكتسب‌الانسان 
اللسان حدد بنفسه طرق تطوره البيولوجي ؛ بدون ان يدرك ذلك 
بالضرورة . ان كل مجتمع بشري » في الواقع »› بعدل شروط استمراره 
الفيزيائي بمجموعة معقدة من القواعد » مثل تحريم سفاح المحارموالزواج 
الداخلي والزواج الخارحجي والزواج التفضيلي بين بعض انماط الاقرباءء 
وتعدد الزوجات والزواج الاحادي › أو فقط بتطبيق منهجي تقرببا لعدد 
من المعابر الاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية . ان المجتمع › 
اذ بتمثل بمض القواعد ٤‏ بشجع بعض انماط الاتحادات وبستبعد بعضها 
الآخر . فالانتروبولوجي الذي بحاول تفسير تطور العروق او فروعها كما 
لو كان هذا التطور نتيجة شروط طبيمية فقط » يفضي به الامر الى الطربق 
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الملسدود نغسه الذي بقع فيه العالم بالحيوان › الذي يود تفسر المفاضلة 
الحالية للكلاب باعتبارات بيولوجية أو ببيئية بحتة » دون اخذ التدخل 
البشري بعين الاعتبار : اذ لاريب في وصوله الى فرضيات خيالية تماما ٠‏ 
او » على الارجح › الى الفوضى . وعليه » فان الناس لم يصلموا انفسهم 
أقل مما صنعوا حيواناتهم الاهلية › مع فرق واحد هو أن التطور اقل 
وعيا وارادة فيالحالة الاولى منه فيالحالة الثانية . ومن ثم» فالانتروبولوجيا 
الطبيعهة نفسها - على الرغم من انها تلجأ الى معارف ومناهج متفرعة من 
العلوم الطبيعية ‏ تقيم علاقات وثيقة علىنحو خاص مع العلوم‌الاجتماعية. 
وتؤول » الى حد كبر » الى دراسة التحولات التشربحية والفيريولوجية 
الناجمة » بما بتعلق بنوع حي معين » عن ظهور الحياة الاجتماعية واللسان 
ومنظومة قيم › او » بكلام اصح › ظهور الثقافة ٠‏ 


الاتنوغرافيا والاتنولوجيا والانتروبولوجيا 


نحن اذا بعيدون جدا عن العصر التي كانت فيه مختلف جوانب 
الثقافات البشربة ( مجموعة الادوات ٠‏ اللاس ٠‏ الؤسسات ٠‏ المعتقدات) 
تعالج كانواع من نتائج او ملحقات بصفات بدنية تميز مختلف الجماعات 
البشربة . ولعلالعلاقة المعكو سة اقربالى الحقيقة. ان لفظ «اتنولوجيا» 
بختلف هنا وهناك » بمعناه القديم › ولاسيما في المند حيث اعطت 
منظومة الطوائف ذات الزواج الداخلي » والمتخصصة تقنيا » مؤخرا وعلى 
نحو سطحي › بعض القوة لهذا الارتباط ؛ وفي فرنسا حيث تميل بنية 
اكاديمية صارمة جدا الى تخليد ترمينولوجيا تقليدية ( هكدذا كرسي 
اتنولوجيا البشر اليوم والبشر المتحجرين » في المتحف الوطني للتاريخ 
الطبيعي : كما لو كانت هنالك علاقة هامة بين بنية الناس امتحجرين 
التشريحية ومجموعة ادواتهم › وكما لو كانت اتنولوجيا الناس الحاليين 
تقحم بنيتهم التشربحية ) . ولكن ما ان تزال هذه الالتباسات » حتى 
نبقى بعد قراءة التقرير العام » مرتبكين بتنوع الالفاظ التي بجدرتعربفها 
وتحديدها . ماهي العلاقات وماهي الاختلافات الموجودة بينالاتنوغرافيا 
والاتنولوجيا والانتروبولوجيا ؟ وما المقصود بالتمييز ( المزعج جدا + على 
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مايبدو »› بالنسبة للمعيدين الوطنيين ) بين الانتروبولوجيا الاجتماعية 
والانتروبولوجيا الثقافية ؟ واخرا ›» مامي العلاقات التي تقيمهما 
الانتروبولوجيا مع الفروع العلمية المتحدة معها في قسم واحد : علم 
الاجتماع والعلم الاجتماعي والجغرافيا › واحيانا علم الآثار وعلم اللفة ؟ 


جواب السؤال الاول بسيط نسبيا فجميع البلدان »› على 
مادو » تتصور الاتنوغرافيا بالطربقة ذاتها . ذلك انها تتفق مع مراحل 
السحث الاولى : الملاحظة والو صف والعمل الميداني . والدراسة الاحادية» 
التي تتناول جماعة محدودة كفاية تيسر على المؤلف جمع القسم الاعظم من 
معلوماته بفضل تجربته الشخصية › تؤلف نمط الدراسة الاتنوغرافية 
نفسه . نضيف فقط أن الاتنوغرافيا تضم كذلك مناهج وتقنيات ترتبط 
بالعمل الميداني والتصنيف ووصف الظاهرات الثقافية الخاصة وتحليلها 
١‏ سواء تعلق الامر بالاسلحة او الادوات او المعتقدات أو الو سسات ) . في 
حالة الاشياء المادية ٠‏ تتابع هذه العمليات عادة في المتحف › الذي يمكن 
اعتباره من هذه لناحية امتدادا ميدانيا ( نقطة هامة سنعود اليها ) ٠.‏ 


بالنسبة للاتنوغرافيا »> تمثل الاتنولوجيا خطوة اولى نحو التركيب . 
وبدون ان تستبعد ال لاحظة المباشرة +تميل الى نتائج واسعة كفاية» تجمل 
من الصعب تأسيسها حصرا على معرفة مباشرة . وهذا التركيب يمكن 
ان يتم في ثلائة اتجاهات : جغرافي » اذا اردنا دمج المعارف النسبية 
بمجموعات مجاورة ؛ وتاريخي اذا رمينا الى اعادة صياغة ماضي شعب 
او عدة شعوب »› ومنهجي اخيرا » اذا عزلنا نمط تقنية او عادة أو 
مؤسسة من اجل الاهتمام به اهتماما خاصا . وانما بهذا المعنى ينطبق 
لفظ الاتنولوجيا » مثلا » على مكتب الاتنولوجيا الامربكية التابع الى 
مؤسسة سميثونيان » ومعهد الاتنولوجيا التابع الى جامعة باريس . 
وې جميع الحالات » تشتمل الاتنولوجيا على الاتنوغرافيا ٤‏ باعتبارها 
مسر تها التمهيدية › وتشكل امتدادها . 


اعتبرت هذه الشنائية » خلال زمن طويل »› وفي عدة بلدان على الاقل 
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انها تكفي نفسها بنفسها . كذلك كان الشان » خاصة » حيشما كانت 
الاهتمامات التاربخية - الجفرافية مهيمنة وحيث لم بخطر على البال ان 
الت ركيب بستطيع المضي الى ابعد من تحديد اصول الانتشار ومراكزه . 
کما تمسکت بلدان اخری - فرنسا مثلا - بذلك وانما لاسباب اخری : 
فقد تركت المرحلة اللاحقة من التركيب الى فروع اخرى : علم الاجتماع 
( بمعنى الكلمة الفرنسي ) والجغرافيا البشرية والتاريخ واحيانا الفلسفة. 
تلك هي » على ماببدو ٠‏ الاسباب التي ابقت في عدة بلدان اوروبية علسى 
لفظ الانتروبولوجيا جاهزا فوجد نفسه هكذا مقصورا على الانتروبولوجيا 
اللة: 


وبالعكس ان لفظي الانتروبولوجيا الاجتماعية او الثقافية » حيثما 
بوجدان برتبطان بمرحلة ثانية واخيرة من التركيب استنادا الى نتائج 
الاتنوغرافيا والاتنولوجيا . ترمي الانتروبولوجيا » في البلدان الانجلو - 
ساكسونية ٠‏ الى معرفة الانسان معر فة شاملة » تشمل شخصه بامتداده 
التاربخي والجغرافي كله » متطلعة الى معرفة بمكن تطبيقها على مجمل 
التطور البشري منذ بشربات الدهر الرابع الى العروق العصرية ؛ ومياله 
الى نتائج ابجابية او سلبية ولكنها صحيحة بالنسبة للمجتممات البشرية 
كافة منذ المدينة المصربة الكبيرة الى اصغر قبيلة ميلانيزية . يمكن القول» 
اذا ٤‏ بهذا المعنى » أنه بوحد بين الانتروبولوجيا والاتنولوجيا العلاقة 
ذاتها التي حددناها اعلاه بين هذه الاخيرة والاتنوغرافيا . ان الاتنوغرافيا 
والاتنو لو جيا والانتروبولوجيا لاتؤلف ثلاثة فروع علمية مختلفة › او ثلاثة 
مفاهيم مختلفة عن دراسات واحدة . بل هي ؛ في الواقع ٠‏ ثلاث مراحل 
!و ثلاث لحظات من بحث واحد » وابثار هذا اللفظ او ذاك بعبر فقط عن 
اهتمام مهيمن بتجه نحو نمط من البحث لاستبعد النمطين الآخرسن 
بأية حال . 

الانتروبولوجيا الاجتماعية والانتروبولوجيا الثقافية 


لو كان لفظا الانتروبولوجيا الاجتماعية او الثقافية برميان فقط الى 
تمييز بعض ميادين الدراسة في نطاق الانتروبولوجيا الطبيمية › لا اثارا 
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اية مشكلة . ولكن ابثار بربطانيا العظمى للتعبير الاول »› والولايات المتحدة 
للتعبير الثاني » وابضاح هذا الاختلاف خلال مجادلة حديثة بين الامريكي 
موردوك والانجليزي فرث () ثبت ان تبني کل تعبير بلبي اهتمامات 
نظربة محددة جيدا . لقد كان اختيار هذا التعبير او ذاك ( ولاسيما 
للدلالة على كرسي جامعة ) من قبيل الصدفة في كثير من الحالات . حتى 
يبدو أن تعبير الانتروبولوجيا الاجتماعية قد تأصل في انجلترا نظرا لضرورة 
احداث لقب بميز كرسي جديدة من الكراسي الاخرى › التي كانت عندئذ 
قا استنفذت الترمينولوجيا التقليدىة . لو اردنا التمسك بمعنى كلمتي 
» ثقافي » و « اجتماعي » ما كان الاختلاف كبيرا جدا . ان مفهوم «الثقافة» 
هو من اصل انجليزي » ونحن ندين لتابلر بتعريفها للمرة الاولى حيث 
بقول : « هي ذاك الكل المركب الذي بشتمل على المعرفة والاعتقاد والفن 
والاخلاق والقانون والعادات ومقدرات وعادات اخرى تحلى بها 
الانسان الفرد في المجتمع . » () برتبط هذا المفهوم »› اذا › بالاختلافات 
امميزة الموجودة بين الانسان والحيوان » مولدا هكذا التقابل الذي بقي 
انباعيا منذ ذلك الحين › بين الطبيعة والثقافة ٠‏ وني هذا المنظور > 
نظهر الانسان اساسا » كما بقول الانجلو ساكسونيون › کصانع ادوات . 
وعندئذد تبدو العادات والمعتقدات والمؤسسات تقنيات بين اخرى › ذات 
طبيعة فكربة : تقنيات في خدمة الحياة الاجتماعية وتجعلها ممكنة » مثلما 
تبسر التقنيات الرراعية تلبية حاجات التغذية »› أو التقليات النسيجية 
الحماية من التقلبات الجوية . ان الانتروبولوجيا الاجتماعية تول الى 
دراسة التنظيم الاجتماعي » كفصل اساسي ٠‏ وانما فقط فصل بين جميع 
الفصول التي تولف الانتروبولوجيا الثقافية . وببدو طرح المسالة على 
هذه الصورة انه بميز العلم الامريكي » على الاقل في مراحل تطوره الاولى. 


لم يكن من قبيل الصدفة ان ظهر لفظ الانتروبولوجيا ذاته في انجلترا 


(۲) الانتروبولوجي الامريكي › مجلد ٣ه‏ › ع € ١‏ القسم الاول ٠١١۱ ٤‏ > ص ص 
0۸٩ ¬ 1٥‏ ۰ 
(۴۳) تابلر ؛ الثقافة البدائية » لندن » ۱۸۷١‏ )› مجلدا + ص ١‏ . 
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للدلالة على الكر سي الاولى التي شغلها السيد فرازر ء الذي كان لايهتم 
بالتقنيات»؛ بل» بالاحرى» بالمعتقدات والعادات والؤ سسات . وراد كليفا 
براون هو مع ذلك الذي ابرز العنى العميق لهذا التعبير » عندما 
حدد موضوع ابحاثه الخاصة ر العلاقات الاجتماعية و اللنية الاجتماعيةء 
واصبح صانع الادوات لا بحتل المرتبة الاولى » بل الجماعة » المعتبرة بهذه 
الصفة » أي مجمل اأشكال التواصل التي تؤسس الحياة الاجتماعية . 
ولا يوجد أي تناقض ٠‏ ولا حتى تقابل ٠‏ بين المنظورين . وافضل دلیل 
على ذلك يكمن في تطور الفكر السوسيولوجي الفرنسي »› فبعد بضمة 
سنوات من برهان دوركهايم على وجوب دراسة الوقائع الاجتماعية 
كاشياء ( مما يشكل ببلغة اخرى » وجهة نظر الانتروبولوجيا الثقافية ) 
جاء ابن اخيه وتلمیذه موس بحمل »› فې وقت واحد مع مالینوسکي »› 
الرأي المكمل القائل أن الاشياء ( مواد مصنمعة » اسلحة » ادوات » مواضيع 
طقوسية ) هي نفسها وقائع اجتماعية ( مما بطابق منظور الانتروبولوجيا 
الاجتماعية ) . يمكن القول › اذا » ان الانتروبولوجيا الثقافية 
والانتروبولوجيا الاجتماعية تغطيان تماما البرنامج ذاته » الاولى » منطلقة 
من تقنيات او مواضيع للافضاء الى هذه « التقنية - العظيمة » التي هي 
الفعالية الاجتماعية والسياسية » ميسرة ومكيفة الحياة ضمن مجتمع » 
والثانية » منطلقة من الحياة الاجتماعية للنزول الى الاشياء التي تسمها 
بو سمها والى الفعاليات التي تتجلى من خلالها . وكلتاهما تضمان الفصول 
نفسها » ريما مرتبة بنسق مختلف › وبعدد متغير من الصفحات المكرسة 
لكل فصل . 

ومع ذلك» وحتى لو تمسكنا بهذه المقارنة» تستخلص بعض الاختلافات 
الدقيقة . لقد ولدت الانتروبولوجيا الاجتماعية من اكتشاف ان جميع 
جوانب الحياة الاجتماعية - الاقتصادي والثقافي والسياسي والقانوني 
والجمالي والديني ‏ تؤلف مجموعة دالة » وبتعذر فهم اي من جوانبها 
بدون ردها الى محلها وسط الجوانب الاخرى . فهي ٠‏ اذا » تميل السى 


العمل بدءا من الكل باتجاه الاجزاء او على الاقل الى اعطاء الاول افضلية 
منطقية على الثانية . ليست التقنية قيمة نفعية فقط › بل تباشر ايضا 
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وظيغة › ويستتبع فهم هذه الاخرة اعتبارات سوسيولوجية وليس فقط 
تارىخية او جغفرافية أو آلية أو نفسية ‏ كيميائية . ويلتمس مجموع 
الوظائف بدوره مفهوما جديدا » مفهوم البنية › والمرء بعلم الاهمية التي 
اتخدتها فكرة البنية الاجتماعية في الدراسات الانتروبولوجية المعاصرة . 
صحيح انه كان من المغروض ان تفضي الانتروبولوجيا الثقافية + وفي 
ان واحد تقريبا » الى مفهوم مماثل › ولو بطرق مختلفة . فبدلا من 
المنظور السكوني الذي يعرض مجمل الجماعة الاجتماعية كنوع من نظام 
او مجموعة باتي اهتمام دينامي - كيف تنتقل الثقافة عبر الاحيال ؟ - 
ليقودها الى نتيجة مماثلة » هي : العلم بان منظومة العلاقات التي تضم 
حميع جوانب الحياة الاجتماعية تقوم » في نقل الثقافة ء بدور اهم من 
الدور الذي بقوم به كل من هذه الجوانب على انفراد . وهكذا کان من 
المغروض ان تلتقي الدراسات المسماة « الشقافة والشخصية » ( التي ترقى 
الى فرانز بواز ) ء بهذه المطفة المفاجئة › بدراسات « البنية الاجتماعية» 
المتفرعة من راد كليف - براون » ومن خلاله » من دوركهابم . ان 
الانتروبولوجيا › اذ تدعي أنها « اجتماعية » أو « ثقافية » » تتطلع دائما 
الى معرفة الانسان الشامل »› منظورا في الحالة الاولى من خلال انتاجاته» 
وفي الثانية انطلاقا من تصوراته . وبذلك نعلم ان التوجيه « ذي النزعة 
القافية » يقرب الانتروبولوجيا من الجغرافيا والتكنولوجيا وماقبل 
التاريخ »> فيما بخلق التوجيه « السوسيولوجي » لها صلات اقرب مع 
علم الاثار والتاربخ وعلم النفس . وفي الحالتين يوجد ارتباط وثيق على 
نحو خاص بعلم اللغة » اذ ان اللغة هي في آن واحد الواقمة الثقافيسة 
الممتازة ( التي تميز الانسان من الحيوان ) والواقعة التي تتوطد بها جميع 
اشكال الحياة الاجتماعية وتدوم . اذا » ليس من الغريب ان تنفر البنيات 
الاكاديمية ٠‏ المحللة في التقرير العام» من عزل الانتروبولوجياء وان تضعها 
بالاحرى « في مجموعة » مع فرع أو اكثر من الفروع العلمية التالية : 


علم النفس 
علم اللغة 
الانتروبولوجیااالجغرافیا 
علم الآثار ت | 
علم الاجتماع 
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في المخطط اعلاه » تطابق العلاقات « الافقية » على نحو خاص منظور 
الانتروبولوحيا الثقافية › والعلاقات ١‏ العمودىة » منظور الانتروبولوحيا 
الاجتماعية › والعلاقات « المنحرفة » المنظورين معا . ولكن بالاضافة الى 
ار هذه الافاق › لدى الباحثين العصربين ٠‏ تميل الى الاختلاط »› لسن 
ننسى أن الامر بتعلق فقط » حتى في الحالات القصوى »› باختلاف في 
الراي لا في الموضوع . ان مسألة توحيد الالفاظ › والحالة هذه » تفقد 
كثيرا من أهميتها . وبظهر ٠‏ اليوم » ني العالم اتفاق شبه اجماعي على 
استخدام لفظ « الانتروبولوجيا » مكان الاتنوغرافيا والاتنولوجيا » من 
حيث هو اصلح لتمييز مجموع هذه اللحظات الثلاث من البحث . ويؤكد 
ذلك استقصاء دولي حديث 0 . اذا » نحن نوصي بلا تردد بتبني لفظ 
اننروبولوجيا في اسماء الاقسام والمعاهد والمدارس المخصصة للابحاث 
والتدرسس المطابقة . ولكن لامحال للذهاب الى أبعد من ذلك : فاختلافات 
امزجة الاساتذدة المكلفين بالتدريس وادارة الابحاث واهتماماتهم ) ستجد 
فى صفتي اجتماعي و ثقافي وسيلة للتعبير عما بينها من فروق دقيقة . 


الانتروبولوجيا والفولكلور 
كلمة مع ذلك عن الفولكلور . بدون الشروع في بحث تاريخ هذه اللفظة 
هنا » المعقد جدا »› من المعلوم » احمالا »> انها تدل على الاإبحاث التي 
تستخدم » مع أنها تتبع مجتمع اللاحظ » مناهج بحث وتقنيات ملاحظة 
من طراز المناهج والتقنيات التي بلجا اليها بالنسبة الى مجتمعات بعيدة 
حدا . لاحاجة لبحث اسباب هذه الظروف هنا . ولكن ضرت هذه 
الظروف بالطبيعة القديمة للوقائع المدروسة ( اي البميدة جدا في الزمان 
ان لم يكن ني المكان ) »١(‏ » او بالطابع الجماعي واللاشعوري لبعض اشكال 
النشاط الاجتماعي والعقلي في كل مجتمع » بما في ذلك مجتمعنا 0) » فان 


() سيرجي ٠‏ ترمينولوجيا قسم علوم الانسان ؛ نتائج الابحاث الدولية » مجلة 
الانتروبولوجیا » مجلد 1۹٤۷ ۱۹٤٤ ٤ ۴١‏ ۰ 

(ه) هكذا بطرح المسالة المعهد الدولي للحضارات الاثربة › باشراف فارانياك . 

(1) مثلما بفعل مختبر الاتنوغرافيا الغرنسية والمتحف الوطني الفرنسي للفضون 
والتقاليد الشعبية . 
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الدراسات الفولكلورية تتبع الانتروبولوجيا بالتأكيد » اما بموضوعها > 
واما بمنهحها ( وبالائنين معا بلارنب ) . فاذا بدت ؛ في بعض البلدان › 
ولاسيما البلدان السكاندينافية › انها تفضل عزلة جزئية » فلان هذه 
البلدان طرحت على نفسها في وقت متأخر نسبيا بعض المسائل 
الانتروبولوجية » فيما بدات في وقت مبكر جدا التساؤل حول مسائل تهم 
تقاليدها الخاصة : فتطورت على هذه الصورة من الخاص الى العام ٠‏ فيما 
بو جد الو ضع معكوسا في فرنسا مثلا : حيث بدىء باهتمامات نظرية عن 
الطبيعة الانسانية» ثم تدرج الاهتمام الى الو قائع لتبرير التأمل أوتحديده. 
ان افضل الاوضاع هو بالتاكيد الوضع الذي ظهرت فيه وجهتا النظر 
وتطورتا معا > كما في الانيا والبلدان الانجلوساكسونية ( وفي كل مرة 
لاسباب مختلفة ) ¢ وهو كذلك الو ضع الذي بضر السبق التاربخي الذي 
استفادت منه الدراسات الانتروبولوجية في هذه البلدان . 


الانتروبولوجيا والعلوم الاجتماعية 


تبرز نتيجة اولى من الاعتبارات التي قد بخطىء بعضهم باعتبارها 
نظرية بحتة : ذلك أن الانتروبولوجيا لايمكن بأية حال » ان تستسلم 
لفصلها عن العلوم الدقيقة والطبيمية ( التي تربطها بها الانتروبولوجيا 
الطبيعية ) او عن العلوم البشرية ( التي تتعلق بها بجميع هذه الالياف 
التي تحيكها لها الجغرافيا وعلم الاثار وعلم اللغة ) . فاذا كان بترتبعليها 
أن تختار تبعية »> فانها ستعتبر نفسها علما اجتماعيا » ولكن ليس في 
النطاق الذي قد يسمح فيه هذا التعبير بتحديد مجال منفقصل › بل 
بالاحرى لانه بشدد على الطابع الذي بميل الى ان بكون مشتركا بين جميع 
الغروع العلمية : فحتى البيولوجي والفيزبائي يدركان تدريجيا » على 
مايبدو ٠‏ العلاقات التضمينية الاجتماعية لاكتشافاتهما أو ء على الاصح › 
لدلولاتها الانتروبولوجية . أصبح الانسان لابكتفي بالمعرفة ؛ وكلما 
ازدادت» معرفته › یری نفسه عارفا ٤‏ وبصبح موضوع بحثه الحقيقي › 
كل يوم بالتدريج » هذا الثنائي السرمدي المؤلف من انسانية تحول العالم 
وتتحول هي نفسها في اناء عملياتها . 


1۲ 


ولهذا عندما تطالب العلوم الاجتماعية بتنظيم البنيات الاجتماعيية 
الخاصة بها »> تنضم الانتروبولوجيا الى طلبها راضية › ولكن ليس بلا 
قصد خفي : فهي تعلم ان هذا الاستقلال سيكون مفيدا لتقدم علم النفس 
الاجتماعي والعلم السياسي وعلم الاجتماع » ومفيدا لتعديل وجهات 
النظر التي تعتبرها الحقوق والعلوم الاقتصادية تقليدية جدا . بيد أن 
أحداث كليات العلوم الاجتماعية » حيث لاتوجد بعد » لايحل مشاكلها ؛ 
اذ لو اقتضى الامر استقرار الانتروبولوجيا في مثل هذه الكليات »› لشعرت 
فیھا بالضیق کما هو شانها نې کلیات العلوم او کلیات الاداب . في الواقع» 
تتبع الانتروبولوجيا ثلاثة انظمة معا ؛ وهي ترغب في ان تحصل هذه 
الانظمة الثلاثة على تمثيل متوازن في التدربس لكي لاتعاني هي نفسها من 
فقر التوازن الذي قد ينجم » في حالة العمكس » من استحالة ابراز انتمائها 
الثلاثي . وبذدلك فان طربقة المعهد او المدرسة التي تضم في ت ركيب أصلي» 
حول الدروس الخاصة التي تعطى فيها » تلك التي تعطى في الكليات 
الثلاث » تقدم للانتروبولوجيا الحل الوحيد الشافي . 


صعوبة الانضواء في الكادرات القائمة › ذلكم هو مصر العلوم الفتية؛ 
ولسنا نسرف اذ نقول ان الانتروبولوجيا هي » ومن بعيد جدا » افتشى 
العلوم الفتية التي هي العلوم الاجتماعية › وان الحلول الاجمالية التي 
تلائم العلوم التي تقدمتها تعرض بالنسبة لها طابعا تقليديا ؛ انها تقريبا 
تنطلق من العلوم الطبيعية ؛ وتستند الى العلوم الانسانية › وتتطلع نحو 
انعلوم الاجتماعية . وبما أن هذه العلاقة هي التي بهم تعميقها في هذا 
الكتاب › المخصص بكامله الى هذه العلوم الاخيرة › لاستخلاص النتائج 
العملية اللازمة منها ٤‏ فسنبحثها بمزند من الانتباه . 


ان الغموض الذي بود العلاقات بين الانتروبولوجيا وعلم الاجتماع» 


الذي تشر اليه » باستمرار ٠‏ الوثائق المجموعة بهذا الكتاب )١(‏ » بتعلق 
اولا بالازدواجية التي تميز الحالة الراهنة لعلم الاجتماع لفسه . فاسمه 


(۷) ليس القصود هذا الكتاب بل ذلك الدي ظهر القال فيه » في الاسصل . 
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کعلم اجتماع بعینه کعلم الملجتمع المفضل › العلم الذي بتوجح ‏ او الذي 
تتلخص به - جميع العلوم الاجتماعية الاخرى » ولكن » منذ اخفاق 
الطموحات الكبرى لمدرسة دوركهايم »> فقد › في الواقع » هذه الخاصة › 
ف كل مكان . ففي بعض البلدان ولاسيما في اوروبا القاربة > واحيانا 
ايضا في امريكا اللاتينية » بنضوي علم الاجتماع في تقاليد فلسفة 
اجتماعية تقوم فيها معرفة ( معرفة غير مباشرة ) الابحاث الواقعية المنجزة 
من قبل آخرين ٠‏ بدعم التامل فقط . وبالمقابل » يصبح علم الاجتماع» 
فى البلدان الانجلو ساكسونية ( التي تنتشر وجهة نظرها تدريجيا فضي 
امريكا اللاتينية والبلدان الاسيوية ) »> فرعا خاصا بأخذ مكانه على صعيد 
العلو م الاجتماعية الاخرى ذاته : يدرس المعلاقات الاجتماعية إيالجماعات 
المعاصر ة علىاساس تجرببي تماما ولابتميز حسب‌الظاهر عن ‌الانتر وبو لو جياء 
لابمناهجه ولا بمو ضوعه ؛ الا أن موضوع علم الاجتماع ( تجمعات مدينية› 
منظمات زراعية » ولابات » ومجتمعات » وحتى مجتمع دولي ) قد يكون 
اكبر حجما واشد تعقيدا من المجتمعات البدائلية . ولكن » بما ان 
الانتروبولوجيا تميل تدريجيا الى الاهتمام بهذه الاشكال المعقدة » فاننا 
لانتبين جيدا الفرق الحقيقي بين الاثنين . 


ومع ذلك ببقى من الصحيح › في جميع الحالات »› أن علم الاجتماع 
متضامن مع اللاحظ على نحو وثيق . وذلك واضح في مثالنا الاخير › اذ 
أن علم الاجتماع المديني والرنفي والديني »› الخ. بتخذ من مجتمعال)لاحظ 
او مجتمعات من الطراز نفسه موضوعا له > ولكن هذا الو قف ليس اقل 
واقعية في المثال الآخر › مثال علم اجتماع التركيب › او ذي النزعة 
الفلسفية . هناك يوسع العالم حتما بحثه الىاكبر اجزاء التجربة البشرية» 
وحتى قد بتمسك بتفسير هذه التجربة بكاملها . لقد اصبح موضوعه 
لايقتصر على الملاحظ › بيد انه بشرع دائما بتوسيعه » مسن وجهة نظر 
املاح » وهو فيما يبذاله مسن جهد لاستخلاص بعض التفسيرات 
والدلالات انما نهدف اولا تفسر مجتمعه الخاص ؛ وان مقولاته المنطقية 
الخاصة وآفاقه التاريخية الخاصة هي التي بطبقها على المجموع . فلو 
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وضع عالم اجتماعي فرنسي من القرن العشرين نظرية عامة عن الحياة 
ضمن المجتمع فسوف بظهر دائما وبعدل ( لان محاولة التمييز هذهلاتنطوي 
من جانبنا على أي نقد ) » كعمل قام به عالم اجتماعي فرنسي من القرن 
المشرين . اما الانتروبولوجي فيحاول » ازاء المهمة ذاتها »> بقصد ووعي 
ايضا ( وبدون تأكده من النجاح في ذلك ابدا ) » صياغة منظومة مقبولة 
من ابعد السكان الاصليين ومن مواطنيه أو معاصرية على السواء . 


بينما بحاول علم الاجتماع صنع علم اجتماع اللاحظ »› تسعى 
الاأنتروبولوجيا الى اعداد علم اجتماع الملاحَظ : سواء رمت » في وصف 
المجتمعات الغرببة والبعيدة ٠‏ التو صل الى وجهة نظر الاهلي ذاته ؛ أو 
وسعت موضوعها بحيث بيشمل مجتمع اللاحظ ٠‏ وانما محاولة عندئذد 
استخلاص منظومة احالة قائمة على التجربة الاتنوغرافية ومستقله › في 
ان واحد » عن الملاحظ وموضوعه . 


وهكذا ندرك سبب امكان اعتبار علم الاجتماع ( ودائما بحق ) تارة 
كحالة خاصة من الانتروبولوجيا ( كما هو الاتجاه في الولابات المتحدة ٠)‏ 
وتارة اخرى واقعا في قمة تسلسل العلوم الاجتماعية : ذلك انه بؤلف 
ابضا بالتأكيد حالة ممتازة »› لان تبني وجهة نظر اللاحظ »› وهو سبب 
معروف جيدا في تاربخ الهندسة » بسمح باستخلاص خصائص ادق في 
الظاهر › وذات تطبيق اسهل حتما » مما هو عليه الشأن باللسبة 
للخصائص التي تنطوي على توسيع المنظور ذاته الى ملاحظين آخرين 
محتملين . وهكذا فان الهندسة الاقليدية بمكن اعتبارها حالة ممتازة 
من هندسة أخرى تتخذها موضوعا لها » تشتمل ابضا على النظر في 
فراغات مركبة على نحو آخر . 

a 


نقطع مرة اخرى هذه الاعتبارات لنتساءل كيف يمكن »في هذه المرحلة 
من التحليل » تصور الرسالة الخاصة بالانترويولوجيا » الرسالة التي 
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الوضوعيسة 


: طموح الانتروبولوجيا الاول هو بلوغ الموضوعية وترسيخ حسها 
إواتفليم مناهجها . ومع ذلك ينبغي توضيح مفهوم الموضوعية المشار الي 
لامر تعلق فقط بمو ضوعية لتيح لن بمارسها صرف النظر عن‌معتقداته 
وایثازاته وآراله المسبقة ؛ لان مثل هذه الموضوعية تميز < 
الاجتماعية والا )ا استطاعت هذه الملوم الطموح آلى و العطم . 

ها اشرنا اليه في الفقرات السابقة بشبت أن طراز الموضوعية ا 
الانتروبولوجيا بدهب ابعد من ذلك : لابتعلق الامر فقط بالترفع فوق 
القيم الخاصة بمجتمع اللاحظ او جماعته » بل بمناهج أفكاره إيضا ؛ 
ولوغ صياغة صحيحة؛ ليس بالنسبة إلاحظ مسستقيم ومو ضوعي فحسب» 
ل بالنسبة لجميع الملاحظين المحتملين . الانتروبولوجي 
الايكبح مشاعره فحسب : بل يصوغ ايضا مقولات عقلية جديدة ؛ويسهم 
في اشناعة بعض مفاهيم الزمان والمكان › والتقابل والتناقض » البعيدة عن 
االفكر التقليدي بعد المفاهيم الني بعثر عليها اليوم في بعض فروع العلوم 
الطبيمية . هذه العلاقة بين طريقة طرح المسائل نغسها في فروع بهذا 
االقلبر من البعد في الظاهر ادركها على نحو رائع الفيزبائي الكبي نيلزبور» 
حيث قول : « ان الاختلافات التقليدية في الثقافات الانساتيسة ... 
تشه من نواح عديدة الاساليب المخثلفة المعادلة التي تتبع E:‏ وصف 
النجربة الفيزبائية » ده . 

ومع ذلك فان هذا البحث الصارم عن موضوعية شاملة لايمكن ان 
يجري الا على مستوى تحتفظ فيه الظاهرات بمعنى انساني › وتبقى 
مهومة فكريا وعاطفيا - بالنسبة لشعور فردي . هذه النقطة هامةللغابة؛ 
لانها تسمح بتمييز طراز الو ضوعية الذي تنشده الانتروبولوحيا » من 
الطراز الدي بهم بعض العلوم الاجتماعية الاخرى › والفي لايل دة 
باية حال من طرازها » مع انه يقع على صميد آخر . ان الو قائع التي 
بطمح اليها الملم الاقتصادي والديموغرافيا ليست اقل مو ضوعية >»٠‏ ولكن 


(۸) ن بور » الغفلسفة الطبيمية والثقافة الانسانية ُ الطبيعة ¢ میولید ‘4T1 ¢ 1E‏ 


۲۷٣ الانتروبولوجياالبنيوية‎ ۷ 


أحدا لابتطلب منها أن بكون لها معنى على صعيد تجربة الشخص المعاشة» 
مجردة » سمح استخدامها من قبل العلوم الاحتماعية ايضا بمقارنة مع 
الانتروبولوجيا » من هذه الجهة » تقترب بالاحرى من العلوم الانسانية . 
انها تصبو الى أن تكون علما اعراضيا » وتضع نفسها بعزم على مستوى 
الدلالة . وهذا سبب آخر يضاف الى الاسباب العديدة الاخرى التي تدعو 
الانتروبولوجيا للمحافظة على اتصال وثيق مع علم اللغة » حيث يتجه 
الاهتمام نفسه »ء حيال هذه الواقعة الاجتماعية التي هي اللغة » الى 
عدم فصل اسس اللغة الموضوعية › اي جانب الصوت › عن وظيفتهما 
الدالة ء اي جانب المعنى () . 1 


الكية 


طموح الانتروبو لو جيا الثاني هو الكلية . فهي ترى فيالحياةالاجتماعية 
نظاما ترتبط جميع جوانبه ارتباطا عضويا . وتقر راضية بأنه لابد لتعميق 
معرفة بعض انماط الظاهرات » من تجزئة مجموع مثلما يفصل العالم 
النفسي الاجتماعي ورجل القانون والاقتصادي والاختصاصي في العلوم 
السياسية . وتهتم اهتماما شديدا بطريقة النماذج ( التي تطبقها هي 
نفسها » في بعض المجالات مثل مجال القرابة ) لكي لاتقبل بشرعية هذه 
النماذج الخاصة . 


ولكن عندما بحاول الانتروبولوجي بناء نماذج » فانما بقصد دائما 


)٩(‏ كنت قد انتهيت من كتابة هده الاسطر عندما وقعت على آراء مشابهة بقلم 
جان بول سارتر » حيث ينتقد علم الاجتماع القديم ويضيف : « ٠...‏ ان علم اجتماع 
البدائيين لابقع أبدا تحت هله الخد . ففيه تدرس مجموعات دالة حقيقية » ( الازمنة 
الحديفة » السنة الثامنة ٤‏ ع ۸٥ ۸٤‏ » تشرين الاول ‏ تشرين الثاني ٠۹۰۲‏ ›» ص١۷۲›‏ 
حاشية ١‏ ) . 
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اكتشاف شكل مشترك بين تجليات الحياة الاجتماعية المختلفة . وبعثر 
ملى هذه النزعة وراء مفهوم الواقعة الاجتماعية التامة › الذي اشاعه 
مارسیل موس ¢ وې مفهو م النموذج الذي نعام الاهمية التي اتخذها ف 
الانتروبولوجيا الانجلو - ساكسونية خلال السنوات الاخيرة . 


الدلالىة 


اصالة البحث الانتروبولوجي الثالثة اصعب تعريفا واهم ايضا من 
انسابقتين . لقد جرت المادة على تمييز انماط المجتمعات التي يهتم بها 
الاتنو لو جي بصفات سالبة بحيث شق علينا ان ندرك أن ایثاره بستند 
الى اسباب ايجابية . بقال ان مجال الانتروبولوجيا ( وام الكراسي 
يؤكد ذلك ) بكمن في المجتممات غير المتمدنة › الجاهلة للكتابة › قبل الالية 
أو غير الآلية . بيد ان هذه النعوت تخفي جميعها واقعا ايجابيا : فهذه 
المجتمعات قائمة على علاقات شخصية » علاقات ملموسة بين الافراد “على 
درحة اهم من العلافات الاخرى بكثر . تتطلب هذه النقطة شرحا اطلول»؛ 
ولكن بدون الدخول في التفصيلات هنا » ستكفي الاشارة الى أن 
حجم المجتمعات الملسماة « بدائية » الصفير ( بتطبيق معيار سلبي 
آخر ) بسمح عادة بمثل هذه العلاقات › وان العلاقات بين ابعد الافراد» 
'حتى في حالىة اتساع المجتممات من هذا الطراز او تبعثرها »> 
مينية على اساس طراز علاقات اكثر مباشرة »› تقدم القراإبة »› عادة » 
نموذجه . وقد اعطى راد كليف ‏ براون › باللسبة لاستراليا » امثلة 
عن هذه الامتدادات التي تعتبر اتباعية اليوم ٠‏ 


معیار الصحة 


وعليه » ان مجتمعات الانسان العصري » هي التي بنبغي بالاحرى 
تعريفها بطابع سلبي . فقد اصبحت علاقاتنا بالآخرين لاتبنى الا بصورة 
هرضية وجزلية » على هذه التجربة الاجمالية » وهذا الادراك الحسي 
١‏ لشخص من قبل آخر . انها تنتج ؛ في القسم الاعظم » عن صياغات 
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جدندة غير مباشرة » من خلال بعض الوثائق المكتوبة . نحن اصبحنا 
مشدودين الى ماضينا ليس بتقليد شفهي ينطوي على اتصال معاش مع 
اشخاص ‏ محدثين وكهنة وحكماء أو .قدماء - ولكن بواسطة كتب مكدسىة 
في المكتبات العامة يفرغ اللقد فيها جهده _ بابة صعوبات . لاعادة تاليف 
وجوه اصحابها . وعلى صعيد الحاضر » نتصل مع معظم معاصربنابجميع 
انواع الوسطاء - وثائق مكتوبة او آليات ادارية - توسع بلاريب اتصالاتنا 
ولكن تمنحها في اوقت نفسه طابعا من عدم الصحة . وقد اصبح .هذا 
الطابع سمة العلاقات بين المواطن والسلطات . 


نحن لاننوي أن نستسلم الى التناقض أو ان نعرف بصورة سلبية, 
الثورة الهائلة التي احدثها آبتكار الكتابة . ولكن لابد من أن يفهم الملرء 
انها قد انتزعت من الانسانية شيا اساسيا في الوقت نفسه الذي كانت 
تحمل فيه اليها كثيرا من الخيرات )٠١(‏ . ثمة تقدير صحيح لفقد الاستقلال 
الذاتي الذي نجم عن اتساع اشكال التواصل غي المباشرة ( الكتاب » 
الصورة › الصحافة » الراديو »› الخ . ) غاب حتى الآن عن النظمات 
الدولية ولاسيما اليونسكو » ولكنه ينتج في الدرجة الاولى عن اهتمامات 
منظري أحدث العلوم الاجتماعية : أي علم التواصل » كما بلاحظ من هذا 
المقطع من كتاب وبنر السيبرنتيكا : « ليس من المستغرب أن امجتمعات 
الكبيرة تحتوي على قدر من المعلومات المتوفرة اكثر مما تشتمل عليه 
المجتمعات الاصغر »› إن لم نقل شيا عن المناصر الانسانية التي تتكون 
منها المجتمعات كافة » () . وني ميدان تألفه العلوم الاجتماعية اكثر من 
فيره ٤‏ تشدد المناقشات › المعروفة جيدا من العلم السياسي الفرنسي › 
بين انصار اقتراع القائمة واقتراع الحي » تشدد بطريقة غامضة قد 
ساعد علم التواصلات مساعدة مفيدة على توضيحها » على فقد الاعلام 
المشار اليه » الذي ينتج » بالنسبة للجماعة » من الاستعاضة بقيم مجردة 
عن الاتصال الشخصي بين الناخبين وممثليهم . 


)۱١(‏ ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ؛ ولمل الصفحات ۱۸١ ۱۸١‏ ؛ بصورة عامة » لستحق 
ان تدرج فې میثاق الیونسکو . 


1. 


في الواقعم » ليست المجتمعات العصرية زائغة تماما . فلو تاملنا بائتباه 
نقاطه ارتباط البحثه الانتروبو لىجي ٤‏ لرانا بالعكس» ان الانتزوبولوجيا 
اذ تهتم تدريجيا بدراسة المجتمعات المحاصرة » تتمسك بالتعرف فيها 
:على مستويات الصحة وعرلها . ان مايتيح وجود الاتنواوجي في ميدان 
مالو فض لدبه مندما بدرس قرية او منشأة انثاجية اقتصادية:» او جوار 
مديلة كبية » هو ان جميع الناس فيها بعرفون بعضهم بعضا او تقريبا. 
وكذلك الشأن › عندما بتعرف الدىموغرافيون » في مجتمع عصري › 
على وجود جماعات متوحدة من حجم تلك التي تميز المجتمعات البدائية 
ذاته ١‏ ۱۲) بقدمون العون للانتروبولو جي »> الذي بكتشف لنفسه هكذا 
موضوما جديدا . ان الابحاث الجارية في فرنسا عن المجتمعات باشرآف 
“اليونسكو » شديدة الابحاء بهذا الصدد: فبقدر ما وجد الباحثون انقسهم 
( كان بعضهم قد تاهل تاهيلا انتروبو لوجيا ) مرتاحين في قرية منخمسمائة 
شخص » لم تتطلب دراستها أي تعديل في مناهجهم الاتباعية › بقدر ما 
تو لد لدبهم انطباع بالمثور » في مدينة متوسطة على موضوع لايحلل . Nil‏ 
لان ٠.‏ الف .شخص لابمكن ان بؤلفوا مجتمعا بطربقة. الخمسمائة شخص 
ذاقها . ' والتواصلل في الحالة الاولى ليس قائسا بصورة اساسية بين 
اشخاص »> او على نمط التواصل الشخصي المتبادل ؛ ان الواقع 
ال[جتملعي « للمرسلين » و « المستقبلين » ( بلفة نظرية التواصسل ) 
بتويثرى وراء تمقياد « المسصونات 4 و « المرحلات » ١9‏ . 


سيحكم المستقبل بلاريب بان اعظم اسهام قدمته الانتروبولوجيا الى 
العلو م الاجتمامية هو أنها أدخلت ( لاشعوربا ) هذا التميين الاساسي بين 
شكلين من اشكال الوجود الاحتماعي : نمط عيش ادرك في الاصل على 
انه تقليدي وقدم ۽ هو قبل كل شيء نمط الجتمعمات الاصيلة ؛ ثم 


›» سوتر وتاباه » مفاهيم الجماعة المتوحدة ومجموع السكان الادنى + السكان‎ )۱١( 
۰ ۱۹۵۱ ۲ ع ۳ ) باریس‎ + ٩ محلد‎ 
. ٠١۰۰ ›) الظر وير ؛ الاستعمال البشري للكائعات البشربة »› بوسطن‎ )1١۳( 
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اشكال اخرى احدث › ليس نمطها الاول غائبا بالتاكيد › وانما تضم 
جماعات اصيلة بصورة ناقصة وغير تامة » منضوية داخل منظومة 
اوسع »> هي نفسها مشوبة بالزيف . 

٠ان‏ هذا التمييز بيفسر اهتمام الانتروبولوجيا المترابد باشكال 
العلاقات الحقيقية التي تدوم أو تظهر في المجتمعات المعاصرة » ويبرره في 
آن واحد » ويظهر في الو قت نفسه حدود تنقيبها . لانه لوصح ان قبيلة 
ميلانيزبة وقبيلة فرنسية هما - بالاجمال _ كيانات اجتماعية من النمط 
ذاته » لتو قف ذلك عن أن بكون صحيحا عندما بجري الاستقراء لحساب 
وحدات اكبر . من هنا خطا انصار الدراسات ذات الطابع الوطني › اذا 
كانوا يريدون العمل فقط بصفتهم انتروبولوجيين »› لانهم عندما بقارنون 
لاشعوردا اأشكال حياة اجتماعية لاتحلل » سستطيعون الانتهاء فقط الى 
نتيجتين : فاما التصدىق على صحة أسوا الاراء المسبقة واما التوصل 
الى اكثر المجردات وهما . 

تنظيم الدراسات الانتروبولوجية 

نلمح على هذه الصورة مفترق الفروع العلمية الغريب الذي وصلت 
اليه الانتروبولوجيا اليوم . فلحل مسالة الم ضوعية التي فرضتها عليها 
الحاجة الى لفة مشتركة تستعمل في ترجمة التجارب الاجتماعية 
المتنافرة » تبدا بالاستدارة نحو الرباضيات والمنطق الرمزي . ان مفرداتنا 
الشائعة التي هي ثمرة مقولاتنا الاجتماعية الخاصة » هي في الواقع غير 
كافية لصياغة تجارب سوسيولوجية مختلفة جدا . لزم اللجوء الى 
الرموز › مثلما يفعل الفيزيائي عندما يريد مثلا ابراز ماهو مشترك بين 
نظربة الجسيمات ونظرية التموج الضوي : ذلك ان المفهومين متناقضان 
في لفة رجل الشارع ؛ ولكن بما انهما « واقعيان » في نظر العلم » يجب 
اللجوء الى منظومات رموز من نمط جديد من احل امكان الانتقال من 
أحدهما الى الاإخر ١0‏ . 


(0) انظر بشأن مزبد من التمائلات بين العلوم الاجتماعية والعلوم الدقيقة والطبيعية 
كناب بير اوجيه » الانسان المجهري »› باریس › ٠١١۲‏ . 
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3# 
انيا ؛ بما ان الانتروبولو جيا «علم اعراضي»» فانها تلتفتنحو علم اللغة 
اليسببين : اولا » لان معرفة اللغفة هي وحدها التي تتيح فهم منظومة 
عقولات منطقية وقيم معلوبة مختلفة عن منظومة اللاحظ › ثم لان هلم 
اللغة هو اجدر العلوم الاخرى بتعليم وسيلة الانتقال من امتبار العناصر»؛ 
المجردة بذاتها من الدلالة › الى اعتبار منظومة دلالية »> واظهار كيفية 
امكان بناء هده المنظومة الثانية بواسطة هذه العناصر : وهذه هي مشكلة 

اللة اولا ¿ وانما تليها »> ومن خلالها » مشكلة الثقافة بكاملها , 


الثا » ان الانتروبولوجيا السربعة التأثر بالعلاقات المتبادلة بين مختلف 
انماط الظاهرات الاجتماعية تحرص ني آن واحد على دراسة جوانبها 
1لاقتصادي والقانوني والسياسي والاخلاقي والجمالي والديني ؛ فهي › 
:اذا » تهتم بتطورات العلو م الاجتماعية الاخرى »› ولاسيما العلوم التشي 
تشاركها هذا الافق الاجمالي »> اي الجغرافيا البشرية والتاربخالاجتماعي 
والاقتصادي وعلم الاجتماع . 


واخرا » ان الانتروبولوجيا » اذ تتمسك اساسا باشكال الحياة 
الاجتماعية المشار اليها ( التي لاتؤلف المجتمعات البدائية سوى اسهل 
الامثلة عليها عرزلا > واكثر الانجازات تطورا ) »› المحددة بصحة تقاس 
باقتساع العلاقات الادية بين الافراد وغناها »> تحس بانها تحافظ على 
اوق الاتصالات مع علم النفس ( العام او الاجتماعي ) . 


ليس المقصود سحق الطلاب تحت كتلة المعارف الضخمة التي 
تتطاہها تلبية هذه المطالب كلها . ولكن ادراك هذا التعقيد فر على الإقل 
أعن عدد من النتائج العملية . 


,التنوع والتقنية لكي تتسلى التوصية بدروس محددة بسنة واحدة 
ذیتالف ماده من شردح غامضة عن التنظيم المشيري وتع دد الزواج 


1 


اداربین » و دبلوماسیین او عسکرین › الځ . » معدن للمیش بين شعوب 
قتختلفدعن شعوبهم اختلافا کبړا . أن المدخل الى الانتروبولوجيا لايصنع 
عالة اتتروبولوجيا » ولو هاويا » اكثر مما بصنع المدخل الى الفيزياء 
فیزبائیا ٤‏ أو حتی مساعد فيزبائي . 


يتحمل الانترويولوجيون. بهذا الصدد مسؤوليات جسيمة . ومع 
انهم ظلوا مجهولين ومحتقرین زمنا طوبلا »> بحسون بالزهو مندما بطلب 
اليهم شيء من الانتروبولوحيا. لأكمال تاهیل تقني ما . بنبغفي عليهسم 
مقلومة هذا الاغراء باشند الطرق حزما . ليس المقصود »› في الواقع » - 
ولاسیما بعد ما قيلل . تحوبل العالم کله لی انتروبولو جیا . ولكن اذا 
اقتضى الامر حصول طبيب او رجل قانون او مبشر على بعض مفاهيم 
الالتزوبولوجيا › فانما تجب أن بتم ذلك تحت هدا التاهيل التقني جدا 
والمتعمق جدا » في هذه الفصول القليلة من البحث الانتروبولوجي التي 
تتعلق بممارسة مهنتهم وبالمنطقة التي بستعدون لمارستها فيها . ۰ 


۲ ادا كان عدد الدروس المرتقبة » لابمكن تأهيل انتروبو لو جيينبسنة 
واخدة . فالتعليم الكامل الذي بستغرق وقت الطالب كله » بتطلب حدا 
ادنی مدته ثلاث سنوات »› على ان بزاد هذا الحد الادنى › بما بتعلق 
ببعض الؤهلات الهنية › الى اربع سنوات أو خمس . اذا » يبدو اله 
لابد مى التوقف عن ابعادالانتروبو لو جيا › كما هو الشأن في اغلب الاحيان 
( في فرنسا خاصة ) الى رتبة تعليم تكميلي »› وذلك في الجامعات كلما . 
كما تحب تاأبيد الدراسات الانتروبولوحجية البحتة بدبلومات حتى اعلى 
الدرحات الحامعية . 


۴ ان مجمل اواد المدرجة تحت عنوان الانتروبولوجيا » ولو موسعة. 
بهذه الصورة » هو شديد التعقيد لكي لابتطلب تخصصا . يوجد بالطبع 
تأهيل مشترك يحصل عليه جميع الانتروبولوجيين خلال سنتهم الدراسية 
الاولى » وبتيج لهم اختيار تخصصهم اللاحق على اساس معرفة الو قائم. 
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عون الرفبة في اقتراح برنامج صارم هنا » نرى بسهولة ماقد تکونه. هده 
مواد : مبادىء الانتروبولوجيا الغيزبائية والاجتماعية والثقافية » ماقبل 
##تلويخ..» تاريخ النظريات الاتنولوجية » علم اللغة العام . 
ويجب أن يبدا التخصص في المادة منذ السنة الثانية : 


| انتروبولوجيا طبيعية » مصحوبة بتشريح مقارن ٠‏ وبيولوجيا 
بوفيزيولوجيا »> ب ) انتروبولوجيا اجتماعية » مع تاريبخ اقتصادي 
واجتماعي » وعلم نفس اجتماعي » وعلم لغة » ج ) انثروبولوجيا ثقافية» 
مع تكنولوجيا » وجغرافيا وما قبل التاريخ . 

وفي السنة الثالئة ( وربما منذ الثانية ) بترافق هذا التخصص 
بتخصص افليمي بشتمل » بالاضافة الى مادة ماقبل التاريخ » على علسم 
الاثار والجغرافيا وتعلم لغة او عدة لغات من اجزاء العالم التي بختارها 
الباحث . 


٤‏ - قستتبع دراسة الانشروبولوجيا › العامة او الاقليمية »> مطالمات 
واسعة دائمة . وعلينا الا نفكر بالكتب الوجيزة ( التي تستطيع اكمان 
التدرس امحلي دون أن تحل محله قطعا ) والؤلفات النظربة 
( التي ليس من المحتم ان نعرض لها قبل سنوات التاهيل الاخيرة )بقدر 
:ماتغكر بالدراسات الاحادية » اي الكتب التي تسوق الطالب الى أن بحيا 
خلالها تجربة معاشة ميدانيا » والتي بتو صل بفضلها الى كتلة كبيرة من 
المعلومات ٠‏ التي تستطيع وحدها اعطاءه المعارف الفكربة المطلوبة وصيانته. 
من التعميمات والتبسيطات المتسرعة . 


ومن ثم بنبفي خلال مدة الدراسات كلها اكمال الدروس والتمارين 
:العملية بمطالمات الزامية » بمعدل بضعة آلاف صفحة سنويا » تراقب 
بمختلف الطرق التربوبة ( خلاصات مكتوبة › بيانات شفهية »> الخ ٠‏ ) 
التي بتمدر الدخول هنا في تفصيلاتها . ينتج عن ذلك )١:‏ ضرورة وجود 
مكتبة عظيمة في كل معهد أو مدرسة من معاهد او مدارس الانتروبولوجيا 
لضم كتبا كثيرة بنسختين او ثلاث نسخ » ب ) وجوب معرفة الطالب في 
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العصر الحالي » منذ البداية للغفة اجنبية واحدة على الاقل » مختارة بين 
اكثر اللغات استعمالا في انتاج الانتروبولوجي خلال السنوات الاخيرة . 

في الواقع » اننا نتردد في التوصية » في هذا المجال بسياسة ترجمات 
منهجية : ذلك أن مفردات تقنية الانتروبولوجيا توجد حاليا في حالة 
فوضى تامة . فكل مؤلف يميل الى استعمال ترمينولوجيا خاصة به » 
كما لم بتحدد بعد معنى الالفاظ الاساسية . اذا » هناك محاذير كثيرة في 
حالة بلد محروم من نتاج انتروبو لوجي عظيم في لغته الوطنية » اذا اعتمد 
على الترجمة وكان لايو جد لديه مترجمون متخصصون قادرون على حفظ 
المعنى الصحيح اللالفاظ والتلونات الفكرية ولف اجنبي . وبهذا الصدد 
لإنمكن استمجال اليونسكو كثيرا لتنفيد مشروعها في المفردات العلميسة 
الدولية الذي قد بتيح تحقيقه الظهور بمظهر اقل تصلا . 

واخيرا » ان من امستحب جدا أن تستخدم المنشات التعليمية 
وسائل النشر المشتملة علىالعروض الثابتة والافلام‌التعليمية والتسجيلات 
اللغوبة او الموسيقية . وثمة احداثات جديدة متنوعة » ولاسيما أاحداث . 
امركز الدولي للغيلم الوثائقي الاتنوغرافي › المقرر من قبل الؤتمر ماقبل 
الاخير للاتحاد الدولي للعلوم الانتروبولوجية والاتنولوجية ( غينيا > 
١‏ ) تبعث على التفاؤل بالمستقبل . 

ه ‏ وقد بكون من المفيد اتباع هذه السنوات الثلاث من التاهيل 
النظري بسنة او سنتين من التمرين » على الاقل بالنسبة لن بتهياون 
نهنة انتروبولوجية ( تدريس أو بحث ) . ولكن ؛ تطرح هنا ؛ والحقيقال 
مسائل في غاية التعقيد . 


التدريس والبحث 
اعداد الاساتذة 


المتعلقة بالدرحات الحامعية امطلوبة للتدرسس ( عاده دکتوراه أو دراسات 
a‏ 


الانتروبولوجيا مالم بكن قد قام ببحث ميداني هام على الاقل . وسنقدم 
فيما بعد التبربر اللظري لهذا المطلب › الذي قد يبدو » خط » مبالغا فيه. 
ينبي التخلص نهائيا من الوهم بامكان تدريس الانتروبولوجيا بواسطة 
طبعة كاملة ( او مختصرة في اكثر الاحيان ) من الفصن الذهبي › ومنتخبات 
اخرى ٠‏ مهما كانت مزاباها الداتية . وسنلفت نظر الذين بتذرعون › 
ضد هذا الشرط » بحالة العلماء المشهورين الذين لم يذهبوا قط الى 
الميدان » الى أن ليفي ‏ برول » مثلا » لم بشغل قط كرسي انتروبولوجيا 
٠لا‏ أي كرسي بحمل لقبا معادلا ( لم تكن الكرسي » في حياته » موجودة 
في الجامعات الفرنسية ) » بل كرسي فلسفة : ولاشيء يملع » مستقبلاء 
اسناد كراسي تابعة للغروع المجاورة للانتروبولوجيا الى بعض المنظرين 
النظربين : تاريخ الاديان » علم الاجتماع المقارن » او غيرها . ولكن تدريس 
الانتروبو لوجيا يجب ان بقتصر على الشهود . ولاينطوي هذا الو قف على 
شيءَ من التهور »› بل هو في الواقع ( ان لم يكن دائما بحق ) ملاحظ في 
جميع البلدان التي حقق فيها تطور الانتروولوجيا تقدما ملحوظا . 


اعداد الباحثين 


المسالة تصبح اكثر دقة عندما بنعلق‌الامر باعضاء المهنة الانتروبولوجية 
المقبلين » اي الباحثين )٠١(‏ . الا نكون هنالك حلقة مفرغة عندما بطالب 
هؤلاء بانجاز بعض الابحاث حتى قبل تأهيلهم جامعيا للقيام بها ؟ انما 
هنا نستطيع بغائدة الرجوع الى الاعتبارات الواردة في الصفحاتالسابقة»› 
لمحاولة تو ضيح الوضع الخاص الذي توجد فيه الانتروبولوجيا . 

ورد اعلاه ان طابع الانتروبولوجيا الخاص ومزيتها الرئيسية > 
يكمنان في محاولة عزل ماسميته مستوبات الصحة › في جميع اشكال 
الحياة الاجتماعية : اي » اما مجتمعات تامة ( بعثر عليها في اكثر الاحيان 

)!١(‏ بحسن الرجوع الى العدد الخامس من الالتروبولوجي الامريكي املخصص الى 
ندوة : اعداد الانتروبولوجي المهني ( مجلد اه + ع ۱١١١ » ٣‏ ) . ان المسائل المبحرثة 


هنا مناقشة هناك من زاوبة الوضم الا الشمالي . 
a a 2‏ 
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بين تلك المسماة « بدائية » ) ؛ واما طرق نشاط اجتماعي ( يمكن عزلها» 
حتى داخل مجتمعات عصرية أو « متمدنة » ) ٠‏ وانما تتحدد » في جميع 
الحالات ٠‏ بكثافة سيكولو جية خاصة » وحيث تندمج العلاقات بين الافراد 
وسنظومة. العلاقات الاجتماعية لتؤلف كلا . وتسفر هذه الصفات المميزة 
في الحال عن نتيجة : هي ان اشكال الحياة الاجتماعية هذه لاتتسنى 
معرفتهاا فقط من الخارج . فلكي يدركها الباحث يجب عليه ان ينجح في 
امادة انشاء التركيب الذي بميزها » لحسابه الخاص › اي الا بكتفي 
بتحليلها الى عناصر» وانما عليه انيتمثلها في جملتها بشكل تجربة شخصية 
مي لجر 

بلاحظ » اذا » ان حاجة الانتروبولوجيا للتجربة الميدانية ترجع الى 
سبب عميق جدا » بتعلق بطبيعة الفرع العلمي ذاتها » وبالخاصة التي 
تميز موضوع هذا الفرع . فهذه التجربة ليست هدف مهنته ولا اكمال 
ثقافته » ولاتدرببا تقنيا . بل تمثل لحظة حاسمة في تربيته ؛ بستطيع 
قبلها الحصول على معارف متقطمة » لا تؤلف كلا ابدا »> وبعدها فقط 
تتماسك هذه المعارف بمجموعة عضويبة » وتكتسب فجاأة معنى لم يكن 
لها من قبل . وهذا الوضع بتكشف عن تماثلات كبرة مع الو ضع السائد 
في التحليل النفسي : فمن المسلم به عالميا › اليوم › أن ممارسة الممنة 
التحليلية تتطلب تجربة نوعية وفريدة »> هي تجربة التحليل نفسه ؛ وهذا 
هو السبب في أن جميع الانظمة تفرض على المحلل المقبل أن بكون قد 
خضع نفسه للتحليل قبل ذلك . بالنسبة للانتروبولوجي › يلف التطبيق 
الميداني معادل هذه التجربة الفربدة › وكما في حالة التحليل النفسي ٬قد‏ 
تنجح التجربة أو تخفق ٠‏ ولا بقدم اي فحص او مسابقة الوسيلة للبت في 
هذا الاتجاه او ذاك . ان حكم اعضاء متمرسين في المهنة » ممن تشهمد. 
اعمالهم باجتياز هذه التجربة بنجاح » هو وحده الذي بقرر ما اذا سيكون 
امرشح الى الممنة الانتروبولوجية قد انجز على الطبيمة هذا الانقلاب 
الداخلي الذي سيجعل منه » حقا » رجلا جديدا » وزمن هذا الانجاز . 

ثمة نتائج عديدة تقترن بهذه الاعتبارات . 


A 


:دور فتاحف الانتروبولوجيا 


٠‏ ولا » ان ممارسة المهنة الانتروبولوجية › الميئة بالاخطار › لانطوائها 
على. دخول جسم غريب _ الباحث - في تماس مع بيئة بجعلها تكوينها 
:الداخلي. ووضمها في العالم متقلبة وهشة › تتطلب تأهيلا تمهيديا » وان 
دا لعافتل تدر الخرل عة ال ف اة 


ثانيا » ان هذا الوضع › المتناقض نظريا » بطاإبق بدقة نموذجين 
موجودين : نموذج التحليل النفسي »› كما رابنا » ونموذج الدراسات 
الطبية » اجمالا » حيث مهد نظام الطلاب الداخلي والخارجي للتدريب 
.على تشخيص الامراض ٠‏ بممارسة التشخيص ذاته . 


الا » بظهر النموذجان المشار اليهما تعذر تحقيق النجاح الا باتصال 
شنخصي مع استاذ ؛ وهو اتصال على درجة كافية من الود وطول المدة لكي 
يدخل:عنصر اصطناع محتوم في سر الدراسات : « المدير » بالنسية 
اللدراسات الطبية»› ومحلل « المراقبة » في ا التحليل النضسي . 
ويمكن قحديد عنصر الاصطناع هذا بطرق د شتی بتعذر بحثها. هنا > ولکنتا 
لانتبین .کیف یمکن استبعاده في الانتروبولوجيا تماما . هنا ايضا يجب ان 
بضطلع احد المتقدمين بمسؤولية شخصية في اعداد الباحث الشاب . 
فالاتصال الوثيق بين شخص تعرض › لحسابه ٤»‏ لتجول سيكولوجي 
يتر ٤‏ ني آن واحد » وسيلة تساعد التلميذ على التو صل الى هذا التجول 
ببيرعة اكير ٠‏ وتساعد الاستاذ على التحقق من ذلك وزمنه . 


.والآن ماهي الوسائل العملية لكي نؤمن للباحث المقبل تجربة ميدانية 
« تحت المراقبة » ؟ هنالك على ماببدو سبل ثلاث 
التمارين التطبيقية 


لفكر بالتمارين التطبيقية باشراف الاساتدة الذين يؤمنون سنوات 
القدريس الاخيرة » او تحت أشراف الاساتذة المساعدين . ليس لمذا 
.الل سوى قيمة تقرببية . وبدون أن نصح مؤمسات فتية ٠‏ او بلدان 


۹ 


لاتمتلك بنيات ملائمة بالعدول عنه » ينبغي التشديد على طابعة الو قت. 
ان التمارين التطبيقية »› الملحقة بالتدريس › تنزع دائما للظهور بمظهر 
سخرات او ذرائع . فثلاثة اسابيع بائسة يمضيها الطالب في قرية أو 
منشأة انتاجية لايمكن أن تحدث هذا الانقلاب السيكو لوجي الذي بحدد 
امنعطف الحاسم ف اعداد الانتروبولو جي ولا حتى عرض صورة هزبلة 
عنه للطالب . ان هذه الدورات المتسرعة مؤذبة احيانا » عندما لاتلسمح 
الا بطرق بحث موجزة وسطحية ؛ وبذلك تنتهي في اكثر الاحيان الى نوع 
من ضد التأهيل ؛ مهما كانت الكشفية مفيدة في تربية المراهقين › فلا يمكن 
خلط التأهيل المهني › على مستوى التعليم العالي » مع اشكال من اللمب 
اموجه »› ولو كانت اشكالا راقية . 


الدورات الخارجية 


يمكن عندئذ توقع دورات اطول في معاهد أو مؤسسات او منشات 
تعمل › بدون ان کون لها طایع انتروبو لوجي › على مستوی هلذه‌الملاقات . 
القائمة بين الافراد وهذه الاوضاع الاجمالية التي تعرفنا فيها على ميدان 
الانتروبولوجيا المفضل : مثلا الادارات البلدية » الخدمات الاجتماعية › 
مراكز التوجيه المهني » الخ . قد يقدم هذا الحل »› بمقارنته مع السابق 
مزية كبرة هي عدم اللجوء الى التجارب المصطنعة . ويقدم بامقابلمحذور 
وضع الطلاب تحت رقابة ومسؤولية رؤساء اقسام خاصة للتاهيسل 
الانتروبولوجي » اي غير قادرين على استخلاص اهمية التجارب‌اليومية 
النظرية . اذا » بتعلق الامر بالاحرى بحل مستقبلي » سياخ قيمته فقط 
في اللحظة التي بلتقي فيها نسبة كبيرة من الانتروبولوجيين في منشآات 
او مصالح من هذا النوع » بعد فوز الاعداد الانتروبولوجي باهمية مامة . 


متاحف الانتروبولوجيا 


المحنا في بداية هذه الدراسة الى دور متحف الانتروبولوجيا كامتداد 
ميداني . ني الواقع › ان الاحتكاك بالمواضيع › والتواضع الدي بترسخ 
في ذهن عالم تنظيم المتاحف بفمل الاعمال الدقيقة التي تشكل اساس 


(. 


مهنته : فك الطرود »› التنظيف »› الصيانة › المعنى الدقيق للمحسوس 
الذي بطوره عمل تصنيف قطع المجموعة وتعيين هويتها وتحليلها » الاتصال ِ 
مع الوسط الاهلي ٠‏ الذي بتوطد » بصورة غير مباشرة بواسطة ادوات 
تتطلب معرفتها معرفة استعمالها »> مالكة مع ذلك تركيبا وشكلا وحتى 
رائحة في الغالب » بخلق ادراكها الحسي » المتكرر آلاف المرات »› الفة 
لاشعورية مع نمطي حياة ونشاط بعيدين › واخرا › احترام تنوع 
تظاهرات العبقرية الانسانية التي لايمكن الا أن تنتج حتما من هذه 
التجارب المستمرة بالنسبة للذوق والذكاء والمعرفة » والتي تخضع اقل 
الاشياء قيمة في الظاهر عالم تنظيم المتاحف اليها » كل ذلك يلف تجربة 
على جانب كبر من الغنى والكثافة » قد نخطىء في اهمالها . 


تفسر هذه الاعتبارات سبب الاهمية الكبيرة التي بوليها معهمد 
الاتنولوجيا التابع الى جامعة باريس لحسن الاستقبال الذي يلقاه لدى 
متحف الانسان ) والسبب الذي جعل التقرير الامريكي بقترح » كوضع 
عادي يميل تدريجيا الى التعميم في الولايات المتحدة » أن تترافق اقسام 
الانتروبولوجيا » داخل الجامعات بالذات » بمتحف من حجم متوسط . 
ولكن يجب على ماببدو القيام › في هذا الاتجاه » بما هو اكثر من ذلك 
وافضل منه ۰ 

لقد تم تصور متاحف الانتروبولوجيا »> خلال زمن طويل جدا » على 
صورة المتاحف الاخرى اي كمجموعة من قامات عرض تحفظ فيها 
المواضيع : اأشياء » وثائق حامدة » متححرة وراء خزائنها الزجاحجية › 
مفصولة تماما عن المجتمعات التي انتجتها »> من حيث ان الصلة الوحيدة 
بين هذه المجتمعات وتلك الاشياء مكونة من قبل بعثات متقطعة » مرسلة 
على الطبيعة لجمع مجموعات » بمثابة شهود صامتين لبعض انماط الحياة 
الغريبة على الزائر والمغلقة عليه . 

وعلى ذلك فان تطور الانتروبولوجيا كعلم > وتحولات العالم العصري» 
تا.فع الىتعديل هذا المفهوم من وجهين . فكما بينا أعلاه» ان الانتروبولوجيا 
تدرك تدربجيا مو ضوعها الحقيقي ٠‏ المكون من بعض اشكال وجودالانسان 


1 


عن مجتمع اللاحظ › وانما تضم المقدار نفسه من هذه الاشكال . 


كلما عمقت الانتروبولوجيا تفكرها في موضوعها » وهذبت مناهجها 
تحسس تدربىجيا بأنها عائدة الى الوطن كما بقول الانجلو ساكسونيون ٠‏ 
على الرغم من ان الانتروبولوجيا تتخذ اشكالا شديدة التنوع » ويصعب 
تعيين هوبتها » قد نخطىء اذ نجد في هذه النزعة طابعا خاصا بها . ففي 
فرنسا والهند » تمت دراسة المجتمعات » الجاربة بمساعدة اليونسكو »¢ 
تحت اشراف متحف الانسان في باريس ومتحف الانتروبولوجيا في 
كالكوتا . كما ان متحف الفنون‌والتقاليد الشعبية مدعم بمختبر للاتنوغرافيا 
الفرنسية ؛ وان متحف الانسان هو الذي بؤوي مخبر الاتنوغرافيا 
الاجتماعية » المخصص » على الرغم من اسمه ومقره » ليس لملمالاجتماع 
الميلانيزي ٠‏ او الافريقي › بل لملم اجتماع المنطقة الباريسية . وعليه » 
لايمكن أن بتعلق الامر › في جميع الحالات › فقط بتجميع مواضيع » بل . 
بفهم الناس ايضا ؛ وهو بتعلق بوصف اشكال الوجود › التي بيشارك 
الملاحظ فيها مشاركة وثيقة » وتحليلها اكثر مما بتعلق بترتيب وثائق آثار 
مجففة كما يفعل بعضهم في كتب الاعشاب . 


وتتجلى النزعة ذاتها في الانتروبو لو جيا الفيزيائية التي اصبحت لاتقنع 
كما في الماضي » بجمع القياسات والقطع العظمية › بل تدرس الظاهرات 
العرقية في الفرد الحي › معتبرة الاجزاء اللينة بطريقة الهيكل المظمي 
ذاتها » والنشاط الفيزبو لوجي أكثر من مجرد بنية تشربحية . تهتم ٠‏ اذا 
ات العرنق الحابة ي جن مي الوح البجري فوا حن 
الاقتصار على تجميع نتائجها المتعظمة بالمعنى الحرفي واللجازي على 
السواء » لدى الانماط التي يسهل تمييزها اكثر من نمط اللاحظ . 


ومن جهة أخرى » ان انتشار الحضارة الغربية وتطور وسائل‌الاتصال 
وكثرة التنقلات التي تميز العالم العصري »› كل ذلك جمل الجنس 
البشري في حركة مستمرة . عمليا » أصبح لايوجد اليوم ثقافات معزولة؛ 


۲ 


ودراسة احداها ( باستثناء حالات نادرة ) أو على الاقل بعض انتاجها 
اصبحت لاتتطلب طواف نصف المعمورة والقيام بدور المستكشفين . ان 
«دينة كبيرة مثل نيو بورك › او لندن »> او بارس ۰ أو کالکوتا ٤‏ او ملبورن؛ 
تعد بين سكانها ممثلي اكثر الثقافات تنوعا › وان علماء اللغة بعرفون ذلك 
جيدا » وهم بلاحظون بذهول ان في حوزتهم مخبرين مؤهلين بالنسبة 
الغات بميدة ونادرة ومعتبرة احيانا زائلة . 


کانت متاحف الانتروبولوجیا سابقا ترسل اشخاصا - يسافرون في 
اتجاه واحد ‏ للبحث عن مواضيع تسافر في اتحاه معاکس . اما اليوم 
فالناس يسافرون في جميع الاتجاهات » وبما أن هذه الاتصالات المتعددة 
تسبب مجانسة الثقافة المادية ( التي تتمخض بالنسبة للمجتممات 
البدائية عن انقراض في اكثر الاحيان ) » بمكن القول ان الناس › في بعض 
النواحي » بميلون الى تفيير المواضيع . وعلى متاحف الانتروبولوجيا ان 
تتنبه الى هذا التحول الهائل . ان مهمة هذه المتاحف المتمثلة ي حفظ 
المواضيع قابلة للامتداد › لا للتطور › واقل من ذلك للتجديد . ولكن › 
مندما تزداد صعوبة تجميع الاقواس والسهام والطبول والعقود والسلال 
وتماثيل الالهة »› تسهل بالمقابل دراسة بعمض اللغات والعتقدات والواقف 
والشخصياتدراسة منهجية . فما هي جماعات آسيا الجنوبية الشرقية 
وافريقيا السوداء والبيضاء والشرق الاوسط الخ . ٠‏ التي ليست ممثلة 
في بارس باشخاص عابرین او مقیمین : اسر آو حتی جماعات صغرة ؟ 


الانتروبولوجيا النظرية والانتروبولوجيا التطبيقية 


هكذا » اذا » تفتح في متاحف الانتروبولوجيا ( التي تتحول الى مخابر 
على نطاق كب ) )١١‏ امكانات القيام ببعض الدراسات فضلا عن انها 


» اللاحظ في هدا الصدد ان منشات متحف الانسان في باريس خصص ثلثاها‎ )١١( 
للاعمال المخبربة » ولتها لقامات المرض . وهلا المفهوم هو الذي اتاح الاتحاد‎ ٠ 1۹۳۷ منك‎ 
الوليق بين الفماليات المتحفية وفماليات التعليم الذي يتضح من تجميع متحف الانسان‎ 
٠ وممهف الالو لوجيا تحت سقض واحد‎ 


مدعو ة للقيام ببعض المهام الجديدة ذات القيمة العملية .ذلك ان في حوزة 
ممثلي الثقافات‌المحيطية هؤلاء» غر المندمحين او امندمحين على نحورديء؛ 
اشياء كثيرة بقدمونها للاتنوغراني : اللغة › التقاليد الشفهية ئالمعتقدات»› 
مفهوم العالم » مواقف امام الكائنات والاشياء . ولكنهم في اكثر الاحيان 
في صراع مع مشاكل حقيقية ومقلقة : عزلة » اغتراب » بطالة » عدم فهم 
البيئة التي بندمجون فيها مو قتا او دائما » ضدمشيئتهم احيانا » أو على 
الاقل في جهل ماينتظرهم . فمن بكون افضل تأهيلا من الاتنولو جي 
لساعدتهم في هذه المصاعب وذلك لسببين بكتمل فيهما تركيب وجهات 
النظر المعروضة سابقا ؟ اولا » لان الاتنوغرافي بعرف الوسط الذي بأتون 
منه ٤‏ فلقد درس على الطبيعة لفتهم وقافتهم وهو بتعاطف معهم ٠‏ ثم 
لان منهج الانتروبو لوجيا الخاص بتحد بهذا « الاقصاء › الذي يميز الاتصال 
بين ممثلي ثقافاتمختلفة جدا . الانتروبولوجي هو فلكي العلوم‌الاجتماعية: 
فهو مكلف باكتشاف معنى هيئات مختلفة جدا بحجومها وبعدها ٤‏ عن 
الهيئات التي تجاور اللاحظ مباشرة . ليس من سبب ٠‏ اذا » لتحديد 
تدخل الانتروبولوجيا في تحليل هذه المسافات الخارجية وتقليصها ؛ 
ويمكن أن بدعى كذلك لتقديم اسهامه ( الى جانب الاختصاصيين في فروع 
علمية اخرى ) في دراسة الظاهرات الداخلية » في مجتمعه الخاص هذه 
المرة » وانما تلك التي تتجلى متسمة بطابع « الاقصاء » ذاته ٠‏ اما لانها 
تهم قسما من الجماعة فقط وليس جميع اعضائها » واما لانها » باعتبارها 
تقدم طابعا اجماليا » تغرز جذورها في قرارة الحياة اللاشعورية . مسن 
ذلك الدعارة وجنوح الاحداث في الحالة الاولى › ومقاومة التغرات 
الغذائية او الو قائية في الحالة الثانية . 


لو تم الاعتراف على هذه الصورة بمكان الانتروبولوجيا في العلوم 
الاجتماعية » ولو توصلت وظيفتها العملية الى التحرر » بطريقة اكمل مما 
هو شانها اليوم » لراينا المسائل الاساسية سائرة في طريق الحل : 

| ) من ناحية عملية » قد تؤمن وظيفة اجتماعية تباشر اليوم على نحو 
ناقص جدا : بكفي التفكر » بهذا الصدد › في المسائل المطروحة بالهجرة 
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البورتوردكية الى نيو نورك أو الهحرة الافردقية الشمالية الى بارىس 
الني لاتشكل موضوع ابة سياسة اجمالية › والتي تحال بلا جدوى مسن 
ادارة الى اخرى غير مؤهلة في الفالب . 


۲ ) قد تنفتح منافد امام المهنة الانتروبولوجية . لم ندرس بعد هذه 
المسالة التي بكمن حلها حتما في الشروح السابقة . ولاعطائها جوابا ملائما 
لايكفي التذ كير بهذه البداهات المتمثلة في أنه يجب على كل شخص مدعو 
للعميش في تماس مع مجتمع شديد الاختلاف عن مجتمصه ‏ اداري › 
عسکري » مبشر » دبلوماسي » الخ. .- أن بحصل علىتأهيل انتروبو لو جي 
ان لم بكن عاما دائما » فمتخصصا على الاقل . كما ينبفي العلم بان بعض 
الوظائف الاساسية للمجتمعات العصربة › المتعلقة بهذه الحركية المتزابدة 
لسكان العالم » مهملة في الوقت الحاضر او مباشرة بشكل رديء › وانه 
بنتج عن ذلك صعوبات تتخذ في بعض الاحيان طابعا حادا ٤‏ وتولد عدم 
الغهم والاراء المسبقة ؛ وان الانتروبولوجيا هي اليوم فرع « الاقصاء ٠‏ 
الاجتماعي الوحيد › وانها تملك التصرف بجهاز هائل نظري وعملي سمح 
لها باعداد بعض الممتهنين ؛ وانها مهياة » على الاخص » وجاهزة تماما 
للتدخل في المهام التي تفرض نفسها على اهتمام البشر ١۷‏ . 


(۱۷) کكشرا ماتعمرضت مثل هذه الدراسات للنقد › لانها تجازف بان تجمل مسن 
الانتروبولوجيا مساعدا للنظام الاجتماعي . وحتى لو كانت هده المخاطرة موجودة فهي لبدو 
لي أفضل من الامتناع » لان مشاركة الانتروبولوجيا تسمح على الاقل بمعرفة الوقائع »> 
وان الحقيقة تملك قوة خاصة بها . وأنا لا اود أن يساء الظن في الصفحات السابقة : فأنا 
شخصيا لا اميل قطعا الى الانتروبولوجيا التطبيقية واشك في اهميتها العلمية ٠‏ غير أن 
الدين بنتقدونها في مبدئها » اذكرهم بان جزء! من الكتاب الارل من راس الال كتب على 
ضوء تقارير مفتشي المصانع الانجليزبة › الدين يكرمهم ماركس في مقدمته تكريما شديدا : 
« كنا سنصاب باللعر من الظروف القائمة لدينا » لو ألفت حكوماتنا وبرلاناتنا »> كما في 
انجلترا لجان دراسات دورية عن الوضع الاقتصادي وكانت هده اللجان مسرودة 
بصلاحيات تامة في بحثها عن الحقيقة » ولو نجحنا في العثلور لهمله الوظيفة 
على اشخاص بمائلون في خبراتهم وتجردهم وصلابتهم ونزاهتهم مفتشي مصانع بریطانیا 
العظمى ومخبريها عن الصحة المامة ومزوديها بالمملومات عن استفلال النساء والاطفال »> 
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۳ ) واخرا »› على صعيد اضيق › هو صعيد هذه الدراسة › نرى 
كيف ان تطور متاحف الانتروبولوجيا الى مختبرات مخصصة لدراسة 
انظاهرات الاحتماعيةغر القابلةللتبسيط» أو» على طربقة علماءالرباضيات؛ 
الاشكال « الحدية » للعلاقات الاجتماعية » سيقدم اكثر الحلول ملاءمة 
مسالة اعداد الانتروبولوجيين الممني . فعسى ان تسمح المخابر الجديدة 
باتمام سنوات‌الدراسة الاخررة باتباعنظام خارجي وداخليحقيقي باشراف 
اساتذة هم في الوقت نفسه رؤساء اقسام » كما هو الشان في دراسات 
الطب . ولعل جانب الدراسات المزدوج » النظري والعملي › بجد تبردره 
واساسه في ارتقاء المهنة الى رسالات جدبدة . لان الانتروبولوجيا › 
للاسف ٠‏ تطالب عبشا بعر فان بوازي استقصاءاتها النظرية › اذا لم تجتهد 
ايضا »› في عالمنا المربض والقلق » في البرهان على ماتصلح له ٠‏ 


وشروط السكن والغداء » الخ . كان بيرسيه بغطي نفسه بفيمة لطاردة الغول › اما نحن 
فنفرق بكاملنا » حتى آذاننا وعيوننا في الفيمة » ( مصدر ملكور »> ص 1۹ ) . 

بلاحظ أن ماركس لم يكن يفكر في ان باخ على هؤلاء الانتروبولوجيين التطبيقيين في 
ذلك العصر » كونهم خدم النظام القائم › بيد انهم كانوا كذلك » ولكن ما اهمية ذلك ازاء 
الوقائع التي اسهموا بها ؟ ( ملاحظة 1١١۷‏ ) . 


۳ 
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الوضوع الصغحة 
مقدمة ۷ 
الانتربولوجيا البنيوية ۱١‏ 
الفصل الأول التاريخ والاتنولوجيا ۳ 
اللغفة والقرابة ۷ 


الفصل الثاني التحليل البنيوي في علم اللفة وفي 


الانتروبولوجيا 0 
الفصل الثالت اللغة والمجتمع Vo‏ 
الفصل الرابع علم اللغة والانتروبولوجيا ۸۹ 
الفصل الخامس ملحق بالفصلين الثالث والرابع 1.0 
التنظيم الاجتماعي ۲۲ 
الفصل السادس مفهوم القديم في الاتنولوجيا \o‏ 
الفصل السابع البنيات الاجتماعية في البرازيل الاوسط 
والشرقي 1۷ 
الفصل الثامن مل التنظيمات الثنائية موحودة ٩۱‏ 
التتروالديق ۹۷ 
۰ الفصل التاسع الساحر وسحره ۹ 
الغصل العاشر النجوع الرمزي ۲١‏ 
الفصلالحاديعشر بنية الاسطورة EY‏ 


٠. الانتروبولوجياالبنيوية‎ ٥ 


الموضوع الصفحة' 


الفصل الثاني عشر البنية والجدلية VY‏ 

الفن YAY‏ 
الفصل الثالت عشر ازدواج التمثيل في فنون آسيا وامريكا 0 
الفصل الرابع عشر الحية ذات الجسم الليء بالاسماك 1¥ 


مساتل المنهج والتعليم ۳ 
الأصلالخامس عشر مفهوم البنية في الاتنو لو جيا fo‏ 
الفصل السادس عشر ملحق بالغصل الخامس عشر Vo‏ 


الفصل السابع عشر مكان الانتروبولوجيا في العلومالاجتماعية 
والمشكلات التي بطرحها تدرسس هذه 
المادة ۹۷ 


YY المراجع‎ 
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